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الطب الثالش امصصوز 


«أبواب تأويل الايات» 


#(والاخبار الموهمة لخلاف ماسیق): 


باب *»١‏ 
جد( تأویل و له تعالی : خلقت بيدى » وجنبالله » ووجهالله » )© 
(و بوم یکشفعیداق ؛ وأمثالها) 

۱ فس : غلبن أحدبن ثأبت . عن القاسم بن إسماعيل الباشمي ٠عن‏ عل بن 
انوع انیت الا ن أبي بصير » ع نأب عبداله لي قال : لوأن ال خلق 
الخلق كلمم ده يحت فی آدم آنه خلقه بيده فیقول : مامنعك أن تسجد طاخلقت 
ببدي" » آفتر ی‌اله بعث الا شياء بيده ؟. 

یات : مل مراد لوكان الله تعالی جسماً يزاول الا شیاء ویعالجها بيده لم 
يكن ذلك مختص.ا بادم تس » بل‌هوتعالی منز ه عن ذلك » وهو كناية عن کمال‌العنابة 
بشانه کماسياتی . 

؟ ‏ ید » مع : ابن عصام . عن الكليني» عن العلانء ٠‏ عن البقطيني قال : سألت 
آباالحسن علي بن عل العسكري لعا دای م عن قول الله عن “وجل : : «والا دض جیما قبضته يوم 
القیمة والسموات مطویات سمینه » فقال : ذلك ارا تارك وتعالی نشب په بخلقه . 
الاترى أنه قال : «وماقدروا الله حق قدره » و معناه إذقالوا : إن ۷۴ را يها قبضته يوم 
القيامة و السماداتمطويات بيمينه «كماقالعز وجل : *وماقدرو الاح" قدره» إذقالوا : 
ما أنزلالله على بشرمن شي. 1 نز ه ع وجل نفسه عن القبضة واليمين فقال : «سبحانه 


وتعالی مسا يشر کون» . 


الات کتاب التوحید ج“ 


بیان : هذا وحه حسن لم يتعر ض‌له المفسرون . و قوله تعالى : «وماقدروا الله 
حن قدره » متصل بقوله « والأرض جميعاً» فیکون‌علی‌تأویله ## القول مقد دا أي 
ماعظموا الله حق تعظیمه وقد قالوا : إن الأرض جيعاً ؛ و يؤيّده أن العامة رووا أن 
يهودياً أتى النبي” يا وذكر نحواً من‌ذلك فضحك ت13 . 

۳ ید : أحدين اليثم العجلي » عن ابن زكريا القطان » عن ابن حبيب » عن 
ابن بلول » ع نأبيه . عن أبي الحسن العيدي » عن‌سلیمانبن‌مهران قال : سأل تأ باعبدالله 
تا عن قول اله عزوجل”: «والا دض‌جیعا قبضتهيومالقيمة » فقال : يعني ملكدلايملكها 
معه أحد . والقبض من‌الهتعالی فيموضع آخر: المنع » والبسط منه: الا عطاه والتوسيع 
كما قال عز وجل : «والله يقب ضويبسط وإليه ترجعون» يعني يعطي ويوسع ويمنع و 
طسو و التي سر وجل فيوجه آخر الا خذ یو حهالقبو ل منه کماقال : « ويأخذ 
السدقات» أييقبلهاه نأهلها ديثيب عليها . قلت : فقوله ع وجل :« والسموات‌مطویات 
بیمینه » قال : اليمين : اليد » واليد : القدرة والقوة» يقول عز وجل : والسموات 
مطویات بقدرته وقو ته . سبحانه وتعالى ما يش رکون . 

بیان : قالالشيخ الطبرسي رحهاله : القبضة في اللّغة : ماقبضت علیه‌بجمیم کفك 
أخبر الله سبحانه‌عن کمال‌قدرته فذك رآن الا دض کلها مععظمها فيمقدورهكالشيءالّذي 
بقبش‌علیه القابض بکفه فیکون فيقبضته » وهذا تفهيم لناعلىعادة التخاطب فیما بيننا 
لا نا تقول : هذا فيقبضةفلان وفييد فلان إذاهان علیهالتصر ف فيه وإن لميقبضعليه. 
وكذا قوله : «والسموات مطویات‌بیمینه» أي يطويها بقدرتهكمايطوي أحدمنًا الشيء 
المقدورله طيه بيمينه » و ذكراليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك »كما قال : 
«أوماملكتأيماتكم» ما كانت تحتقدرتكم إذليسالملكيخةص باليمين دون‌الشمال 

وسائرالجسد » وقيل : معناه انها حفوظات مصونات بقو ته واليمين : القوة ١١‏ 


(۱) قالالرضى رضوان ابل علیه فى تلخيص البيان : و هاتان استعارتان » ومعنی رقيغنا > متا آی‌علك 
لهخالس قدارتفعت عنه أ يدى المالكين من بر يتهو| لمتصر فين فيه منخليقته » و قدورت تعالىعباده ماه 





4 يد + ت : الهمداني » عن‌علي» عن‌آییه » عن‌الپروي قال : قلت‌لعلي بن‌موسی 
الرضا ## : یاابندسول‌اللهماتقول‌ني الحدیث الذي يرويه أهلالحديث : ان المؤمنين 
یزورون دبهم من منازلهم فيالجنّة ؛ فقال تاج : يا أبا الصلت إن الله تبارك و تعالی 
فضل نبيه مدا 154 علی‌جیع خلقه من النب.ين وا طلائكة » و جعل طاعته طاعته » و 
مبايعته مبایعته » وزيادته فيالدنيا والآخرة زيارته » فقال عز وجل : «من يطعالرسول 
فقد أطاع اله » وقال : «إن المذین يبايعونك إذما يبايعونالله بدالنه فوق أيديهم» و قال 
النبي اة : من‌زادني فيحياتي أو بعد موتي فقد زادالل . ودرجةالنبي عا في‌الجنة 
أرفع الدرجات ؛ فمن زاره الی‌درحته في الجنة من‌منز له فقد زاراله تبارك وتعالی . 

قال : فقلت له : يا أبن رسولالله فمامعنى الخبر الذي رووه آن ثواب لااله | لا الله 
النظر إلى وجه ال ؛ فقال ي : ياأباالصلت منوصفالله بوجهكالوجوه فقدكفر. ولكن 
وحهالها نبياؤه ورسله و حججه‌صلو ات اله علیهم هم‌الذین پم بتوجه إلى الله عرز وجل 
وإلى دينه ومعرفته ؛ وقالالله عر وجل : «کل من‌علیپا فان و یبقیو جه ربك» وفال عر 
و حل « كل شس ء هااك | لاوجبه» فالنظر إلى أ نبياءالله ورسله و حججە 6 في درجاتهم 
تواب عظيم للمؤهنين بومالقيامة ؛ وقد قال النبي عا : من أبغض أهلبيتي دعترتي 


٠‏ كان ملتكهم فى دارالدنيا من ذلك » فلم يبق ملكإلا انتقل » ولامالك إلا بطل . وقيلأيضاً : معنی 
ذلك أنالارض قى مقدو ره کالذی يقبض عليهالقابض و .ستو لىعليه كفه » و بحوزه ملكه » ولايشار که فيه 
فيره . ومعنى قوله : < والسموات مطويات بيمينه» أى مجموعات فىملكه ومضمونات بقدرته » و 
اليمينههنا بمعنیا لملك » یقول القائل : هذا ملك يمينى. » و لیس ير یدا لیمین‌التی هی‌الجارحه › وقد 
يعبر ون عن القوة أيضا بالیمین » فیجوز علی‌هذ! التأو يل أن يكون معنی قوله : «مطویات بیمینه» أى 
یجمم أقطارها ويطوى انتشارها بقوته »كما قال سبحانه : « يوم نطوىالسساءكطى السجل للکتب» 
وقيل : للیمین‌هپنا وجه آخر» وهوأن يكون بمعنی‌القسم » لانه تعالى لما قال فىسورة الانبياء : « يوم 
نطوى الساه کطی السجل للکت كما بدأ نا أول خلق نعيده وعداً علینا | ناكنا فاعلين > كان التزامه 
تعالى فمل ما أوجبه على نفسه بهذا الوعد » كأنه قسم أقم به لیاملن ذلك ؛ فأخبر سبحانه فی‌هذا 
الموضم منالسورة الاخرى <إنالسماوات مطويات بيمينه» أى بذلكالوعد الذى آلزمه نفسه تعالى 
وجرى مجرى القسم الذی لابد أن يقمالوفاء به » والخروج منه . والاعتماد علىالقولين المتقدمين 
أولى . 


لوير ني ماده يوعالقيامة , وقال #5 : إن فيكم من لایر اني بعدآن يفارقني» با باالسلت 
إن الله تبارك وتعالی لایوصف بمکان ولايدرك بالا بصار والا وهام . 

قال : فقات له : ياابنرسولالله فأخبرني عن الجنة والنارأهما اليوم مخلوقتان ؛ 
فقال : نعم ٠‏ وان رسول الل َي قد دخل الجنة و رأی الناد نا عرج به إلى السماء. 
قال : فقلت له : ان قوماً يقولون انهما اليوم مقد رتان غبرخلوقتین . فقال ج : ما 
| ولئك ما ولانحن منهم ٠‏ من‌أنکرخلق‌الجنة والنارفق دكن ب‌النبي ظا و کذ بناء 
وليس من ولايتنا على شيء ) و بخالد في‌نادجهنم ٠‏ قال‌اله عز وجل : «هذه جہنم ا 
يكن ب بهاالمجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن» وقالالنبي تيكل : لماعرج بي إلى 
السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني منرطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة 
فيصلبي . فلماهبطت|لی‌الا رضواقعت خديجة فحملت بفاطمة » ففاطمة حوراء إنسية 
فكلما اشتقت إلىرائحة الجذمة شممت دائحة ابنتي فاطمة ۲۱۱ 

٥‏ _ يد مع : الدقّاق . عن الأأسدي. عن البرمكي . عن الحسين بن الحسن ؛ 
عن بكر » عن أبيعبداله لبرقي » عن عبدالئةبن یحبی + عن أبي یوب الخ از » عن عل 
ابنمسلم قال : سألتآباجعف ي فقلت : قوله عز وجل": «يا| بليس مامنعك أن تسجد 
لماخلقت بيدي » فقال : الیدفی كلام العرب : القو 2 والنعمة قال‌اله : «واذكرعبدنا داود 
ذاالاً يد» وقال : «والسماء بنیناها بأ يد» أي 17 » وفال : «وأيدهم بروحمنه»أيقو اهم ۰ 
ويقال : لفلان عندي آيادي كثيرة أي فواضل واحسان » وله عند يد بيضاء أينعمة . 

بیان : يظهرهنهأن التأیید مشتق من اليد بمعنى الق و ۶ کمایظبرمنکلامالجوهري" 
ا 

7 - ید » مع : ابن الولید » عن الصفار . عن غلبن عیسی + عن المشرقي » عن 
عبدالله بن قيس عن أبي الحسن الرضا عب قال : سمعته يقول : بل يداه مبسوطتان . 
فقلت له : يدانهكذا ؛ - وأشرت‌بيدي إلىيديه ‏ فقال : لا لوكان هكذا لكان لوقا . 

)١( -‏ أخرج الحديث مقطتعاً عن التوحيد والعيون والامالیو الاحتجاج فى باب نفىالروية تحت 
رقم ٦‏ . 


بیان : غل اليد وبسطها كناية عن البخل والجود » وتي‌لید مبالغة في الرد 
و و ی فان" غاية مايبذله السخي من ماله أن يعطيه 
بیدیه . أوللا شارة إلى منح الدنيا وال خرة . أوهايمطى للاستدر اج وما یعطی‌للا کرام 
أوللا شارة إلى لطفه وقپره . 

۷ فس : «کل من علیهافان ویبقی‌وجه دبک قال: دين ربك . وقال علي بن 
الحسن لبهلا : نحن الوحه الذي یژتی‌اله منه . 

۸ يد مع : آبي ؛ عن سعد عن ابن عیسی +عن ابن بزیع + عن منصود بن 
يونس ١‏ عن جليس لأ ي‌جزة . عن أب جزة قال : قلت لأبي جعفر له قولالله عزو 

جل : «کل شيء هالكالاوجبه» قال : فيبلك کل" شيء دیبقی‌الوجه‌ان الله عز وجل أعظم 
مان يوصف بالوجه . و لکن‌معناه : کل شيء هالك!لادينه ٠‏ والوجه الذي یژنی‌منه . 

بر : ابن يزيد » عن ابن ابي عبر . عن منصورمثله . 

ير : أحدين عل » عن الحسين بن سعيد , عن عل بن إسماعيل , عن منصود . عن 
آبي‌جزة مثله . 

٩‏ - ير : آجد» عن الحسين ٠‏ عن بعض أصحابنا » عن ابنيرة . عن ابن الغبرة 
قال : کشا عند أبيعبداله يليم فسأله دجل عن قول اله : كل شىء هالك إلا وجبه» 
قال : مايقولوذفيه ؟ قلت : يقولون : يبلك کل شيء إلا وجبه ؛ فقال : يبلك کل شيء 
الاوجبه الذي يؤتىهنه » ونحنوجه الله و هة: 

5 مع : ابن المت وکل »عن السعد آبادي ٠‏ عن البرقي ٠‏ ٠ع‏ نأييه » عند بيع 
الوا .عن سال وسيل مارجلا :کل شيء هالك 
عزعلي” إلا وجهه » قال : نحن 

, يك : ماجيلويه » عن عل العطاد » عن سول » عن البزنطي + عن صفوان‎ ١ 
الجمال » عن آبي‌عبدانة ع في قولالله وت «کل شيء هالك إلا وجبه» قال‎ 
من أتىالله بما أمى به من‌طاعة عد والأئسة من بعده صلوات‌النه عليهم فهوالوجه الذي‎ 
. لايبلك . ثم قرأ «من يطع الرسول فقدأطاعالله»‎ 


ده وه هه و وه او نت هه نه و و هن أن روحت نان نسم ۵ ۵ إن نا ننه هه مه هه م هن ننه نه 05 00 هن أن 5 وت وس 0 ه55 355 55 5 0 6 6 قت و م نت ت تمه 64 ته 
وج وه ه من مومو و © 


۲ - وبهدًا الا سناد قال ال أبوعداطة تا : نحن وجدالله الذي لايبلك . 

۳ - يد : ابن لولید عن السفاد ٠‏ عن ابن بزيد » عن صفوان‌بن يحيى ۰ عن 
أ سيف الكازي 7 عن أبي بصير . عن الحادثبن المغيرة النصري ۲ قال : سألت 
أباعبدالله يِل عنقولالله عز وجل :« کل شيء هالك! لاوجهه» قال :كل شىء هالك! لا 


م نأخذ طريق الحق . 
بیان کر وجيين +أحدهنا أن "الراد به الا ذاته کمایقال : وحه 
هنا الام أي حقيقته . وثانيهما آن" المعنى ما أريد به دحه‌الله من‌العمل . و اختلف على 
الأول في الهلاك هل هوالانعدام حقيقة . أوأنه لا مكانه في معرض الفناء والعدم . وعلى 
ماورد ی‌تلك‌الا خبار یکون اطراد بالوحه الجهة کماهو نی اصل اللْغة .فیمکن ايراد 
به دينالله إذبه يتوسل إلىالنه و يتوجه إلى دضوانه » أوائمة الدين فا نهم جبة اله 
و بهم بتوحه إلى الله و رضوانه ومن‌اراد طاعه الله تعالی . إلييم و 

(۱) قد و قع | لخلاف فى اسمه فسباه |لنجاشی والملامة هاشم بن‌حیان » و الشیخ هشام بن حیان ؛ 
و الرجل کوفی مولی بنی‌عقیل » روى عن أبىعبداينه علیه‌السلام » و کان هووابنه الحسین وجپین فى 
الواقفة » نس علی‌ذلك النجاشی فى ترجمة ابنه . 

(۲) النصری - بالنون المفتوحة و الصاد المپملة - من بنی نصر بن معاوية » یکنی آباعلی » 
بصری ثقة ثقه ۰ روى عن‌الباقر والصادق وموسی بن‌جعفر علیهم|لسلام و زبدین‌علی . وروی الکشی 
وفیره روایات تدل على مدحه وو ثاقته . 

(۳) قال السید الرضی ذیل قوله تعالى < كل شی. هااك الاو جپه ؟ : وهذه استعارة والوجه 
هپنا عبارة عن ذات الشى. و نفسه » وعلی هذا قوله تعالی فی‌السودة التی فيا الرحمن سبحانه : 
د ويبقى وجه ربك ذوالجلال و الاکرام» أىو بقی ذات ربك » ومنالدلیلعلی‌ذلكالر فم فى قوله : 
وذوا لجلال والا کر ام > لانه صفة للوجهالذی هوالذات » و لو کان|لوجه ههبنا بمعنی | لعضو | لمخصوص 
على ماظنه | لجهال لكان « و ببقی وجه ربك‌ذی| لجلالو الاكرام» فیکون‌وذی» صفةلأجملة لاصفة للوجه 
الذى هوالتخاطيط البخصوص » کمایقولالقا ئل : رأيت وجه الامیرذی الطول والانعام » ولایقول : 
ودا» لان| لطولو الا نعام من‌صفات جماته > لامن‌صفات و جپه ‏ و یوضح ذلك قوله فى هذه| لسورة : 
« تبارك اسمر بك ذیا لجلال و الا کرام» لماکان الاسم فير | لمسمی‌وصف سبحا نه | لمضاف إ ليه » و لما کان 
الوجهفى الاية| لمتقدمة هوالنفس والذات قال‌تعالی: «ذوالجلال» ولم‌یقل : «ذی‌الجلال وال" کر ام> 
ويقولون : عين الشی, و نفس الشى. على هذا النحو . وقد قیل فی‌ذلك وجه آخر وهو أن يراد 
بالوجه هپنا ماقصدايله به ماهمل الصالح والمتجر الرابح على طر یق القر بة وطلب الزلفة وعلی 
ذلك قولالشاعر : <استغفر اي ذ نيا لست محصيه ٠‏ ربالعباد اليه الوجه والعمل > أىاليه تعالی قصد 
الفمل الذى يستنزل به فضله و درجات عفوه » فأعلمنا سبحانه أ نكل شی. هالك الاوجه دينه الذى 
يوصل إليه منه » ويستزلف عنده به ويجعل وسيلة إلى رضوانه وسببا لغفرانه , 


۶ - بيد 17 م پم یا وت وهای 
عن أبيه سيف بن مبرة النخعي » عن خثيمة قال : سألت أباعبدالل ت عن قول الله عر" 
وجل :هکل شيء هالك! لاوجهه» قال : دنه » و کان رسولالة ا48 وأميرالمؤمنين 8 
دين الله ووجهه وعینه‌ق‌عباده › ولسانه‌اللني ينطق به » ویده على خلقه . و نحن وجهالله 
الذي یژتی‌منهلن نز ال في عباده‌مادامت ه‌فیهم رو ية . قلت : وهاالروية ؟ قال : الحاحة » 
فا ذا لميكن لله فيهم <اجة رفعنا إليه فصنم ماأحب. 

بيان : قالالجوهري : لنا قبلك رويةأيحاجة . اتتبى . وحاجةالله مجازعنعلم 
الخير والصلاح یوم . 

٥‏ لك آي » عن سعد » عن ابن هاشم »عن ابن‌فضال » + عن أبيجيلة » عن عل 
ابن علي الحلبي » عن ابي‌عبدالة ته في قوله عز وجل : « يوم یکشفعن‌ساق » قال : 
تبارك الجبار ‏ 0 أشار الىساقه فکشف عنها الا زار - قال : «ويدعون إلى السجود 
فلايستطيعون » قال : أفحم القوم و دخلتوم الهيبة و شخصت الا بصار وبلغت القلسوب 
الحناجر شاخصة أبصادهم ترهةهم الذلة وقدكانوا يدعون إلىالسجود وهم‌سالون . 

قالالصدوق ر مهال : قوله ع : تباركالجبار وأشار الی‌ساقه فكشف عنها 
الا زار - - يعني به تبارڭ الجبارآن بوصف بالساق الذي هذه صفته . 

بیان : أفحمته : أسكتته ف خصومة ة آوغرها . 

7 - لك : ابن الولید ؛ عن الصفار » عن أبزعيسى ۰ عن البزنطي » عنالحسين 
ابن موسی » عن عبيدبنزرارة» عن ی عبد ال تم قال : : سألته عن قو لاله عز وحل: 
”يو ميكشفعن ساق» قال: - کشف إزارهعن ساقه‌ویده‌الا خر ی‌علی رأسه - فقال : سبحان 
دبي الأعلى . 

قالالسدوق : معنی قوله : سبحان دبي الأ على تنزیه لله عوج ل عن أن یکون 
له ساق . 

۷ - يد » ن : المكتب والدقاق » عن الأسدي, عن البرمكي » عن الحسينبن 
الحسن » عن بكر بن صالح ؛ عن الحسنبن سعيد ٠‏ "عن أبي الحسن تم في قوله عر 

. وفى نسخة : عن| لحسين بنسعيد‎ )١( 
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وجل «یوم یکشف عن ساق » قال : حجاب من نور یکشف فیقم المؤمنون سجداً , 
أو تدمج أصلاب ال منافقين فلايستطيعون السجود . 

ج : عن الرضا 22 مثله . 

بيان : دمج دموجاً : دخل فالمی. ا وا ا : ا مجتمع . قوله : 
يكشف أي عن شيء من أ:.وار عظمته و آثار قدرته ١‏ واعلم أن ا مفسرين ذكروا ي 
تأويل هذه الا ية وجوهاً : 

الأول : أن المراد : يوميشتد الأمرويصعب الخطب » وكشف الساقمثل فيذلك ع 
وأصله تشمار المخد رات عن سوقهن فيالبرب ؛ قال حاتم : 

إن عضت به الحرب عضما # وإنشمرتعنساقهاالحرب شمرا 

الثاني : أن" المعنى يوم یکشف ع نأصل الأمر وحقيقته بحیث بضر ا + مستعار 
من ساق الشجر وساق الا نسان . وتنكيره للتبويلا و للتعظيم . 

الثالك : آن المعنى أنه يكشف عن ساق جهدّم » أوساق العرش » أوساق ملك 
بت« ۱ 

قال الطبر سي رحمه الله اويدعرت إلى ا اي يقال لهم على وجه التو یج : 
اسجدوا فلاستطيعون . وقيل : معناءأنتشدةة الأعى وصعوبة حال ذلك اليوم تدعوهم 
إلى السجود وان کانو ليرد به e‏ يؤمرون به وعدا كما شرع الا نسان إلى 
السجود اذا أصابه هول من أهوالالدنيا . خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم لايرفعون 
نظرهم عن الا دض ذلة ومهانة ترهقهم ذل أي تغشاهم ذلّة الندامة و الحسرة وقد 

کانوا یدعون الی‌السجود وهم ساطون أي ا يمكنهم السجود فلا فلایسجدون يعني 

آنپم كانوا يؤمرون 9 في الدنيا فلم يفعلوا . وروي عن أبي جعفر وأبيعبدالله وا 
أنهما قالا نيهذ الآية : أفحم القوم و دخلتهم البيبة وشخصت الأ بصاد و بلغت القلوب 
الحناحر لارهقهم من الندامة والخزي والمذلة ؛ وقد كانوا يدعون إلى السجود رهم 
سامون أي بستطیمون الأخذ بما أ مردا به والترك مانهوا عنه ولذلك ابتلوا . 

۸ - ید : ابن الوليد » عن اب نأ بان » عن الحسين بن سعيد , عن النضر » عن ابن 


سنان . عن أبي بصير . عن أبىعبدالله 822 قال : قال أميرالمؤمنين في خطبة : أنا 
البادي 2 وأنا الهتدي . ون 5 اليتامى والمسا كين و روج الا دامل ۰ وأنا ليا كل 
ضعيف » ومأمن كل خائف . وأناقائدالمؤمنين إلىالجمّة » وأنا حب لالهالمتين » وأنا عروة 
الله الوتقی‌و كلمةالتقوى . وأنا عينالله ولسانهالصادق ويده ء وأنا جنبالله الذي يقول : 
«إن تقول نفس یاحسرتی‌علی‌مافر أطت في جنب له وأنا یا ميسو طة علىعباده بالرجة 
والخفره 2 ور بابحطة . من‌عر فني دعر فحقي فقدعر فدبهلا : .يو صى نیبه في أرضه : 
وحجته على خلقه » لاينكر هذا إلا راد لاو رسوله . 

قال السدوق : الجنب : الطاعة فيلغة العرب» يقال : هذا صغبر في جنب‌اله أي 
فيطاعةالله عز"وجل . فمءنى قول أميرالمؤمنين 4# : آناجنب الل أي أنا الذي ولابتي 
طاعةالنه » قالاله عز وجل : «أن تقول نفس یاحسرتی علی‌مافر طت فيجنبالله » أي في 
طاعة الله عز وجل . 

بیان : روي عن الباقر ت أنه قال : معنى جنبالله أنه ليس شيء أقرب إلىالله 
من رسوله » ولا أقرب الىرسوله منوصيّه » فهو في القر بكالجنب » وقد بین‌اله‌تعالی 
ذلك ني کتابه بقوله : «أن تقول نفس ياحسرتىعلىهافرطت فيجنبالله» يعني فيولاية 
أوليائه . وقالالطبرسي رجدالله : الجنب : القرب أي باحسرتی‌علی‌مافر طت فيقرب الله 
وجواره . وفلان في جنب فلا نأي فيقر بهوجواره. ومنه قولهتعالى : «دالساحب بالجنب» 
وهوالرفيقفي السفر, وهوالّذي يصحبالا نسان بأن يحصل بجنبه لكو نهرفيقه قريبأمنه 
ملاصقاله . انتبى ۱۰ "والعن‌آیضامن المجازا تالشائعةأي سا کان‌شاهداً علىعباده مطلعاً 





)١(‏ قال السيد الرضى رضىارن عنه : وهذه استعارة وقد اختلف فی‌المراد بالجنب ههنا » فقال 
قوم : معناه فىذاتالله ؛ وقال قوم : معناه فى طاعة الله وفى أمرابت » إلا أنه ذكر الجنب على مجرى 
العادة فی‌قولهم : هذاالامر صغير فى جنب ذلك‌الامر أى فی‌جپته » لانه اذا عبرعنه بهذه العبارة دل 
على اختصاصه به منوجه قريب من معنى صفته ؛ وقال بعضيم : معنى د فى جنب الله » أى فى سبي لاله 
أوفى الجان الاقرب الى مرضاته بالاوصل الى طاعاته » ولماكان الامر كله يتشعب الى طر يقين : 
إحدييما هدى و رشاد » والاخرى فی‌وضلال » و کل واحد منهما مجانب لصاحبه » أى هوفىجانب 
والاخر فی‌جانب »> و كان الجنب والجانب بمعنى واحد حسنت‌المپارة ههنا عن‌سبيل اوه بجنب اوه على 
النحو الذى ذکر ناه . 


عليوم فکانه عينه ؛ و کذا اسان ذ فا نه اکان بخاطب‌الناس من قبل الله ویعبرعنه ي 
بريته فكأنه لسانه . 

۹ - شى :عن أبي معضر السعدي ۳" قال : قال علي بن أبي طالب ج في 
قوله : «ولاینظر إليهم» : : يعني لابنظر إليهم بخبرطن لاب رهم » وقد یقول العرب للرجل 
السید أوللملك : لاتنظر إلينا يعني أنك لاتصيبنا بخير وذلك النظر من الله إلى خلقه . 

۰ ید ان : أبن عصام , عن الكليني؛ عن أحدبن إدريس » عن ابن عيسى » 
عنعلي بنسيف . عن عد بنعبيدة قال : سألتالرضا نی عنقولالله عن وجل لا بليس : 
«مامنمك آن‌تسجد لا خلقت ب بيدي » قال : يعنى بقدرتي وقو : ني . 

قال السدوق رحهاله : سمعت بعض مشایخ الشيعة بنیسابود یذ كرفي هذهالا بة 
أن الأ ئة 26 کانوایقفون‌علی‌قوله : «مامنعك آن‌تسجدلا خلقت» ثم يبتدؤون بقوله: 
« بيدي استکبرت أمكنت من العالین» قال : وهذا مثل قول القائل : بسيفي تقاتلني و 
برحي تطاعنني . كأنه يقول : بنعمتي عليك و إحساني إليك قو بت على الاستکباد و 
العصیان . 

یات : ماورد في‌الخبر أظبر ماقیل في تفسبرهذهالا ية » و یمکن آن‌یقال فيتوجيه 
التشبية : انا لبيان أنه في خلقه كمال القدرة اون" له روحا وبدناً أحدهما من 
الخلق ولا خرمنعام الم أولا ننه مصدر لا فعال ملكيّة » ومنشاً لا فعال بييمية . 
والثانية کأنها أثر الشمال » و کلتایدیه یمن »راما ل اليد عل ىالقدرة فهو ات 
كلامالعرب . تقول : مالي لهذا الأمرمن يدأي قوة وطاقة » وقالتعالى : «أويعفوالذي 
بيده عقدة النكاح» . 

وقد ذكر فيال ية وجوها خر : أحدها أن اليد عبارة عن النعمة » يقال : أيادي 

فلان فيحق فلان ظاهرة واطراد باليدينالنعم الظاهرة والباطنة أذنعمالدين والدنيا . 
(۱) يحتمل قویاً أن يكون هوعید اي بن سنجر الازدى الذی‌عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين 


عليه لسلام » وحكى عن ابن حجر أنه قال : عبد الل بن سنجر - بفتح المهملة وسكون المعجية وفتح 
اليوحدة ‏ الاز دی » أ :و مممر الكوفي 42 من الما نيه 


ج کتاب‌النوحید ۱۹ 


وثانها آن الراد : خلقته بنفسي 1 وام وثالثها : أندكناية عن‌غاية 
الاهتمام بخلقه ‏ فان السلطان العظیم لابعمل میا بیدیه إلا اذا كانت غاية عنایته 
مصروفة الىذلك العمل . 

أقول : سيأتي كثير م نالأ خبار المناسبة لهذا الباب في أبوا بكتابالاهامة وباب 
اسؤلة الزنديق المد عي للتناقض فيالقر آن . 


باب ۲ 
© (تأويل قو له تعالی : و نفخت فيه من دوحی »و روح منه ) # 
:#(وقو له صلی اللهعليه و ۲ 4 : خلق الله دم على صورته) 

١‏ يد ۰ ن : الپمداني» عن علي » عن أبيه » عن علي بن معبد . عن الحسينبن 
خالد قال : قلت للرضا 4# : ياابنرسولاللهإن الناس يروون أن دسول‌اله تيلمو قال : 
إن الله خلق آدم على صورته ؛ فقال : قاتلهمالله لقد حنفوا أو ل الحديث » إن دسول‌اله 
بيه م برجلين يتسا بان » فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبح الله وجهك و وجه من 
شبك . فقال ا : ياعبدالله لاتقل هذا لأ خيك فارن الله عز وجل خلق آدم علسى 
و 

ج : مر سلا عن‌الحسین مثله . 

۲ مع :أي عن علي » عن أبيه » عن ابن آبي ی .عن ابن | ذينة » عن ین 
مسلم قال: سألت أ باجعفر 2 0 قولالله عز وجل : «ونفخت فيه من ددحي“ قال : 
روح اختاره‌اله و اصطفاه وخلقه وأضافه الى نفسه . وقضله علي یلا رواح فأ م فنفخ 
منه في آدم م . 

يد : جزة العلوي » عن‌علي » عن أبيه مثله . 

۳ ید » مع : غيرواحد من صحابنا . عن الأسدي. عن البرهكي » عنالحسين 
ابن الحسن » عن بكر عن القاسم بن عروة » عن عبدالحميد الطائي » عن عل بن مسلم 
قال : سألتأباجعفر ت عنقولالله ع زوجل”: «ونفختفيه من‌روحي» كيف هذاالنفخ ؟ 


۳ 17 7 ۳ لمم م بآ‎ s0. م محم م م مه مم مه نه م م مه ممم مه نم مه ص م من م من من‎ sans 
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فقال : إن لروح متح رك كالريح ؛ د إضما سمي روحاً لا ته اشتق ايه من رایع د 
إنما أخرجه على لفظةالروح لأن الروح مجانس للريح ٠د‏ ! انما أضافه إلى نفسلا ته 
اصطفاه على سائر الا أرواحكما اصطفى بيتاً من البیوت فقال : : بيني 2 د ار سول من 
الرسل : خليلي وأشباه ذلك » وكل ذلك مخلوق مصنوعحد ث وت ف 
ج : مرسلا عنغل , عنه تج . 
5۶ -ج :جر انب نأعينقال : سألت آباجعفر تم عن قولالله عز وجل : «وروح 
منه» قال : هي مخلوقة خلقها اله بحكمتدفي آدم وفيعيسى يهلا ۱ 
ه ‏ مع : غيرواحد » عن‌الا سدي» عنالبرمكي » عن‌علي بن‌العبباس » عن‌عبیس 
ابن هشام . عن عبد | لكر يم بن حرف عن أبي عبدالله تسم يقوله ع "وحل: «فا دا سو بته 
و نفخت فيه منروحي» قال : من قدرتي . 
بد : بالا سناد عن العبباس » عن ابن اساط ؛ عن سيف بن تميرة » عن أبي بصير . 
عنأبي جعفر تب مثله . 
_ يد : القطان . عن السكري . عن الحكمبن أسلم ‏ عن ابن عيينة ‏ عن 
الجريري؛ عن أبي الوددین‌تمامة ۰" أعن علي قال : سمع النبي ا رجلا يقول 
لرجل : قبح‌النه وجك ووجه من‌بشبپك » فتال 82 : مه لاتقل‌هذا فا ن الله خلق آدم 
علی‌صورته . ۱ ۷ ۱ 
قال السدوق رحدالله : تر کت الشبپة من‌هذا الحدیث أو له » و قالوا : ان له 
خلق اوم على ضورنة» لوا ى معنا واضلوا : 
_ يد : السناني والمكتبوالدقاقجميعاً . ع نالأ سدي : عن‌البرمکي» عن‌علی" 
ابن العباس عن عبيس بن هشام . عن عبدالكريم ابن عرو . عن أبي عبدالة #@ في 
قوله عز"وجل: «فا ذا سو بته ونفخت فيه من روحي» قال : ان الله عزوجل خلق خلقاً 
وخلق روحاً » ثم أمرملكاً فنفخ فيهوليست با تي تقصدمن قدرةالله شيئاً هيه نقدرته . 
شى : عن أبي بصير » عن أبي عبدالة تم مثله 


(۱) هوأبوالورد بن ثمامة بن حزن القشيرى البصری » قال! بن حجر فى تقر یب‌التهذیت ص7١‏ : 
ضرل من | لسادسه ۱ 


٩‏ - يد : ابن المت و كل » عن‌علي » عن أبيه » عن ابن ابی تیر . عن ابن‌اذینة » عن 
ابي جعفر الا صم قال : سألت | باجعفر ت عن‌الروحالتي في آدم والتى فيعيسىماهما ؟ 
قال‌روحان مخلوقاناختارهما واصطفاهماروح آ دم وروح عيسىصلواتالله علیهما . 
لل : 7 عن سعد ع عن ابن عيسى » عن‌این فال عن‌الحلبی وزرارة 5 
عن أ بي عبدالنه 2 قال : إن الله تبارك ا اد شم رین له حوف ۰ وإنماالروح 
تمرم دب ماد رزوی 
۱ - شی : عنزرارة وحجرآن ع نأ بي جعفر ١‏ وأبيعبدالله ا ي قو له‌تعالی : 
ویو وتعالی ؛ e‏ 
رضي 1 له دی وال ادج خلا ۳ 
سألته ارآ , قوله : «فا قاس اه و ی : هذهروح 
خلوقة لله » والروح ال تي في عبسی‌بن مریم خلوقة لله . 
۶ - شی : ي رواية سماعة عنه ج خلق ادم فنفخ فيه . و سألته عن الروح 
فال : هي من قدرته من‌الالکوت . 
- ء ى اع ۶ ۷ )۱( 
0 لك : اب نالبرقي » عن‌ابیه » عن جد ه اجد » عن| بيه . عن عبدالله‌بن بحر 
عن لا وف ٠‏ عن غلبن مسلمقال : سألت أباجعفر م ما بويت ان الله عر وجل 
خلن ادم صو رته » فقال : هي‌صورة E‏ محلوفة اصطفاها الله واختارها علی‌ساگر 
الصورامختلفة فأضافها إلى نفس ه كما اضاف الكعبة إلى نفسه . والروح إلىنفسه فقال : 
بتي وفال : نفخت فيه من ددحي . 
ج : عن غل مثله . 








(۱) کوفی صير فى » آورده العلامة فی‌القسم الثانی من‌الخلاصة قال : عبدابنه بن بح رکوفی ووی 
عن أ بى بصير والرجال ضعیف مر تفعالقول . قلت : و الحدیث لایخلوعن‌غرابه » وقد تقدمت روايات 
اخرى بطرق متعدوة فی‌معنی الحدیت تحت دقم۱و ۷ تعرب عن تدلیس وقع فى نقل| لحديث عن‌النبی 
صلی ای عليه و آله فارجعها . 


بيان : هذا الخبر لاينافي ماسبق » لأ نه تأويل على ا ٠‏ كما 
برویه من حذف منه ما حذف . 
تف فيب : قال السيّد ال مر تضی قد س‌النه روحه في کتاب تنزیهالاً نبياء : فا ن قیل: 
مامعنی الخبر المروي عن النبي يِه أنه قال : ان له خلق آدم على صودته ؟ أوليس 
ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه و أن له تعالى عن ذلك صورة ؛ قلنا : قدقيل فيتأويل 
هذا الخبر ان الهاء في«صورته» إذاصح هذا الخبرراجعة إلى آدم ت . دونالله تعالى 
فکان المعنى أنه تعالىخلقه علی‌الصورة النتيقبض عليها فا ن حاله لم يتغيسر فيالصورة 
بزيادة ولاتقصا نكمايتغير أجوالالبشر . وذكروجه ثان وهوعلىأنتكون الباء راجعة 
إلىالله تعالى » ويكون المعنى أنه خلقه على الصودة التي اختارها واجتباها لأن"الشي» 
قديضاف علىهذا الوجه الی‌ختاده ومصطفاه . وذكرأيضاً وجدثالث وهوأن هذا الكلام 
خرج على سبب معرو ف لأ ن"الزهري روى عن الحسن أن هكان يقول : م رسول الله ا 
برحل من‌الا نصاد وهويضرب وجه غلام له ویقول : قبحالله وجېك ووجه من تشيبه › 
فقال‌النيي" في : بشی هاقلت . فا ن الله خلق ادم على صورته . يعني صورة الضروب . 
ويمكن فيالخبر وجه رابع وهو أن يكون اطراد أن الله تعالی خلق آدم وخلق صورته 
لينتفى بذلك الشك في أن تأليفه من فعل غيره لأن التأليف من جنس مقدود البشر و 
الجواهر وماشاكلها م نالأ جناس المخصوصة م نالأعراض هي التي بتفر د القديمتعالى 
بالقدرة عليها . فيمكن قبل النظر أن يكون الجواهر من فعله و تأليفبا من فعل غيره 
فكأنه ج أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهوأن جوهر آدم وتأليفه من فعلالله تعالى . 
ويمكن وجه خامس وهو أن يكون المعنى أن الله آنشاه علی‌هنه الصورة التي شوهد 
عليها على سبيل الامتداء . وإنه لم ينتقل إليها و يتدر ج كما جرت العادة في البشر . 
و کل هذه الوجوه جائز في معنی‌الخبر والله تعالى ورسوله ع أعلم بالمراد . انتهى 
کلامه رفع الله مقامه . 
أقول : وفيه وجه سادسذ کره جماع4 من شر شر احالحديث وهوآنة المرادبالصورة 


ج كتاب التوح حیل بت 


es ue aT‏ للاتصاف بصفاته الكمالية و 
الجلالية على وجه لايفضي إلى التشبيه bls.‏ ولى الاقتصار على ما ورد فيالنصوصعن 
الصادقين 6 » و قدروت العامة الوجه الأول المروي ع نأميرالمؤمنين و عن الرضا 
صلواتالله عليهما بطرق متعد دة في كتبهم . 


يوياب ۲ 
(تاويل آية النور )2 

١‏ يدء مع : أبي » ید ن ابن يزية عن :اعباس بن هلال قال : سالت 
الرضا َه عن قولاله عنّوجل”. «الله نورالسموات والأرض» فقال : هادلا هل السماء 
وهاد لا هل ۷ رض. 

۲ - وني رواية البرقي : هدی من ف‌السمادات وهدی من ف‌الأرض . 

۳ - ج : عن‌العباس‌بن هلال : قال سألت آباالحسن ت عن قولالله عز وجل" 
« ار نور السموات و الأرض » فقال کک : هادي من في السمادات و هادي من 
فيالأرض د 

. يد » مع : إبراهيم بن هارون الهيستي” '') عن غلبن أحدبن أ بي الثلج‎ ٤ 
عن الحسينبن یوب » عن عل بن غالب » عن علي بن الحسين » عن‌الحسن‌بن ايوب ؛ عن‎ 
الحسین بن سلیمان » عن غدبن مروان الذهلي» عناافضیل‌ین بسا(" قال : فلكلا ين‎ 
: عبدالنه الصادق تالا : له نورالسموات وال دض» قال : كذلك الله عزو جل قال‎ 
: قلت : «مثل نورهءقاللي : غل ۰ قلت : «كمشكوة» قال : صدرعں تيل , قلت‎ 
«فيبامصباح» قال : : فيه نورالعلميعني النبوة .قلت : «المصباحفيزجاجة»قال : علمرسول اله‎ 
: لاه صدر الی‌قلب على تا ۰" فلت : «كأنها» قال : لاي شيء تق رأ كأ نها ؛ قلت‎ 





)1( الظاهر اتحاده مم ماقبله : 

() لعل الصواب : الهيتى » قال الفير وز 1 بادى هيت بالكسر : بلدة بالعراق. 
(۳) فى السند رجال لم نجد بیان أحوالهمفىالتراجم مدحا أوذما . 

(4) في نسخة : صارالي قلب على عليه السلام . 


و کیف حعلت فداك ؛ قال ا > قلت :«یوقد من شجرة مبار كة زيتونة 
لاشرقيّة ولاغريبة»قال : ذاك أميرالمؤهنين على بن أبي طالب لدم لاببودي ولانصراني 
قلت : «يكادزيتها يضيىء و لولم تمسسه نار» قال : يكاد العلم يخرج من فمالعالم من ال 
غدهن قبل أن ينطق به » قلت :« نور على نور » قال : الا مام علىاثرالا مام . 

قال الصدوق رجداله : إن المشبهة تفسر هذه الا ية على أنه ضياء السمادات و 
الأرض . ولوكانكذلك لماجازأن توجدالأ رض مظلمة فيوقت من الأ وقات » لابالليل 
ولا بالنهار لان الله هونورها وضياؤها علىتأويلهم ٠‏ وهو موحود غبرمعددوم » فوحود 
الأدض مظلمة باللّيل و وجودنا داخلها آیضاً مظلماً بالنباد يدل على أن تأويل قوله : 
«الله نور السموات والأرض» هوماقاله الرضا تم دون تأويل المشببة » و أنه عرو 
جل ”هادي أهلالسماوات والأرض . والمييّن لأ هل السماوات والا رض| موردینم(۱) 
ومصالحهم . فلما كان بالله دبهداه بپتدي اهل‌السماوات والا دض الی‌صلاحیدا مور 
دينهم کمایپتدون بالنور الذي خلقدالله لهم فيالسماوات والأرض إلى إصلاح دنياهم 
قال : إنه نورالسماوات والا دض على هذاالمعنى » واجرى على نفسه هذا الاسم توسعا 
ومجازاً لان العقول دالنة على أن الله عر وج ل لايجوز أن يكون نورأولاضياءاً. ولامن 
جنس الا نوار والضياء لأ هخالقالا نواروخالقجیم أجناس الأشياء؛ وقد دل على ذلك 
اه له زونه وإذمااراديدصفةنوره وهذاالنورهوغيرملاً ندشبيهبالمصياحوضوئه 
الذي ذکره , ووصفه في هذه الآ ية ولایجوز أن پشبه نفسه بالمصباح لأن الله لا شبه 
له ولانظير فصح أن نوره الّذي شببه بالصباح نما هو دلالته‌أهل‌السماوات‌والادض 
على مصالح دینهم وعلی توحید د وحكمته وعدله نم بسن وضوح دلالته هذه و 
مساها نو روصع EE‏ دلي وسلاحيمق + نله شلک و وه 
ا لمشكاة فيها الصباح و ااصباح هو السراج في زحاجة سانية شبيبة بالكو كب الذي 
هوالکو کب‌الشه بالدر في لو نهو هٽ! االصیاح الذي‌ني‌هنهالز ز حاحه الصافية يتوقد! 0 





(۱) فى نسخة : امورهم . و کذا فيمأتى بعد ذلك . 
-١ -‏ بحارالا نوار 


من زیت زيتونة مبار كة . وأراد به زیتون الشام لا نه يقال : إنه بورك فيه لا هله , و 
عنى عز"وجل بقوله : اشرقينة ولاغريية » أن" هذه الزیتونه ليست بشرقية فلانسقط 
الشمس عليها في دقت الفروب » ولاغريية ولانسقط الشمس علیها في وقت الطلوع بل 
هی ني أعلى شجرها . والشمس تسقط عليها فيطولنهادها » فهوأجود لها وأضوء لزيتها ؛ 
9 
ثم | کدوصفه لصفاء ریتهافقال 0 يكادزيتها يضيىء و لولم تمسسه نار « لا فیپامن‌الصفاء 
فبيسن أن دلالات الله التي بهادل عباده في السماوات والأأض على مصالحبم وعلى! مور 
دينهم فيالوضوح والبيان بمنزلة هذا المصباح)(.ذي فيهذه الزجاجةالصافية . ویتوقد 
بپا الربت‌الصافی الّذي دصفه . ب شه ذ ۽ النار > ۽ ال حاحه وه ءالز بت 
في e‏ ۱ 
هومعنی‌قوله : *نورعلی‌نور» دعنی بقوله عز وجل : «يبديالله لنوره من يشاء» يعني‌من 
عباده وهم المكلّفون لیعرفوا بذلك ویپتدوا به ويستدلّوا به على توحيدربهم و سائر 
97 5 - ذل 5 2 5 ۳ 
| مور دینهم . وقد دل الله عز و حل بهذه الا بة و نما ذكره من وضوح دلالانه وأياته 
التي دل بها عباده علی‌دینهم ان احدا منم لميؤت فيما صاد إليه من‌الجهل دمن تضبیع 
الدین لشببة ولبس دخلا عليه في ذاك من قبل‌النه عن وجل اذ کان‌اله عز وجل قدییین 
لهم دلالاته و آياته على سبيل ما وصف» وأتهم إثما لأوتوا فيذلك من‌قبل نفوسب!") 
بتر کہم النظر ی دلالا تالله والاستدلال بهاعلی‌الله عز وجل وعلی‌صلاحهم فيدينهم »دين 
انه بکل شي. من‌مصالح عباده ومن غیرذلك‌عليم : وقدروي عن الصادق یم انه سكل 
عن قول‌الله ع وجل : 9 الله نور السموات والأرض ميل نوره کمشکوة فيها مصباح » 
فقال : هومثل ضر بدالله نا غالنبي والأئمّة صلوات‌النه عليمم من دلالات‌اله و آياته الستي 
يبتدى بها إلى الترحید و مصالح الدین و شرائم الا سلام و السنن دالفرائش ‏ ولا 
قوة الا بالله العلي العظیم . ۱ 
© - فس : هیدینزیاد » عن عل بن الحسين ۵ عن غل بن بحبی» عن طاحة بن ز ید / 
(۲) هوطلحة بنزيد آبوالخزرج النبدى الشامى؛ ويقال : العزرجی‌العامی » روى عن جعفر بن 
محمد عليهما| لسلام له کتاب » قاله النجاشى . ووصفه الشيخ فى رجاله بالتبری» وفى فهرسه بأنه 
عامی المذهت ۰ 


عن جعفر بن تد ۰ عن أبيه له في هذه الا ية « الله نور السموات والادض » قال : 

بدأ بنور نفسه تعالى «مثل نوره»مثلهداهفيقلبالمؤمن . قوله :«كمشكو تفیها مصباح» 

المشكاة : جوفاللؤهن » والقنديل : قلبه » والمصباح : النور النذي جعلهاللافيه . «يوقد 
هن شجرة مباركة» قال : الشجرة : المؤمن . «زيتونة لاشرقية ولاغربية»قال : علىسواء 
الجبللاغرية أي لاشرق لها . دلاشرقبة أيلاغرب لها ٠‏ إذا طلعتالشمسطلعت عليها 
وإذا غربت‌غربت‌علیها . «يكادزيتها» يعني يكاد النور الذي جعلهالله فيقلبه*يضيىء» وان 
لمیتکلم.«نورعلی نود»فريضة على فريضة » و سنْة على سن2«يهدي الله لنوره من يشا“ 
يهدي الللفرائضه وسننه‌من يشاء *ویضرب‌النهالا مثال‌للناس»وهذا مثل‌ضر بهالله للمؤمن . 
ثم قال : فالمؤمن من‌یتقلب أفيخمسة من‌النور:مدخله‌نور . و رجه نور » وعلمهنور. 
وكلامه نور » ومصيره يوم القيامةإلىالجنة نرد . قلت : لجعفر 2 : جعلت فداك يا 
سبّدي إت بقولون : مثل نود الرب ؛ قال : سبحان الله ! لش له مث ما قال الله : 
فلاتضر بوا لله‌الا مثال ؟ . 

بیان : قوله تَلتَامُ : الشجرة : المؤمن لعل المراد أن" نورالا يمان الذي جعله 

الله في قلب المؤمن يقد من أعمال صالحة هى ثمرة شجرة مبا ركة هي الومن المبتدى 
ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمن المؤمن الكامل وهوالا مام يلسم ولاببعد أن يكون 
المؤمن تصحیف الا یمان , أوالقر آن» أو نحن ' أو الا هام . 


: 1 8 5 )۲( 
- فس : لین همام ۰ عن جعفر بن ل ؛ عن عدبن الحسن الصائغ » 


(۱) وفی نسخة : فالمومن من ینقاب . 

(۲) خبط الملامة فى القسم الثا نى من‌الخلاصة اسم | بيه مکبرآحیت‌قال : محمدبن الحسن - بفیر 
ياء بعدالسين - | بنسميد الصائغ - بالفین المعجمة -کوفی نزل فى بني‌ذهل » آبوجعفر ضعيف جداً » 
قيل : إ نه الا يلتفت! ليه . انتهی . لکن‌النجاشی‌عنو نه مصفر] ۰ قال : محمد بن | لحسين بن سمدا لصایغ 
كوفى نزل فى بنى ذهل » أبو جضر ضعيف جداً » قيل : انه فال » له كتاب التباشير و کتاب نوادر 
د الى أن قال » : ومات محمد بن | لحسين لائنتی‌عشر بقین من رجب سنة تسم وستین و مأتین > وصلی 
عليه جعفر | لمحدث | ل حمدىو دفن فى جعفى . انتهي . و تبعه | اشيخ فى ذلك في كتا بيه لر جاله | فهوسي . 


عنالحسنابن عل“ عنصالحبن سهل‌المدانی "قال : سمع تأ باعبداله ع يقول 
فيقولالله عز وجل : ”الله نورالسموات والأدضمثرنورهكمشكوة» فاطمة للا «فيها 
مصباح» الحسن ؛ و«المصباح» الحسين «فيزجاجةالزجاجةكأنهاكوكب دري »كأن 
الام دي دري بان نسماء أهلالدنيا ۰ «بوقدمن‌شجرة مياركة» يوقدمن | بر اهيم ع 
«لاشرقية ولا غربية » لايبودية ولانصرانية , «يكاد زيتها » يكادالعلم ينفجرمنها (۲) 
«ولولم تمسسه نار نورعلى نود » إمام بعد إمام « بهدي الله لنوده من يشاء » بدي ال 
بالأئمة فل من يشاء . 

توضيح : قوله تس : و الصباح الحسين أي اللصباح المذكور في الا لا بة انیا 
وعلی هذا الخبر تكونا اشكاة والزحاحة كنايتين عن فاطمة تا . 

a‏ علي بن غل عن علي بن العباس . عن علي ب ناد ؛ عن مره بنشمر. 
عن جابر» عن ابي جعفر عي قال : إن الله وضع العلم اأسذي كان عنده عندالوصي » وهو 
قولالله : «اله نورالسمواتوالادض» يقول : آنا هاديالسماوات والأرضمثل العلم الذي 
أعطيته وهو نوري الذي يبتدى به مدلا أشكاة فیپاالصباح ٠‏ فالمشكاة قلب عل بل › 
والمصباحالنودالّذي فیه‌العلی . وقوله : «المصباحفيزجاجة» يقول : نی ديدأنأقبشك 
فاحعل الذي عدا عند الوصي ٠‏ كما بجعا 8 ق‌الز حاحة 4 «کا نوا كو كن دري » 
فاعلمهم فد لالوصي ؛ «یوقد من شجرة ة مياركة» فأصلالشجرة المياركة إبراهيم صلی الله 
عليه » وهوقولالله عز “وجل : «رجة ال وبر کانه عليكم أهلالبيت إنه جيد مجید» وهو 
قولالله عزوجل: «إن الله اصطفی آدمو نوحاً و آلإبراهيمد آل عمران علی‌العاطین ذر ية 

(۱) هوالصیر فی . ا 
(۲) حکی عن ابن‌الفضاتری أنه قال : صالح بن‌سهل الهمدا نی کوفی فال کذاب » وضاع للحدیت 
روى عن أبىعبداينه علیه‌السلام » لاخیر فيه ولا فی‌ساترمارواه . انتبى . وروی الکشی‌فی۸ ۲۱ 


من رجاله عن محمدین‌آحمد » عن محمد بن الحسين » عن الحسن بن على الصير فى » عن صالح بن سهل 
قال : كنت أقول فى أبىعبدارن عليهالسلام. بالر بوبية فدخلت عليه › فلما نظر إلى“ قال : يا صالح 
آنا وار عبد مغلوق » لنارب نعبده » وان لم‌نعبده عذينا . انتهى . آقول : رواه الكلينى فى الكافى 
عن صالح بنسهل » ورواه أيضا بسند صحيح عن على بن‌جعفر عنأخيه عليه السلام . 

(۳) وفى نخة : يكاد العلم يتفجر منها , 


بعضا من بعض وال سمیم علیم» مرت ولا غربیسة» یقول ۷۷ بیپود فتصلوا قبل 
المغرب » ولانصارى فتصلوا قبل الشرق . ٠‏ وأنتم علی‌ملة |براهیم صلوات‌النه عليه . وقد 
قالالله ع دجل : «ماكان إبراهيميهودياً ولانصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماکان 
من المشس كين» وقوله عز"وجل": «يكاد زيتهايضيىء ولولمتمسسه نار نورعلی نود يهديالله 
لنوره من يشاء » يقول : مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يعصر 
من‌الزیتون » يكاد ذيتها يضيىء . يقول : یکادون أنيتكلموا بالنبوة ولولم ينزل عليهم 
ملك 7" 
أقول : سيأتي الأخبار الكثيرة فيتأويل تلكالاية فيكتا بالا مامة في‌باب أنهم 
انوارالله . 
تنوير : قالالبيضاوي : النور فيالأصل کیفء تدر کپاالباصوة أو لا» وبواسطتها. 
سائر المبصرات » كالكيفية الفائضة من النیسرین على الأ جرام الكثيفة المحاذية لهما . و 
هو بهذا المعنى لابصح إطلاقه على اله تعالى إلا بتقدير مضا ف كةولك : زیدکرم بمعنى 
ذو کرم . أوعلى تجوز بمعنی ور السماو ات و الاادض_و قدقرى» به_فا تما لى ور ها 
بالکوا کب وما يفيض عنها من الأ نوا د بالملائكة وال نبياء؛ أو مدبرها من قولهم 
للرئيس الفائق فيالتدبير : نورالقوملا نهم يبتدونبه فالا مور ٤‏ أوموجدها فا ن النود 
لاغ اانه مور لعف فاص الاير هرا خود كنا أن" اص ل العفاتهوالفدع وان 
سبحانه موحود بذاته . موحد لاعداه ؛ آوالّزي به يدرك ۰ أو يدرك أهلها من حيث أنه 
يطلق على ا لياصرة لتعلّقها به › آولشار کتہاءله توق فالا دراك عليه ثم علی‌البصیرةلا "۳ 
أقوى إدراكاً فا پا تدرك نفسها و غيرها من الکلیات و الجزئیات : الموجودات و 
المعدوه_ات » ويغوص في بواطنها ويتصر ف فيها بالتركيب والتحليل . ثم إن" هذه 
الادداكات ليست بذاتها . و إلا لا فادقتها فبي إذن من سبب يفيضها عليباء وهو الل 
تعالى ابتداءاً أوبتوسط من الطلائكة والا نبياءء ولذلكسموا أنواراً . ويقرب منه قول 


)۱( الحديث ضصف بعلى بن عباس وغيره. 


ابنعبساس : معناه هادي من‌فیهما » فهم بنوره يوتدون ؛ وإضافته إليهما للدلالة علی‌سعة 
إشراقه » ولاشتمالهه علیالا نوارالحسيّة و العقلية » وقصورالا درا کات لبشر یه علیهما 
وعلی المتعآق بهما دالدلول لهما . 

«مثل نوره" صفة نوره العجيبة الشأن . واضافته الی‌ضمیره سبحانه دلیل‌علی‌آن 
اطلاقه عليهلم يكن على ظاهر « کمشکوة» كصفة مشكاة » وهي الكو ة الغبر النافذة«فيها 
مصباح» سراج‌ضخم ثاقب . وقیل : المشكاة : الأ نبوبةفيوسطالقنديل » وا لصباح : الفتيلة 
المشتعلة «المصباح في زجاجة» ف قندیل من الزجاج«الزجاجةكأ نپا کو کب‌در ي *مضیی» 
متلا لىءكالزهرة ق‌صنائه و رهرته منسوب إلىالدر 5 أوفعيل كبريق من ‌الدرء» فا نه 
يدفع الظلام بضوئه » أو بعض ضوئه بعضاً من لعانه » إلا أنّه قلب همزته ياء » ویدل 
عليه قراءة حمزة وابي بكر على الا صل »> وقراءة أبيمروو الكسائي در یه کشر یب وقد 
قرىءبهمقلوياً « يوقد من شجرة مبار كةزيتونة» أيابتداء توقداللصباحمنشجرةالزيتون 
التکاتر نفعه بأن رويت ذبالتها بزیتها و في ابرام الشجرة ووصفه بالبركة ثم إبدال 
الزيتونة عنها تفخيم لشأنها . و قرأ نافع وابن عام وحفص بالیاء, والبناء للمفعول من 
أوقد ؛ دحزة والكسائي” وأبو بكر بالتاءكذلك علی!سناده إلى الزجاجة بحذفا لضاف . 
وقری» توقد بمعنی‌تتوقد وتوقد بحذف التاء لاجتماع الزيادتين وهوغريب « لاشرقية 
ولاغريسة» يق الشمس عليها حينا بعد حان بل‌بحیث يفععليها طول النهادكالستي تکون 
على قلة انض اج فان ان أنضج . وذيتها اصفی ؛ أولاثابتة ي شرق 
المعمودة وغربها بل‌في‌دسطها دهوالشام » فا ن زیتونه آجودالزیتون ؛ أولا فی‌مضعی(٩)‏ 
تشرق‌الشمس علیپادائماً فتحرقها ومقناة ۲ أتغيبعنهادائماً فبتر کها نا . وفيالحديث : 
لاخير في شجرة ولاف نباتفيمقناة . ولاخيرفيها فيمضحى . «یکادزیتها يضيىء و لو تمسسه 
نارءأي بکاد يضبىء بنفسهمنغيرتاد لتلا لوتهوفرط بیضه « نود على نور»متضاعف فا 
نوراطصیاح زاد فيإنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل » وضبط ا مشكاة لا شعته . 

)١( <<‏ آرض مضحاة : معرضة للشیس » آولا يكاد تنيب عنها الشمس . 
(۲) المقناة و المقنوة : الموضم الذی لاتطلم علیه| لشس . 
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الا ول : أنّه تمثيل للبدى الذي دل عليه الا بات‌البینات في جلاء مضمونپا و 
ظو رما تضمنته من‌الپدی بالشکاة المنعوتة . أوتشبيه للپدی من حيث انه حفوظ من 
ظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالصباح » د إنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها علیها . 
وتشبيبه به أوفق منتشبيهه بالشمس . أوتمثيل طا نو رال به قاب المؤمن من المعارف 
والعلوم بنورا مشكاة الثبت فیها من مصباحها ٠‏ ويؤيده قراءة أبي مثل نورالمؤمن . أو 
تمثيل طامنح‌اله عباده من القوى الدر اكة الخمس المترتبة التي بها المعاش والمعاد . 
وهي الحاسة التي تدرك االحسوسات بالحواس الخمس .و الخيالية الست يتحفظ صورة 
تلكالمحسوسات لتعرضها علىالقوة العقلية متی‌شامت . والعلمية التي تدر كالحقائق 
الكلية. والمفكرة و هي التي تلف العقولات لتستنتج منها علم مالم تعلم » والقوة 
القدسية التي یتجلّی فیها لوائح الغيب وأسرار الملكوت الختصة بالا نبياء والأولياء 
المعنية بقوله تعالى : «و لکن‌جعلناه نوراً نهدي به‌من نشاء من‌عبادنا» بالا شیاه الخمسة 
المذكودة في‌الا ية » وهي ال مشكاة » والزجاجة , والصباح . والشجرة . والزیت , فان" 
الحاسة كالمشكاة لا نمحلها كالكوة . ووجبها الی‌الظاهر لايدرك ماوداه‌ها و اضاءتها 
بالعقولاتلابالذات ؛ و الخبالية كال زجاجة فيقبول صور المد ركات من الجوانب وضبطها 
للا نوار العقلية ٠‏ وإنارتها بمايشتمل عليها من ال لعقولات ؛ والعاقلة كالمصناح لا ضاءتها 
بالا درا کات لكلية » والمعارفالا لبية ؛ والمفگرة کالشجرةالبار کةلتأدیتها الی‌ثمرات 
لانهاية لپا ؛ والزيتونة المثمرة بالزیت الذي هو مادة المصابيح التي لانکون شرقية 
ولاغربية . لتجر دها عن اللو احق الجسمينة ‏ آولوقوعها بين الصود و المعاني متصرفة 
في القبيلتين » منتفعة من الجانبين ؛ والقو ةالقدسي ةكالزيت فا نها لصفائهادشدة ذكائها 

تکاد زيتها تضيىء با معارف منغير تفخرولاتعليم . 

أوتمثيل للقوة العقليّة فيمراتبها بذلك فا نها فيبده أمرها خالية عن العلوم » 
مستعدة لقبولها كللشكة . نم" ينتفش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئیات 
بحيث يتمكن من تحصيل النظريارتختص ركالزجاجة متلا ة في نفسها قابلة للا نوار » 


وذلك‌التمکن ان كان کر واحتهادفکاالشجرة الزيتونة . وان کان بالحدس فکالزیت » 
وان کان بقو ة قدسية فكاالّذي یکادزیتها يضيىء لأ نها تکاد تعلم وان لمتتصل بملك 
الوحي دالا لبام الذي مثله الناد من حيث إن العقول تشتعل عنها » ثم |ذا حصلت 
ابا العلوم بحیث‌یتمگن من‌استحضارها متی‌شاءت کان کالصباح » فا ذا استحضرها کان 
نوراً علی‌نور يمدي اله لنوره التاقب من‌بشاء . فا ن الا سباب دون مشيئته لاغية » إذبها 
تمامپا « ویشرب‌انه الا مثال‌للناس» ادنا للمعقول من الحسوس‌توضيحا ويا نا « وال 
بکل شي: علیم» معقولا کان ا ۰ ظاهراً او .وفیه وعدووعيد طن تديرها 
دمن لميكترث بها 
وقالالطب رسي رجهاله : اختلف في هذا التشبيه والشبه به على أقوال : أحدها 
أنه مثل ضر به الله لنبينه غل يفيه فال مشكاة صدره » و الرجاجة قلبه » و المصباح فيه 
تس ولاغربية أي لا يبوديّة ولا نصرانية » يوقد من‌شجرة مباركة بعني 
شیر تاو دهي إبراهيم ؛ ؛ یکاد نودغیل يتين ولولم يتكلم به کما أن ذلكالزيت يكاد 
يضيىء و لو و لمتمسسه ناد أي تصيبه النار .و فیل + ان المشكاة ة إبراهيم > و الزجاحة 
سماعیل. ام سمي سراجاً فيهوضع آخر ؛ من شجرة مبار كة يعني 
إبراهيم لأن أكث رالا نبياء من صلبه. لا شرقي 2 ولاغريية : لا نسرانية ولا يبودية , 
لأن"النصادی تصلي إلىالمشرق » دالیپود تصلي إلى المغرب ۰ يكاد زيتها يضيىء أي 
يكاد محاسن عل تظپرقبل أن يوحى إليه . نورعلی‌نود أي نبي من نسل‌نبي . وقيل: إن" 
المشكاة عبدالمطًلب » والزجاجة بي لد لاشرقية ولاغربيسة 
بل مي ةلا ن مگقو سطالدنیا وروی‌عن الر ضا تم أتدقال : : نح نا طشكاة . والمصباح 
ی ی بېدي الل لولايتنا من أحب . 
وثانيها : أتہامثل ضر بداللهللمؤمن ؛ المشكاةنفسه . والزجاجةصدره » والمصباح 
الا یمان . والقر أن فيقلبه . توقد منشجرةمبار كةهي الا خلاصلله وحده لاشريك له . 
فبي خضراه ناعة کشجرة التفت بهاالشجر فلایصیبها الشمس على أي حال كانت لا إذا 
طلعت ولا إذا غربت . و ذلك المؤمنقدا<ترزمنأن يصيبه شم,ء من الفتر:. ؛ فهو دن رنه 


خلال : إن | عطي شکر ,وان ابتلی صبر . وان حکم عدل » و ان قال صدق ؛ فپو في 
رالناس کالرحل الحي يمشي بان قبو رالا موات › نور على نور کلامه نور وعله نور 
ومدخله نور ور جه نور ومصيره الى نور بوم‌القيامه . عن ۳ ا 
وثالثها : أنّه مثلالقر آنفيقلبالمؤمنفكما آن" هذا المصباح يستضاء به وهو کما 
هو لاينقص فكذلك القر آن یپتدی به ويعمل به ‏ فالصباح هوالقر آن . و الزحاجة 
قلب المؤمن ٠‏ والمشكاة لسانه وفمه . و الشجرة البار كة شجرة الوحي » يكاد زیتها 
يضيىء تکاد حججالقر آن تتضح وان لم يقرأ . وقیل : تکاد حجج‌انه على خلقه تضيىء 
طن تفكر فيها وتدبرها ولولم ينزلالقر ان ٠‏ نورعلی نو ريعني أن القر آن نورمع سائر 
الا دلة قبله » فأزدادوابه نوراً على نود . انتب ىكلامه رجدالله . 


باب »١‏ 
۶( معنى حجزةا'له عزو جل )* 
_ ید : ما جيلويه » عن ممه » عن البرقي . عنأبية » عن غلبن سنان ٠‏ عن أبي 

الجاورد ۱۰ عن غلبن بشر الهمداني”' ' قال : سمعت غلبن الحنفية يقول : حد"تني 
اران اا 00 
نييسنا وشيعتنا آخذون بحجزتنا . 

قلت : با أميرالمؤمنين وما الحجزة ؟ قال : الله أعظم من‌آن یوصف ۳ 
ذلك , ولکن رسول‌اله 0 أ خذيأمرالله غ ونحن العل آخنون اس اوا 
آخذون بأمرنا . ۱ 

۲ - يدن : أبي + عن‌سعد + عن ابن‌عیسی. عنالحسن بنعلي الخز از » عن أبي 
الحسن الرضا تج قال : إن دسول الله عب يوم القيامة آخذ بحجزة ال . و نحن 
٠‏ (۱) هو زيادبن المنذر البمدانى الخادقی الاعمی » زيدى|لمذهب » والیه ينسم ‌الجارودية » 


ضعفه | لشيخ والعلامة وفيرهما» وأوردالكشى فى رجاله روايات تدل على ذمه 1 
(۲) مجپول . 


اخذون بحجزة نبینا . وشیعتنا آخزون بحجزتنا . ثم قال : الحجزة : النور 

۰-۳ ید : e‏ عن البرمکي » عن علي بن العبّاس ,۱۱ 
الو و فنصي لسارم هن ار ي اليقظان ۰" عنأبي عبدالل 
تم قال : , جبی» رسو ل الله یاد يوم القيامة ا بحجزة ربه ۸ و نح ن آخذون 
حدر E‏ بحجز تنا ا حورن ال ا مالغاليون 
والله ما نزعم آننها حجزة الا زاد ولکننها أعظمه مد ذلك بجبیه سوق ا 
بده نالله » و نجر یء نحن ا ن بدین 9 ۰ویجبیء شیعتنا آخذین يدنيا . 

؟ ‏ وقدردي عن الصادق تحني أنه قال : الصلاة حجز 2 الل وذلك]:” با تحجن 
الصلي عن العاصي مادام في صلاته . قالالة عز" وجل": «إن الصلوة تنبى عن الفحشاء 
والمنكر». 

بیان : الا خذ بالحجزء كناية عن التمسسك بالسببالّذي جعلوه في الدنيا ينيمو 
بين ل پم نبیسوم وحججهم أي الأخذ دك يضم م وطاعتم ومتابعة أمرهم » وتلكالا سباب 
الحسنة تتمشل فيال خرة بالا نواد » فا ذا عرفت ذلك فاعم أن مضامين تلك الا خبار 
ترجع إلى أمرواحد . فقوله تسه : ق‌الخیر الا ول الکن دسولا ا آخذیام 
اله اي بما مل به من أوام الله فیحتج فيذلكاليوم ويتمسك با .4 عمل يما آم ماله به 
و کنا النودال لذي ورد في الخير الثاني برجم الی‌ذلك إذالاً ديان والأخلاق والا عال 
الحسنة أنوار معنوية تظپر للناس فيالقيامة ؛ و الثالث ظاهر . قال الجزري : فيه : ان" 
الرحم أخذت بحجزة الرجن أي اعتصمت به د التجأت إليه مستجيرة فأضل یاه 
فوتكم شد الا زار نم قیل للا,زاز : : حجزة للمجاورة » واحتجزالرجل بالا زار : إذا 
شده على وسطه » فاستعاره للاعتصام والالتجاء و التمسك بال ت 
الحديث الآخر : ياليتني آخذ بحجزة دای ست ك 


۱۱ قال| لصدوق - رحمه ايه - فى کتاب‌العیون : وفی‌حدیت آخر: الحجزة : الدين . 
(۲) لعله هو على بن العباس الخزاذينى الر ایا لضعیفالمر می با لغلو > حكى عن جامع الر واء 
رواية؛ لبر مکی عنه* 
0( يحتم لكو نه | لحسن بن على بن بوسف بن بقاح الازدی الثقة » كما يحتمل کون عبدا لسلامالاتى 
بعده هوابن سالم البجلى الثقة » نقل النجاشى رواية الحسن بنعلى بن يوسف بن بقاح عه ۱ 
)0( کذافیا لنسخ و الظاهر ان کلمه «عن »زائدة . وهو ءار بن موس السایاطی اب بو القظات 


بو ب کتاب التوحید ج 
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«بابه 4 
#( ی الر و ة و تاویل الایات فیها )1 

الایات : النساء ٠٤١‏ : يسألك أهل الکتاببآن‌تنز ل عليه کتاباً من‌السماه فقد 
سألوا موسى أكب رمن ذلك فقالوا آرنا لهه جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ۱۵۲ 

الانعام «» : لاتدر که الأ بصار وهويدرك الآ بصار وهواللطيف الخبير ۱۰۳ 

١‏ لی : آحدین علي بن ٍبراهيم بنهاشم ٠‏ عن علي بن معيد . عن واصل . عن 
عبداهه بن سنان ء عن أبيه قال : حضرت أباجعفر ین علي الباقر عب ودخل عليه 
رحل من‌الخو ارج فقال : با اباحفر اي شيء تعمد ؟ قال‌للنه . قال : : رأيته ؟ قال : لم تره 
العیون بمشاهدة العیان » وراتهالقلوب بحقائق الاریمان لایعرف بالقیاس » ولا يدرك 
بالحواس: ولایشبه بالناس ۰ موصوف بالا يات . معروف بالعلامات » لایجود في حكمه 
ذلكلهة لاإله إلا هو . قال : فخرجالرجل دهو يقول : الله أعلم حيث يجعلرسالته '!") 

يد : أبي . عن علي +عن أبيه عن علي بن معبد » عزعبدللله بنسنان » عن أبيه 
مثله . 

3 : مرسلاً عن عبدالله بن سنان » عنأيبه مثله . 

بيان : قوله ت : بحقائق الا یمان أي بالعقائد التي هي حقائق أيعقائدعقلية 
نابتة يقينيّة لا يتطق إليها الزوال والتغير » هي أركان الا يمان ؛ لوبالا نوار والاً تاد 
التي حصلت ف القلب من الا یمان ٤‏ او بالتصديقات و الا ذعانات لحي هی أن ۳۹ 
إيماناً ؛ أوالمراد بحقائق الا يمان ماينتمي إليه تلك العقائد من البراهين العقليّة فا ن 
الحقيقة ما يصيرإليه حق الأمرووجوبه ذكره الطرزي" في الفریبین . لايعرف بالقياس 
أي بالمقايسة بغيره . وقوله #2 : ولايشبه بالناس كالتعليللقوله : لايدرك بالحواس. 
موصوف بالا يا تأيإذا أديدانيذكرويوصف يوصف بأل لهالا يا تالصادرة عنهالمنتمية 
إليه » أوأنما يوصف بالصفات الكماليّة بما يشاهد من آيات قدرته وعظمته » وينره 


. فىنسخة : حيث يجعل رسالاته‎ )١( 


ج كتاب التو حید -۲۷- 


عن مشا بهتها لمايرى من المجز دالنقص فیپا . معروف بالعلامات أي يعرف وجوده و 
صفاته العينية الكمالية بالعلامات الدالّة عليه لابالكنه . 

۲ _ يد ۰ لی : القطان والدقاق والسناني . عن‌ابن زكريا القطّان . عن غل 
ابن العباس » عن عدن أبي السري . عن أحدبن عبداله بن يونس ۰ عن ابن طریف » 
ع نالا صبغ - فيحديث - قال : قام إليه رجل يقال له : ذعلب . فقال : ياأمير المؤمنين 
هل رأيت ربك ؛ فقال : ويلك يا علب لمأكن بالّذي أعبد ربا لمأده . 

قال : فكيف رأيته ؛ صفه‌لنا. قال : ويلكلمترهالعيون بمشاهدةالاً بساره ولكن 
رأتهالقلوب بحقائق الا يمان . ويلك يا علب إن ربيلايوصف بالبعد ولا بالحركة ولا 
بالسکونو لاب لقبام قياماتتصاب ولابجيئة ولابذهاب . لطيف اللّطافة لايو صف باللطف. 
عظيم العظمة لايوصف بالعظم » كبيرالكيرياء لایوصف بالكبر » جلي لالجلالة لایوصف 
بالغلظ » رؤوف الرحةلايوصف بالرقة . مؤم نلا بصادة » مدر كلا بمجسة . قائللابلفظ . 
هوني الأ شیاه علىغير > ازجة . خارجمنهاعلىغيرمباينة » فو ق کل شيء ولايقالشيعفوقه ‏ 
آمام کل" شي ولايقال له أمام . داخل فالآ شياء لاكشيء فيشيء داخل » وخارج منها 
لاكشيء منشيء خارج . فخ ذعلب منیا عليه . الخبر . 

يبان : ذعلب بکسر الذال ا معجمة وسكونالعين المهملة و کسراللام كماضبطه 
الشپید رحدالل . والا بصاد بفتح الهمزة ويحتم لكسرها . قوله 2 : لطیف الَطافة 
أي اطافته لطيفة عن أن تدرك بالعقول والا فهام » ولايوصف باللّطف المدرك لعباده في 
دقائق الأشياء ولطائفها . وعظمته أعظم من‌آن يحيط بهالا ذهان » وهولايوصف بالعظم 
الذي يدركه مدارك الخلق منعظائم الا شياء وجلائلها . و كبرياؤه أكبرمنأن بوصف 
ويعبر عنه بالعبادة والبيان . وهو لایوصف بالکیر الذي بتصف به خلقه ‏ و حلالته 
أجل من أن بصلإليه آفهامالخلق . دهولایوصف بالغلظ كما يوصف الجلائلمنالخلق به 
والمرادبا لغلظ اما الظظ في الخلق أوالخشونة ن‌الخلق . قوله ج : لایوصف بالرقّة 
أي رقة القلب لا ته من صفات‌الخلق بل‌اطراد فيه تعالی غایته . قوله ب : مؤم لا 
بعبادة أييؤمن عباده من عذابه » منغيرآن بستحقّوا ذلك بعبادة . آدیطلق عليهالمؤمن 
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لاکما يطلق بمعنی الا يمان والا ذعان والتعبّد . قوله ۸ : لابلفظ أي من غيرتلة.ظط 
لسان آومن غیراحتیاج إلى إظهاد لفظ بل يلقي في قلوب من يشاء منخلقه مايشاء . 

۳ لی : علي بن أحد بن موسی عن اون عن الردباني ٠‏ عن عبد الم 
الحسني ٠عن‏ ابراهیم بن بي مود قال : قال علي بن موسی‌الرضا عب م فيقولالله عر 
وجل: «وجوه یومئذ ناضرة إلى دبها ناظرة » قال : يعني مشرقة تنتظر ئواب دبا . 

ید ن : الدقاق ‏ عن الصوفي مثله ۱ 

x‏ مر سلا مثله 

بیان : اعلم أن للفرقة المحقة نيالجواب عن الاستدلال بتلك الا ية على جواز 
الرؤية وجوها : ۱ 

الاول : ما ذكره ج في هذا الخبر من أن المراد بالناظرة المنتظرة كقوله 
تعالى : «فناظرة بم یرجم المرسلون» روي ذلك عن‌مجاهد. والحسن . وسعيدبنجبير 
والضحناك . وهواطروي عن‌علي 22 ۲۲۰ واعتر نن عليه بن النظر بمعنى الانتظار لا 
یتعدی با الى . دا جیب بأن تعدیته بپذا اللعنی با لی کثبرة ۰ كما قال انشاعر : 

إتي إليك لما وعدت لناظر 20# نظر الفقير إلى الغني الوسر 

وقال اخر : 

ويوم بذي قاررأیتوحو هپم 7 إلءواللموتهنوقعالسيوفنواظر 

والشواهد عليه كثيرة مذكورة في‌مظانه ؛ ویحکی عن الخلي لأ نه قال : يقال : 

۾ نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته . و عن ابن عباس أنّه قال : العرب تقول : انما 

أنظر إلى الله ثم إلى فلان ؛ وهذا يعم الأعمى والبصير » فيقولون : غيني شاخصة إلى فلان 
وطاحة إليك » ونظري إلىالله وإليك . و قال الرازي : و تحقيق الكلام فيه آن قولهم 
في الانتظار: «نظرته» بغيرصلة فا 7 ماذلك فی‌الانتظادلجییء الا نسان بنفسه » فأما إذا 
كان منتظراً لرفده و معونته فقد يقال فيه : نظرت إلبه . انتپی . وا جیب أيضاً بأنا لا 
سام آن لفظة إلى صلة للنظر ‏ بل هوواحد الالء ومفعول به للنظر بمعنی‌الانتظار ؛ 
ومنه قو لالشاعر 


)۱( ی هذ || لمعنی عن آمیر | لموم نين‌غليه | لسلام حت دم بهاء 
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أييض لا يرهب البزال ولا © يقطم رحا ولا يخون الى 

اي لايخوك نعمة . 

الثانى : أن يكون فيه حذف مضاف أي إلى تواب دبها أي هي ناظرة إلى نعيم 
الجنة حالا بعدحال فيزداد يذلك سرورها . وذكرالوجوه والمرادبه أصحاب‌الوجوه . 
روي ذلك عن جماعة مزعاماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

الثالث : أن يكون إلى بمعنى عند وهو معنى معروف عندالنحاة وله شواهد. 
كقول الشاعر : 

فل لکم" فيما الي" فا ثنىي » طبيب بماأعيى النطاسي حذیما ‏ 

أي فيما عندي as‏ 9 ف بناضرة وبناظرة . والا و لأظهر . 

الرابع : أن يكون النظر إلىالرب كناية عنحصول غایةالعرفة بكشف العلائق 
الجسمانية فكأنها ناظرة إليه تعالی کقوله ا : اعبداله كأنك تر 

؛ ‏ لى : المكتب . عن عل الأأسدي. عن ابن بزيع » عن الرضا ايه فيقولاله 
عز وحل: «لاتدر که لا بصار وهو يدرك الا بصار» قال : لاتدر که أوهام القلوب فكيف 
تدر که أبصار العیون ؟. 

بيان : هذه الا ية إحدى الدلالات اأنتي استدل بها النافون للرژية و قرّروها 
بو حپان : آحدهما أن إدراك البصر عبارة شائعة ق‌الادراك بالیصر اسنادا للفعل إلى 
الآ لة ‏ والا درالبالبسر هوالرژیةبمعنی انحاد الفهومین آوتلازمپما » والجمعالمعرف 
باللا عند عدم قر بنه العيدية واليعضة للعموم و الاستغراق با جماع آهل العربية و 
الأصول و أنسة التفسیر . ويشپادة استعمال النفساف دصحة الا فان سبحانه 
قد أخبر بأنه لايراه أحد فيالمستقبل » فاور آه المؤمنون في الجنة لز م کذبه تعالىوهو 
محال . 

واعترض‌علیه بان "اللام في الجمع لو کان للعموم والاستغراق کماذ کرت م کان قوله : 

تد ركد الأ بسار موجبة كلية » وقددخل علیها النفي » فرفعها هورفم‌الا يجاب الكلي» 


(۱)النطاسی : الطبيب‌الحاذن » العالم . و | لحذ یم بالكسر فا لسکون‌فا افتح‌من | لسیوف : القاطم . 
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و رفع الا يجاب اي سلب جزبي .دلوم يکن للعمومكان قول : لاندر که الا بصار 
سالبة مهملة فيقوة الجزئيّة . فكانالمعنى لاتدركه بعض الأ بصار » وسن نقول بموجبة 
حيث لايراه الكافرون » ولوسلم فلانسلم مومه في الأحوال والأوقات فیحمل على نفي 
الرؤية فيالدنيا جعاً بن‌الادلة . 

والجواب أنه قد تقر د في موضعه آن الجمم المحلى باللام 12 نفياً وابانا في 
المنفي والمثبت کقولهتعالی : «ومااله‌یرید ظلماًللعباد» و«ماعلی ا لحسنین‌من‌سبیل»حتی 
أنه لويرد في‌سياق‌النفي في‌شي» من‌الکتاب الکریم إلا بمعنیموم النفي » ولم برد لنفي 
العموم أصلا؛ نعم قداختلففيالنفي الداخل على لفظة کل كته فيالقر آنا مجيد أيضاً 
بالمعنى الذي ذكر نا كقوله تعالى : «واله لبحب كل تال فخود»إلى غير ذلك وقد 
اعترف بماذكرنا فيشرحالقاصد وبالغفيه ؛ وأمامنع موم الا حوال و الا وقات فلايخفى 
فساده فا ن النفي المطلقالغير اليد لاوجهلتخصيصه ببعض الا وقات [ذلاترجیح لبعضها 
على بعش وهوأحد الأ دة على العموم عند علماء الأصول . و أيضاً صحّة الاستثناء 
دليل عليه وهل يمنع أحد صحة قولنا : ماكلّمتزيداً إلايوم الجمعة » ولا | كلمهإلًا 
بوم‌العید ؟ وقال‌تعالی :«ولاتعضلوهن الی‌قو له 1۳ أن يان *وقال : «ولاتخر حوهن > 
الی‌قوله .«إلا أن يأتين» وایضاکل نفي‌ودد فيالقر آن بالنسبة إلىذاته تعالی فهوللتأید 
و موم الا وقات لاسما فیما قبل هذه الا بة ؛ و اس عدم إدراك الآ ضار چا لشي: 
لا یختص بشيء من الوجودات خصوصاً مع اعتباد شمول الأحوال والا وقات فلا 
يختص” به تعالی فتعيدن أن يكون التمد ح بعدم إدراك شيء م نالا بصار له فيشيء من 
الأوقات . 
وثانيهما : أنه تعالىتمدح بكونه لايرى فا تله ذكره في أثناء المدائح . وماکان 
منالصفات عدمه مدحاًكانوجوده نقصاً يجب تنزیه‌انهتعالی‌عنه ؛ ونما قلنامن‌الصفات 
احترازا عن الأفعال کالعفو والانتقام فا ن" الأول تفضل . و الثاني عدل » وكلاهما 
كمال . 


ه - لى : الطالقاني » عنابن عقدة » عن المنذد بن یی ۰" أعن على بن اسماعیل 
الميئمي » عن إسماعيل بن الفضل'' قال : سألت أباعبدالله جعفر بن عل الصادق لا 
عن الله تبارك وتعالی‌هل بری‌ق ال معاد ؟ فقال : سبحان له وتعالىعن لك علو اكبيرايااين 
الفضل ان الآ بصار لا تد رد الاماله‌لونه كيفية اقا خالقالاً لوان والكيفية . 

+ - ید ء ن » لی : البمداني عن علي » عن أبيه » عن الپروي قال : قلت لعلي 
ابن موسىالرضا تا : ياابنرسولالله ماتقول فيالحديث الذي يرويه أهل الحديث 
أن المؤمنين يزورون ديهم من منازلمم فيالجذة » فقال ج : ياأباالصلت إن الدتبارك 
وتعالىفضل نبیّه عدا تيف على بيع خلقه منالنبيينوالملائكة وجعل طاعته طاعته 
و میایعته میایعته . و زیارته في الدنیا و الا خرة زیارته فقال الله عا و حل": «من‌یطع 
الرسول فقدآطاع اله » وقال : «ٍن"الذین يبايعونك إذما یبایمون اله یداله‌فوق‌آیدیپم» 
وقال : النبي ع مه من زار ني في حياني أو بعد موتي‌فقدذاراله جل جلاله ودرجةالنبي 
0 فيالجنة آرفم الدرحات ‏ فمن رازه إلى درحته فی‌الجنة من منز له فقد زاراله 
تبارك وتعالى ۰ قال : فقلت له : ياابن تسوا نی فما معنى الخبر السذي رووه أن ثواب 
لاإلهإلا ال النظر إلى وجه‌اله ؛ فقا ي : يا أباالصلت منوصف الله بوجه کالوجوه 
فقد كفر . ولكن وحه الله أنبياؤه ورسله د حججه صلوات الله عليهم هم النذين بم 
يتوجه إلى لله وإلى دینه ومعرفته وقال الله عز"وحل" :کل من علیہ فان ويبقى وجه 
ر. مك » و قال عز و جل : د کل شىء هالك إلا دجپه » » فالنظر إلى أنبياء الله و دسله 





(۱) هو مندرین محمد بن المنذدین سعيدبن آبی‌الجهم القا بوسی أبوالقاسم الثقة » یوجد ذکره 
مع بیان و ثاقته فی‌رجال النجاشی ص ۲۹۸ وف ىالقسم الاول‌منالخلاصه ص) لم و فی‌الکشیص۰ ۳۵ 
وفى غيرها منالتراجم . وذكر العلامة الطباطبائى قدسايله روحه فىفوائده < آل أبىالجهم 
القابوسى » وأطراهم بالثناء وذکرالجمیل » وذكرمنهم منذر بن محمد هذا . 

(؟) هو إسماعيل بنالفضل بن يعقوب بن الفضل بنعبدالل بن الحادت نوفل‌بنالحادث بن عبد 
الطلب » من أصحاب أبى جشر عليه السلام . ثقة من‌آهل‌البصرة يوجد ذكره فىرجال الشيخ فى باب 
رجال‌الباقر ورجال الصادق عليهماا! لام » وفى الكشى ص ۳) ١‏ و فی‌القسم الاول م نالخلاصة 
می ۵ وفی غير هامنالت_اجم . 


وحججه 4806 فيدرجاتهم وب مب للمؤمنين بوم‌القيامة وقد قال النبي عة : من 
أبغض أهل بيتي وعتر تي لمير ني وم أده يوم القيامة . وقال بل : إن فيكم را 
بعد أن يفارقتي يا أباالصلت إن" الله تبارك د تعالی لایوصف بمکان ولا يدرك بالا بسار 
والأوهام الي" 

جح رسلا مثله . 

۷- لى : ابن نانانة » عن‌علي » ع نأ بيه . عن‌اين أبيجمير ٠‏ عن إبراهيم الكرخي 
قال : قات للصادق جعفر بن عل عملا : ان" رجلا رأى ربّه عزو جل في منامه فما 
يكونذلك ؟ فقال : ذلك رجل لادين له إن الله تبارك و تعالى لايرى في اليقظة ولاي 
المنام ولا في الدنيا ولافي الآ خرة . 

بیان : لعل اراد أنه کذب فيتلك الرذيا . أو أنه لا كان مجسماً تخيل له 
ذلك . أو أن هذه الرؤيا من الشيطان » وذكرها يدل على کونه معتقداً للتجسم . 

+- شاء ج : روى أهلالسير أن رجلا جاء إلى أميرالمؤمنين 227 فقال : يا أهير 
المؤمنين أخبر نيعن الله أرأيته حين عبدت الل ؟ فقال له أميرالمؤمنين : لم أك بالّذي أعيد 
من لم أده . فقال :كيف رأيته يا أميرالمؤمنين ؛ فقال له : ويحك ام :رءالعيون بمشاهدة 
العيان » ولكن رأته القلوب بحقائق‌الا يمان ٠‏ معروف بالدلالات . منعوت بالعلامات ۰ 
لايقاس بالناس ٠‏ ولايدرك بالحواس . فانصرف الرجل وهو يقول : اله أعلم حيث يجعل 
رسالانه . 

*-ج : في خبرالزندیق الذي سألأهيرالمؤمنين تا عا توهمه من التناقض 
في القر آن قال ا : وأم‌اقوله تعالى :«وحوه يومئن ناضرة إلى د بها ناظرة» ذلك في 
موضع ينمهي فيه أو لياذالله عوجل بعد مایفرغ من الحساب إلى نير يسمّى الحيوان 
فیفتسلون فيه ويشر بون من آخر فتبیض وجوهوم فيذهب عنهم كل قذى و وعث ثم 
يؤمرون بدخول الجنة فمن هذا المقام ينظرون إلى لذبي كيف يثيبهم ٠‏ ومنه يدخلون 

الجنةفذلكقولهعز وجل ل فيتسليم الملائكة عليهم م هاخالدين» 
(۱) أوددالحديت بتمامه فى لباب الاول تحترقم 6 . 
-۲- بحار الانوار 


فعندذلك | تیبوا بدخول الجدّة انظرلیماوعدهم نع وجل . فذلك قوله : ٠‏ إلى 
دیسا ناظرة» والناظرة ة في بعض اللّغة هي المنتظرة . المتسمع الی‌قوله تعالی : « فناظرة 
م برجم الرسلون» أي منتظرة بم برجع‌الرسلون. 

اا قوله : «ولقد رآه نزلة | حری عند سدرةالمنتهى» يعنى غلا وا حين كان 

عندسدرة المنتهى » حيث لايجاوزها خلق من‌خلق‌النه عز"وجل . وقوله في آخر الا ية : 

اد البصروماطنی لقدرای من آیات ربه‌الکبری » رآی جبر گیل ۵ في صورته 
عر ن هذه اا رو م آخری ۳ خلق جبرئیل عظیم فهومن‌الروحانینین 
النذين لايدرك خلقهم وصودتهم !! | لا دب العاطین . الخبر . 

بيان : الوعت و الوعثاه : المشقة . قوله صلوات‌انه عليه : و النظرٍلی‌ماوعدهم الله 
یحتمل أن یکون اطراد بالنظر الانتظار » فيكون قوله : و الناظرة في بعض اللغة :تممة 
وتأییدللتوجیه الأول » والا ظ رآنه 4 أشادإلى تأویلن : الأول تقدیرمصاف في 
الکلام أي ناظرةإلى نواب دبها فیکون النظر بمعنىالا بصار . والثاني‌آن یکون‌النظر 
بمعنی الانتظاد . ويؤيده مافی التوحید فی‌تتمةالتوجیه‌الا ول : فذلك قوله :«إلىدبها 
ناظرة» وإنما يعني ,النظر إليه النظر الی‌توابه تبارك وتعالی . و آرجع ج المي في 
قوله تعالی :« ولقد رآه نزلة | خری» إلىجبرئيل تا سيأتي القول فيه . 

- € : بونس بن ظبیان قال : دخل رجل على آبي‌عبداله ت۸2 قال : ارايت 
الله حين عبدته ؟ فال له : ما كنت أعبد شيئاً لم أده . قال : و کیف رأيته ؟ قال : لم تره 
الأ بصار بمشاهدةالعيان ولكنرأتهالقلوب بحقائقالا يمان . لايدرك با لحواس ولايقاس 
بالناس » معروف بغیر نشبيه . 

ج : عنعبدالل بنسنان ٠ع‏ نأب عبدالنه تا في‌قوله :« لاندركهالاً بصار» 
قال : إحاطة الوهم » ألا تری إلى قوله : « قدجائكم بصائرمن ربكم » ليس يعني بصر 
العيون « فمن أبصر فلنفسه » ليس يعني هن البصربعينه « وهن عي فعليها » ليس يعنيجمى 

العيون» |نماعنی إحاطة الوهم » كما يقال : فلان بصير بالشعر » و فلان بصير بالفقه » 


(۱) و فی نسخة : لایدرك خلقیم وصفتهم . 


-۳۶- کتاب التوحيد ج٤‏ 


و فلان بصير ا , و فلان بصير بالئیاب ؛ ؛ اله أعظم من‌آن بری‌بااعن . 

بد : آبي ۰ عن عّل العطار »عن ابن‌عیسی » عن ابق آبي نجران . عضر عبدالله‌بن 
سنان مثله . 

بیان : قوله ت : اله أعظم من أن يرى بالعين هذا تفريع على ماسبق أي إذا 
لم يكن هدركاً بالأوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعين » ويحتمل أنيكون المعنى 
أننه أعظم منأن يشك؛ أويتوهمفيه آنه مدرك بالعین‌حتی بتعر ض لنفيه فيكوندليلا 
على أن المراد بال بصار الا وهام . 

۲ ۔ ج : أدبن إسحاق قال :كتبت إلىأبي الحسن علي بن عل :يناه اسأله عن 
الرؤية وما فيه الخلق فكتب تيا : لانجوزالرؤية مالميكن ببنالرائي والمرئي هواء 
ينفذه اليصرء تمت اتقطع الهواء وعدم‌الصاء لمتصح الرؤية 5 وي وجوباتصالالضياءب.ر 
الرائي واطرتي وجوب الاشتباه - و تعالی‌اله عن‌الاشتباه - فثبت‌آنهلانجوزعلیه سببحانه 
اارژية بالا بصاد لان الا سباب لاب من اتسا لاا عبات 

۳ ید : ابن امن » عن آبیه . عن آحدبن اسحاق" ‏ قال : کتبت الی آبي 
الحسن الثالث تم أسأله عن الرؤية وما فيهالناس . فكتب : لاتجوزالرؤية مالمیکن 
بان الرائي والمرئي هواء ينفذه البعرفا ذا م الهواء وعدمالضياء عن الرائي و اطرتي 
لمتصح الرژية . وكان فيذلك الاشتباه لأ" الرائي‌متی‌ساوی‌اطرتي في السبب الوجب 
بينبما فيالرؤية وجب الاشتباه » وكان في ذلك التشبيه ؛ لأن الأ سباب لابد من ا تصالها 
باطسبیان . 

بیان : استدل 2 275 على عدم جوازاار دة ازا تا م کون ا مر ئي سانا 
ذاجهة وحبز وبين ذلك ک باه لاب" أن يكون بين اأرائي والمرئي هواء ينفذه البصر » 





(۱) هو آحد بن إسحاق بن عبدای بنسعد بن مالك الاحوص الاشعری آبوعلیالقمی ۰ كان وافد 
القمیین وشيغهم » روی عن[ بىجعفر الا نى و أبى! لحسن علیپما| لسلام و كان خاصة أ بی‌محمدعلیه | لسلامو 
کان‌ممن نشرف بلقا, صاحب‌الزمان عجل الله تما لی‌فرجه الشر یف » توجدترجمته مم الاطراء و التو ثیق 
فی‌التر اجم › و آوردها لشیخ فى کتاب الغيبة فی‌عدادالمو ثقین‌الذین كان يرد علیمم ااتوقیعات من قبل 


المنسو بين للسفارة من الاصل 


ع کتاب التوحيد ِ es‏ 


ری ون الرؤية بخروج 9 .وان أمكن أن نیون عن تحفق الا بصار 
بذلك وتوقغه عليه . فا ذا لويكن بينهما هواء واتقطع البواء وعدمالضياء الذي هوأيضاً 
شرائط الرؤية عن الراء ي و اارئي لم تح الرؤية بالبصر» وكان فيذلك أي في كون 
0 بان الراء ي دالمرئي الاشتباه يعني شبه کل منهما بالآخر يقال : اشتبها : إذا أشبه 
کل منها الا خرلان الرائي م ی ساوى انار ئي “ومائله فيالنسبة إلىالسبب الذي أوجب 
نيما قآ رهق الا شاف ومقنابية أحتهنا الا خرافی‌توسط الپواه بينهما . و کان 
في ذاك التشبيه أيكون الرائي والمرئي في طرفي الهواء الواقع بینهما بستلزم اک 
مشا ببة لري بالرا: ي من‌الوقوع في جبة ليصح کون الہواء يبنهما فيكون عتحیز| 
ذاصورة وضعیتفا ن + کون الم ء يء طرف صوص من‌طر ي الهواء ا الپواء بينه 
وبین‌شي. آخرسیب عق لاسکی بكونه فيجبة ومتحیزا وذا وضع » وهواطر اد بقوله : 
لأ ن الا سباب لابد من اتصالباً با لمسببات ؛ ويحتمل أنيكون ذلك تعلیلا لجميع ما 
ذكر من کون الرژية متوقفة علی‌الپواء إلى آ خر ماذ کر . وحاصله برجم إلىما اد عاه 
جاعة من أهل الحق من‌العلم الضروري بأن الا دراك الخصوص العلوم بالوجه المتاز 
عن غره لايمكن أن تعلق بماليس في‌حبه د إلا لم يكن للرصر مدل فيه ؛ولاکسب 
لرؤيته بل المدخل في ذلك للعقلفلاوجهحينئن لتسميته إبصاراً ؛ والحاصل آن الا بصار 
بذه الحا ستعيل أن يتلق بالیس فى جهة دی وإ لیکن ليا مدل فيه . 
وهم قدجو زواالا دراك ببذهالجارحة الحساسة , وایضا هذاالنوعم نالا دراك يستحيل 
ضرودة أن بتعلّق بماليس في جهة » مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة يستدعي 
الجبة والمقابلة . وها ذكرءالفغر الرازي من آن الضرودي لایصب عاذ للخلاف » وأن" 
الحكم المذكورتما يقتضيه لوهم ويعين عليه » وهوليس مأمونا لبود عطاك : يالحكم 
بتجسم الباري تعالی و تحیزه » وها ظهر خطؤه مس ة فلا يمن بل يتمم ففاسد لان 
خلاف بعض العقلاء في الضروديات جا از كالسوفسطائيية و المعتزلة في قولهم بانفكاك 
الشيئيّة والوجود وثبوت الحال ؛ وأما قوله : بأته حكمالوهم الغير المأمون فطريف 
جدا لأ نه منقوض بجميع أحكام العقل » لأ ته ا ما ظېر خطؤه م ادا ۰و جميع 


یلسانت دراک کر تج E‏ 
صرف عندنا . و كذلك لیس کون البادي تعالی متحییزا مما يحكم به ویجزم بل ه و 
تخل يجري مجری سائرالا کاذیب في‌آن الوهم وان صو ده وخبله إلينا لکن العة 
لابکاد يجو زه بل يحيله و بجزم ببطلانه » و کون ظهور اطا تا 
المخطي واتہامه منوع أيضاً . و إلا قدحفيالحس.يات وسائرالضرودیات . وقدتقرر 
بطلانه في موضعه في رد شبهالقادحين في الضروريات . 

6 - يد : الدة ناق . عن الكليني ٠‏ عن أعدبن إدديس » عن عد بن عبدالجبار » 
عن صفو أن بن يحبى قال سألني أبوقر ة المحداث أن ادخله إلى أبي الحسن الر ضا تا 
فاستأذنته في ذلك فأذن لي‌فدخحل عليه > فسأله عن الحلال و الحر ام والا حكام حتى بلغ 
سؤاله التوحید . فقال آبوفر ة: إا دو ینا ان له عز"وجل" قسم الرؤية و الکلام بين 
اثنين » فقسم طوسی " جد اوو ار زیة .ال ا ن تا : فمن 
المبلغ عن الله ع ز وجل إلى الثقلين الج نوالا نس : لاندر که‌الا بصاروهو يدرك الا بصار . 
ولایحیطون به علماً ٠‏ ولیس كمئله شيء ليسغل هت ؟ قال : بلى قال : فكيف يجيى. 
رحل الی‌الخلق‌جیعا فيخب رهم انه حاء من عند الله واه يدعوهم إلى الله با اله ويقول: 
لاتدر که الأ بسار وهو يدرك الا بصاد ‏ ولا يحيطون به علماً » ولیس کمثله شي»: شم 
يقول : : أنارايته بعيني بو ات به‌علما ٠‏ وهوعلی‌صورةالبشر ! اا ؟ ماقدرت 
الز نادقة اس ہنا أن دون ا عن الله بشيء . ثم يأتي بخالافه من وجه آخر . قال 
O E‏ ان بعد هذه‌الا بة 
مايدل” على مارأى حبث قال : «ما کذب‌الفوّاد ارا * بقول : ما کذنب فؤاد عل و 
ازات عنناه ‏ 7 اخبر بمارای فقال : «لقدرأى وم اراك ربه‌الکیری € فآياتالله غير 
الله » وقد قال : ولايحيطون به علماء فاذا راته الا بصار فقد احاطت به‌العلم ؛ ووقعت 
ا معرفة . فقال ابوقرة فتکذ ب الروایات ؛ فقال ابوالحسن ت : إذا كانت الروايات 
مخالفه للقر ان كن بت با ٠‏ وما أبعم السلمون عليه ۳ انه لایحیط به علم ولاتدر که 
الآ بصارو لیس کمثله شيء . 


(۱) وفی نسخه : وما اجتمم المسلمون عليه 


بیان : اعلم آن المفسّرين اختلفوا فيتفسير تلك الا یات قوله تعالی : «ماکذب 
الفژاد مادای » بحتمل کون ضمیرالفاعلفي‌رأی داجعاً إلىالنبي عل ٠‏ و إلىالفؤاد . 
قال‌البيضاوي : ما کنب‌الفواد مادای ببصره من‌صودة جبرئیل » آواله‌اي ما کذب‌الفژاد 
بصره بماحکاه له » فا ن الا مورالقدسِة تدرك آو لا بالقلب ٠‏ ثم پنتقل‌منه!لی‌البصی ؛ 
آوماقال فژاده لما داء : لم أعرفك . ولو قال ذلككان کاذباً لأ ذه عرفه بقلبه كمار آء 
بصره ؛ أومار آه بقلبه ؛ والمعنى لم يكنتخيئلاً كاذباً » ویدل علیه‌آنه‌ستل 42 هل ریت 
ربك ؟ فقال : رایته بفؤادي . وقرىء ماكب أي صد قه ولم يشك فيه . «افتمارونه 
علی‌ها بری» أفتجاد لونهعليه من المراء وهوالمجاداة . انتپی قوله‌تعالی : « ولقدرآه نزلة 
| خری » قال الرازي : يحتمل الكلام وجوهاً ثلاثة : الأول الربتعالى ۲۳۱ والثا 
جبرئيل نع » والثالت‌الا بات الما انتبى . أي ولقدر آه نازلا نزلة! خرى 
فيحتمل نزو له تا 
فا ذا عرفت حتملات تالكالا بات عرفت سخافة استدلالهم بها على جواذالرژية 
ووقوعها بوجوه : الأول آنه يحتمل أنيكون المرئي جبرئیل » إذا المرئي” غبرمن‌کود 
في الّفظ » وقد أشار أميرالمؤمنين ج إلى هذا الوجه في‌الخبر السابق . و دوی مسلم 
ف صحرحه ب سناده عن زرعة ۰ عر عبد الله «ما کذب‌الفواد مارأى» قال : رأى حبر ئيل 
يلتَضُ لدستمائة جناح . وروكايضاً با سناده‌عنآبي‌هربرة «ولقد ر آه نزلةا خرى» قال : 





و نزول ریه . 


(۱) قالالبنوی‌فی‌معالم التاز یل : هوقول| نس‌والحسن‌وعکرمة ؛ قالوا : رأى محمدر به » وروی 
عكرمة عن| بن عباس قال : إن الله اصطفی| بر اهیم با لخلة > و اصطفی موسی بالکلام » و اصطفی محمد أصلى 
الله عليهو آله بالرؤية ؛ و نسبالقولا لثانى! لیا بن مسعودوعائشة وروی بطر يقه عن مسر ووّقيل : قلت 
لعائشة :یا |ماه‌هلر آیمحمدصلی ابر به ؟ فقا لت : لقدتکامت بشى. و قف له شعری‌مما قلت» أبن أ نت من ثلات 

ن حد نکپن فقد کذب : : من حد ئك آن‌محمدر أىر به فقد کذب ثم قر أت : لا تدر که الا يصارو هوا لاطيف! لخبير 
و ماکان لبشر أن :کله ان و حا أومن وداء حجاب» إلى آن‌قا لت : و لکنهر آی‌جبر ثبل‌فی‌صود ته مر تین . 
آقول : آخر جه | لبخارى فى صحيحه ص‌ه ۱۷ والسلم فى ج ۱ص ۱٩۰‏ منصحيحه ونس القول الا نی 
الشيخ فى التبيان إل ىمجاهد والربيع أيضا . 

(؟) الصحیح كما فى نسعة : عن زر «أى | بنحبيش» عن‌عبدای . أخرجه المسلم فى ج ١‏ ص 
۰۹ وكذ| حديث أبىهربرة . 


A‏ كتاب التوحید ج 


رأى جبرئيل ت بصودته التي له فيالخلقةالا صلية . الثاني : ماذكره ج4 فيهذا 
الخبر وهوقريب م نالأ ول لكذّه آعم منه . الثالث : أن یکون ضميرالرژية داجعاً إلى 
الفؤاد . فعلى تقدير إرجاع الضمير إلىالله تعالى أيضاً لافساد فيه . الرابع : أن بكرن 
علی‌تقدیر إرجاع الضمير إليه ي و کون‌اطرئي هوالله تعالی‌اطراد بالرؤية غاية مرتبة 
ا معرفة و نهاية الانكشاف ٠‏ 

و أمااستدلاله نع بقولهتعالى : «ليسكمثلدشيء » فهواصالا ن الرژية تستلزم 
الجهة والمكان وكونه جسماً آوجسمانیا» أو لأن الصورة اي تحصل منه في المدركة 
تشببه ٠‏ قوله 4# : حيث قال أي اد لا قبل هذه الا ية . وانما ذکر تال ذلك لبيان 
أن الرتي قبلهذءالاً ية غيرمفس.ر أيضاً . بلإنما يفسره ماسيأتي بعدها . قوله َعَم : 
وما هم المسلمون عليه أي انفقالمسلمون علی‌حتَية مدلول مافيالكتاب مجملاء د 
الحاصل أن الکتاب قطعي السند متفقعليه بينبميع الفرق فلابعارضبه الا خبارااختلفة 
امتخالفة التي تفر دتم بروایتها . 

نم اعلم أنه ## أشار فيهذا الخبر إلى دقيقة غفل عنها الأكثر » وهي أن 
الأشاعرة داققونا فين كنهه تعالى يستحيل أن ب ود عة دن المحقاق 
الدواني نسبه إلى الأشاعرة موهماً اتغاقهم عليه . وجو زوا ارتسامه وتمثله فى قو ة 
جسمانبة > وتجويز إدراك القوة الجسمادة ليادون العقلية عند" عن‌العقل مستغرب 
فأشاد ليم إلى أن" كل ماينفي العلم بكنهه تعالى من‌السمم ينفي الرؤية أيضاً فان" 
الكلام ليس فيرؤية عرض من آعر اضه تعالى بل في‌رژية ذاته وهونوع من‌العلم بکنهه 
تال © 

۰۵ ید : أبي » عن غدالعطّار » عن‌ابن عيسى » عن البز نطي »عن الرضا ب 

قال : قالرس لالله 3لا : لا أأسري بي إلىالسماء بلغ بي‌جبرئیل 4 مكاناً لم بط 
(۱) لاملازمة بین‌الامرین فان حس‌البصرلاینال إلاالاضواء والالوان » وأماجوهر الاجسامأعنى 


موضوع هذه الاعراض فلايناله شی. منالحواس لاالبصر ولاغيره » وإنماطريق نيله الفكر و|لقياس 
والرواية غير متمرضة لشى. منذلك . ط 


حبر تيلقط فكشف لي فأداني الله عز 1 جل من نور عظمته ما ا 

٩‏ - يد : أبن الوليد » عنالصفار » عن‌آحدین خد » ع نأ بي هاشم الجعفري » عن 
أي الحسن الرضا تا قال : سألته‌عنالنه عز وحل هل‌یوصف ؟ "أ فقال : آما تقرأالقر آن 
قلت : بلی» قال : آما تقرأ قوله عز وحلگ: «لاتدر که‌الا بصاروهو يدرك الا بصار» ؛ قلت 
بلی ٠‏ قال : فتعرفون الا بصار ؟ قلت : بلی . قال : وماهي ؛ قلت : أبصارالعيون فقال : 
ان أوهامالقلوب! کثرمنآبصارالعیون فپولاندر که الا وهام » وهو يدرك الا وهام . 

بیان : أكثرأي أعم إدداكاً فهواولى بالتعر ع لنفیه . 

۷ يد : الدفاق. عن الا سدي من ذكره » عن غلبن عيسى » ع نأ بي هاشم 
الجعفري قال : قلت لا بي جعفر على بن الرضا 2 : « لاتدركه الأبصار وهویدراد 
الأبصار» فقال : با آباهاشم أوهام القلوب أدق منآبصادالمیون ‏ أنت قدتدرك بوهمك 
السند والهند والبلداناللتي لمتدخلها ولم تدر کها ببصرلك " آفأوهامالقلوب لاتد ركه . 
فکیف أبصارالعيون ؟. 

ج : عن الجعفري مثله . 

۸ - ید : الدقّاق » عن الا سدي عن البرمكي . عنابن آبان » عن بکربن 
صالح ‏ عن الحسن بن سعید ‏ عن إبراهيم بن غد الخ ناز و تبن الحسین قالا : 
دخلنا علىأبي الحسن الرضا 2 فحكينا له ما روي آن عدا تي رأى دبه في هيئة 
الشاب الموفق فى سن أبناء ثلاثين سئة » رجلاه في خضرة وقلنا : إن هشامبن سال (*) 

(؟) وفى نسخة : ولاتدركها ببصرك . 
(۳) مشترك بين! لضعيف والمجهول . 
(١‏ هوهشام بن سالم الجوا ليقى| لكو فى ؛مولی بشر بن مروان . أبوالحكم روى عن بىعبدابه 


وأبى|اح- ع عليهما! لسلام »> ثقة ثقة جلیل » مقر بت عند | لا م4 > و کان‌متکلما جدليا ؛ آطر اهالر جا ليون 
كلهم بالوثاقة » و آبرژوا ساحته عما نسب إليه من الاقوالالشنيعة و الاعتقادات| لفاسدة . 
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وصاحب الطاق ۲" داليشمي ٠‏ یقولون :اة أحوق إلى الس الباق صمد فخر" 
ساجداً ثم"قال : سبحانك ما عرفوك ولاوحدوك فمن أجل ذلك وصفوك › سبحانك لو 
عرفوك لوصفوكبما وصفت به نفسك ٠‏ ,سيئحاينك كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبووك بغيرك 
إلى لا أصفك إلا بما وصفت بهنفسك . ولا شبك بخلقك » أنت أهل لكل خير . فلا 
تجعلني من القوم الظالمين .۲۲۱ 
تم النفت إلينا فقال : ماتوهمتم منشيء فتوهموا الله غيره . نم" قال : نحن آل 
جل النمط الوسطى الذي لابدركنا الغالي ولايسبقنا التالي » ياغل إن رسولالنه يمي 
حين نظر إل ىعظمةر به كان في هيئة الشاب الموفق وس نأ بناء ثلاثين سنة . يال عظم دبي 
وجل أن يكون فيصفة المخلوقين . 
قال : قلت : جعات‌فداك من كانت دجلاه في خضرة ؟ قال : ذاك ڃر لطي كان !ذا 
نظر | اید به بقابه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبينله مافي الحجب . إن نوراله 


(۱) هو محمد بن على بن النعمان أبوجءفر ۰ الملقب بسؤمن الطاق » وشاه الطاق » وبلقبه 
المغالفون شیطان الطاق » كان ثقة متکلما حاذقا حاضر الجواب ٠‏ له «ناظر ات مع أ بى حنيفة و 
حکایات » قال النجاشی : أما منزلته فی‌العلم وحسن الخاطر فأشهر > وقدنسب إليه آشیاه لم تثبت 
عنه نا . 

(۲) لقب لجماعة من الاصحاب : منهم أحمد بن الحسن بن|سماعیل » وعلى بن اسماعیل » وعلی 
ابن الحسن » ومحمد بنالحسن بن زياد وغيرهم وحیت اطلق فلابد فى تشخیصه من الرجوع إلى 
القرائن » و بحتمل قویا بفرينة موضوع الحدیت بل يتعين کون الميثمى الواقع فى الحدیت هو على 
ابن إسماعيل الذى ترجمه النجاشی فى ص ۱۷۰ من رجاله بقوله : على بن إسماعيل بن شعیب بن ميثم 
بن يحبى التمار » أبوا لحسن مو لی بنى أسد كو فى ۰ سكن | لبصرة » و كان من و جوه| لمتکلمین من أصحا بنا 
كلم آباالپذیل والنظام » له مجالس وكتب : منهاكتاب الامامة » كتاب الطلاق » کتاب| لنکاح » 
كتاب مجالس هشام بن الحكم » كتاب المتعة . انتهى . وقيل :كان فى ذمان الكاظم عليه السلام من 
الفضلاء المعرو فين والمتكلمين المدققين وربما يظهر أنه كان من تلامذة هشام , قلت': توجد جملة 
من حجاجه ومناظراته مم آبی‌الپذیل الملاف وضرار فىمسألة الامامة فیس وو.هو؟ه من الطبعة 
الثانية منالفصول المختارة » ومعرجل انصرانی ورجلماحد وغيره فيص 9۳۹۵۳۱ › فما فى 
الوافی من آنا امیشمی هذا هوأحمد بن الحسن مما لم نجد عليه دليلا بلالشاهد قائم على خلافه , 

(۳) وفى نسخة : فلا تجعلنى مم الةو م لظا لمين ' 


منه لخر ها اعد وت اجر مااحم ومنه‌ابیض ما اف ومنه غيرذلك ٠‏ باعل 
ماشهدبه‌الکتاب دالسنة فنحن القائلون به . 
بيان : قوله ۸ : النمطالو سطى - وفي الكافي الا وسط قال الجزري : ف حديث 
على تا : خيرهذه الاسّة النمط الأوسط . النمط : الطريقة م نالطرائق والشروب » 
فال لس هذا ون ذلك الفط امن ذلك الشرى و اط الجماعة من الناس 
أمرهم واحد . انتهى . قوله ج : لايد ركنا الغاليفي اکثرالنسخ بالغين المعجمة » دفي 
بعضها بالعينالمهملة » وعلى التقديرين اطرادبه من یتجاوزالحد في لا مور أيلايدر كنا 
ولایلحقنا في ساوك طر یق النجاة من يغلو فيا وذ 5 ¢« و التالي أي التابع لا 
لا بصل ۳ النجاة إلا بالا حن عدا فاد ستسقنا ار يصل!! ی‌اططلوب لابالتوصل بنا 9 
ات : : ان ورین 5 ار ۰ و مه بیش ده ومنة غيرذلك e‏ باب 
ارات متهالغشر 6 Go E‏ مر ای ی 
نور اش وهو نورالاً نوار ومنه ضوء الاهار . 
۱ نم اعلم أنه إبقاء الحجب وال نوارعلىظواهرها بانیکون اطرادبالحجب 
اجساماً لطيفة مثل العرش والكرسي یسکنها ا ملائكة الروحانیون كما بظهرهن بعض 
الدعوات و الا خباد أي اب علیه شببه نور ااحجب لیمکن له رژية الحجب کنود 
الشمس بالنسبة الل عالنا د بحتمل التأویل ایضاً بان یکون اطراد بها الوجوه ال 
یمکن الوصول الیپا في معرفة ذاته تعالی وصفاته إذ لاسبیل لا حد إلى الکنه » وهي 
تختلف باختلاف درحات الغادفن قرباً وبعداً فا مراد بنور الحجب قابلية تلكاطعادف 
وتسمیتها بالحجب اما لأ نها وسائط بين العارف دالرب تعالی کالحجاب ۰ أولاً نها 
موانع عن| نيسند إليه تعالی‌مالایلیق به ‏ اولا نها لسالم‌تکن‌موصلة إلى الكنه فكانها 
حجب إذالناظر خلف الحجاب لانتبيسن له حقيقة الشيء كما هي . 
' وقيل : إن اراد بها العقولفا با حجب نورالاً نوار ووسائط النفوسالكاملة , 
)۱( کذا فى ا لنسخ › و لمل| لصيحح : إن نورا مئهأخضر اخضرمنه هااخضر ؛ و كذا فيمابعده . 


ويا جات جات أن نحن و واه اج ماوت و و وت وا و ها واه هت و واه تاه وا ويح و و و و و وا وت موي ات من م وان نوات و وا و و و و و 6ه و و مهن ممه ممه سم وخ ماو و مسن 0ه منطو 
e me‏ © سس سس 


والنفس ! اذا استکملت ناسبت نودیتها نورية تلك اا نوار فاستحقت الا:. .صال بها و 
الاستفادة منها فاطرادبجعله في نورالحجب جعله في نور العلموالكمال مثل نورالحجب 
حتىيناسب حو هر ذاته جوهر ذانهم فیستبین له مافيذواتهم ؛ ولا یخفی‌فساده علی| صولنا 
وأمًا تأويل ألوان الأ نوار قفد قيل فيه وجوه : 
الاول : أنّها كناية عن تفاوت مراتب تلك الا نوار بحسب القرب و البعد من 
نودالاً نوا . فال بيض هوالاً قرب . وال خضر هوالاً بعد كأته مز ج بضرب من الظلمة 
والأحر هو المتوسّط بينهما ثم “هابين كل ائنين ألوان | خرى كألوان الصبح والشفق 
المختلفة في الا لوان لقربها وبعدها من نورالشمس . 
اثثانى : أنبا كناية عن صفاته القد سة فالأ خضر قدرته على إيجاد الممكنات 
و إفاضته الأرواح التي هی‌عیون الحياة ومنابع الخضرة » والأحمر غضبه وقهره على 
الجميع بالا عداموالتعذيب . والا بیش رحته ولطفه على عباده كما قال تعالى : «وأمًا 
الكو انت وجوهبم قفي رحة اله» . 
القالك : ما استفدته من‌الوالدالعلامة قداس الله روحه وذكرأته ما! فيضعليه 
من أنوار الکشف والیقن ۰ ویانه بتوقف على تمهید مقد مة وهي أن لكل شيء مثالا 
في عالم الرؤيا دالکاشفة. وتظهر تلك‌الصور و الا مثال على النفوس محتلفة باختلاف 
مراتبها في النقص والکمال . فبعضها آقرب إلى ذي‌المنودة . وبعضها أبعد. وشأنالمعبر 
أن ينتقل منها إلى ذواتها . 
فا ذا عرفت هذا فالنورالاً صفر عبارة عن العبادة و نورها كما هو المجرب في 
الرؤيا فا نه كثيرأ مایری الرائي الصفرة فيالمنام فيتيسرله بعد ذلك عبادة يفرح بها 
وكما هو المعاين فيجباه المتيجدين ‏ وقدورد في‌الخبر في شأنهم أنه البسهم الله من 
نوره لا خلوابه . والنور الأ یش : العلم لا ته منشأ للظپور وقدج رب فيالمنامأيضاً . 
والنور الا جر : المحبّة كما هوا مشاهد مي‌وجوه المحبّين عندطفيان المحبّة وقدجرب 
في الأحلام أيضاً . والنود الأخضر : المعرفة » كما تشد به الرؤيا ويناسبه هذاالخبر . 


لأ ته ته في مقام غاية العرفان كانت رجلا في خضرة » و لعلب ۸836 إتما عبروا 
عن تلك المعاني علىتقدير كونها مرادة بهذه التعبيرات لقصود أفبامنا عن محض الحقيقة 
كما تعرض على النفوس الناقصة في الرؤيا هذه الصور » ولأ نا فى منام طويل من الغفلة 
عن‌الحقائق كما قال تب : الناسنيام فا ذا ماتوا انتبهوا . وهذالتأويلات غاية مایصل 
اليه أفهامنا القاصرة » واه أعلم بمراد حججه وأوليائه 6ل . 

5 يد : ابنالوليد » عن!برأهيم بن هاشم ۰ عن ابن أب يجمير . عن مرازم » عن 
اي عبدالله يم قال : سمعته يقول : : رای دسولالله مي دبه ع زاوجل - يعني بقلبه ‏ 
وتصديق ذلك ما حد"تنا به ابن الوليد » عن الصفار » عن ابنأبي الخطاب » عن لبن 
الفضيل قال : سألت أباالحسن تج هل رأى دسول الل عيابي ربه عز وجل" ؟ فقال : 
نعم قله رآ ه أما سمعت الله عز وجل يقول : « ما کذب الفؤاد ما رآى» لويره بالبصر 
ولکن رآ ه بالفؤاد . 

۰ - يد بد : أي 9 ٠‏ عن الا صفها ني » » عن‌اطنفري" » عن حفص أوغيره قال 
سألت| باعمداله انم ب عن قول الله عر وجل" : «لقدر آی من أياتر بهالكبرى» قال : رأى 
حبر تيل على ساقه‌الدر مثل| لفط رعلی البقل لهست مائة جناسقدملا مابينالسماء و الا دض 

۱ - ید : الدقاق »عن الأ سدي»عن علي ب نأبي القاسم » عن‌یعقوب‌بن إسحاق'") 
قال : کتبتالی أبىغْل # أسأله كيف يعبد العبد دبه و هو لابراه ؟ فوقم 252 
یا آبایوسف جل سي دي و مولاي والنعم علي وعلى آ با ي أن یری . قال : وسألته هل 
رأى رسول‌انه م ربه ؟ فوقم تم : أن اله تبارك و تعالی أرى رسوله بقلبه من 
نور ها اف 


س سس 





(۱) قال المصنف قدس الله روحه فى كتابه مر آة العقول ذیل الحدیت : ظن أصحاب الرجال 
أن يعقوب بن اسحاق هوابن‌السکیت والظاهر أنه فیره لان ابنالسکیت قتله» المت و کل فى زمان 
البادىعليه| لسلام و لم بلحق] بامحمدطیه السلام. انتبی . أقول : أدرك! بن السکیت‌من بد عس ابی محمد 
عليه | لسلام ائنى عشرسنة أو آزید لان| لعسکری عليه | لسلام ولدفىسنة ۰ ۳۴ آو ۳۱و ۳۲ على اختلاف . 
و قتا,المت و کل | بنالسكيت فی‌سنة ع ع ۲ کمافی تاریخ| لخلفاه » و ابن‌خلکان وغيرهما » فملى ذلك لا ببعد 
روايتهعنه عليه | لسلام » ولایتوقف صحة روایته عنه‌علیه | لسلامعلى زمان امامته و فوت أبيه عليه السلام . 
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۲ _ ید ٠‏ : أبن إدد نس » ع ل ار ميا ل و هت 
ید( قال : ذا کرت آباعبدالنه ت فیمایروون من‌الرژية » فقال : الشمس جزء من 
سبعين جز.اً من نودالکرسي. والكرسي حر عن سيون جزءاً من نودالعرش ۰ والعرش 
كز س حرا من نودالحجاب » د الحجاب جزء من سبعین جزءأ هق توق ارس 
فان كانوا صادقن فليملؤوا اعینهم من‌الشمس ليس دونها سحاب . 

بیان : لعله تمثیل وتنبيه على عجزالقوی الجسمانينة . و بيان لأن لا دراكها 
د | لا تتحاوزه ؛ و تيل أن منکن ی بضعف القوی الظاهرة على ضعف القوی 
الباطنة , أيكما لابقدر بصرك في دأسك على تحديقالنظر إلىالشمس فكذلك لايقدر 
عن قلبك علی‌مطالعة شمس ذاته وأنوارجلاله . دالا ول أظهبر . 

۳ د ۵ : آبي »عن سعد » عن أبنعيسى . عن البز نطي ۰ ع نأ بي الحسن الوصلي 
عن أ دا 858 قال : جاء عبر "إلى أميوالمؤمنين تي قال : ا أي لمؤمنين 
قل رانك ررك حان‌عبدته ؟ فقال : ويلك ماكنت أعبد د بأ لم أده . قال : و کیف رایته 
قال : ويلك لاتدر که العبون ی‌مشاهدةالا بصار » ولكنراته القلوب بحقائقالا يمان . 


۶ لد : الدقناق » عن‌الا سدي . عن النخعي ٠‏ عن النوفلي ٠‏ عن البطائني » عن 
أبي بصير » عن أب عبداله تتام قال : قلت له : آخبرني عن الله عن وجل هل يراه 
اللو منون يو مالقيامة ؟ قال : نعم وقدرأوه قبل يوءالقيامة . فقلت : متى ؟ قال : حين قال 
لبم : «الست بربكم قالوا بلى» ثم سكت ساعة ثم قال : و إن المؤمنين ليرونه فيالدنيا 
قبل يوم القيامة > ألست تراه فيوقتك هذا ؟. 

(۱) بضم‌الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء . هو عاصم بن حمیدا لحناط الحنفى أبوالفضل 
الكوفى ؛ ثقه » عين » صدوق روىعن اأ بی عبد ا به عليه | لسلام . 

(۲) الحبر بفتح الحاء و كسره وسكون |اباء : رئيس | لكهنة عندا لیپودو یطلق على عالم من‌عاءا نهم 
أيضا . 

(۳) لان نیا لقيامه بظپر آ ثار عظمته و کبر یائه وملکوته وسلطانه آشدالظپور و بر تفع حجب 
الشكوك والاوهام وأستار الجحد والعناد عن القلوب › فما من نفس الا وهی مذعنه لر بوبیته و 
مو قنه با لوهيته > وخاشعة لعظمته و كبر بائه ۰ وصعق من فیا لسماوات والار.ض > كلأتوه داخر ین 
و عنت الوجوه للحی القیوم و قدخاب من‌حمل ظلما . وإليه الاشارةبقو له‌تعمالی : و لقد كنت فى ففلةه 





ج٤‏ کتاب ترم 2 


حد ثث دک کر سین و ر تی وکر و 

06 ۳ > لل : ابن ۳ ۱ لسع 7 1 بادي 1 عن‌البرفي 5 57 ۰ عن اد 
قوله‌عز وجل : *فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أولاللؤمنين» قال : يقول : 
سبحانك تبت إليك من أنأسألك رؤية . وأنا أو لالمؤمنين باتك لاترى . 

قال الصدوق رحدالله : إن'موسى تا علم أن اله عز"وجل لابجوز عليهالرؤية 
واا مان اله ع وجل أن بريه ينظ إليه عن قومه حن الوا عليه في ذلك . فسأل 
موسی ر ذلك می غبران بستأذنه . فقال : «رن أر: ي أن رإليك قال لن تراني ولكن 
انظرالی الجیل فان استفر مکازه » TT‏ " « فسوف ترانی» و معناه اک 
لاتراني ابدا لان الحبل لایکون ساكناً متحر كا في حال أبداً . وهذا مثل قوله عز* 
وحل": «ولايدخلونا لجذة حتى بلح‌الجمل فيسم الخیاط»ومعناه نهم لایدخلون‌الجنة 
ادا کما لالج الجمل نسم الخياط ادا «فلماتجلى ربه‌للجیل» اي ظهر با به من اياته 
وتلك الا ية نور من الا نو ار التي خلفها القی منها على ذل كالجبل « فجعله دكأو خر 
موسى صعقا» من هول ندكدك ذلكالجبل على عظمه و کبره » فلا أفاق قال سبحانك 
تبتاليك اي رحعت الی‌معرفتی بكعادلا ا حلني عليه قو مي من سؤالكالرؤية ¢ و 
هذه التوبة من ذنبه لان الا نيياء لا يذنبون ذنياً صغيراً ولاكبيراً » ولم يكن الاستیذان 
و من‌هذا و بصرك‌الیوم حدیدی‌هذ| حال غیر آو لیانه‌و اصفیاله » وأما عبادای الصا رن فلهم الدنيا 
والاخرة سيان فما رأون شیثا الا ويرونالله قبله و بعده ومعه بل لو کشف النطاء ما ازدادوا يقينا 
و بالجملة مایمنم‌عن رو یته وظپور براهین و جوده وشواهدقدرته هوالتوغل والانپماك فی‌المادیات 
وتعلق القلب بالد نیا و زخرفها والا فپوظاهر مشهور » لم يحتجب عن‌خلقه » ولم یمنعهم عن‌عر فان 
جماله ؛ ولنعم ما قال زين العا بدین عليه الصلاة والسلام : انك لاتحتجب عن‌خلقك إلا أن تحجبهم 


الامال دو نك .. 
(۱)فی | لتوحید المطبوع : فی حال تز لز له و تدکد که . 


قب لالسؤ البواجب عليه لکنه کان أدبا أن ستعمله اخ به نفسه متى اراد آن‌بسأله ٤‏ 
على أنّه قدروى قوم أنه قد استأذن في ذلك فأذن له ليعلم قومه بذلك أن" الرؤية لا 
تجوز على الل عزوجل”. وقوله : وأنا أول المؤمنين يقول : أنا أو ل ال مؤمنين - من القوم 
اذيك کانوا معه وسألوه آن بال دبه أن يريه ينظراليه - باك لانری . 

و الأخبار التي زو بت ي هذا المعنى و ا مشايخنا - رضى الله عنهم ل 
مصدّلفاتهم عندي صحيحة » وإنما تركت إيرادها في هذاااباب خشية أن يقرأها جاهل 
بمعانیها فیکذب بها فيكفر بالله ع نوجل وهولايعلم . 

وال خبار التي ذكرها أدبن غلبن عیسی في نو ادره و أوردها عل بن اد 

بن يحيى ف جامعه في معنى الرؤيةصحيحة لايرد ها إلا قوذ الغ آوحاهل به » و 
لفاظها ألفاظالقر أن . ولكل خبرمعنی ينفي التشبیه والتعطيل . ویثبت التوحيد . وقد 
أم نالا ئمة صلو ات‌انه عليهم آنلانکلم الناس إلا على فدر عقولهم » وهعنىالرزية هنا 
الواردة نالا خبار : العلم ٠‏ وذلك أن الدنيا دارشكوك وارتياب وخطرات . فا ذاكان 
بوم القيامة کشف للعیاد م ن یات ال و موره ف ي ثوابه وعقابه ما تزول بهالشكواك و 
بعلم حقيقة قدرة الله عز"وحل وتصدیق ذلك کناب الله عز وجل : «لقدكات في غفلة 
منهذا فكشفنا عذك غطاءك فبصر #اليومحديد» فمعنىمارويفي الحدیت تمعن وجل 
بری‌اي: بعلم علماً ا كةوله عز ول : «ألمثر إلى ربك کیف‌مد الظا ل »وقوله "المثر 
الی‌الذي‌حاج براهيم فير به»وقوله مت الی‌الذین خر رجوامن‌دیادهموهم! لوف‌حذر 
الوت» وقوله:«ألم تر کیف فعل دبك باصحاب الفیل» وأشیاه ذلك من رؤية القلب و 
لیست من‌رية الج . وأه‌اقول‌اله عز و حل :«فلما ا دبه للجبل»" فا 


۱ 
1 








(۱) قال الرضی‌فی‌تلغیصه : هذه استمارة على أحد وجپی التأويل وهوآن يكون المعنی: فلما 
حقق تعالی بمعرفته لحاضری الجبل الابات التی أحدئها فى العلم بحقيقته عوارض الشبه و خوالج 
الريب » و كأن معرفته سبحانه تجلت لهم من غطاء آوبرزت لهم من‌حجاب . و آما التأویل الاخرو 
هو آن يقدر فى | لکلام محذوف »› هو سلطا نه أوأمره سمحا نه » و یکون تقد بر الکلام : فلما تجلی آمر 
ربه آوسلطان ربه للجبل » ویکون ذلك مثل قوله : وو جاء ربك آی‌ملاتعة ربك أو آمر ربك 
أوعقاب ربك › وهذه استعارة من وجه آ خر ود هرمن حيث وصف الامر أو السلطان بالتجنی و انما 
المتجلی املا والواردبهما. 


ظهر عز وجل للجبل بآية من آیات الا خرة التي یکون بها الجبال سراباً » و الذي 
بنسف بها الجبال نسفاً » تد کدلالجبل فصاد تراباً لأ ته لم يطق جل تلك الا ية . وقد 
قيل : إنّه بدا لهنورالعرش . 

وتصديق ماذكرته ماحد ثنا به تميمالقرشي » ع نأبيه . عن حدان بن سليمان . 
عن علي بن ل بن الجهم قال : حضرت مجلس الأمون و عنده الرضا علي بن موسى 
ا فقالله المأمون : ياابن رسولالله أليس منقولك : إن الا نبياء معصومون ؛ قال : 
بلى ٠‏ فسأله عن آيات من القر آن فكان فيما سألأن قال له : فما معنىقولالله عز وجل : 
١‏ وا جاء موسى لیقاتنا و کلمه دبه قالدب" آرني أنظر إليك قال لن نراني» الآية ؟ 
كيف يجوز أن يكو نكليماله موسی بن عمران #2 لایعلم أن الله تعالی ذكره لایجوز 
عليه الرؤية حدّى يسأله عنهذا السژال . 

فقال الرضا نيا : إن كليم الله موسى بن عمران تا علم أن الله تعالى عن أن 
بری بالا بصار . ولکنه شا کلمه الله عزوجلو قر به نجياً دجم إلى قومه فأخبرهم 
انا c‏ ز وجل كلمهوقر به وناحاه ‏ فقالوا انون ا حتی بي كاذنا تس 
و کان القوم تناها رجل فاختارمنهم سبعين ألفاً : و اختار منهم سبعة آلاف ثم 
اختار منهم سبعمائة ۰ ثم اختار منم سبعين رجلا شقات ربه فخرج ! بهم إلى طورسيناء 
فاقامی في سفح الجبل , !"ا وصعد موسی تج إلى الطور . وسأل الله تبارك و تعالی 
أن یکلمه و بس معوم کلامه ۰ فکمه الله تعالیذ کره وسمعوا کلامه من فوق و آسفل 
ويمين وشمال ووراء وأمام ء لان الله عز وجل احدثه في الشجرة › ثم جعله تفا علي 
خد سمعوه من جميع الوجوه فقالوا : لن نؤمن لك أن هذا الذي سمعناه کللاماله 
حتى نرى ال ا فام.) قالوا هذا القول العظيم واستكيروا وعتوا ڭاد عز" و 
جل علیهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا » فقال موسى : يارب ما آقول لبني إسرائيل 
اذا دجعت الیپم وقالوا : اٍنك ذعبت بهم ففتلتهم لا نك لم تكن صادق یما اذ عبت 
من مناحاة الله إياك ؟ فاحياهم الله و بعثهم معه ‏ ققالوا : إنك لو سالت الله ان يريك 


(۱) سفح الجیل : اصله و آسفله » عرضه ومضطجمه الذی يسفح أى پنص فيهالباء . 


تنطرإليه لأجابك » د كنت تنس تاکیف هوفنمرفهسو ممرفته !فنل‌موس کت : ياقوم 
ان الله لایری بالا بصار ولاکيفتة له و إنما يعرف با باته ويعلم بأعلامه . فقالوا “ل 
ومن لك حتى سل 0 

٠.‏ ا :یادب !نك قدسمعت مقالة بني |سرائیل دانت اعلمبصلاحيم 
فاوحی‌الهجل جلاله إليه : یاموسی اسالني ما سالوك فلن | ؤاخذك بجهلهم فعند ذلك 
قال‌موسی 2 : «رب أدني أ نظر إليكقاللنتر انيولكن| نظر الی الجبل‌فا ن‌استفر مکانه» 
وهويپوي «فسوف تراني‌فلما تجلیربه للجبل» بایانه «جعله د گا و خر موسی صعقا 
فلم‌افاق قال سبحانك تبت إليك» یقول : دجعت الی‌معرفتي بك عن‌جهل قومي * وانا 
أو ل المؤمنين»منهم بأنك لاتری . فقال المأمون : له درل أيا أباالحسن . الخبر . 

ن : تمیم القرشي مثله 

بیان : اعلم أن المنكرين للرژية و المثبتين لها کلیپما استدلوا بماورد في تلك 
ااقصة على مطلوبهم فأما اطثبتون فاحتجوا بها بوجهین : 

الاول : آن موسی ي سألالرؤية ولوامتنم کونه تعالىمرئياً لما سأل . لا نه 
حینثذ اما أن بعلم امتناعه أو يجله فا ن علمه فالعاقل لابطلب المحال لا ته عبت » و 
إن جهله فالجاهل بما لایجوز علىالله تعالی و یمتنم لابکون نبياً كليماً . 

وا حیب عنه بوحوه : 

الاول: ماورد في‌هذاالخبر من آن السؤال إ نما كان بسببقومه لالنفسهلا ته كان 
عالطا بامتناعها » وهذا أظهر الوجوه واختاره السيّدالا جل المرتضى في كتا بي تنزيهالا نبياء 
وغررالفوائد . دآیده بوجوه : منها حكاية طلب الرؤيةمن بن إسرائيل فيمواضع كفوله 
تعالى : «فقد سألوا موسى أكبر من ذلک‌فقالوا آرنالله جهرة فأخذتهمالصاعقة بظلمهم» 
وقوله تعالى : «وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لكحشى نرىالله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون» . ومنها : أن موسی تا أضاف ذا إلى السفهاء » قال اللدتعا لى : «فلمسا أخذتهم 
الرجفة قال رب لو شئتأهلكتهم من‌قبل واياي أتهلكنا بمافعل السفهاء منّا » وإضافة 

ذلك إلى السفهاء تدل على أنه کان بسببيم وم نأجلبم حيث سألوا مالا يجوزعليه تعالى . 

(۱) أى به ماخرح منك من خر . 
8 بحارالا نوار 


فا ن قيل : فلم أضاف السؤال إلى نفسه ووقع الجواب مختصاً به ؟ قلنا : لایمتنم 
وقوع الا ضافة على هذا الوجه , مع أن السؤال كان لأ جل الغبر إذا كانت هناك دلالة 
تؤمنمن اللّبس » فلهذا يقولاحدنا ‏ إذاشفع فيحاجةغيره - للمشفوع إليه : أسألكأن 
تفعل بي كذا وتجيبني إلى ذلك ؛ ويحس نأنيقولالمشفوع إليه : قداجبتك: شفعتك ؛ وما 
جرى مجری ذلك ؛ على انه قدذكر فيالخبر مايغني عنهذا الجواب . 

واما مايورد يهذاالقام من ان السؤال إذا كان الغنرفأي جرم كان واس حت 
تاب منة ؟ فأحاب سم بحمل التوية على معذأه اللحوي” أي الرجوع أي كنت فطعت 
النظر سا کذت اعرفه من‌عدم حواز رؤيتك . وسألت ذلك للقوم فلما انقضت الصلحة 
فيذلك تر کت هذا السژال ورجعت إلىمعرفتي بعدم جواز رؤيتك وماتقتضیه من عدم 
السژال . 

واجاپ السیّد قد س اله دوحه عنه باه یجوز أن نكن التوبة لاس آخر غر 
هذا الطلب » أويكون ماأظره من التوبة على سبيل الرجوع إلىالله تعالی » و اظهاد 
لانقطاع إليه وار ت منه ‏ وان لميكن هناك ذنب . والحاصل آن الغرض من‌ذلك 
إنشاء التذلسل والخضوع » ويجوز ان يضاف إلى ذلك تنبيه القوم الخطئین على التوبة 
٠6‏ التمسوه من‌الرژية المستحيلة عليه ؛ بلأقول : يحتم لأ نتكون التوبة هن قبل كما 
كان السؤال كذلك . 

الثانى : أنه رم لم يسألالرؤية بل‌تجو ز با عن العلم الضرودي لأ نه م 
وإطلاق اسم اطلزوم علىاللازم شائع سیسما استعمال دای بمعنى علم وادی بمعنى اعلم 
والحاصل أنه سأله أن يعلمه نفسه ضرودة با ظهاد بعض أعلام الا خرة التي تضطره 
إلى المعرفة » فتزول عنه الدواعي والشكوك » ويستغني عن الاستدلال كماسأل إبراهيم 
: «رب آرني كيف تحيي الوتی». 

الثالث : ان ني الكلام مضافا حذوفا ايادني اية من أياتك انظر إلى آيتك . و 
حاصله 0 لی‌الاني ۰ 

الرابع : انه ع سالالرؤية مع‌علمه بامتناعبا لزيادةالطمانينة بتعاضد دلیل 


۳ ۳۳ کتاب‌التوحید ج 


العقل والسمع »كمافيطلب |براهيم ج ؛ وحاصله یرجم إلىمنع آن العاقل لايطلب 

المحال الذي علم استحالته إذيمكن أن يكون الطلب لغرض آخرغبر حصول المطلوب 
فلايلزمالعبث لجواز ترئّب غرض آخرعلیه » والعبثمالافائدة فيه أصلاء ولعل فيهذا 
السؤالفوائد عظيمة سوى ماذكر أيضاً ولايلزمنا تعيينالفائدة بلعلىالمستدل أن يدل 
علىانتفائها مطلقاً ؛ ونحن منوراء اطنع ا یقرت من الآ شاعرة 9 أججعو | على 
أن الطلب غبرالا رادة ؛ واحتجیوا عليه بان" الا مردبما ار عبده ۳ وهولايريده » بل 
يريد نقيضه . ثم يقولون ههنا : بأن طلب ماعلم استحالته لايتأنّى من‌العاقل . 

الثانى من و جهی احتجاجهم : هوأنهتعالىعأقالرؤية علىاستةرادالجبل وهو 

أمرممكن في نفسه . والعلق على الممكن ممكن لأ نمعنی التعليق أن المعآق بقع على 
تقدير وقوع المعلق عليه . وا محال لایقع على شيء من التقادير و يمكن الجواب عنه 
بوجوه أوجبها أن يقال : التعليق اما أن يكون الغرض منه بيان وقت العلّق وتحديد 
وقوعه بزمان وشرط ومن البيسن أن"مانحن فيه ليس من هذا القبيل ؛ وتا أن يكون 
المطلوب فيه مجر د بيان تحقّ نا لازمة وعلاقةالاستلزام بأنيكون لا فادةالنسبة التي 
توارط وا جز اسع قل الع عن دنو شي دمن الطرؤين وعدم و رعه ولا رحني 
علىذى لب ان لاعلاقة بن‌استقرار الجبل و رؤيته تعالى في نفس الام ولاملازمة ؛ على 
أن إفادة مثل هذا الحكم وهو تحقلق علاقة اللزوم بين هاتين القضيتين لايليق بسياق. 
مقاصد القر آن الحكيم مع مافیه من‌ببعده عنمقام سؤالالكليم فان المناسب لاطلب 
من الرؤية بيان وقوعه ولاوقوعه » لامجرد إفادة العلاقة بين الامرين فالصواب حينئذ 
أن يقال : المقصود من‌هذا التعليق بيان أن الجزاء لايقع أصلاً بتعليقه علىمالايقع » نم 
هذا التعليق إنكان مستلزماً للعلاقة بينالشرط والجزاء فواجب‌آن یکونامکان‌الجزاه 
مستتبعاً لا مکان‌الشرط لان ماله هن هالعلاقةمعالمحاللايكون مكنا على ماهو المشبود 
من أن مستلزم ا محال محال . و إلا فلاوجه لوجوب إمكان الجزاء » الأول و إنكان 
شائمالا رادة من اللفظ إلا ان الثاني اش مذهب معردف للعرب کثرالدوران بینوم ١‏ 
وهوحمدة البلاعة و دعامتها » ومن ذلك فول‌الشاعر : 
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إذا شاب الغراب آتیت أهلي + وصادالقارکاللین اللي" 

و معلو م أن مشیب الغراب وديرورة القار کالحلیب لاملازمة بينهما وبين إنيان 
الشاعر اهله . 

ونظيره فيالكتاب الكريم كثي ركتعليق خروج أهلالنار منیا على ولوج الجمل 
فيسم الخياط و بعيد من‌العاقل أن يد عي‌علاقة بينهما . وإذاكان ذلك التعلیقام أشائعاً 
كثير الوقوع فيكلامهم فلاترجیح للاحتمال الأول بل الترجيح معنا ء فا ن البلاغة في 
ذلك . وآما إذا تحشق العلاقة فيالواقع بينبما وعلق عليه لمكان تلك العلاقة فليس له 
ذلك الموقع من حسن القبول آلاتری أن المتمذي لوصال حبیبه اطیت لوقال : اذا رجع 
الموتى إلىالدنيا أمكن لي زيارة الحبيب لميك نكقول الصب التحسر على مفارقة 
الأحباء : متىأقبل الأ مس الدابر وحيني المت الغابرطمعت في اللّقاء . وأيضاً لابخنی 
على ذي فطرة أن التزام تحقق علاقة لزوم بين استفراد الجبل في تلك الحال و بن‌رژیته 
تعالى بحيث لوفرض وقوع ذلك الاستفراد امتنم أن لايقع رژیته تعالى مستبعد" جد 
يكاد يجزمالعقل ببطلانه فا ذن المقصود منذلك الكلام مجر د بیان انتفاگه بتعلیقه على 
أمرغيرواقع » ويكفي فيذلك عدم وقوءالمعآق عليه . ولايستدعي امتناعالمعلّق امتناعه. 
ولوسلم‌فتقول : ان المءأقعليه هوالاستقرار لامطلقاً بل فا لستقبل وعقیب‌النظر» بدلالة 
الفاء وإن ؛ وذلك لا ته إذا دخل‌الفاء على إن يفيد اشتراط التعقیب لاتعقيب الاشتراط 
فالشرط هبنا دقوع الاستقراد عقيب النظر» والنظر ملزوم لوقوع حر كة الجبل عقیبه . 
فوقوع السكون عقيبه محال لاستحالة وقوع الشيء عقيب هايستعقب منافي ذلك الشيء 
امه رغه تة ذف اعا أن النظر لايستلزم اند كاك الجبل و تزلزله ولا علاقة 
بینه و بيله و إذما هو مصاحبة اسفاقسة فممنوع ولل النظر ملزوم للحركة كما ان" 
استقرار الجبل ملزوم لرژیته تعالی » وتحق‌العلاقة بين‌النظر والحركة لیس با بعد من 
تحقق‌العلاقة بين الاستقرار والرؤية . ولتقتصر علىذلك فإ ن إطناب الکلام في كل من 
الدلائل والا جوبة يوجب الخروج مما هوامقصود من‌الکتاب . 
وأمًا المتكرونفاحتجوا بقوله تعالی : «لن‌تراني> فان كلمةلنتفيد ما تأبيد 

)۱ القار : مارة سود . تطلی بپاالسفن . وقبل : هوالزفت . 


النفي يالمستقبل که صر حبه‌الز غشري في انموزجه ۱ فبکون‌نصآفي‌آن موسی 0 
لایر اهب ظ اوتا كيده 5 علی‌ماصر ح به‌في الکشاف ۳ فیکون‌ظاه رآفیذ لكلا ن التبادر 
في‌مثله موم الأوقات . و ذا لم بره موسی لم یره غيره ابعاعا. و إن نوقش فيكونها 
للتأكيد أوللتأبيد فكفاك شاهداً استدلال أئمتنا هل با على نفي الرؤية مطلقاً . 
لأ نيم أفصحالفصحاء طرءً بالّْفاقالفريقين ؛ معا لكثرة براهیننالانحتاج إلىالا كثار 
في‌دلالة هذه الا ية على المطلوب . 
8 يد : الدقاق ؛ عن الأسدي» عن البرمكي. عن الحسينبن الحسن . عن 
عبدالله بن زاهر ‏ عن الحسينبن یحیی الكوفي ٠‏ عن قثم بن قتادة » عن عبداله‌بن يونس » 
عن أب عبدالل ج قال : بينا أمير المؤمنين ته بخطب على منبر الكوفة إذقام إليه 
رجل يقال له : ذعلب ذرباللّسان بليغ في الخطاب شجاع القلب فقال : يا أميرالمؤمنين 
ھل رات ربك ؟ فقال : و بلك باذعلب ما کنت اعد ربا لم اره . قال : يا اميراطلؤمنين 
كيف رایته ؟ قال باذعلب لم تره العبون بمشاهدة الا بصار ۱ ولكنراتهالقلوي بحقائق 
۱( 





الا یمان . 
آقول : تمامه في باب‌جوامع التوحید . 
۹ - لهج : من كلامله يَتَ - وقدساله ذعلب‌اليماني - فقال : هل‌درات‌ربات 
1 ۰ ات ۰ ۳ 1 9 ۳ 
يااميراطؤمنن ؟ فقال ع : افاعيدمالاارى ١‏ قال : و کیف تراه ؟ قال : لاتدر که‌العیون 
5 ۳ ۲ ۱ ۳( : 
بمشاهدة العيان » ولكن تد ركه اقلوب بحقائق الا يمان 7 رين من الا شياء غير 
(۱) تقدم الحديث باسناد آ خر تحت رف ۲ 

(۲) استفهام انکاری لعبادة مالایدرك وفیه إزراء على السائل . 

(۳) قال ابن مينم : نز به له عنالرؤية بحاسة البصر وشرح لکیفیهالرو یه الممكنة » و لماکان 
تعالى منزها عن لجسمية و لواحقها من الجهة وتوجيه البصرإليه و إدرباكه به وائما يرى و يدرك 
بحدس مايمكن لبصيرة العقل لاجرم نزهه عن تلك وأئبت له هذه » فقال : لاتدرکه العيون الى 
قوله : بحقائی الابمان » و آراد بحقائق الایه‌ان آر کانه > وهی التصديق بوجود الله ووحدانيته و 
سائر صفاته » و اعتبارات أسمائه الحسنی ۰ وعد من‌جملتها اعتبادات يدركه بها : 

آحدها کونه قریبا من الاشياء » و اما كان المفپوم من القرب الطاق الملامسة و الالتصان 
- وهما من عوارض الجسمبه -ازه قر به تما لی عنها › فقال ؛ فير ملامس فأخرجت هذه القر ينه ذلك 
اللفط عن حقيةته الى مجازه وهواتصاله بالاشیاء وقربه منها بعلمه المحبط و قدر :هالتامه . 

الثاني : كو نه عيداً منها › ولما کان| لبعد يستازم!اءباينة ‏ وهىأيضامن لو|<قالجسمية ‏ نزهه ه 


ماهس » بعيدمنهاغيرهبائن . هتكلم لابرويءة » ومريد بلاهمسة » صانعلابجارحة » لطیف 
لايوصف بالخفاء »كبر لايوصف بالجفاء » بصيرلايوصف بالحاسة » رحيملايوصف بالرقنة . 
تعنوالوحوه لعظمته . و تجب القلوب من مخافته . 

۰ سن : البزنطي » عنرجل م نأهلالجزيرة ٠‏ عن آبیعبدانه 4 ان رجلا 
من اليهود آتیآمبرالمنین ت فقال : ياءلي هل رأيت دبك ؟ فقال : ما كنت بالّذي 
أعبد الب لمأره . ثم" قال : لمتره العیون في مشاهدة الا بصار » غير أن الا يمان بالغيب 
من عقدالقلوب . 

7١‏ - شی : عن الأشعثبن حاتم قال : قال ذوالرياستين : قلت لأ بي الحسن 
الرضا ج : جعات فداك أخبرني مسا اختلف فيه الناس من الرؤية ۰ فقال بعضهم 
لایری . فقال : یا با الباس من وصفاللهبخلاف ماوصف به نفسه فقد أعظم الفرية على 


ه عنها بقوله : غير مباين فكان بعده‌عنها اشارة الى مباينته بذاته الكاملة عن مشا بهة شىء منها . 

الثالت : و کذلك قوله:: « متکلم بلا رو یه > و کلامه یمود الی‌علمه بصور الاوامر دالنواهی » و 
سائر آنواع الکلام عندقوم » والی‌المعنی النفسانى عند الاشمری ؛ والی خلقه الکلام فى جسم النبی 
صلى الله عليه و آله عندالمعتزلة . و قوله : بلارو ية تنزیه له عن کلام الغلق لکونه تابعا للافکار و 
التروی . 

الرابم : و کذلك «مرید بلاهمة» تنزیه لارادته عن مثلية ادادتنا فى سبق العزم و الهمة لها . 

الغامس:«صانم بلاجارحه» وهو تنز یه لصنعه‌عن‌صنمالخلوقین لكو نه بالجارحه التی‌من لوا<ق 
الجسمية . 

السادس : و كذلك راطيف لایوصف بالغفاء» واللطیف یطلقو يراد بهر قیق‌القوام وصفیر الحجم 
المستلزمين للخفاء وعدیم الاون من الاجسام والمحكم من‌الصنعة » و هو منزه عن اطلاقه بأحد هذه 
المع نی لاستلزام الجسمية والامکان ۰ فبقی اطلاقپا عليه باعتبارين : آحدهما تصرفه فى الذوات و 
الصفات تصرفا خفیا بفعل الاسباب المعدة لپا لافاضاته كمالاتها . و الثانی جلالة ذاته و تنز یهپا عن 
قبول الادراك البصری . 

السایع : ورحیم لایوصف بالرقة» تنز یه لرحمتهءن رحبة آحدنا لاستلزامها رقة الطبع والانفمال 
النفسانى . 

الثامن : كو نه‌عظیما تخضم الوجوه لعظمته » اذهوالاله| لظاق لكل موجود وممكن فپوالعظیم 
المطاق الذی تفرو باستحقاق ذل الکل و خضوعه له و وجيب القلوب و اضطرابپا من هیبته عند 
ملا..ظة كل منها مایسکن له‌من تلك العظمة . 
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اذ قال الل : «لاتد ركدالاً بصار وهو يدرك الا بصار وهواللّطيفالخير» هذه الآ بصار 
لاست هي الأعين إتماهي الا بصارالتي في القلوب لاتقع عليهالاً وهام ولايدرك كيف هو . 

؟م _ صه : سأل عل الحلبي الصادق عاي فقال : رای رسول الله ا ريه ؟ 
قال : نعم را حل حلاله فلاندر که ابصار حدق الناظرین ولا بحیط 
به أسماع السامعن . 

۴۳ _ وستل‌الصادق 226 هل بل فيالمعاد ؟ فقال : سبحانه تبارك د تعالى 
عن ذلك علو اکبراً ان الا بصار لا تدرك الا ماله لون و كيفية » والله خالق الا لوان و 
الكيفية . 

4 - نص : الحسين بن علي » عن هارون بن موسى »عن غلبن الحسن » عن 
الصفار . عن يعقوب بن يزيد »عن ابن أبى عير » عن هشام ة_ال : كنت عند الصادق 
جعفر بن ل تا اذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبدالملك بن أعين » فقال له معاوية 
أبن وهب : ياابن دسول‌النه ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول اند رأى ر به 
على أي صورة ر آه + وع الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون دبّمم في الجنّة ؟ 
على أي صورة يرونه ؟ . 

فتبسم تس ثم قال : يا معاوية ها أقبح بالرجل يأتيسليه سبعون سنة أوثمانون 
سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لابعرف الله حق معرفته . 

“قال 4# : يا معاوية ان ع امه لمي رالرب تبارك وتعالى بمشاهدةالعيان 
وإن الرؤية على وجبين : رؤية القلب . ورؤية البصر . فمن عنی‌برژية القلب فو مصيب 
ومن عنی برؤية البصرفقدكفر باه وبا یاه لقول رسول الل ا : من شبهاله بخلقه 
فقد كفر ولقد حد تن أبي : ع نأبيه ؛ عن‌الحسین بن علي قال ی آمبرالومنن + سل 
فقيل : با أخا رسول‌اله هل زارت ربك ؛ فقال : و کیف اعبدمن لم أره ؟ لم ترهالعيون 
بمشاهدة العيان » ولكن دأته القلوب بحقائق الا یمان فا ذا كان المؤمن يرى دبه 
بمشاهدة البصر فان" کل من جاز عليه البصر د الرؤية فهو لوق . ولا بد" للمخلوق 
من‌الخالق » فقد جعلته إذا حد تأخلوقاً » ومن شببه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكاً 


ويلهم أولم يسمعوا يقول الله تعالی : «لاندر که الا بساروهويدرك الأ بصار وهواللطیف 
الخبير » وقوله : «لنتراني ولكن انظرإلى الجبل فا ن استقر مكانه فسوف ترانيقلما 
تجلى دبه للجبل جعله دكا » ؟ وإنما طلع من نوره على الجب ل كضوء يخرج من م 
الخاط قد كن کت الا رص‌وصعقت الجبال«فخر" موسی صعقا» أي مستا«فلما أفاق»ورو" 
عليه روحه«فال سبحانك ند من درل قن زعم أنك ارك وت و 
بك أن الأ بصا 50 وأولالمقرً ينبانك ری لاد رق ات 
بالمنظ رالا على 
ثم قال : إن أفضل الفرائض وأوجبها علىالا نسان معرفة الرب والاقرار 
له بالعبودية . وحد العرفة أن يعرف أنه لااله غيره » ولاشبيه له ولانظير . وأن يعرف 
أنه قديم مثبت موجود غيرفقيد . موصوف من غير شبيه ولامبطل ایس كمثله شيء وهو 
السميع البصير . وبعده معرفة الرسولوالشهادة بالنبوة وأدنی معرفة الرسولالا قرار 
بنبو ته » وان ما أتى به من کتاب أوأص أو نبي فذلك من الله غ وکل د بعده معرفة 
الا مام الذي به تاتم بنعته وصفته واسمه في حال العسر دالیسر » وادنى معرفة الا مام 
أنه عدل النبي إلا درجةالنب و ة , ووارته » ون طاعتهطاعةاللتوطاعةرسولالله » و التسلیم 
له في کل آم ‏ والرد له » دالا خن بقوله ؛ ديعلم أن الا هام بعد سول اله عم 
ابن أبي طالب , و بعده الحهسن  ٠‏ ثم " الحسین » ثم عا 7 بن الحسین ۽ مخ بن علي + 
ثم أنا .نم بعدي موسی بني » وبعده علي ابنه» د بعد علي عل انه دبعد ید علي اپنه 
وبعد على الحسن ابنه » والحجة من ولد الحسن . ثم قال : يامعاوية حعلت ی لك اصاه 
فيهذا فال علیه ‏ ل گنت جورت ما گنت ملد ان ات ۳ الأحوال فلا 
يرانك قول عردم أن الله تعالی بری‌بالبصر » قال : وقد قالوا آعجب من هذاء أولم 
ینسیوا آدم م ١١‏ وا مكروه ؟ أولم اشوا إبراهيم ا إلى مانسبوه ؟ أولم يليوا 
داود یله إلى مانسبوه من حديث الطير ؟ أوام ينسوا يوسف الصديق إلى ما نسبو 
من حديث زليخا ؟ أولم ينسيوا موسى َل إلى ما نسيوه من القتل ؛ أولم ينسيوأ 
رسولالة تاا إلی‌مانسبوه منحديث زيد ؟ أولم ينسبوا علي بن أبي طالب ج إلى 


كه . ۱ کتاب| لتوحید ج 


مانسبوه من حديث القطيفة ؛ ٍنهم أرادوا بذلك توبيخ الا سلام ليرجعوا على أعقابهم ؛ 
أعمى اله أبصادهم كما أمى قلوبیی تعالىاله عن ذلك علو اكبيرا . 

78 ید : الدقاق » عنالكليني . عن أحدين إدريس ٠‏ عن ابن عيسى . عن‌علي 
ابن سيف . عن د بن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن‌الرضا ج أسأله عن الرؤية 
وما ترويه العامة والخاصة . وسالته آن يشر-م لي ذلك . 

فكتب # بخطه : افق الجميع لا تمانم بيني أن المعرفة من جهة الرؤية 
ضرورة . فا ذا جازآن بریاله عز وجل بالعين 3 وقعت المعرفة ضرورة . ثم" لم تخل 
تلك العرفة من أن تكونإيماناً أوليستبا یمان فا ن کانت تلك المعرفة منجهةالرؤية 
ایمانا فاطعر فة ال في دار الدنیا من حپةالا کتساب ليست با یمان لا نها ضد » فلا 
یکون في الدنيا أحدمؤمناً » لا نهم لميروالل عز وجل وإنلم تکن‌تلك العرفةالتي 
من جبة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي منجهة الاكتساب أن تزول أولا تزال 
فيالمعاد » فهذا دليل على أن الله عز وجل لايرى بالعين إذ العين. يژدي إلى ما وصفناه . 

ایضاح : اعلم أن الناظرين في هذا الخبر قد سلكوا مسالك شدّى في حلّها و 
ارم 3 ۰ ۰ 

الاول ‏ وهو الا قرب إلىالا فهام وإن كان | بعدمن سياق الكلام . وكانالوالد 
العلا مة قد سال روحه يرديه عن‌الشایخ الا علام وتقريره علی‌ماحر ده عض الا فاضل 
الکرام - هوأن الر دنه اتف الجمیعآي یالما من مجو زيالرؤ يةد حيليما-لاتمانع 
ولاتنادع بينم - على أن اطعر فة من‌جپة الرژية ضرورة أي کل ما بری يعرف باه على 
مایری ٠‏ أنه متصف بالصفات التي يرى عليهاضرودة . فحصول معرفة المرئي بالصفات 
تي ری عليها ضروري ؛ وهذا الكلام یحتمل دحپان : أحدهماكون قوله : من حهة 
الروية <. برأ أي أن المعرفة بار ئي بحص لمن جبة الرؤية ضرورة وثانییماتعلق‌الظرف 
بالعرفة و کون قوله : ضرودة خبراً اي العرفة الناشئة من جبة الرژية ضرورة أي 
ضروريمة . والضرورة على الاحتمالین تحتمل الوجوب ا وهربرالدلیل ان 

(۱) وفی نسخه : فاذا جاز أن بری اي عزوجل‌با لمیون . 


يحول المعرفة هريخية از رن دودر ارجا ان فا ستاه پل فتاه 

من جهة الرژية ضرورة . فتلكا معرقةلايخلومن أنيكونإيماناً آولایکون‌ایماناً » وهما 
باطلان لا ننهإن كانت إيماناً لم تکن اطعرفةالحاصلة في الدنيا من‌جمةالاکتساب إيماناً 
لا نهمامتضاد ان» فا ن المعرفة الحاصلة بالاكتساب أَنّه ليس بجسم » وليس فيمكان . 
وليس بمتكمم » ولامتکیف ؛ والرؤية بالعينلايكونإلابا دراكصورةمة تیزم شا نا 
الانطباع في ماد ة جسمانية . والمعرفة الحاصلة من‌جپتها معرفة بالمرئي بأنه مشصف 
بالسفات المدركة في الصورة فهما متضاد ان لاتجتمعان فيالمطابقة للواقع . فا نكانت 
هذه إيماناً : تكن تلك إيماناً فلايكون في الدنيا مؤمن لا نهم لم بردالله عر ذكره ؛ 
وليس لهم الا المعرفة من جهة الاكتساب . فلولم يكن إيمانا | لويكنفيالدنيا مؤمن 
وإن لم تكن تلكالمعرفة التي من جبةالرؤية ایماناً أي اعتقاداً مطابقاً لواقع »وکا 
ا معرفة الا کا ااا لم تخل هذه ا أعرفة التي من جهة الاكتساب من أن تزول 
عندالعرفة من حبة الرؤية لتضاد هما آولاتزول لامتناع زوال الا مان فالا خرة . 

وهنهالعبارةتحتمل ثلاث ةأوجه : آحدها : لمتخلهذها لعرفقمن الزو العندالرژية ‏ 
والعرفة من‌حهتپا لتضاد هما » والزوال‌مستحیللایفعلامتناع زوال‌الا یمان فالا خرة . 
وثانيها : لمتخل هذها معرفة من‌الزدال وعدم الزوال ويكون متصفاً بكليهما فيالمعاد 
عند وقوع ارو بة و ابلعرفة من حهتها اه ات ین ؛ و امتناعزوال الا یمان 
فياللمعاد. وا مستلزملاجتماع النقيضينمستخيل . وثالثها : لمتخل‌هنه المعرفة من‌الزوال 
وعدم الز وال ولابد من آحدهما و كل منهما تجال . 

وأا بيان آن الا يمان لایزول فيالمعاد بعدالاتفاق والاجتماع عليه أن الاعتقاد 
الثابت الطابق للواقعالحاصل بالبرهان مع معارضةالوساوس|احاداة فيالدنيا يمتنع 
زوالها عند ارتفاعالوساوس والموانع عل ىأ نالرؤية عند مجو ذيها نما تق الخواص 
منالمؤمنين والکمل منم فيالجنّة فلوزال إيمانهم لزمكون غيرالمؤمن أعلىدرجة من 
ا مؤمن » و کونالا خر أكملمنالاً .علی‌درحة » وفساده ظاهر - 

أقول : الاحتمالات‌الثلانة إنما هي على ماف الكاني من إلو او» وآما على ا ۲ 


التوحيدمن كلمة « أو » فالا خير متعين . 


ب اعلم أنه و۳ آن من‌لم یسلم امتناع الرژية كيف بسلم کون 
الا یمان ا ب منافیاً لها . وان اد عى الشرورة في كون الرژية مستلزمة لا اتفقوا 
اا فپو كاف فی‌اثبات‌الطلوب . الا أنيقال : إتماأورد هكذا بیانألکثرةالفساد 
و إيضاحاً للمراد ء آدیقال : لعله 2 کان يبن للسائل امتناع الرژية بالدلائل فلا 
ذکر السائل ماترویه العامة فيذلك بين امتناع وقوع ماثبت لنا بالبراهین امتناعه. 
و آمنّا به بهذا الوجه 

الثانی : أن حاصل الدلیل آن المعرفة منجبةالرؤية غيرمتوقفة علی‌الکسب و 
النظرء والمعرفةفيدارالدنيا متوقفة عليه ضعيفة بالنسبةالی‌الا ولىفتخالفتا مثل‌الحر ارة 
القويةوالحرارةالضعيفة .فا ن كانتا معرفةمن جبةالرؤية إيماناً لتك نالمعرفةمنجبة 
الكسبإيماناً كاملا لأ ن"لعرفة من‌جهةالرژية| کمل‌منها ء وان لميكن ایمانایلزم‌سلب 
ال یمان عن الرأيين ‏ لامتناع اجتماع المعرفتين فيزمان واحد فيقلب داحد يعني قيام 
نصديقين احدهما |أقوىمن الا خر بذهن و احد . و احدهماحاصل من‌حپه‌الروية › والا خر 
من جهة الدليل » كما يمتنعقيام حرارتين بماء واحد في زمان واحد . وير دعليهالتقض 
بكثير من المعارف التي تعرف في الدنيا بالدليل وتصير فيال خرة بالمعاينة ضرورية . 
ويمكن بیان الفرق بتكلف 

الثالث : ماحقغه بعض الا فاضل بعد مامد من أننور العلم والا يمان بشتد 

حی ينتهي إلى المشاهدة والعيان لكن العلم | إذا صارعيناً لم بصرعيناً حسوساً » والمعرفة 
إذا انقلبت مشاهدة لم تنقلب مشاهدة بصرية یه رنه الجن ماع 
للعقل والمعقول لیس نسبة آحدهما الى الا خر نسبة التقص إلى الکمال والضعف الك 
الشدة. بل لکل منیما فيحدود نوعه مراتب فيالكمال والنقصلايمكن لشی» ۳1 اد 
احد النوعن التضاد ين أن بنتهي فيمراتب استکمالانه واشتداده إلى شيء من من آفر اد 
النوعالا خر فالا بصار إذا افك لايصير تخيلا مثلا ولا اال اذا اشتد تقوم ار 
ولا بالعكس ؛ نعم إذا اشتد التخسل تصير مشاهدة ورؤية بعين الخيال لابعن الي و 
كثيرأ مابقم الغلط من صاحبه أنه رای بعين الخيال ام يعن الحس الظاهر + كنا بقع 


للمبر سمينو المجانين » و کذا التعقلل اذااشتد بصي رمشاهدةقلييّةورؤيةعقليّة » لاخيالية 
ولا حسية » و بالجملة الا حساس‌والتخیل والتعقلآنواع متقابلة من المدارك کل منها 
في‌عالم | خر من العوالم الثلائة . ويكون تا گدکل منها حجاباً مانعاً عن الوصول إلى 
الآخر؛ فا ذا تمبد هذا فتقول : اتنف قالجميع أن المعرفة منجبة الرژية أمرضروري» 
وأن رژية الشيء متضمنة طعرفته بالضرودة » بلالرؤية بالحس نوع منالمعرفة . فان 
من رأى شيئاً قفد عرفه بالضرورة . فا ن كان الا یمان بعينه هوهذهالمعرفة التىهرجعها 
الا دراك البصري والرژيةالحسية فلم تكنالعرفة العلمية التي حصلت للا نسانمن 
جبةالاكتساب بطري قالفكر والاظر إيماناً لاأ نا ضد ».لا نك قدعلمت أن الا حساس 
كد الف رون ارو رةالحسية ضد الصورةالعقلية فا ذا لميك نالا يمان بالحقيقة 
مشتر كا بينما » ولا أمراً جامعاً لما لثبوت التضاد" وغاية الخلاف بینهما ؛ ولاجنساً 
مبهماً پینپما غيرمام الحقيقة المتحصلةكجنس المتضاد ين مثلاللّونية بين نوعي‌السواد و 
البياض لأ نالا يمان آمرحصل وحقيقة معيننة » فبو إما هذا واما ذاك فا ذاكانذاك 
لمیکن هذا » وإنكان هذا لميكن ذاك ثم ساقالدليل إلى آخره کمامر؛ ولایخفی‌آن 
شيا من الوجوه لابخلو منتكلفات اما لفظية وإما معنوية » ولعله 202 بنى ذلك 
على بعض القد مات الق رة بین‌الخصوم فيذلك الزمان إلزاماً علیهم كماصدر عنم كثير 
من الا خبار کذلك . والله تعالی بعلم وحججه حقائ قكلامهم 420 . 

تذ ييل :اعل أن الامّة اختلفوا في رؤ یالتعا لىعلىأقوالفذهيت الاهاميةوالمعتزلة!") 





)١[‏ و سمون أصحاب العدل والتوحید » وافترقت | لمعتز له عشر ین فرقة : الواصلية » و 
العمروية » و الپذيلية» والنظامية ۰ و الاسوارية » و المعمر ية » و الاسكافية » و | لجعفر یة-آصحاب‌جعفر 
بن حر ب | لثقفى| لمتو فىسنة ۽ ۳ ۲ ھ و جعفر بن مبشر | لپم‌دا نی المتوفی‌سنه ۳۰ ۲ ه - و البشر ية » و المردار یه 
والیشامية - اصحاب هشام بن عمرالفوطی - والثامية » والجاحظية » والحياطية » و آصحاب صالح 
بن قبة » والمريسية »> و ااشحامية » والكعبية » والجبائية » و البپشمية - المنسوبه‌ال ی آبی‌هاشم| لجبا نی- 
و الذی يعم جميع فرة,. من الاعتقاد القول : بأن ايله قدیم » و القدم أخص وصف ذاته » و نفوا 
| اصفات القديمة أصلا فقالوا : هو عالم لذاته » قادر (ذاته » حى لذاته > لا بعلم و قدرة وحياة » هی 
صفات قديمة ومعان قائمة به . وبأن کلامه محدت مخلوق فی‌محل وهو حرف وصوت . کتب‌آمثاله 


فى المصاحعف کا بات عنه وبأن الدر اده و السمعو البصر لیست معان قالمه بذاته » و اختلنوا فى ۾ : 
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إلى امتناعيا مطلقاً » و ذهبت المشبّبة ۲۳ و الكراميئة ('' إلى جواز دؤيته تعالى في 
الجبة و الکان لكونه تعالى عندهم جسماً . و ذهرت الأشاعرة إلىجواز رؤيته تعالى 
منز ها عن المقابلة والجهة و الکان . 

قال الآ بي في کتاب | کمال الا كمال ناقلا عن‌بعض علماشهم : ان" رژیةاله تعالی 
جائزة ي الدنيا عقلا» واختلف فيوقوعهاوفي أنه هلر آه النبي” 4« لیلقالا سری أملا 





» و جوهوجودهاومحامل‌مما نيها . و بأن دؤّيةالله تعالی مستحيلة فى الد نیا و الاخرة » و نفوا عنه التشبیه 
من کل جپة مکاناوصورة وجسماوتحيزاً وانتقالاوزوالاوتغيراوتائراً » و بأن! لعبدقادر لاضاله خيرها 
وشرها ۰ مستحق علىمايفعله ثوابا وعقا بافیالاخرة ؛ والرب‌تعالی‌منزه من‌آن يضاف اليه شر وظلم . 
و بأنه تعالی لایفمل الاا لصلاح والخير . و بأن اصول المعرفة وشكرالنعمة واجبة قبل‌ورود السمع » 
و الحسن و القبیح يجي معرفتهما بالمقلو اعتناق الحسن و اجتناب القبیح و اجب کذلك وورودا لتکالیف 
ألطاف للباری تمالی . وغير ذلك مما اتتفقوا عليه و اختلفو | کل و احدمن‌فرقهم فى امور ذکرت‌فی 
مظانها.. وسموا بالمعتزلة لان واصل بن عطا لماقال بمقاله المتز له بین‌المنز لتین ۱ 
لامؤمن ولاکافر وتفرد بپذه المقالة خلافا لاستاذه الحسن البصری و اعتزل عنه الى اسطوانة من 
اسطو| نات المسجد يقرر ذلك على جباعه من أصاب| لحن فقال | لحسن : اعتزل عنا و اصل‌فسمی هو 
وآصحابه معتزلة ؛ وقیل فی‌وجه التسمية غیرذ لك ایضا . 

(۱) اعلم أن المشبپه صنفان : صنف شبپوا ذات الباری سبحانه بذات غرم ه و صف شبهواصفاته 
بصفات غيره فمن الاول جماعة من أصحاب الحدیت الحشو ی صرحوا بالتشبیه مثل مضر و كهمش و 
وأحمد الجپیمی وفیرهم منأهل إلنة قالوا : معبودهم صورة ذات أعضاء و آبعاض اما روحانية أو 
جسما نية يجوز عليه الا نتقال والنزول والصعود و الاستقراء و التسکن وأجازواعلى د بهم‌الملامسة و 
المصافحة وآن المغلصین من‌المسلمین یعانقو نه فىالدنيا والاخرة ادا باغوا فی‌الریاضه والاجتهاد 
الىحد الاخلاص و الاتحاد المحض وحكى عن داود الجواد بى أنه قال : اعفو نی‌عن‌الفرج واللحية و 
اسألونىعماوراء ذلك » قاله الشپرستانی . و نس الى الحنا بلة أنهممشار كونمعهم فى بعض التشبيهات . 
أقول : ومنهم الكرامية والبيانية والمغيرية واامنصورية والخطابية والحلولية والاتحادية و فير 
ذلك ۰ يطول ذكرهم و بیان معتقداتهم فمنشاء فليطلب من المعاجم . 

ومنالصنف الثانىالمعتزلة البصرية والكرامية الذين زعموا أن ارادته تعالى من جنسارادتنا 
وغيرهمامين يعتقدون بأن صفاته كصفاتنازائدة علىء جودهتعالى . 

(؟) أصحاب أبىعبدالله محمدين الكرام المتوفى سنة ۲۵۵ وله و لاصحابه مقالات زائفة 
خرافية فى التشبيه قال الشپرستانی : وهم طوالف يبلغ عددهم الى ائنىعشرة فرقة و|صولها ستة : 
| لعا بدیه » والتونية » والزرينيه » والاسحاقية » والواحدية » والهيصمية . 


فأنكرته عاتشة ' وجحاعة من الصحابة والتابعين والتکلمین » وأثبت ذلك ابر عبار © 
وقال : إن الله اختصه بالرؤية . وموسى بالكلام . و إبراهيم بالخلة ؛ وأخذ به جماعة 
من‌السلف . والا شعري فيجماعة م نأصحابه وابن‌حنبل , وكان الحسن يقسم لقدر آهء 
د توشف فيه جماعة ؛ هذا حال رؤيته فيالدنيا . وأا رؤيته فيال خرة فجائزة عقلاً و 
ام على و فوعها أهل‌استة ١‏ وأحالها ا والمرجئة والخوارج . والفرق بينالدنيا 
والا خرة ة أن" القوی دالا درا کات ضعيفة فيالدنيا حتی اذا کانوا في الا خرة ٠و‏ خلقهم 
للیقاء قوي إدرا كهم فأطاقوا رؤيته . انتهى كلامه . 

وقد عرفت ام آن استحالةذلك مطلقاً هوالعلوم من‌مذهب أهل البيت فلكلا 
وعليه إجماعالشيعة باتسفاقالمخالف والمؤالف» وقد دلت عليهالاً يا تالكريمة وا قيمت 
عليه البراهين الجليّة . وقد آشرنا إلى بعضها وتمام الكلام فيذلك مو کول إلى الكتب 
الكلامية . 


(۱) آوردنا قبل ذلك روايتها التى تدل على ذلك بل على استحالة رؤيته سبحانه من صحاحهم 
فالصيح أن عائشة آیضا تكون ممن قال بامتناع رؤيته سبحانه . 

(؟) الصحيح من مذهب ابن عباس أنه كان ممن يقول بعدم جواز رؤيته سبحانه بالبصر وكان 
یثبت الرؤية بالفواد» يدل على ذلك ماأخرجه مسلم فى صحيحه ج ۱ ص۹١٠‏ بطر يقيهعن أ بى!!مالية 
عن ا بن ءاس قال : وما کذبا لفوّ اد مار آی و لد رإه نز له اخرىع قال : رآه بفوّاده مر تین . 
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يوانو اب الصفات» 


«باب۱ 
#(نفى التر کیب و اختلاف المعانی و الصفات » وأنه لیس محلا للحو ادث): 
2( و التغیرات › و تأویل بات فیها والفرق ببن صفات الذات )© 
:*( وصفات الافعال )8ة 
١‏ نید لى : الدقاق . عنالا سدي » عن البرهکي » عن الفضل‌بن‌سلیمان 
الکوفي » عن الحسين بن خالد قال : سمعت الرضا علي بن موسی جف بقول : لم يزل 
الله تبارك و تعالی عاطاً قادراً حيّاً قدیماً سميعاً بصيراً ؛ فقلت له : ياابن دسول الل ان" 
قوماً يقولون: إنه عز"وجل لم يزل عالماً بعلم . وقادراً بقدرة » وحينا بحياة . و قديماً 
بقدم . وسميعاً بسمع » وبصيراً ببصر . فقال ت : من قال : بذلك م دان به ققد اتخذ 
مع الله لبة آخحری» و لیس من ولایتا على شيء 7 قال ت : لم يزل الله عز وجل 
عالطا قادرا حي قديماً سميعاً بصيرا لذاته ؛ تعالى عمسا يقول المشر كون وااشبهون 
علو ابا 
ج : م‌سلامثله . 
بیان : اعلم أن أكثر اخبار هذا الباب تدل على نفي زيادة الصفات أي على نفي 
ضقان موحودة زائذة على وان ال جوا كر اغ داه مال معن اما تصق 
عليها : أوأتها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غبره تمالی . اوا امور اعتدارية غير 
موجودة في‌الخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى . فلانص ' فيها على شيء منها . و إن 
(۱) وهذا منعجيي الكلام ودلالة الروابات على عينية الصفات للذات مما لاغبار عليها بمعنى 


أن به سبحانه مثلا ءاما حقيقة بالاشیاء لا مجازاً ولا أثرالعلم ونتيجتهوهذا العام بذاته لابصفة غير 
زاته . ط 


جه کتاب‌التوح حيد ۳۳ 


كان اهر مب بعضها أحدالمعنيين الا ون ۱۳ في ذلك ونان 

قال الحقق‌الدواني : لاخلاف بین‌التکلمن كليم والحكماء کون تا 
قديرا مريداً متکلماً . وهکذا في ساترالسفات . ولکنمم یخالفوا في أن" الصفات عين 
اه أوغير ذاته , آولا هو ولاغبره . قذهبت العتزله و الفلاسفة إلى لا ول ۰و ههور 
التکلمین. إلى الثاني ٠‏ والا شعري إلىالثالث . والفلاسفة حشقوا عينية الصفات بأن" 
ذاته تعالى من حيث اه مبده لانکشاف الا شیاه عليه علم . ولما كان مبدء الانکشاف 
عین‌ذاته كان عاطأ بذاته . و کذا الحال ني‌القدرة والا رادة وغيرهما من الصفات ؛ قالوا : 
وهذه المرتبة اعلی من أن عکون‌تات الصفات زائدة عليه فا نا نحتاجفي‌انکشاف الا شیاه 
علینا إلى صفة مغائرة لنا قائمة بنا . وله تعالی لایحتاج إليه بل بذاته ینکشف الا شیاء 
عليه . ولذلك قیل : عصول كلامم نفي‌الصفات وإثبات نتائجها وغاياتها . وأماالمتزلة 
فظاهر كلامم آنها عندهم من الاعتبادات العقلية التي لاوجودلهاني الخادج . انتپی . 

؟ ‏ يد » لی : ابن ماجیلویه . عنمه . عن‌الكوفي » عن عد بنسنان » عن أبان 
الأ رقال : قات لاصادق جعفربن عد 2 : أخبر نيعن الله تبارك وتعالى لم يز لسميعاً 
يصبر| علیما قادر| ؟ قال : نعم . 

فقلت له : إن دجلا ينتحل موالاتكم أهلالبيت يقول : إن الل تبارك و تعالى لم 
ول سوت ببصر » وعلیماً بعلم , وقادرا بقدرة . 

قال : فغضب يتلم ب تم قال اخ كال ۱ انيه و ن 
على شي ء ان الله تمارك وتعالى ذا" غا 1 بصارة 7 قادره” 

۳ ید؛ لى . القطان؛ عن‌السگري » عن‌الجوهري » عن عد بنعمارة . ع نأببه 
السات الصادق <عفر بن عل 226 فقلت له : ياابن رسولالل أخبر نيع ن الله هل له 
رضی وسخط ؟ فقال : نعم ٠‏ و لیس ذلك‌علی‌ما بوحدمناملخلوقن . و لکن غضب‌الهعقا به» 
ورضاه وابه . 

٤‏ _ يد ۰ ن : ابن عصام عن الكليني » عن العلان » عن تمران بن موسى » عن 


۱( من آهل السنة ط . 


ا ا 0 لین ٠‏ ققال : 3 الله تبارك وتعالی 
لاينسى ولایسپو ۰ وانماینسی و بسپوالخلوق ابلحد ت‌الانسمعه وغل فول 8 و ما 
كان ربك نسماً» ؟ وانمايجازي هن نسیهو نسي لقاء يومه بأنينسيومأ نفسوم كما قال الله 
تعالى : «لاتکونوا کالذین نسو الله فانسيهم انفسهم | ولئك هم الفاسقون» وقال تعالى 
«فالیوم ننساهم كمانسوا لقاء يومهم هذا » أي نتر كبم كما تر كوا الاستعداد للقاء وميم 
هذا . 
ول الت لابجوذ علا Cl‏ لا ره ۳ 5 
ظلمات لایبسرون» أي لم يعاجلهم بالعقو بة وأمهلهم ليتوبوا . 

بيان : أرادالصدوق رحدالله أن ينبّه على أنْالثرك لايعني بدالا همال فا ن ترك 
التكليف ي‌الدنیا أوترك الجزاء فالا خرة لايجوز على الله تعالی » بل المراد تركالا ثابة 
الأول آن یز برعن‌جز انان بالنسيانعلى مجاذ ال اكلا و ۳۳ 
أنيكون ال مراد بالنسيان الترك قال‌الجوهري : النسيان : الترك » قال الله تعالى : * نسوا 
لله فنسيهم » وقوله تعالى : «ولاتنسوا الفضل بينكم» . 

وقال البيضاوي : نسواالنه : أغفلوا ذكرالة وتر كوا طاعته . فنسيوم : فتر کهم من 
لطفه وفضله » وقال : ولانکونوا کالذین نسوا الله : نسو احته فانساهم آنفسیم فجعلمم 
ناسين ای ی ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها . او آراهم يوم القيامة من 
الآ هوالما أنساهم أنفسهم 

۵ - بدت مع ا ؛ عن أدبن ادریس ۰ عن‌البرقي ٠‏ عناليقطيني ٠عن‏ جمزة بن 
الر بیع ١‏ من ذكره قال : كنت في مجلس أبي حعفر عليه السلاء ' ' إذ دخل عليه 
)1( أى مم بن على البافر 1 

0-8 بحارالاً نوار 


9ات 


جات چاه و و موی 


عمرو بنعبيد ۳" قفال له : جعلت فداك قولالة عز “وجل « ومن يحلل عليه غضبي 
ققد هوی * ماذلكالغضب ؟ فقال بوجعفر تا : هوالمقاب ياجمرو . اه من زعم أن لله 
عر وجل ان شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق » ان الله عز وجل لا بستفز ه 
شيء ولايغيسره . 
 <‏ يد ۰ مع : بهذا الا سناد عن‌البرقي» عن أبيه يرفعه إلى آبي‌عبداله تج في 
قول الله عز"وجل: «فلسا آسفونا انتفمنامنهم» قال : إن الله نبارك وتعالیلایاسفکأسفنا 
ولك:.ه خلق او لاه لنفسه ون دیرضون ‏ وهم مخلوقون مدبرون ٠‏ فجعل رضاهم 
لنفسه دضی . و سخطهم لفسه سخطاً . و ذلك لا نه جعلهم الدعاة إليه و الا دلاء عليه 
ولذلك صارواكذ'ك ولي سأن ذلك بصل الىالله ع وجل كما بصل الی‌خلقه » ولکن 
هذا معنىماقالمن ذلك » وقد قالأيضاً : من‌اهان لىولياً فقدبارزني بالمحاربة ودعاني 
إليها ٠‏ وقالأيضاً : «من بطع‌الر سول‌فقداطاع لنه» وقال‌ایضاً : «إن السذين يبايعونك| نما 
يبايعون الله“ و کل هذا وشبهه علی‌ما ذكر تلك » و هكذا الرضا و الغضب و غيرهما 
من الأشياء مما يشاكل ذلك » ولو كان يصل إلى الکو نالأأسف والضجروهوالّذي 
اح وا شا هنا از قنز انه كتوق إن ال تیوه لأ ذا دا اچ 


(۱) هو ع.روين عبيد بن باب المتكلم الزاهد المشهور شيخ المعتزله فىو قته » مولى بنى عقيل 
آل عرادة بنير بوع بن مالك » كان جده باب من سبىكابل من جبال السند » و كان ابوه ياف 
أصحاب الشرط باليصرة و كان من تلامذة |احسن البصرى » قيل لابيه عبيد : ان | بنك يغتاف الى 
الحسن البصرى و لعله أن يكون خيراً » فقال : وأى خير «كون من ابنی وقد آصبت امه من غلول 
وأنا أبوه ؛؛ وله مناظرة مع واصل بن عطا فى معنی مر تكب الكبيرة فكان يقول : هو منافق › 
و واصل بقول : فاسق لامومن‌ولامنافق فألزمه واصل فى | لمناظرة » و لپشام بنالحكم فی‌آمرالامامة 
معه مناظرة مفحمة » و کانت ولادته سنا ثمانين للهجرة » وتوفی سنة آربم وأربعين ومائة » وقیل : 
اثنين » وقيْل : ثلاث » وقیل : ثمان » وکان یکنی آباعشمان . 

(۲) فى نسخه : قال اه عز و جل 

(ع) أى لايستخفه ولا بزعجه ۰ قال المصنف فى المرآة : وقیل : أى لایجد خالیا عما یکون 
قا بلا له فیفیره للحصول تغير | لصفة لموصوفها . 


د كتاب التوحید ج٤‏ 
والفضب دخله التغبير » وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإ بادة » ولوكان ذلك كذلك 
راون مدآ کون » ولاالقادرمن المقدور . ولا الخالقمن ال مخلوق ؛ انعا لى الله 
عن هذاالقول علو"! كبيراً . هوالخالق للا شياء لالحاجة . فا ذاكان لالحاجة استحال 
الحدوالكيف فيه » فافيم ذلكإنشاءاله . 

بیان : قال الطب ر سی رجهاله : « فلا آسفونا » آي أغضبو ناعن|بنءباس‌دمجاهد 
وغضب الله سبحانه ل إدادة عقابوم » ورضاه باصن إدادةثوابهم » وقيل : 
فتاه وا فا لاق الا تن لاوز على اه فال ای 

وقوله 2 : وهوالّذيأحدنهما إشادة إلىوجه آخرلاستحاله ذااك کما مر في 
بعض‌الا خبار : أن الله لایوصف بخلقه . واشار ‏ آخراً إلى أن الاحتیاج إلى الغير 
ينافي الخالقية ووجوب الوحودکما هوالمشپود . 

۷ يدء مع : ابن المت وگل » عنعا ي » عنأییه . عن المبّاس بن عمروالففيمي؛ 
عن هشام بن الحکم أن رجلا سأل أباعبداله ت عن الله تبارك و تعالی له دشی 
وسخط ؟ قال : نعم ولیس ذاك على ما بوحد من‌المخلوقن وذلك لآن الرضا والغضب 
دخال يدخلعليه فينقله منحال!لىحال . معتملى کب للا شياء فيه مدخل . وخالقنا 
لامدخل للا شياء فيه » واحد أحدي الذات وأحدي المعنی » فرضاه ثوابه » وسخطه 
عقا به . منغيرشيء يتداخله فيب.جه وينقله منحالإلى حال فا ن ذلك صفة المخلوقين 
العاجز ین ال محتاجين . وهوتبارك وتعالی القوي العزيز . لاحاجة به إلىشيء ما خلق . 
وخلقه بعيعاً حتاجون الیه » إتما خلق‌الا شیاءلامن‌حاحة " ولاسبباختراعً وابتداعاً . 

بیان : في الكافي هكذا : فینقله من‌حال |لی‌حال لأن المخلوق أجوف معتمل . 
وهوالظاهر . 

والحاصل أن عروض تلك الا حوال والتفیرات إتما يكون لخلوق أجوف له 
قابلية مايحصل فيه ویدخله . معتمل يعمل بأعمال صفاته و آلانه عن کب من امور 

ختلفة وجهات مختلفة للا شياء من الصفات والجهات وال لاتفيه مدخخل . و خالقناتبار اد 


(۱) فىالتوحيد المطبوع : انماخلق الاشياء من غير حاجة . 


اسمه‌لامدخل للا شیاه فيه به لاستحالةالت كي ذانه فا نه‌احدي الذاتوأحدي المعنی 
فا ذن لا كثرة فيه لافي‌ذانه ولافيصفاته الحقيقية وانما الاختلاف في الفهل فيثيب عند 
الرضا و يعاقب عندالسخط . قال‌السید الداماد رجه الله : المخلوق احوف لا قد برهن 
واستبان فيحكمة مافوق‌الطعة آن کل ممکن روج کی وکل م رکب مرو ج 
الحقيفة فا ته أجوفالذاتلاحالة » فمالاجوف لذاته علی‌الحقيقة هوالاً حدالحق سبحانه 
لاغيرفا ذن‌السمدالحق ليسهوإلّاالذا تالا حدیه الحقةمن کل جبة ؛ فقدتصحح‌من‌هذا 
الحديثالشريف تادي لالصمد بما لاحوف له ومالامدخل لفهوم من‌الفهومات‌وشي من 
الأ شیاه فيذاتةأصلا . 

کج + عن هشام بن الحکم أنّه سأل الزندیق عن السادق ۵6 تشر فقال : فلم 
يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي ,حدنها قبل أن يحدثها ؟ قال : لم يزل یعلم 
فخلق . قال : أمختلف هوأم مؤتلف ؛ قال : لایلیق‌به الاختلاف ولالایتلاف » انمایختلف 
التجز يو يأتلفالمتِمض » فلايقالله : مؤتلف ولامختلف . قال : فکیف هوالهالواحد ؟ 
قال : واحد ٤‏ ذا:ه فللا واحد کو اجد لان ماسواه من الواحد متجز 6 وهوتبارك و 
تعالی واحد لامتجز ىء ولایقم عليه العد . 

تكن رو بعك ا أن مرو بن عبید دخل على الباقر 22 فقال له : 
جعلت فداك قالالله عر وجل" ومن بحلل عليه غضبي فقدهوی » ماذلك الغضب ؛ 

قال : العذاب باعرو E)‏ يأئية الشيء فیستفز 3 و عن 
الحال لقني هوبها الى غير ها فمن برعم ان الله اة الغضب والرضا ویزول عنه من‌هذا 
DT‏ 

۰ - ج : روي أن مروین‌عبید وفد على عد بن علي" الباقر للا لامتحانه 
بالسؤال عنه , فقال له : جعلت فداك مامعنی قوله تعاا ى : « أولم براذین‌کنروا أنة 
السموات والا دض كانتارتقاً ففتقناهما » ماهذا الرتق والفتق ؟ فقال أبوجعفر تجا . 
كانت السماء رتقاً لاتنزل القطر » و كانت الأ رض رتقاً لاتخرح النبات ففتقالله السماء 

بالفطر, وفت ق الأ رض لنبات ؛ فانطلق عرد ولم يجد اعتراضاً ومضى تم عاد إليه ققال : 

(۱) تقدمالحدیت. مسندا تعت رقم و . 


اخروجيات فداك سد : «ومن بحلل‌علبه عن ی ماغضب الله ؟ فقال 
له | بوجعفر ا : غضباللهتعالى عقابه ‏ يارو منظن أن الله بخیره شيء فقدكفر . 

۱ - ما : شيخ الطائفة » عن الفید . عن | بن قولويه » عن الكلي: ي » عنعلي بن 
چ ؛ عن الطيالسي . > عن صفو أدبن بحبی . ؛ عن ابن‌مسکان » عن أبي بصير قال : سمعت 
أباعبدالله جعفر بنع یلا قول : لم يز الله جل اسمه عاماً بذاته ولامعلوم.!' ولم 
یزل‌قادرا بذاته ولامقدور . قلت له : حعات فداك فلم یزل‌متکلما ؟ قال : : الكلامحد ث 
کان انم ع ۹ حل و لیس بمتكام ثم أحدث الکلام 3 

۲ _ لك : الهمدأني › عن علي »عن بيه ؛ عن ابن بي تمر عن هارون بن عب دا لااك 
قال : سكل | بوعبدالله تم عن التوحید ‏ فقال : : هو ع زاوجل مثبت موحود . لامبطل 
ولامعدود . دلاي‌شي» من صفهة الخلوقن ان وله عز وجل" نعوت وصفات . فا لصفات له . 
وأسمادها جارية على المخلوقين ey‏ السميع والبصيروالرؤوف والرحيم وأشباه ذلك 
والنعوت نعوت‌الذات لابلیق | الا بل تبارك وو تعالی ( وال نور الاظلام فيه ۰ 22 9 
فيه . و عالم لاحهل فة وَصمد لامدخل فة » رینا نودي الذات . حي الذات » عالم 
الذات صمدي الذات . 

بیان : فو له وم : فا لصفات له آي‌لانجري صفانه با لمعتى الذي بطلق علیه‌تعالی 
على المخلوقين بلإنما بطلق علیپ‌هذا الاسم بمعنی آخر وإن اشترك المعنيان بوجه من 

الوجوه . والنورهو الوجود لا تفع الور و الظلام : الا مکان . و قال الحکماه : 
)1( فى | لكافى : لم بزل اله عز و جل رنا و العلم داه ولامعلوم » والسمع داته ولا مسموع ۰ و 


البصر ذائه ولامبصر › والقدرة ذاته و لامقدور » فلماآحدت الاشیاه و كن المعلوم وقمالعلم منه على 
| لمملوم > والسمع على المسموع › والبصر علی‌المبصر » وانقدرة على المقدور » قال : قلت : فلم 
بزل اله متحر کا ؟ قال : فقال : تعالی اله عن ذلك » ان الحر کة صفة محدثة بالفمل » قال : قلت: 
فلم يزل ايله متکلما : قال : فقال : إنالكلام صفه محدثة لست ت بأزلية » > كان ابنهعز وجل ولامتکلم . 
آقول : ليس اامر اد بوقوع العلم على المعلوم تعلقه به تعلقا لم يكن قبل الا يجاد ۰ بل‌المرادآن علمه 
قبل الایجاد هو بعينه علمه بعدالایجاد » و المعلوم قبله هوالمعلوم بعينه بعده من‌غیر تفاوت و تغیرفی 
0 أصلا والتفاوت لیس الا فی‌تحقق المعلوم فى وقت وعدمتحققه قبله خلافاً للعامة حیت بقو لون 
بان| لثى. سيوجد نفس العلم بذلكالشى. إذاوجد . ویأتی| لحديت مثلمافى ا لكافى تحترقم ۸ مع بیان 
من | لمصنف . 


ج٤‏ کتاب| لتوحید SUE‏ 


الحي في حقه تعالى هوالدر اك الفعال . وعندالمتكلمين من ال معتزلة والشيعة هي كو نه 
تعالى منشا للعلم والا رادة 1 ويعيازة! خری کو نهتعالی بحیث بصح أنيعلم ويقدر . وذهت 
الأشاعرة الثبتون للصفات الزائدة نپا صفة توجب صحّة العلم والقدرة . وقدعرفت 
بطلانها . 

٠‏ يد : ماجیلویه . عن تمه » عن البرقي» عن أبيه » عن أمد بن النض » عن 
مرو بن شمر » عنجا بر » عن‌آبي جعفر تالا قال : ان الله تباركوتعالى كان ولاشيء غيره. 
نورا لاظلام فيه . وصادقاً لاكذب فيه > وعالاً لاحبل فيه . وحبا لاموت فيه . وكذلك 
هوالیوم » و كذلك لایزال ایا 

سن : أبي مثله . 

6 _ يد : جزةبن عل العلوي » عن علي بن إبراهيم . عن اليقطيني » عن ماد . 
عن حريزء عن عد بنهسام . عن أبي جعفر تاج أنه قال فيصفةالقديم : إنّه واحد أحد 
صمد احدي المعنى » ليس بمعا نكثيرة مختلفة . قال : قلت : جعلتفداك يزعمقوم من‌اهل 
العراقأ نه يسمع بغير الذي يبصر. ويبصر بغير الذي‌بسمم . قال : فقال :كذبوا وألحدوا 
وشبهوا ؛ تعالىالله عنذلكإنه سميع بصير يسمع بمایبصرویبصر يما يسمع . قال : قلت : 
يزحمؤن أنه بصير علىمايعقلونه . قال : فقال : تعالىالله اّما يعقل ماکان بصفةالمخلوق 
ولیس الل كذلك . 

ج : عن عل بن مسلم مثله . 

بیان : قوله 2 : علىمايعقلونه أي مزالا بصار بآلةالبصر فيكون نقلاً لكلام 
المجسمة . أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالذات فيكون تقلا لکلامالا شاعرةء والجواب 
أنه انما يعقل بهذا الوجه من كان بسفة الخلوق ؛ أو اراد : تعالى الله أن يتنصف بما 
يحصل و يرتسم في العقول والأذهان » والحاصل أنه یثبتون لله تعالسى مايعقلون من 
صفاتهم والله منز عن مشا بهتهم ومشار کتهم فيتلكالصفاتالا مكانية 

7 ۰ - يد : ابن المت وگل , عن علي » عن أبيه . عن العبساس‌بن‌مرو+عن هشام بن 
الحكم قال : فيحديث الزنديق الذي سال أياعيد الله لي أنه قال له : اقول 


سميع بصبر ؟ ققا لأ بوعبدالله اج : هوسمیمسی ‏ سميع بفيرجارحة ؛ بمر بل 
بل يسمع بنفسه » ویبصر بنفسه » ولهس قولي : إنّه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شي. 
آخر .و لكي أردت عبارة عن نفسي إذكنت مسؤولاً » و إفه-اماً لك إذكنت سائلا 
فأقول یسیع بكله لاآن کله له بعض . ولکني آردت افهامك والتعببر عن نفسي 

و لبس مر جعي فيذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبیر بلا اختلاف الذات ولا 


اختلاف معنى . 
>1 - ید : ابن الوليد » عن الصفار وسعد معأ » عن| بنعيسى »عن أبيه » والحسين 


ابن سعيد . وغل البر قي عن ابن یره ا قال : دخلت‌علیآبی عبدالله 
يس فقال لي : أننعتاللهُ ؟ قلت : : نعم » قال : هات . فلت eS‏ . قال : 
هذه صفةيشتر كفيهاا مخلوقون . قلت : فكيف ننعته ؟ فقال : هونور لاظلمة فيه. وحياة. 
لاموت فيه » و علم لاحن وده ارف ؛ فخرحت من‌عنده و أنا أعلم الناس 
بالتوحيد . 

قالالصدوق ال : اذا وصفنا الل تبارك وتعالى بصفات الذات فا نما ننفيعنه 
E O‏ 0 
علیم نفينا عنه ضد العلم وهوالجهل » ومتی‌قلنا : سميع نفیناعنه ضد السمع وهوالصمم . 
ومتی‌قلنا : بصير نفیناعنه ضد البصر وهوالعمی » ومتى قلنا : عزيزنفينا عنه ضد العز ة و 
هوالذالة . ومتی قلنا : حكيم نفینا عنه ضد الحكمة وهوالخطاء » ومتی‌قلنا : غني نفينا 
عنه‌ضد الغنی‌وهوالفقر, ومتی قلنا : عدل‌نفینا عنه الجور وهو الظلی ومتی‌قلنا : حلیم 
نفينا عنه‌العجلة . دمتی‌قلنا : قادر نفیناعنه العجز ؛ ولوام نفعل ذلك اشتنا معه اشیاء لم 
تزل معه » و متی قلنا : لم يزل حيداً سميعاً بصيراً عزیزاً حكيماً غنياً ملكا ۳" فلما 
جعلنا معنی کل صفة من هذه الصفات التي هي‌صفات ذاته نمي ضد ها آثبتنا أن له لم 
یزل و احدا لاشيء معه . ولیست الا رادة و المشيئة والرضا والغضب وما يشبه ذلك من 
صفات الا فعال بمثابة صفات الذات فا ته لابجوز أن يقال : لم يزلالله مريداً شائياًكما 


(۱) فى بعض النسخ : عنأبيه عن‌ابن ابی‌عمیر . 
(۲) فىالتوحيد المطبوع هکذا : لميزل حيا علیماسمیعاً ملكا حليماعدلاكز يما , 


-۷۱- کتاب‌التوحید‎ ٠ ٤ج‎ 
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يجوز ز أن يقال : لم يزلالله قادراً عالاً . 

بیان : حاصل کلامه آن كل مايكون اتصاف ذاتهتعالى به‌بنفي‌ضد ه عنه مطلقاً 
فبي من‌صفات‌الذات . ويمكن أن يكون عین‌ذاته . ولايلزم من‌قدمپا تعد د فيذاته ولا 
فيصفاته » وأمًا الصفات اي قدیتَصف بهابالنسبة إلى شيء وقديتصف بنقيضمابالنسبة 
إلي شىء آخرفلايمكن أنيكونالنقيضان عينذاته فلابد منزيادتها فلايكون من‌صفات 
الذات » وأيضاً يلزم من کونهامن‌صفات الذات قدمها مع زيادتها فيلزم تعد د القدماء. 
وأيضاً لوكانت من صفات الذات يلزم زوالها عند طرو نقيضها فيلزم التغيّر في الصفات 
الذاتية . وقد 7 الكليني إلى هذا الوجه الا خير بعد ماذكر فيوجهالفرق ماتقدم 
ذكره فان تحقيق الا رادة يبابها . 

2007 ر مهال في موضم آخرمن‌التوحید : والدليل على أن الله غز وجل 
عام قادرحي E‏ وقدرة وحياة هوغيره أنه لو کان عالطا عم لميخل علمه من 
أحد این : اما آن یکون قدیما أوحادثاً 38 نكان حادثاً وجل ثناؤهقبل حدوث 
العلم غيرعالم وهذا من صفات‌النقص Te‏ بماقد مناه . و ان کان قدیما 
وجب أنيكون غيرالل عز"وجل قدیماً وهذاكفر بالاجماع . وكذلك القول فيالقادر و 
قدرته والح ي وحياته » والدليل علی‌آنه عز وج للم يزل قادراً علا حا أنه قد ثبت 
أنه عا قادرحي بنفسه وصح بالدلائل أنه عر وجل قدیم › واذا كان كذلك كان عاطأ 
لميزل أذنفسه التي لها علم لمتزل ٠‏ و نفس هذا بدل غل انه قادرحي لم فرل: 

۷ ما : با | سنادالمجاشعي . عنالصادق ۰ عن أبائه #6 أ ن"البي 506 قال : 
تعال ی کل بوم هونی‌شأن فان منشأنه أن یغفر ذنباً ويف رج كرباً ویرفع‌قوما ويضع 
آخرین . 5 ۲ 

۸ يد : ماحیلویه » عن علي بن إبراهيم » عن‌الطيالسي » عن صفوان » عن‌ابن 
مسکان » عن ار قال : سمعت آباعبداله 4 یقول : لم يزلالله جل وعز دبنا و 
العلم ذاته ولامعلوم ‏ دالسمح ذاته دلامسموع ‏ والبصر ذاته ولامبصر . و القدرة ذاته 
ولامقدور »فلا أحدث الا شیاه و کان العلوم وفع العلم منه علی‌العلوم 00 و الم 


(۱) تقدم ذيل الحديث ۱۱شرح يناسيتلك الجمله . 


مومه مم ووم مده و ووو مووود ووو و وموم ومو موس وم سوس لم ووو مسن مهمه دما ات۱ 
م م نوو وه و و وه وه و موت - 


على المسموع . والبصر على المبصر ؛ نید 

قال : قلت : فلم يزل الله متكلّماً ؟ قال : إن" الكلام صفة محدئة ليست بأزليةء› 
كان النه عر وجل ولامتكلم 3 

بیان : قوله تم : وقع العلم مندعلىالمعلوم أي وقع‌علی‌ما کان‌معلوماً فيال زل 
و انطبق عليه و تحقق مصداقه . ولیس القصود تعلقه به تعلّقاً لم يكن قبل الا يجاد . 
آراللراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أندحاضرموجود . و كان قد تعلق العلم 
به قبل ذلك علی‌وجه الغيبة وأننه سيوجد . والتغير يرجع إلىالمعلوم لاإلىالعلم . 

و تحقیق القام أن" علمه تعالی بان شیثا وحدهوعين العام الذي كان له تعالى 
بأنه سيوجد فان" العلم بالقضية ا تف بت ا وهو اما او أو 
محمولها . دالعلوم هپنا هي القضية القائلة بان زیدا موحود ق الوقت الفلاني" ٠‏ ولا 
كفي آن ريه لا کے تاه بحضوره و غیبته ‏ نعم يمكن أن يشار إليه إشارة خاصة 
بالوجود حين و جوده ولا یمکن فيغيره . وتفاوت‌الا شادةإلىالموضوع لايؤثر نی تفادت 
العلم بالقصية » ونفس تفاوت الا شارة راجع إلىتغيّرالمعلوم لا العلم .'") 

احا الك فذهب حذقوهم الی‌آن" الزمان والزمانیان كلها حاضرة عزده 
تعالى لخروجه عن الزمان كالخيط الممتدمن غير غيبة لبعضها دون بعض وعلى هذا فلا 
اشکال . لكن فيه اشکالات لایسم المقام إيرادها . 

ديك أبي ؛ عن سعده ین عيسى ۾ عن !سماعیل‌ین‌سول ۰ عن‌جاد 
ابن عبسی قال : ابا 2 فقات : [ م ام يزل الله يعلم ؟ قال : أنى یکون يعلم 
ولا معلوم ؛ قال : قات : فلم يزل ل يسمع »قال آتی یکزن ذلك ولاسموع + قال" 
قلت : فلم يزل يبصر ؟ قال : آنی‌یکون ذلك ولامبصر ؟ قال : ثم قال : لم یزل‌النه عليماً 

سمیعا بصبرا ذات‌علامة سميعة بضيرة . 
(۱) أودد الکلینی الحدیت مم زيادة فى كتابه الکافی ۰ آوردناه ذیل الحدیت ۱۱ 
(۲) العلم الذی لایتفیر حاله مع وجود المعلوم الغارجی وعدمه وقبله و بعده‌کما هولازم هذا 
البيان علم کلی وسیأتی طمن ا على من يقول به » والحق أن علمه ی لاحصو لی و 


. هو اسماعیل بن‌سهل| لدعقان. الضميف" عند أصحاينا‎ (r) 


بيان : لعل السائل اما سأل عن ن العلم على دجه الحضور بأن يكون المعلوم 
حاضر | مود فنفى لب ذلك نم" آثبت كونه تعالى أزلا عنقا بالعلم لكن لامع 
وحود المعلوم وحضورده ‏ و كذا السمع و البصر . تم اقلا السمع و البصر قد 1 
اتهما نوعان منالا دراك لايتعلةان إلا با موجود العيني فهما من توابع الفعل فيكونان 
حادثين بعد الوجود , د مع قطع النظر عن المفاسد التي ترد عليه لا يوافق الا خاد 
الكثيرةالدالّة صر یحاعلی‌قدهپما . و کونهمامن‌صفات‌الذات‌فهما إما داجعان!لی‌العلم 
بالسموع والمبصر وإتما یمتازان عن‌سائرالعلوم بالمتعلق . آوأتهماممتازان عن‌غیرهما 
من‌العلوم ۷ بمجر د امتعلقامعلوم بل بنفسهما لكذ هما قدیمان یمکن تعلقهما لعدوم 
کسائرالعلوم ‏ وبعد وجودالسموع والمبصر يتعلقان بهما من‌حیث الوجود والحضود . 
ولا تفادت بين حضورهما باعتبارالوجود وعدمه فیمایر جع |ٍلی‌هاتین‌الصفتین کما مر نی 
العلم بالحوادت | نفاً . نعم اكان هذان النوعان من الا دراك في الا نسان مشروطين 
بشرائط لابتصو ري ال معدو م کاطقابلة وتو سط الشفاف ف البصرلم يمك نتعلقه بالعدوم . 
ولایشترط شيء من ذا فيإ بصاره تعالی‌فلایستحیل تعلقه بال معدوم و کذا السمع . وقیل : 
بحتمل أنيكون اطراد بکون السمع والبصرقديماً أن إمكان | بصارالمبصرات الوجودة 
وسماع المسموعا تالموجودة ومايساوق هذا ا معنىقديم فا ذا تحقق البصر صار هبصراً 
بالفعل بخلاف العل‌فاین" تعلقه بجميع العلومات قديم ؛ ديرد عليه أن افرق ين العلم 
دالسمم والبصر على هذا الوجه بعيد عن تلك الأخبار الكثيرة المتقد مة . والله تعالى 
يعلم وحججه كلل 

اقول ا خبر سلیمان الروزي في ابوات الاحتجاحات وهو يناسب هذا 
الباب. 


«باب۲)» . 
2( العليمو کیفیته و الاباتالوار دخ‌فیه )2 

الایات : البقرة ۰۲۰ وهو بکل شيء عليم ۲۹ « وقال‌تعالی» : وما تفعلوامن‌خبر 
یعلمه الله ۱۹۷ هوقال تعالی» : وما تفعلوا من‌خبرفا ن الله به عليم ۲۱۵ «وقال تعالی» : 
وال يعلم وأتتم لاتعلمون (في مو ضعين 53 ۲۳۲۶ ) «وقال تعالی» : دالله يعلم المفسد من 
المصلح دوقالتعالى» : واه سميع علیم ۶ وقالتعالى؛ : فا ن اله سس 111 
«وقال‌تعالی* : واعلموا ان" الله یکل شيء عليم ۰۱ < وقال» : واعلموا أن الل بماتعملون 
بصیر ۲۳۳ «وقال‌تعالی» . وله بماتعملون‌خی. ۳۳ ا : و اعلمو| ان* الله بعلم 
ما فاشک فاحذروه ۲۳۵ «وقال» : إن 1 يما تعملون بصير ۱۳۷ «وقال» : واعلموا 
آن اند سميععليم 44 "دوقال؟ ‏ : وال و اسم‌علیم ۲۶۷ «وقال» : يعلم ها بي نأيديهم وماخلفهم 
ولا بحیطون بشيء ا إلا بما شاء ۲۵۵ «وقال» : وا يماتعملونيصير ٥‏ «وقال 
تعالی» : وها أنققتم من نفقةأونذدتم من نذرفان" الله بعلمه ۲۷۰ «وقال» : وهاتنفقوا من 
خيرف ناله به علیم" ۳ «وقال» : والنه بكل شيء عليم ۲ /هوقال » : وال بما تعملون 
عليم ۲۸۳ 

آل‌عمران + واله بصیربالعباد ( ن٥۱‏ و۲۰) « «وقال‌تعالی» : قل إن تخفوا 
ما فيصدوركم أو تبدوه يعلمهالل ويعلم مافي‌السموات ومافي الا رض ۲٩‏ «وقال» : وال 
سميع عليم ۶ «وقال» : إنك أنتالسميع العليم ۳۵ «وقال» : وماتنفقوا منشيء فاون 
7 به 0 «رقال» :و اعلیم بالمتقين ١١0‏ «وقال» : إن 1 + عم بذاتالصدور ف 
«وقال» : إن" له بمایعملون‌حبط ۱۲۰ «وقال» : داله سمي ع عليم ۰۱ وقال» : وال خبير 
بماتعملون۱۵۳ «وقال» : وليعلم المؤمنين # وليعلم الذين ناققوا ۱2۷-۱ 

النساء «؛»إن له کان‌علیمحکیماً ۱۱و 6 وقال» : إن له کان بکل شي یی ۳۲ 
«وقال» : ان له نه کان‌علی کل شيء شپیداً ۳۳«وقال» : إن الله كازعليم ا خبيراً م «وقال» : 
وكان الل بم‌علیم۳۹ «وقال» : 1 ن الله كانسميعاً بصیرآ۸ه «وفال» : و کفی‌باله علیما ۷۰ 


ج٤‏ ماب کتاب التوحيد_ ۷۵ 


«وقال» : يستخفون من الناسولايستخفو 2508 وهو معهم |ذیبیتون مالایرضی‌من القول 
وكانالنه بما يعملونحيطاً ۱۰۸ «وقال» : والله بكل شيء علیم" ۱۷۰ 

المائدة «ه» ذلك لتعلموا آن اله يعلم مافي السموات وما فيالأرض ون الله 
بك ل شيء عليم ٩۷‏ «وقال تعالی» : والله يعلم ماتبدون وما تکتمون ٩٩‏ 

الانعام “٠١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوویعلم ما في البر و البحر وما 
تسقط من ورقه إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض ولارطب ولایابس إلا فيكتاب 
ميين © وهوالذي يتوفيكم باللیل ويعلم ماج رحتمبالنهادةه  1٠‏ «وقال» : إن ربك 
هوأعلم من يضل عن سبيله وهوأعلم باطهتدین ۱۱۷ 

الاعراف «/» وسع دبنا کل شيء علماً ۸٩‏ 

الا نفال ۰۸۰ إنه عليم بنات الصدور 46 « وقال» : والله بما يعملون حيط ۷> 

التوبة ٩۰‏ وال طیم بالمتّقين؟؟ «وقال» : وال عليم با لظالمين47 «رقالتعالى» : 
الم يعلموا إن الله یعلم سر هم و نجويهم وأن الله علام الغيوب۷۸ «وقال» :إن الله بکل 
شيء عليم ۱۱۵ 

بو نس »٠.«١‏ وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قر آن ولا تعملون من عل 
الا کت علیکم شپودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن دبك من مثقال ذرة ي الأرض 
ولافيالسماء ولا اسفرمن ذلك ولاأكبر إلا فيكتاب مبين ٩۱‏ 

هود 21١١‏ ويعلم مستفر ها ومستودعها كل في کناب مین *وقال» : انه بما 
تعملون بصبر ۱۱۲ «وقال» : وله غيب السموات والأرض وإليه يرجعالأم ركله فاعبده 
وتو کل عليه وما ربك بغافل عا تعملون ۱۲۳ 

الرعد ۳ : الله بعام ماتحمل کل | نثى وما تغیض الا رحام وماتزداد وکل" 
شيء عنده بمقدار* عالم الغنبوالشهادة الكبيرالمتعال © سواء منكمه نأ سر القو لوهن 
جهر به‌ومن هومستخف باللیل و ساريبالنهار ۸ -۰ ۰ هوقال» عم‌ماتکس ب کل نفس ٤۲‏ 

الحجر ٠٠١١‏ و لقد علمنا ا الستأخرین ۲٤‏ 

النحل 1+9 وال يعلم ماتسر ون وما تعلنون ۱٩‏ «وقال» : لاجرم أن الله بعلم 


ووممم وه ممه مهمد مهمه موده وده مو همهو ووه و مومهه وو وورون أو ممم عه مو مسمس ۱ 
و سه و وه هه نان و هه و 5 © 


ما سرون وما بعلنون۲۳ قاتا : إن دبك هوأعلم بمن‌ضل عن سبیله وهوأعلم 
بالهتدین ۱۲۵ 

الاسری «۱۷ وكفى ريك بذنوب عباده ا سا ۷ «وفالتعالى» : ربكم 
أعلم بما فينفوسكمإن تکونوا صالحین ۲۵ «وقال تعالی» : ودب كأعلم بمن‌فی‌السموات 
والا رضهه «وقال‌تعالی» : قل کفی ا شهیدا بيني د پینکم | نه كان بعباده خبي رأ بصي رأ ۹ 

مریم ۰۱۹۰ لقد أحصيهم وعدا هم عدا 5 

طه ۰ يعلم مابین أيديهم وماخلفهم ولایحیطون به علما ۱۱۰ 

الا نبياء ۲۲۱۵ : قال دبي یعلمالقول في السماء والأرض وهو السمیم العلیم > 
«وقال تعالى»: يعلم مابن ایدیپم وما خلفهم ۲۸ «وفال‌تعالی؟ : انه يعلم الجهر من القول 
ويعلم ما تکتمون ۱۱۰ 

الحج «۲۲* ألمتعلم أن الله يعلم ماني السماء وال دض ان"ذلك في‌کتاب!ن ذلك 
على الهس 16 

المومنين ٠۲۴١‏ عالم الغيب والشهادة ٩۲‏ 

النور ۰۲٤١‏ والله يعلم ما تبدون وما تکتمون ۲۹ «وقال تعالی» : إن الله خبير 
يما صنعون۳۰ «وقال» : والله بکل شي. علیم ۳۵و1۶ 

الفرقان ۲۵۶» قل انزله الذى بعلم السر في السموات والا دض + 

النمل ۲۷۰ وان ربك لیعلم ماتکن صدوره وما یعلنون © وما من غائبة في 
السماء الا دض الا نی کتاب مین ۷۵۰-۷۶ 

العنكبوت ٩۲۹۰‏ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالین # ولیعلمن الله اذین 
اا وليعلمن المنافقين ١١-٠‏ «وفال تعالی» : قل کفی ال بيني وبینکم شهیدا بعلم 
ماق‌السموات والادض 0 

اقمان ٩۳۱۰‏ إن الله عنده علم الساعة وين ل الغيث ویعلم في الا رحام وما تدري 
نفس ما ذا ۱ غدا وماتدري نفس باق او موث إن الله عليم خبير4؟ 

احزاب ۲۴۳۰ دال يعلم مافيقلو بكم وكانالله عليماً حليماً ١ه‏ «وقال‌تعالی» 


و كانالله على كل شي ۰ رقساً؟ه «وفال عز وحل» : ان تبدواشيئاً أوتخفوه فا ن اله كان 
5 شيء علا o‏ «وقال سبحا نه»: إن له كان عل ىكل شيء شا 06 

سيأ :۰۳ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها و ما ينزل من‌السماء ومایعرج 
فيهادهوالرحيم الغفور ۲«وقالعز وجل » :عالم الغیبلایعزب عنه متقال ذر ة فيالسموات 
ولافي الأ دض ولاأصغرمن ذلك ولاأكبر! في کتاب مبين ۳۰ « وقال تعالی» : إنه سمیم 
یه 

فاطر ۰۳٥۶‏ إن الله عليم بعايصنعون ۸ «وقالتعالی؛ : إن اله‌بعباده لخبير بصير ۳۱ 
«وفال تعالى» : إن الله عالم غیب‌السموات وال رض‌انه علیم بذات الصدور ۳۸ 

سس ۳ و کل شي ۰ اح يامام e‏ تعالی» : فلایحز نك فو لهم 
انا نعلم ما بسر ون وما بعلنون ۷ 

المؤمن ٠٠١١‏ يعلم خائنة الأ عبن وماتخفی‌السدور؟۱ 

السجدة ٠٠٠١‏ إن السذين يلحدونف | ياتنالايخفونعلينا «وقالتعالى» : اعملوا 

ماشئتمإنه بماتعملون بصير 6 د وفال سرحانه » 1 ليه يرد علمالساعة دما نخرج من 

تمرات من اكنافيا وها تحمل من نثى ولاتضع إلابعلمه 6۷ 

الزخرف ۰:۳ 1 یحسبون أنا لا نسمع سر هم ونجويهم بلی و دسلنا لدیہم 
يكتبون ۸۰ 

محمد “٤۷١‏ والله بعلم متقلبکم ومویکم۱۹ «وقال» : وان يعلم ا 

الفعح A»‏ فعلم ما يقلو بوم هد قالتعالي» : وكا نالله بما تعملون بص را٤‏ ۲ 
«وقال تعالی» : و کان الله بکل شيء عليماً ۲۰ «وقال تعالی» : و کفی بالله شپیداً۲۸ 

الحجر ات ۵۰ وال عليم حكيم ۸«وقال‌تعالی» : ان الله علیم خبیر ۱۳«وقال» 
قل 0 00 بعلم ال رم واد ب راك کل شي علیم ۱۹ 

ق .ن“ 5 لانسان نعم م توسوس به نفسة وحن قر إليه من 
حبل الوريد 7١٠«وقال‏ تعالی» : نحن أعلم بما يقولون ٤٥‏ 


-۷۸- _ کتاب التوحيد ج٤‏ 
0 التجم نمه ان ربك هو عل بمنضلٍ عن سبيله وهو أعلم بمن‌اهتدی ۳۰«وقال 
تعالى» : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الآ رض وإذ أنتم أجذءة في بطون | مسهاتکم فلات كوا 
أنفسكم هوأعلم بمن انقی۳۲ 

المجادلة 208 والله يسمعتحاو ر كما إن الله سميع بصي ١‏ «وقال تعالى» : ألم 
ترأن الله يعلم مافي‌السموات وما في الأرض ما یکون من نجوى ثلثة إلا هو دابعهم ولا 
خمسة | لا هوسادسیم ولاأدنى من ذلك ولا اکثر | لاهومعهم این‌ا کانوا ا بما 
عملوا يوم القيمة ان" له بکل شيء عليم ۷ 

الممتحنة « .3 » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ١‏ « وقال تعالى» : الله أعلم 
با يمانين ٠١‏ 

الملك ٠٠۷‏ وأسر واقولك أواجبروا به إته عليم بذات‌الصدور © ألايعلممن 
خلق وهواللطيف الخبیرع۱ 

ن ۰۸ إن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله وهواعل بالمپتدین ۷ 

الجن «۰۷۲ عالم الغيب فلايظهرعلىغيبه احدا ‏ | لام نارتضىمنر سول57-77 
«وقال» : وأحاط بمالدیهم واحصی کل شيععدداً ۳۸ 

الاعلی ٩۸۷«‏ إنه بعلم الجهروما بخفی۷ 

العلق ٩2۰‏ ألم يعلم بأن الله يرى ۱4 

۱- يد ءن : عبداله بن عل بن عبد الوهاب القرشي ‏ عر أحد بن الفضل بن 
المغيرة » عن منصوربن عبدالله بن إبراهيم الارصفهاني » عن علي بن عبدالله » عن الحسين 
بن بشاد ۰ عن آبي‌الحسن علي بن موسى الرضا نت قال : سألته أيعلم الله الشيء 
الذي لم يكن أن لو کان كيف کان یکون أدلا يعلم !لاما يكون ؛ فقال : ان الله تعالى 
هو العالم الا شياء قبل کون الا شياء قال عز وجل:* إناكنا نستنسخ ما كنتم تعملون » 


> مس 


3 
و قال لا هل‌النار : «ولورد و العادوا طا نهوا عنه دانهم لکاذ بون» فقد علمعز وحل أنه 
لورد هم لعادوا لما نهو اعنه 0 وقالللملائكة ماقالوا الفا من بفسدفيها و يسفك 





الدماء و نحن سبح بحم دك وقد س لك قال ان ي أعلم مالا تعلمون ؛ فلم يزلالله عر 
یه سا ها زرد شباء ,قدیما بان ده ند "اکبً ۰ خلق 

ان :قالالطبرسي رجدالنه«هذا e‏ انالحفظة es‏ 
اي یشهدعلیکم بالحق « إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون» إيستكتب الحفظة ماکنتم 
تعملون في‌دارالدنیا ۰" "وقیل : المراد بالکتاباللوحاملحفوظ يشهدبما قضىفيه من خير 
وشر ؛ وعلى هذا فيكون معنى تستنسخ أن" الحفظة تستنسخ ما هومدوان عندها من 
أحوال العباد . وهوقولابنعباس . انتهى . أقول : بناه استشهاده تج على المعنى الثاني 
وان كان ا مشهورين الفسرین هواءامنى الاول. 

۲ مع : ماجيلويه عن عمه . عن الكوفي : عن موسى بن سعدان الحشاط » 
عن عبدالنه بن القاسم ‏ عن عبدالله بن مسكان » عن غد بن مسلم قال : سأل تيا عبدالنه 
علب عنقو الله عز وجل : «يعلمالسر داخفی» قال : السر ما کتمته في نفسك . واخفى 
ما خطرببالك ثم آنسیته 

بيان : قال الطبرسي رجه الله السر ما حد ث به العبدغيره فيخفية » وأخفی‌منه 
ما ا ٤‏ نفسه مالم قح رك عيره ( عن ابن عباس ۳ وقدل ۳ السر ما اة العرد ٤‏ 
تسه وأخفىمنهما لم يكن ولا اضمرهحد ا الا تحد ث به نفسك» واخفی 
مزه : ما تروف أن تحد ت ره نفساك في ثا ني الحال 3 وفل : السر : العمل الذي تر 

0 

عن الناس ۰ واخفی منه : الوسوسة 3 و فيل : معناه يعلم اسرار الخلق » واخفی اي 
سر نفسه ؛ عن زيد بن‌اسلم : جعله فعلا ماضياً » ثم روى هذا الخبرعن الباقروالصادق 
عام ا 

۳ مع بي ٠‏ عن سعد ( عن أحمد بن عيسى ¢ عن ابن‌فضال ٠‏ عن تعلية بن‌مبمون ٠‏ 

)۱ و قال مد ذلك › والاستنساخ : الامر با لنسخ مدل الاستکتاب : الامر بالکتابه . 

. (۲) عن قتادة وسعید بن جبيروابن زید . 
(۳)إعن مجاهد . 
()) الاأنه قال : السر: ما أخفيته في نفسك ۱ 


عن بعض أصحابنا » عن أبي عبداله َب ني قوله عن وجل : «عالم العیب والشهادة » 
فقال : الغيب : ما لم يكن » والشپادة : ما قدكان 

بیان : قال الطبرسي رحه الله : اي عالم بما غابعن حس العباد » وبما تشاهده 
العباد ؛ وقيل : عالم بالمعدوم وال موجود ؛ وقیل : عالم‌السر والعلانية . والاولى انيحمل 
على العموم . 

5- مع : بالا سناد المتقد م عن تعلبة » عن عبدالرجن بن سلمة الحريري قال : 
سألت أباعبداله تمعن قوله عر وجل : : «یملم خائنة الأعين» فقال BL‏ 
ينظرإلى الشيء و کأنه لاینظر الیه فذلك خائنة الأعين . 

ييان : قال الطبرسي رجه الله خائنة الأعين أي خبانتها وهي مسارقة النظر إلى 
هالايحل النظرالیه . وقيل : تقديره يع الا عينالخائنة ؛ وقيل : هوالرمزبالعن ؛ وقيل 
هوقول الا نسان : ما دأیت وقد راع ۱ ومارآی . ١‏ 

و يك ن : تميم القرشي » > عن أبيه عن الا نصادي ؛عن الهروي قال : قالالمأمون 
الرضا 2 - فيخبر طويل ‏ عن‌قوله تعالی: «لیبلو كم آیسکم أحسن عار * فقال تا : 
انه عز و جل خلق خلقه لیبلوهم بتکلیف طاعته و عبادته لاعلی سبیل الامتحان و 
التجربة لا نه لم يزل عليماً بكل شيء . 

. مع : عن الحسن » ؛ عن الحسين ب نالحسن بن أبان. ء نالحسين بنسعيد‎ - ٩ 
عن أبي بصيرقال : سألته عن قوله عز و‎ ٠ عن النضر بن سويد . عن يحبى بن ران الحلبي‎ 
حل : «وما تسقط من ورقة | إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الا دش ولا رطب ولا نان‎ 
!لا فيكتاب مبین » قال : فقال : الورقة السقط » و الحمة الو لد ۰ و ظامات الأرض‎ 
. الا رحام > والرطب: ما یحیی . واليابس ما وکل في كتاب مبير‎ 

(۱) قالالرضى رضوانانبنه تعالى عليه فى تلخبصه : هذه|ستمارة والمراد بعائة الاعین - وان 
آعلم ب الريب فى كر الجفون و مر امز العیون وسمی سبحانه ذلك خيانة لانه آمارة للريبة و 
مجانبة للعفة وقد يجوزأن تکون خاد* الاعين ۰ هپنا صفة لبعض الاعين بالمبالفة فى الخيانة » على 
المعنی الذی آشر نا إليه »كما يقال : علامة ونسابة . 

(۲) فى نسخة : مایقبش › وهو آظهر حیتلایحتاح إلىالتكلف . 


- 0 بحارالا نوار 


شى : عن آبي‌الرييم الشامي » عن‌آبي عبدالة تلا مثله . 

ییات : فيأكثر نسخ الکتابین «يغيض» بالغن العجمة و الياء المثناة هن نحت ١‏ 
من الغیض‌بمعنی النقص .كما قال تعالی : «وما تغيض الا رحام » و قال الفیروز | بادي : 
الفیض : السقط الذي لميتم خلقه . فيحتمل أنيكون المراد بالسقط مایسقط قبل‌حلول 
الروح أوقبل تمام خلق البدن أيضاً . وبالحبة مایکون فيعلمالة أته تحل فيهالروح 
وهو ينقسم إلى قسمین : فا هما أن ينزل في آدانه ويعيش خارج الرحم فهو الرطب . و 
ما أن ینزلقبلکماله فیموت إمّا فيالرحم أوفيخارجها وهوالیابس . وني بعض نسخ 
مع والکانی «یقیض» بالقاف فیحتمل‌آن لابکون‌ذلك تفصیلا لا حوال‌السقط ‏ بلیکون 
المراد آنه‌یعلم الحي حن الناس المت هنيم . 

نم اعلم أن" هناالتفسیر د هاسيأتي من بطونالاً ية الكريمة لابنافي کون ظاهرها 
أيضاً مراداً » قالالطبرسی : قوله تعالی : «وما تسقط من‌ورقة إلا بعلمها» قال‌الز جاج : 
ا معنى أنه تعلمها ساقطة و ثاءتة » وقبل : بعلم ماسقط من ورق الا شجار دمابقي ٠و‏ 
بعلم كم اتقلبت ظهر البطن عند سقوطها » «ولاحبة فيظلمات الاارض» معناه وهاتسقط 
من حبنة في باطن الأ دش | لايعلمها » و کنی بالظلمة عن باطن الأد لأ ته لا يدرك 
كما لابدرك ما حصل في!أظلمة ؛ وقال ابنعباس : يعني تحت‌السخرة وأسفل الأرضين 
السبع أوتحت حجر أوشيء. «ولا رطب دلایابس» قد جعع الا شیاه كلها لأن الأجسام 
لاتخلومن اخ هذين ؛ وقیل : أراد ماینیت ومالاینیت عن ابن غاس > عنه أيضاً 
أن الرطب : الاء» و الیابس : البادية ؛ و قبل : الرطب : الحي ۰ و الیابی : المت 
)۱ 
۷ فس : قوله تعالى : « الله يعلم فاتففل كل | نثى و ما تغيض الا رحام 

وما تزداد و کل شىء عنده بمقدار»" ' ما تغيض أي ما تسقط قبل التمام » وما تزداد 


انتوى 


(۱) أقول : نم روى الحديث مرسلا عن أبىعبدايله عليه| لسلام 
(؟) قال| لسيد الرضى : هذه استعارة عجيبة لان حقيقة الغيض إنما يوصف بها الماء دون غيره ؛ 
بقال : فاض الماء وغضته » ولكن النطفة اما كانت تسمي ماهلّ-جاز آن‌توصف الارحام بأ نا تنپض م 


بدى على ب اک ٠‏ کل ما رات المرأة من حيض في يسام حلها زاد ذلك على حلها . 
۸ - دق رواية ابي الجارود ۰ عن آبی حعفر سم ي قوله : «سواءمنكم من‌اسر 
القول ومن جهر به » السر والعلانية عنده سواء » وقوله : « ومن هومستخف بالليل»اي 
وقال علي بن إبراهيم فيقوله : « وسارب بالنهاد» يعني تحت‌الا دض فذلك كله 
عندالله عز و جل واحد يعلمه . 

ليان : قال الطبرسي : أي من‌هومستتر متوار بالل » ومنهو سالك في سربه 
أي ني مذهبه . ماض في حوائجه بالنهار . و قالالحسن : معناه ومن هو مستتر في الليل 
ومن هومستترفي النپار . دصحح الزجاجهذا القوللان العرب تقول : انسربالوحش 
إذا دخل‌نی کناسته ° 

٩‏ - فس : قوله : « إن الله عنده علم الساعة و ینز ل الغيث ويعلم ما فالا رحام 
وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » 
قال الصادق سم : هده ات أشياء لمیطلم عليها ملك 50 ۰ ولا ا ٠‏ 
دهي من صفات الله ع وجل . 

بيان : أي بدون تعليم الله تعالی و و حبه ۱ 

٠‏ - يد : الدقاق » عن الا سدي» عنالبرمكي”. عن الحسينبن الحسن بن برده 
عن الفتيمي ؛ عن إبراهيم بن عل العلوي , عن فتح بن يزيد الجرجاني » عن أبي الحسن 
َتام قال : قلت له : يعلم اقدیم الشىء الذي يكن ان لوكا نكيف كان يكون ؛ قال 
ويحك إن مسالتك لصعبة . اما سمعت الله يقول : « لو كان فيهما أ لبة الا الله لفسدتا > 
وقوله : «و لعلابعضهم على بعض» وقال - بحكي‌قول أه لالنار _ : « ارحعنا نعمل صالحا 





«فى قرارها وتشتمل على بقاعاتها ۰ فیکون ما غاضته منذلك الماء سيبا لزيادته بأن يصير علقه ثم 
مضغة ثم خلقه مصورة » فذلك معنى قوله : وماتزداد ؛ وقیل] بضا : معنى ماتفيض الارحام أىما تنقص 
باسقاط العاق وإخراج الخلق » ومعنى ماتزدادأی ماتلده لتمام و تدی خلقه على كمال فيكونالغيض 
ههنا عبارة عن‌النقصان والازدياد عبارة عن‌التمام . 

(۱) بکسرالکاف : پیت الظبى و | لوحش . 


غيرالني کنا نعمل» وقال ورا TT‏ ء الذي لمیکن 
أن ل وکا نکی ف کان يكون . الخبر . 

۱ - يد : الدقماق. عن الا سدي » عن النخعي » عن تمه النوفلي . عن سلیمان 
ابن سفيان » عن أبي علي القصاب قال : كنت عند آبي‌عبداله ت فقلت : الحمد لله 
منتى علمه فقال : لاتقل ذلك فا نه ليس لعلمه منتهى . 

نوادر على بن أسباط » عن القصیاب مثله . 

۲ - يد : أبي و ابن الوليدء عن عل العطّاد » و أحد بن اددیس معاً . عن 
الأ شعري» عن‌علي بن إسماعيل » عن صفوان . عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي الحسن 
ني دعاء : الحمدله‌منتبی علمه ؛ فكتبإلي : لاتقولن : منتى علمه » ولكن قل : 
هنتهی رضاه . 

۳ يد : الدقاق . عن الأ سدي » عن النخعي . عن النوفلي ؛ عنابن آي مير . 
عن هشاءبن الحكم ٠‏ عن أبيعبدالل ج قال : العلم هومن کماله )١(‏ 

رد 0 ي » عن سعد » عن ابن ها شم ٠‏ عن ابن أبيعميد » عنامي ي الحسن الصيرفي 
عن بكار الواسطي » عن‌الثمالي » عنجر ان » عن أبي جعفر 222 في‌العلم قال : هو کید . 

قال الصدوق رحه‌اله : يعني أن العلمليس هوغيره وأنّه من صفات ذاته لاان الل 
عز وجل ذات علامة سميعة بصيرة , وإنما نریدبوصفنا إياه بالعلم نفي الجهل عنه , ولا 
تقول : ان العلم غيره لأ نامتى قلنا ذلك ثم قلنا : إن الله لم يزل عالماً أنبتنا معه شيعا 
قديماً لم يزل » تعالىالله عن ذلك علو! كبيراً . 

أقول : في بعض نسخ التوحيد زيادة فيهذا المقام » وهيهذه : فيه إلحاق بخط 
بعض المشائخ رحدالله . يقول : هذا غلط منالراوي » والصحيح الخبرالا ول . و الاهام 
أجل من أن يبعمض الله سبحا نه بعلمه منه ككون يد الا نسان منه . وألحق فيه أدبن 
غْل الموصلي أن قال : إن الا هام ميم يخاطب الناس على قدر فهمهم وكنه عقولهم » و 
لیس في هذه الرواية مايناني الرواية التي قبلا لأن قوله َه في العلم : «هوكيدك 


(۱) فى نسخة من التوحید هکذا : العلم هومن كماله كيدك . 


٠١ سما و نب اه و و و و هه اه و او و و او او ود و أن و و 0 60 :06 هت و نحن ان حت أن أن و وي ته جع جه جه ۵ جه 8 0 جه 0 20 نت حت أن نت نت ات 6 نز اه صن وات لت‎ SED: 


منك » أراد : كما آن‌ید الا نسان من کماله کذلك الله سبحانه كونه عاطاً من کماله» 
ولولم يكن عالماً لم يكن كاملا كما أن الا نسان لولم يكن له يدلميك نكاملا؛ وعلى 
هذا لاتنافي بينهما ٠‏ 

بيان : أقول : يحتمل أن يكون التشبیه لببان غاية ظبور معلوماته تعالى عنده 
فان اليدأظهر أعضاء الا نسان ؛ أي يعلم جعیم الأشياءكما تعلم يدك » وهذا مد لمعروف 

بين العرب فلاحاجة إلى هذه التكلفات . 

6 يد : أبي .عن سعد » عن ابن هاشم . عن ابن ابي عير » عن ابن حازم ۽ 
عن أبيعبدالله 22 قال : قلت له : أرأيت ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة أليس 
کان في علم الله تعالى ؛ قال : فقال : بلى قبلأن يخلق السماوات والأرض . 

سن : أبي ٠.‏ عن ابن ابی عبر مثله ۱ 

۵ - يك : ابن دريس » عن أبيه » عنالا شعري» عن علي بن إسماعيل . و ابن 
إبراهيم معأ . عنصفوان » عن ابن حازم قال : سألت أباعبداله 22 هل يكون اليوم 
شي. لم يكن فيعلم الله عز وجل ؟ قال : لا بل کان في‌علمه قبل أن ينشىء السماوات 
والا دض . 


ال ن اڈ قال E Sr Ay‏ نور 
لاظلمة فيه . 

۷ - ید : ابن الولید . عر‌الصفاد عن البقطيني » عن یونس قال : قلت لا ي 
الحسن الرضا تج : رو ينا إن الله علم لاجبل فيه . حياة لامون فيه » نور لاظلمة فيه 
تال : كذلك هو . 

۸ يك : ابن الولید . عن الصفاد . عن اليقطيني » عن ابن أبي عير » عن‌هشام 

۲ 5 ی (۲ ۶ «IDS‏ 
(۱) هومتصور الصیقل » ولم نجد فى التر اجم ما يدل على توئیقه ومدحه . 
)۱ بضم الجیم المعجمة دسکونا لعين المپملة ثم الفام و الیاه » علي وزن كرسي . 





سمعته یقول : ان الله نور لاظلمة فيه » وعلم لاجهل فيه » وحياة لاموت فيه . 

٩‏ - ید : ابن المت وکل » عن‌الحميري » عن‌ابن عیسی . ه عن این محبوب » عرابن 
سنان » عن جعفر بن عل ۰ عن أبيه ما قال : إن لله علماً خاصاً . وعلماً عاماً فأمًا 
اعم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقر بين وأنبياءه المرسلين ‏ وأا 
علمه العام فا ننه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقر بين و أنبياءه اللرسلین . وقد 
وقع إلينا من دسول‌الد 2402 . 

۰ ید : عبدالله بن لین عبد الوهاب . عن ادبن الفضل » عن منصود بن 
عبدالله الا صفهاني » عن صفوان . عن ابن مسكان قال : سألت آباعبدانه مت عن الل 
تبارك وتعالی| كان يعلم المكان قبلأن يخلق المكان أم علمه عند ماخلقه و بعد ماخلقه ؛ 
فقال : تعالى الله بل لميزل عال بالمكان قبل تکوینه كعلمه به بعد ماكو نه » وكذلك 
علمه بجميع الا شیاء كعلمه بالکان . 

قال الصدوق رجه الله : من الدلیل على أن الله تعالی عالم أن الا فعال المختلفة 
العو التضاد ة التدبير المتفاوتة الصنعة لايقع علی‌ماينبني آناتکون عليه من الحكمة 

بن لایعلمها ولایستمر على منهاج منت تمن يجهلها . 

ألا ترىأنه لا صو قرطل( " يحكم صنعته ريض كلا من دقيقه وحلبله عوضعه 
م نلايعرف الصياغة . ولاآن ينظم كتابة يتب ع کل حرف منها ما قبله منلايعلم الكتابة ؛ 
والعالم الطف‌صنعة وأبدع تقديراً ما وصفناه فوقوعه من غبرعالم بكيفيته قبلوجوده 
ابعد وآشد استحالة ؛ و تصدیق ذلك ماحد ذا به ابن عدوس ۰ عن ابن ف فن 
الفضل قال : سمعت‌الرضا علي بن موسی تما يقول في دعائه : سبحان من‌خلق‌الخلق 
قدرته ‏ أتفن ماخلق بحکمته ٠‏ ووضع كل شيء منه موضعه بعلمه . سبحان من‌بعلم 
خائنة الأعين دماتخفي الصدور . ولیس کمثله شيء . وهوالسمیم البصير . 

۱ - يد : الدقاق » عن الا سدي. عن‌النخعي » عن النوفلي .عن زیدین ال معدل 
0( بطم لاف وسكوق ا0 با عل ف فا الحذن من دة رها فان رورس ی 


كوشواره . 


النميري ۱" وعبدالثهبن سنان » عن جابر » عن أبي جعفر ت قال : |نانه لعلماً لایعلمه 
غيره » وعلماً يعلمه ملائكتة المقر بون وأنبيازه المرسلون ونحن تعلمه . 

بد : بهذا الإ سناد . عن النوفلي » عن يحبى بن أبي يديى + عن عبداله بن 
الصامت . عن‌عبدالا على » عن العبدالصالح موسی‌بن‌جعفر ج قال : علم الله لایوصف 
الله منه بأين . ولايوصف العلم منالله بکیف » ولايفرد العلم من الله ٠‏ ولا يبان الله منه» 
وليس بن‌اله وبينعلمةحد (۲) 

بیان : قوله : لايوصف الله منه بأين أي ليس علمه تعالى شيئاً ميايئاً منه بحسب 
الکان بأن يكون هوتعالى فيمكان وعلمه فيمكان آخر: أولايوصف بسببالعلم بمكان 
بأن يقال : علم ذلك الشيء فيهذا المكان . أي لایحتاج في العلم بالا شياء الی‌الدنو هنها 
والاحاطة الجسمية بها » ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى ليس مكاناً للمعلوم بأن 
يحل و بحصل‌فیه‌صورته الكنه بعيد . وقوله ع : ولایو صف العلم مر الله بكيف أي 
لیس‌علمه‌تعالی کيفية كما في المخلوقين . ارلایعلم كنهعلمهتعا لىو كيفية تعلقه بالعلومات . 
قوله : وليس بين الله وبين علمه حد !سا إشادة إلىعدم مغايرةالعلم للذات. أوإلىعدم 
حدوث علمه تعالی اي لم بنفك علمه تعالى عنه حتى يكون بين وجوده تعالى وعلمه 
حد وأمد ج يقال : كان نم حدث علمه يوقت معين وحد معلوم . 

۳ - يد : أبي عن عد العطار . عن ابن أبي الخطاب ۰ عن ابن أبيجمير » عن 
هشام‌بن‌سالم ».عن عل بن‌مسلم ۰ عن الى شش 2 قال : سمعته يقول : کان‌النه ولاشيء 
غيره . ولم يزلالله عالماً يماكون ۰" افعلمه به قبل کونه کعلمه بهبعدما کو نه . 

6 _ ید : العطاريعن یه عن أدبن لعن الحسين بن سعید.عن القاسه بن ی ° 


(۱) وزان الز بیری . 

(۲).من الروایات الدالة علىعينية العلم للذات صراحة . ط 

(۲) فی‌الکافی : ولم یزل عالما بما یکون . 

(4) الجوهری الکوفی » سکن بنداد دوی عن موسی بن جعفر علیه‌السلام وله کتاب » و زوی 
الکشی عن نصر'بن الصباح أنه لم یلق باعبدایٌ علیه‌السلام وانه كان واقفیا . 


اج 6 6 2 2 6 6066 2 6:6 696 6 6 6ج نت نت ل ل و ده هت 2 0565 6 6 0065 0 ۵۵۵۵ ا ع ا ل ب ان ل بن رن بج نع نه مجع نه نت جه نه نت نت نه نه نج 0 جه 0 ع ننه نه نتن أن نه ني نت أن نه .5 5 5 2 5 نه نه جه نه نلك وم ووه نه جارك يجمه سمه سه نه ۵ د د 


عن عبد الصمد بن بشير »ا عن فضيل بن سكرة ۳ قال : قلت لا جعفر 5 : 
جعلت فداك إن رادت أن تعلمني ٠‏ ه لكان الله جل ذكره ه يعلم قبل أن بخلقالخلق أنه 
وحده ؟ فقد اختلف مواليك ‏ فقال بعضوم : قدكان يعلم تبارك و تعالی أنه وحده قبل 
أن يخاو ق شيئاً من خلقه ؛ وقال بعضهم : إنما معنى يعلم يفعل » فهواليوم یعل أنه لاغيره 
قبل فع ل الا شیاه ؛ وقالوا : إن أثبتنا أنه لمیزل عالاً أنه لاغيره ققد أثبتنا معه غيره في 
أزليسته . فا نرأيتياسيّدي أن تعلمنيالاأعدوه إلىغيره ؛ فكتب 4 : مازالاشُعالماً 
تيارك وتعالى ذكره. 
بیان : ولا انمامعنی يعلم يفع لأ يأن تعلقعلمه تعا لی بشيء یوحبو حود” 
ذلك‌الشي. وتحقمقه . فل وكان لم يز لعا اً كان لميز لفاعلاً فکان معه شيء في الأ زل ؛ ون 
تعلق العلم بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء ؛ وانكشاف الشيء بستدعي نحوحصول 
له . و كل حصول ووجود لغيره سبحانه مستند إليه فيكون من فعله فيكون معه في 
الا زل شيء من فعله . فأجاب ج بأنه لميزلعالماً » ولميلتفت إلى بيانفساد متمسّك 
افيه اما لظهوره أولتعليم أنه لاينبغي الخوض فيتلك المسائل المتعلّقه بذائه وصفاته 
تعالى فا نها مما تقصر عله الا فبا وترل فيه الا قدام ۱ 
نم" اعلم آن من ضروریات اللذهب‌کونه تعالى عالماً زا وأبداً بجميع الا شیاه 
کلیانها وجزئبانها منغير تغيرفي علمه تعالی » دخالف فيذلك جپودالحکماء فنفوا 
العلم بالجزئيات عنه تعالی ۰" ""ولقدماء الفلاسفة في العلممذاهب غريبة : 
منها آنه تعالی ایعلم شيعا أصلا ؛ ؛ ومنها آنه لايعلم ماسواه ويعلم ذاته . وذهب 
عضهم إلى العكس ؛ ومنها آنه لايعلم جيع ماسواه د إن علم بعضه ؛ ؛ و ملو ا أنه لایعل 
الأشياء إلا واا خير ان أبي الحسينالبصري وهشام بن الحكمكما 
(۱) العرامی العبدى › مولاهم کوفی » نقه ثقه ۰ روی عن أبىعبدابنُ علیه‌السلام » له كتاب » 
قاله | لنجاشی . 
(۲) بضم السين' المهملة » وفتح الکاف الءشددة » والراء المهملة والهاء » الاسدی الامامی » 
يظهر من بعض الروایات حسن حاله . 
(۳) و هذا الذی سیطمن فيه فى ذیل کلامه بانه کفررصریح هو بعينه ما آودده‌فی بیان| لخبر (۱۸) 


من باب نفی‌التر کیب و ار تضاه » وعلیالجملة کل من‌صور علمه تعالی بنحو العلم | لحصولی کالمتکلمین 
و بعض الحكماء لامناص له من‌الالتزام بالعلم الکلی . 


اس کتاب التوحيد _ اج 
ورد في الأخم خبار ر نا : أ ؛ ولعلّهكان . مذهبه قبل اختیار ۳ 57 على الناقلين بعض 

كلماته 3 وجح هذه اللذاهب الباطلة کف" صرح 7 الف“ لضرورة العقل واادین ( وقد 
دلت البراهين القاطعة على نفيها نفيها » دلوم في ذلك شبه ليس هذا موضع ذكرها وبيان 
سخافتها . 

٠‏ _ ید : العطمار . عن سعد ۰" آعن آینوب‌بن نوح أنه كتب إلى أي الحسن 
2 يسأله عن الله ع وجل أكان يعلم الا شياء قبل أن يخلق الا شیاء و کو نها ؛ أولم 
بعلم ذلك حتّی خلقها وأراد : خلقها دتکوینها فعلم ماخلق عند ماخلق وماك و ن عند 
ماكون ؛ فوقع 22 بخطه : لم يزلالله عاماً بالأشياء قبل أن يخاق الا شیاء کعلمه 

_ بل ۰ مع )ان : آي ۰ عن أدبن إدريس ٠عن‏ الحسن بن عبيدالله ۰ عن عل 
ابنعبدالله و موسی‌بنعمرو ۰ ''والحسن بن علي بن أبي‌عثمان ۰ عن غد بن‌سنان قال : 
سألت آباالحسن الرضا ج ه لكانالله عارفاً بنفسه قبل أن يخلقالخلق ؟ قال : نعم . 
قلت : يراها ويسمعها ؟ قال : ماكانحتاجاً إلى ذلك لا نه لويكن يسألها ولایطلب منها 
هونفسه و نفسه هو . قدرته نافذة فليس یحتاج الی‌آنايسمي نفسه , ولكتنهداختار لنفسه 
أسماء لغيرهيدعوه بهالاً نهإذا لميدع پاسمه لميعرف . فأو لمااختادلنفسه : العلي العظیم 
لا نه اعلی الا سماء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظیم صوأد ل اسمائه لا نه علي علا 
كل شيء . 





(۱) فی‌الکافی : سعدبن عبدالله » ءن‌محمدین عيسى » ع نأ يوب بن نوح . 

(۲) وفى نسخه : عن الحسين بنعبدالله 

(۳) قال المولى صالح الماز ندرانی : هو عمروين بزيم الكوفى وابنه موسى ثقة . 

(ع) الملقب يسجادةالمكنى با بی‌محمد »کوفی . قالالنجاشى : ضعفه أصحابنا . و قال الکشی : 
السجادة لمنه ايله ولعنه اللاعنون والملائكة والناس أجمعون فلقد كان من العليائية الذین يقعون فى 
رسول الله صلىاينه عليه و آله ولي س لهم فى الاسلام نصيبانتبى . وحكى عن نصر بن الصباح تفضيل 
السجادة محمد بنأبى زينب على رسول ايم صلى اپ عليه و آله . 


لا فعال . قوله : فمعناهانه آي‌مدلول‌هذا اللفظ , ویدل ظاهراً علی‌آن الله اسم للذات غير 
عي 

۷ ید : أبي » عن سعد » عن الا صفهاني . عن المنقري » عن حفص قال : سألت 
أباعبدالل ل عنقولالله عز وجل : « وسع کر سینه‌السموات و الأرض » قال : علمه . 

۸ - يد : أبي . عن علي . عن ابيه . عن ابن بي عير » عن عبداللهين سنان » عن 
أبيعبداه َي فيقولالله عز وجل": «وسعكر سینه‌السموات والارض»فقال : السماوات 
والأرض وهابينهما في الكر سي و العرش هوالعلم الذي لابقد ر احد" قدره . 

بيان : هذا الخير والّذي تقد مه بدلان على آن* العرش والكرسي قدیطل کل" 
منهما علی علمه تعالی 1 وسياني تحعقه في کتاب‌السماء والعالم 

۹ ید : الدقاق » عن‌الكليني . عن‌علي بن|براهيم . عن‌اليقطيني » عن‌یونس › 
عن | بن حازم قال : سالك اد اه م هليكو ناليومشيء لم يكن في علم الله بالأهمس ؟ 
فال : لا . من فال هذا فأ خر اداه . قات : اذا ماكان وماهو كائن إلى يومالقيامة| ليس 
فيعلم ال ؟ قال: بلی‌قبل‌آن يخلق الخلق . 
ضر يس أع نبي جعفر تا قال : إن لله علمين : علما مىذولا» و علماً مكفوفا ۰ فاما 
البندل فا نه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا نحن نعلمه و اما المكفوف 
فبو الذي عندالله فيا م الكتاب . 

۱ - یر : عبدالنهبن جعفر » عن عل بنعيسى ۽ عن ابن ابي بر عن ربعي + عن 
الفضیل » عن بى عبد الله کل قال : ان له علماً يعلمه ملائكته وأنبیاژه ورسلهالاونحن 
نعلمه » وله علم لايعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله . 

۲ ير : ابنهاشم . عن البرقي رفعه قال : قالأبوعبداله 8 : إن له علمين : 

علم تعلمه ملائكته ورسله ۰ وعلم لايعلمه غبره ٠‏ فماکان مما بعلمه ملائكته ورسلهفنحن 


(۱) وزان زین . 
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نعلمه » وماخرج من‌العلم الذي 11۳۳ غيره فالینا ب يخرج . 

۳- یج : قال أبوهاشم الجعفري : سأل عد بنصالح الأ مني أباغل 0 عن 
قوله تعالى : *یمحواله مابشاء ويثبت وعنده! م الكتاب» فقال : هل يمحو | لاما كان ؟ و 
هل يثبت إلا مالم يكن . قفلت فينفسي : هذا خلاف قول هشامبن الحكم إته لايعلم 
بالشيء حشى يكون 4( أفنظرإلي فقال : تعالی‌الجبار الحا کم العالم بالا شياء قبلكونها . 
قلت : آشپدأنك حجةالله . 

6 کشف : من‌دلائلالحمبري؛ عن‌الجعفري مثله » وني آخره : تعالی‌الجبّاد 
العالم بالأشياء قبل کونها . الخال قإذلاخلوق . دالرب إذلام بوب » والقادرقبلالمقدور 
عليه(" افقلت : اشهدانك ولي الله وحجةه والقائم بقسطه وأنك على منها جأهير الومنن 
و علمه . 

٣‏ هى : عن داودالرقي قال شالك | باعیداله تالم عنقولاله : «أم حسبتم 
أنتدخلو | الجنّة ولا يعلم اله انذین‌جاهدوامنکم» قال : ان له هوأعمبماهومکو نه 
قبل أن يكو نه دهم ذز وعلم منيجاهد من لایجاهدکماعلم أنْه سي كانه تلان 
يميتهم ولم برهم موتی‌وهم ا 

یات : فالعلمكناية عن الوقوع » أوالمراد العلم بعدالوقوع . 

۳۹ - شی :عنالحسين يزخالد قال: سألت بان توا 
«ماتسقط من ورقة الانعلمها ولاحبة فی‌ظلمات‌الا رضولارطب ولا يابس إلا ني کتاب 
مین» فقال : الورق : السقط سقط من بطن! مهسو قبن آن یپل ا "قال فقلت : 
وقو له ولاحبة قال : يعني الولد في بطن امه ذا اهل ویسقط من قبلالولادة قال : 

(۲) وفى نسخة القادر اذلامقدور . 

(ع) یوجدالحدیت فی‌تفسیرالبرهان والصافی » وفیه : واميرهمموتهم و همآحیاء . 

() فى نسخة : سألت] باا لحسن‌علبه | لسلام . فعلى هذا يكون! لمر ادمن| لحسین بن خا لدا لصير فى ؛ و 
على مافی‌المتن یکون هوابن طهمان . 

(ه) آهل" الصبی : رفم صوته بالبكاء حین‌الولادة . 
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قلت : قوله : ولادطب قال : يعنى المضغة إذا استکنت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل 
أن ينتقل . قال : قوله : ولايابس قال : الولدالتام . قال : قلت : فيكتاب مين قال : ف 
|ام مبین . 

۷ شی : عن‌جابر ۰ ع نأبي جعفر ج «نسواالله»قال : تر كواطاعةالله «فنسيهم» 
قال : فتر کهم ۱ 

۳۸- شی ما قال : قال على" تم في قول الله «نسوا ال 
فنسیهم» فا نما يعني | انهم ۳ الله يدارالدنيا فلم یعملوا له با لطاعة ولم یومنوا به و 
برسوله فنسيهم في الآ خرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسیین منالخير . 

6 شی : عن حر يز رفعه إلى أحدهما ون أ في قول الله : «النه يعلم ماتحمل کل" 
أنثىوما نغيض الا رحام وما تزداد» قال : الغيض :کل حل‌دون تسعة آشهر» وماتزداد : 
کل شي. بزداد عل من یر ,و کلما رأتالدم في حملهامن الحيض يزداد بعددالا ينام 
التي رات في لها من الدم . 

7 ۲ : عن‌زرارق ع نأبي جعف رأ أب عبدانه طا ' في قوله تعالی : « ما 
تحمل کل أنثى» يعني الذكر وال نی «وما تفیش الا رحام »قال : الغيض ماکان أقل من 
الحمل «وما تزداد» ما زاد عل ىالحمل فيومكان مارات من الدم ‌حملها ۱ 

۱- شی : ل بن‌مسلم وران وزرارة عنهماقال : «ما تحم لکل ا انی 
ذکر «وما تغيض الأ رحام» اي لاتحمل «وما تزداد» من نثىأوذكر . 

۲ شی : عن عل بن مسلم قال : سألت أباعبدالله ع عنقولالله : «ما تحمل 
كل 1 نثىوماتغيض الأ رحام» قال: مالميك نحملا «وماتزداد» قال : الذكروالا نثىجيعاً . 

۳ شی : عن زرارة عن أبي عبداله سم فيقولالله : دال يعلم ها ل كل 
انثى» قال : الذكر والا نثى « وما تغیض‌الارحام » قال : ما كان دون التسعة وهوغیض 
«وماتز داد» قال : مارأتالدم فيحالحملها ازداد بەعلى التسعةالأشهر ٠‏ إن كان رأتالدم 
خمسة أبّاء أوأقل أوأكثرزاد ذلك علی‌التسعة الا شهر . 


(1) فى نسخة : عن بىجمفر وأ بیعبد ابل عليهما| لسلام . 
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بيان : قال الطبرسي رجه الله : الله يعلم ماتحمل کل | نثى أي يعلم ما في بطن 
کل حامل من ذكرأوا نثى تام أوغيرتام» و يعلم لونه وصفاته. ما تغيض الأرحام أي 
يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المد ة التي هي تسدة أشهرو ما تزداد على ذلك 
عن أكثر المفسرين . وقال الضحاك : الغیض‌التقصان من الأ جل والزيادة مايزداد على 
ا ٠‏ وذلك أن النساء لايل دونلا جل واحد . وقیل : يعني بقوله : ما تغیض الا رحام 
الولد الذي تأتي به اطراة لا قل منستة آشپر » وما تزداد الولد الذي تأتي بدلا قصى 
مدة الحمل . وقيل : معناه : ماتنقص الا رحام من دم الحيض وهوانقطاع الحيض» وما 
تزداد بدم النفاس بعد الوضع ؛ عن‌ابنعباس بخلاف وابن زيد . 

45 نهج : من‌خطبة له عب : يعلم عجيج الوحوشي الفلوات ؛ ومعاصي العباد 
في الخلوات » و اختلاف النينانفي البحادالغامرات ۰" وتلاطم الماء بالرياح العاصفات . 

أقول : سياتي بعض الا خباد في باب معاني الا سماء وباب جوامع التوحید . و 
باب البداء وأبواب علوم الا ئة وقد سبق بعضها في الباب السابق . 


«باب؟۲» 
۵( البداء والنسح(۲))ه 
الایات : البقرة ٠٠١‏ ماننسخ من آي ةأوننسهانأت بخيرمنها أومثلها ألم تعل‌آن الله 
على کل سيء قدیر ١ ٠”‏ 
المائدة «0» وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت‌ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء 16 
(۱) النون : الحوت » والجمم نينان وأنوان . 
(۲) البداء بالفتح والمدفىاللغة ظهود الشی. بعد الخفاء و حصول العلم به بعدالجهل واتفقت 
الرامة على امتناع ذلك علىالله سبحانه الا منلايعتد به » ومن افترىذلك على الامامية فقدافتری كذ با 
عظب] » والاماميةمنه بر اه . و فی‌العرف - على ما بستفادمن كلام لعلماء و أكمةالحديث ‏ بطلق‌علی‌معان 


کلپا محيحة فى حقه تعا لى : 
منها : إبداء شىء واحدانه والحكم بوجوده بتقديرحادث و تعلق ارادة حادثة بحس الشروط » 


الانعام ٠٠۲‏ هوالزي خلقكم هن طين ثم قضىأجلا وأجل مشو فده ان | 
تمترون ۲ 


م اتم 


الرعد ۰۳۰ لكل اج ل كتاب يمحو الله ماشاء ويثيتوعنده| م الکتاب۳۹-۳۸ 


ه والمصالح » ومن هذا القبیلا,جادا لحوادت اليومية » و یقرب منه قول ابنآثیر فی‌حدیت‌الاقرع و 
الا بر صو الاعمى : بدا عزو جل آن‌يبتهليم » آی‌قضی بذلك » و هومعنی‌البداء هپنا » لان| لقضاء سا بق 
و البداء استصواب شی. علم بعدأن لم یملم » وذلك علی اله عزو جل‌محال‌غیر جائز . انتهبی . و لعله‌آراد 
بالقضاء| لحکم بالوجود » و آراد بكو نه سابقاً آن‌الملم به ساب کمایرشد إليه ظاهرالتعلیل| لمذ کور 
نعده . 
ومنها ار جیح آحدا لمتقا بلين والحكم بوجوده بعد تعلق‌الار ادة بهما تعلقا غير حتمى ؛ لرجحان 
مصلحته وشروطه على مصلحه الاخر وشروطه » ومن‌هذا القبيل اجابة الداعی » وتحقيق مطالبه » و 
تطو یل‌العمر بصله الرحم » وارادة ابقاه قوم بعدارادة اهلا كهم ۱ 

ومنها : محو مائديت و جوده فىوقت محدود بر وط معلومة ومصلحه مخموصه ۰ و قطم استمر ازه 
بعدا نقضاء ذلك الوقت والشروط والمصالح > سواءاثيث بدله لتحقق الشروط والمصااح فى إثبانه 
أولا» ومن‌هذاالقبیلالاحیا. والاماتة والقبض والبسط فی‌الامر التکوینی » و نسخ الاحکام بلابدل 
أو معه فى الامر التكليفى . والنسخ أيضا داخل ف البداء كما صرح به‌الصدوق فى کتابی التوحید و 
الاعتقادات . ومن آصحابنا من خص البداء بالامر التكوينى وأخرج| لنسخ عنه » وليس لپذاالتخصیص 
وجه يءتدبه » وإنما سیت هذه المعانى بداء لانبا متلزمة لظهورشىء علیالغلق بعدماكان مخفيا 
عنهم » ومن ثم عرف البداء بعض | لقوم بأنه أثر لم يعلم أحد من خلقه قبل‌صدوره عنه أنه بصهیر عله . 

واليوود أنكروا البداء و قالوا : يداي مغلولة ‏ غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا ‏ وهم يعاون 
بذلك أنه تعالى فرغ من الامر فليس يحدت شيئا › و نقل عنهم أيضا أنه تعالى لا يقضى يوم لسبت 
شيئا ۰ ويقرب منه قول المظام منالمعتزلة : إنإاينه تعالى خلق الموجودات دفعه و احدة على ماهى 
عليه الان : معادن و نباتات » وحيوانات وإنسانا ۰ واميتقدم خلق آدم عليه السلام على خلق أولاده 
والتقدم والتاخر نما بقع فىظهورها منمكانها دون حدوئها ووجودها ٠‏ و كأنه أخذ ذلك من 
الک‌ون والظپور من مذهب الفلاسفة > و تقل صاحب الكشاف عن|لحسين بن الفضل مايعود إلىهذا 
المذهت » وهوآن عبدای بن طاهر دءاالحسین بن لفضل وذکر أن من یات اشکلت عليه قوله عز 
من قائل : «کل يوم هوفى شأن» وقد صح وأن‌القلم جف بما هو کان|لی بومالقيامة» قال الحسین : 
آما قوله : دکل ,وم هوفی‌شان > فانها شوّون یبدیبا لاشؤون يبتديها . و هذه‌المذاهب مندنا باطلة 
لانه تعالی يحدث بعد مايشاء فىأى وقت يشاء على و فق‌الحکمة والمصلحة » کمادلت عليه روایات 
هذا الباب » ودلت عليه أيضاً قول آمیرالمومنین علیه‌السلام : «الحمدين| لذى لا يموت ولا بنقضی 
عجا لبه“ : لانه کل یوم فىشأن من احدات بدیم لم‌یکن» فانه‌صریح فى[ نه تعالى يحدث فى كلوقت 
ما آداد إحدائه من الاشخاس والاحوال ۰ ولل الحسین کالسائل فهم أن ابتداء‌ها و احدائها ینافی 
ماصح من جفاف القلم » وأنت تعلم أنه لومنافاة بينهما » لان جناف القلم دل علی‌آ نکل‌ماه وکالن ه 
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١-لى‏ : علي بن عيسى » عن ماجیلویه ؛ عن البرقي ؟» عن آییه ‏ عن غلبن سنان 
المجاود . عن أحد بن نصرالطحان . عن أبي بصيرقال : سمعت أباعبدالله الصادق جعفر 
ابن عل ها ان عیسی رو حال مر بقوم مجلبينفقال : ما لهؤلاء ؟ قيل : يا دوح الل ان" 
فلانة بنت فلان تهدى إلىفلان بن فلان في ليلتها هذه . 

قال : يجلبون اليوم و يبكون غد ؛ فقال قائل منهم : و لم يارسول الله ؟ قال : 
لان صاحبتهم ميتة في ليط:.! هذه ! فقال القائلون بمقالته : صدق الله وصدق دسوله . 
وقال أهل النفاق : ما أقرب غداً ؛ فلمًا أصبحوا جاردا فوجدوها على حالها لم يحدث 
بها شي» . فقالوا : با روح الله إن النتي أخبرتنا أمس آنها ميتة لم تمت ؛ فقال عيسى 
علی‌نبینا و آله دعلیه‌السلام : يفعلالله ما بشاء فاذهبوا بنا اليما فذهبوایتسابقون حتّی 
قرعوا الباب فخرج زوجها فقالله عیسی ج : استاذن‌لي علی‌صاحبتك . قال : فد حل 
عليها فأخبرها آن روح الله و كلمته بالياب مع عد ة قال : فتخد رت فدخل عليها فقال 
لها : ما صنعت ليلتك هذه ؟ قالت : لمأصنعشيئاً إلاوقدكنتأضنعه فيما مضى ؛ إنّهكان 
يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننیله ما يقوته إلى مثلها » وإنه جاءني في ليلتي هذه و: 
أنا مشغولة بأمري دأهلي في مشاغل فبتف فلم يجبه أحد ثم هتف فلم يجب حشى هتف 
مارا فلمساسمعت هقالته قمت متنكرةحتّى نلته کم کناننبله فقاللها : تنحي‌عن مجلسك 
فا ذا تحت ثيابها آفعي مدل جذعة عاض علی‌ذنبه . فقال ج : بماصنعت صرف‌عنك‌هذا . 

بیان : قالالفيروز آبادي" : جلبه يجلبه ویجلبه واجتلبه : ساقه من موضم إلى 
موضع آخر ؛ والجلب : اختلاط الصوت کالجلبة . جلبوا یجلبون ويجطلبون وأجلبوا 
وجلبوا ؛ وجلب دأجلب جمم الجمم . انتهى . 

و تخدارت : دخلت في‌الخدر وهوستریمد للجارية في ناحية الببت . ويقال : 


ه الى يوم القيامة فپومکتوب. فى اللوح المحفوظ آوفی‌التقدیر» ومعلوم له بحیت لایتغیرو لایتبدل › 
ون المکتوب والمعلوم له تعالی أن يقدر کذا فی‌و قت کذا ويبتدى. بایجاده واحدائه على وفق 
الحكمة والمصلحة » فالا بتداء و الاحداث‌الذی هوالبداء البرادهنا آبضامن‌المکتو بات فلیتامل . قاله 
بعض الافاضل فی‌شرحه على الکافی . أقول : سيأتىتحقيقات اخر حول البداء من‌المصنف وغیره . 


ج٤ ٠‏ کتاب! التوحٍ حد 2 


عر ۰ + اهوم به وعراء واعترا : إذ تاه بطلب مسروفه .وتو ۷ اي 
بحيث لابعر فني أحد . والجذع بالکسر: ساق النخلة . 

۲- ت : جعفربن علي بن أحد الفقيه ؛ عن حسن بن عل بن علي بن صدقة » عن 
عل بن عمر بن عبدالعزيز» عم.ن سمع الحسن بن عد النوفلي يقول : قال الرضا 22م 
اسلیمان المروزي " "ما أنكرت من البداء ياسليمان الله عز وجل یقول  :‏ أولم ير 
الا نسانانا خلقناه من‌قبل ولم يك شيئاً» ويقول عز وجل : «وهوالّذي يبدهالخلق نم 
يعيده» ویقول :" بديع السموات‌والا رض *ويقولعز وجل :«يزيدفيالخلقهايشاء» ويقول : 
« وبدء خلق الا نسان من طين » ويقول ع وجل : « و آخرون مرجون لا مر الله اما 
يعن بهم وإها يتوب عليهم» ویقول عز وجل : «ذما يعم رهن معمر ولاینقس من مره إلا 
فيكتاب» . 

قال سليمان : هل رو "بت فيه عن | بائك شيئاً ؟ قال : نعم دو يت عن أب عن 
أببي عبد الله يده أنه قال : إن لله عز وجل علمين : علماً مخزوناً مكئوناً لايعلمه الاهى 
من ذلك يكون البدا ؛ وعلماً علمه ملائكته ورسله فالعلماء منأهلبيت نبك يعلمونه 
قال سلیمان اتف أن تنزعه لي هن كتا ب الله عر وحل . قال : قول‌اله عز وجل لننيه : 
«قتول عنم فم أنت بملوم» أرادإهلاكهمثم بدافقال : «وذ گرفا ن الذكرىتتفعالمؤمنين» 

قال سلیمان : زدني حعلت فداك . 

قال الرضا تا : لقد أخبر ني أبي . عن آ بائه أن رسول الله تلد قال : إن الله 

عز وجل أدحى إلى نبي من انبرائه أن أخمر فلانا لك انی متوفیه إلى کذا و کنا > فاتاه 
ذلك النه ي فأخبره فدعا ال الملك وهوعلى سريره حتبی سقط من السرير ۰ دقال : يا 
رب آجلني حتى یشب “ طفلي «أقضي أمري ؛ فأوحىالله عر وحل الی‌ذلك‌النبي أن ۳ 
فلان الماك فأعلمه| أني قدأ نسي تأجله وزدت مره خمسعشرة سنة ؛ فقال ذلكالنبي : 





۰( بفتح اليم وسكون الراء المهلة وفتح الواو بعده زاى معجمة ثم ياء نسبةالی مرو 
مدينة من مدن خر اسان » وزادوافی النسبه إليها (الزاى) على خلاف القياس كما فعلوا فىالرازى 
و قبر ه . 


اه هت ۵ صحت و کت هو و صو ی وی و و ۵ فح اه و وم ا وت وت و و و ور و أ تح اه و اه اه 04 0 ات و ده جع و جتن ون جع نت و هه و رت يت ۵ وذ 
مس سس منت 


یا دب انك لتعلم ,أنيلم أكذب قط فأوحی‌اله عز وجل اليه انما أنت عبد مأمود فا بلغه 
ذلك والله لايسألعما يفعل "° 

ثم التفت إلى سليمان فقال له : أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب ؛ قال أعوذ 
باللهُ من ذلك . وما قالت الیهود ؟ قال : قالت اليبود : «يدالله مغلولة» يعنو نان الله قد 
فرغ مزالا مرلن ,حدث شيعا فقال الله عز وجل :عل تأيديهم ولعنوا بما قالوا» ولقد 
سمعت قوماً سألوأبي مو سی بن جعفر ت ن‌البداء فقال : وما يتكر الناس‌من‌البداء وأن 
یقف الله قوماً برجتهملاهره . 

قال سليمان :ألا تخبرني عن | إنا آنزلناه فيليلة القدرفيأي شيء | ترات ؛ قال : 
ياسليمان ليلة القدر يقد داه عزاو جل فهها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة 
أوموت . آوعراوش أورزق فماقد ره في تلكاللية فپوهن المحتوم . 

قال سل مان : الا ن قدفهمت جعلت فداك فزدني . قال : يا سلیمانان م نالا هور 
| موراً موقوفة عندالة تبارك وتعالی‌بقدم منها ما يشاء ويؤخرها يشاء » يا سليمانإنة 
علا 482 كان يقول : العلم علمان : فعلم علّمه‌اله ملائكته ورسله فما علّمه ملائكته 
ورسله فا نه یکون ولابکذب نفسه ولا ملائکته ولا دسله » وعلم عنده مخزون لم 
بطلم عليه أحداً من خلقه بقدم منه ما يشاء وبوخرما بشاء » ویمحوویثبت مايشاء . 
قال سلیمان للمأمون : یا آمیرالژهنین لا تکربعد تومي هذا البداه ولا | کذب به 
إنشاء الل . 

بيان : لعل استدلاله ت او لا بالا بات لرفع الاستبعاد ساهومبنی البداء من 
أنالله تعالى آن يحدث شيئاً لميكن . ويغيسرهاقدكان » ولیس على ماقالی اليبود ومن 
يضاهيهم : إن الله فعل مافعل . وقد رماقد ر في ول الا مر فلايغير شيئاً من خلقه ولا 
أحكامه » وان له کتاباً يمحوفيه ماقدثبت » ويثبت فيه مالميكن . علىماسيأتي تحقیقه. 
وذكر بعض مايدل على النسخ (منا على التنظير والتمثيل لمشابهة البداء النسخ في أن 





(۱) سيأتى مثله تحت رقم۳۳وفیه : أن النبى هوحزقيل وسيأتىمثله أيضا فى قصة شعياعلى 
نبيناو آله وعليهما السلام , 


آحدهما تغيير في‌الا مر التکليفي . والاً خر تغیبر فالأ مر التكويني» أولأن اطراد هنا 
مایعم النسخ أيضاً . 

۳ ت : الهمداني » عن علي بن إبراهيم . عن الریان‌بن الصلت قال : سمعت 
الرضا ج يقول : مابعث الله عز وجل نبي إلا بتحريم الخمر, وأن يقر له بأن الديفعل 
مايشاء . وانيكون فيترائهالكندر . 

غط : الأسدي. عن علي بن إبراهيم مثله . 

٤‏ - ج : عنأمير المؤمنين ج أنه قال : لول آية في كتابالله لأخبرتكم بماكان 
و بمايكون دبماهو کائن إلى يومالقيامة . وهي هذهالاً ية : يمحوالله مايشاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب . 

لى . يد : القطان والدقاق » عنابنزكريا القطان . عن عل بنالعباس » عن 
عل بن بي‌السري» عن أحمد بنعبدالله بن يو نس » عنسعد ؛ عن الا صبغ مثله . 

ه ‏ ب : أحد . عن البزنطي قال : قلت للرضا ت : إن رجلاً من أصحابنا 
سمعني و أنا آقول : إن مروانبن عل لوسئل عنه‌صاحب القبرما كان عنده‌منه علم . ققال 
الرجل : نما عنى بذلك أبوبكروعر» فقال : لقن جعلهما فيموضعصدق ! قالجعفربن 
عل نارواین ل لوسثل عنه غل سول 4 ماکان عنده مندعام 0 
الملوك الذينسمواله . ژانما کان له أمرطراً قال أبوعبدالله وأو جعفروعلي بنا 
والحسين بن علي" والحسنينعلي وعلي بن أبي طالب 6 : وال 0 
لحد تنا كم بمایکون إلى أن تقوم الساعة یو مايشاء ويثبت ود[ الكتاب . 

بیان :مر وانبن غل هوالني من خلقاء بني امة وکانت خفنه من مور 
الغريبة هکما رمن السر . والقصود ان تک من الا مود البدائينة اني لم تصل 
إلىالنبي تاي فيحياته فلوكان 152 سل فيحياته عن‌هذا الا مرلمیکن له علم‌بذلك 
لأنمروان لميكن منالملوك الّذين سمواللنبي عة » فاطراد بصاحب‌القبر الرسول 
00 ولا حله السامع على الشيخين قال عا : قد جعل هذا الرجل هذين 
فيموضع صدق وأكرمهما حيث جعلهما جاهلين بهذا الأمى حسب » وليسا في معرض 


العلم بالا مود المغيبة حشى ینفی خصوص ذلك عنما . هكذا حقق هذاالخبر دكن من 
الشاكرين . 

+ - فس : قوله : « وقالت الیهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بماقالوا بل 
یداه مبسوطتان » قال : قالوا : قد فرغ الله من الا لابحدت ال غبرماقد ره في التقدير 
الأول ۰ فرد اله عليهم فقال : « بل‌یداه مبسوطتان ينف ق كيف يشاء » أي بقد م ويؤخر 
ويزيد وینقص وله‌البداء والمشيعة .© 

بيان : ذكرانرازي" فلا ية وجوهاً من‌التأویل : 

الأول : أن القوم إتما قالوا ذلك على الا لزام فا تيم لا سمعوا قوله تعالی : 
من ذا الذي یقرض‌اله قرضا حسنا قالوا : لواحتاج الی‌القرض لكان فقيرأ عاجرا . 

الثانى : أن القوم لما رأواأصحابالرسول تة فيغاية الشدة والفقرقالوا على 
سبيل الاستهزاء : إن إله ل فقيرمغلول اليد . 

الثالك : قال المفس.رون : إن اليبودكانوا أكثر الناس مالا وثروة فلمًا بعثالل 
ںا عر و کن بوا به ضیق الله عليبم ا معيشة فعند ذلك قالت'ليهود : يدالله مغلولة أي 
رة غاا 

الرابع : لعله كان فیهم من‌کان على مذهب الفلسفة وهوأن اله تعالى موجب 
لذاته وآن حدوث الحوادث عنه لایمکن إلاعلى نبج وا وسنن داحد» واذه تعالى 
غيرقادر على احداث‌الحوادث غرالوحوه ال تي‌علیها بقع فعی روا عن‌عده‌الاقتدادعلی 
التغییر والتبديل بغل اليد . 

الخامس : قال بعضهم : المرادهوقولاليهود : آن"الهلابعذ بنا لاقدرالاً يام التي 
عبدنا فيها العجل فعبروا عنه بهذه العبارة . 





(۱) قال السيد الرضى فى تلخيص البيان : هذه استعارة ومعناها أن اليهود أخرجوا هذا القول 
مخر ج الاستبخال په سبحا نه فكذ بهم تعالى بقوله :و بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» و لیس المراد 
رین E a‏ تین اللتين هما | کثرمن‌الواحدة » وإنماالمراد به المبالغة فى وصف النعمة › 
كما یقول القا کل : لل بپذاالامر يدان . و لیس يريد به | لجارحتین › وانما يريف بهالمبالغة فى 
نفىالقوة على ذلك الامر ؛ وربا قيل : ان‌المراد بدلك نعمة الدنیا و نعمة الاخرد . 
(۲) هذامن! لنسب‌التی يتبرء منها أهل الفلسفة.و| نماهى ناشئة من‌سوه الفهم فى المقاصدا لبرهانية.ط 


بر لل ا ل لا ا سي منت 


آقول : الوجهالرابع قريب ما ورد فيبعض الا خبار . 

۷ فس : قوله : «هوالّذي خلقکم من طين ثم" قضى أجلا وأجل مسيمىعنده» 
فا ته حد تني أبي » عن النضر بن سويد » عن الحلبي » عنعبدالله بن مسكان » عن بى عبدالله 
بش قال : الأحل لقني هوالمحتوم الذي قضاءالل وحتمه دالستی 5 الذي فيه 
اليداء يقد م مایشاء ویژخبرمایشاه 1 وا محتوم لیس فيه تقديم ولاتاخیر , وحد" ثني ا 
عن الرضا نع قال : مابعث الله نيا إلا بتحريم الخمر وان يقر له بالبداء أن يفعل الله 
مایشاء » وأن يكون فيترائه الكندر . 

۸- فس : أبي»ع نعل بن الفضیل » عن أيه » ع نأبي جعفر َي قال : قلت له: جعذت 
فداك بلغنا أن لا لجعفر داية ولال العبساس دابتين فول انتهى إليك من عل ذلك شيء٠‏ 
قال : اما آل جعفرفليس بشيء ولا إلى شيء » دأما آل العباس فاءن لهم ملكاً مبطعً 
يقر بون فيهالبعيد » ویباعدون 'فيهالقريب » وسلطانهم عسرليس فيه يسرحدى إذا أمنوا 

مكراله وأمنوا عقا به صيح فیوم صبحة لايبقى لبم مال يجمعبم ولارجال يمنعهم وهوقول 
لله : «حشىاذا أخذت الأرضزخرفها داز یینت»!۱ یه . قات : جعلتفداك فمتى يكون 
ذلك ؛ قال : آما انه لم يوقت لنافيه وقت » ولكن إذا حد ثناكم بشيء فكان كما تقول 
فقولوا : صدق‌النه و رسوله ؛ و إن كان بخلاف ذلك فقولوا : صدقءالله ورسوله توحروا 
م تين . ولكن إذا اشتد ت‌الحاجة والفاقة وأنكرالناس بعضبم بعضاً فعند ذلك توقعوا 
هذا الام صباحاً و مساءاً . قلت : جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما انکار 
الناس بعضهم بعضاً ؟ قال : يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغيرالوجه الذي كان يلقاه 
فيه » و بکلمه بغبر الکلام الذي كان سكلمه . 

٩‏ - فس : قال علي بنإبراهيم فيقوله : «لکل حل کتاب یمحواله مایشاء ویثبت 
وعنده ١م‏ الكتاب» فا نه حد ثني آبي» ع نالنضر بن سويد . عن يحيى الحلبي ۱ عن عبدالله 
ابن مسكان ؛ عن أبيعبداله تلا قال : إذاكان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح د 
دالكتبة إلى سماء لدنا فیکتبون ما يكون من قضاءالله تعالى فيتلك السنة فا ذا أراد 
الله أن بقدم شيئاً آویژخره أوينقصشيئا أ املك آن يمحوهايشاء ثم أت الذيأداد 


قلت : و کل شيء هو عنداللة مثبت ني کتاب ؛ قال : نعم . قلت : فاي شيء یکون بعده ؟ 
قال : سبحان الله ثم يحدث الله أيضاً ما یشاء تبارك وتعالی . 
۰- فس فی : « الم غلیت ت الروم في آدنی الأرض دهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سنين» فا ه حداتني أبي . ٠‏ عن غلبن آي مير + عن جيل عن أبيعبيدة » عن أبي 
حعفر ع قال : سألته عن قولاله Jl»:‏ م غلبت الروم فيأدنىالأدض قال : يا |أباعبيدة 
ان لهذا تاویلا لا يعلمه | لا اله و الراسخون فيالعلم منالأئمّة : إن" رسولال غاا 
لما هاجرالی‌الدینة- وقدظهرالا سلام -کتب إلى ملك الروم کتابا و بعث إليه رسولاً 
بدعوه إلى الا سلام . وكتب إلى ملك فار س كتاباً وبعث إليه دسولا يدعوه إلى الا سلام 
فَأمًا ملك الروم فا ته عظّم کتاب رسولاله عطق و أكرم رشو ی اما عات فار 
فا زه مز ق کتابه واسكقف ینوا ر سول‌اله ا و كان ملك فارس بومئذيقاتل ملك 
الروم و كان السلمون بپوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس . وكانوا لناحية ملك 
الروم أرجى منهم‌طلك فارس » فلمًا غلب ملك فارس‌ملك الروم بكى لذلك المسلمون 
واغتمواء!'' فأنزل الله «الم غلبت الروم في أدنى الأرض » يعني غلبتها فادس في أدنى 
الأرض وهی الشامات وماحولپا ثم قال : و فارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في 
بضع سنين . قوله :له الامى من قبل أن اس د من بمد آنقضي او 
ویومثذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصرمن ٠‏ بشاء . قا 8 الف دش : في بضع سنين : 
وقد مضی للمسلمين سنون كشثيرة مع دسول‌اله ا » دفي امارة آبي‌بکر : نو تاغلب 
المؤمنون فارس فيإمارة عمر فقال : ألم آقل لك : إن لهذا تماويلا و تفسيراً ؟ والقر أن 
5 أباعبيدة ناسخ ومنسوخ أما تسمع قوله : « لته الا م‌من قبل ومن بعد » يعلى اليه 
المشيئة ي القول آن یژخر ما قد م و يقد م ما أخر إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر 
فيه على المؤمنين . وذلك قوله : « ویومئذ يفرح ال مؤمنون بنصرالله ينصرمن يشاء » 
بيان : قد قريء في بعض الشواذ غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم . قوله 2202م : 
بعني غليتها فادس الظاهر آن إضافة الغلبة إلى الضميرإضافة إلى المفعول » أيمغلويية 
)١( ٠‏ فى التفسيرالمطبوع : كرءلذلك السل‌ون وافتموابه . 


روم من فادس » و اه ای رن : وفار ستفسير لضمیر«هم» فااظاهر أنه 
كان فيقراءنهم 466 غلبت وسيغلبو نكلاهما على المجهول » وهي مر كبة من القراءتين 
ویحتمل أن يكون قراءنهم 6ل على وفق الشاد ة بأن تكون إضافة الغلبة إلىالضمير 
إضافة إلى الفاعل » وإضافة غلبم في الآ ية إضافةإلى المفعولأي بعدمغلوبية فادس عنالروم 
سیفلبون عن المسلمين أيضاً . أو إلى الفاعل فيكون فلا بة إشادة إلى غلبة فادس و 
مغلوییتهم عنالروم وعن المسلمين جميعا » ولکنه يحتاج إلى تكلف . 

تم" إن" البضع لا كان بحسب اللّغة إذما يطلق على مابين الثلاث إلى التسم 
و كان تمام الغلبة على فارس في السابع عشر أو اواحر السادس عشرمن الپجرة فعلى 
المشهور بين الفسرین من نزول الا ية بمكة قبل الهجرة لابد من أن يكون بين نزول 
الا ية وبين الفتح ست عشرة سنة » وعلى ماهوالظاهر من‌الخبرمن کون نزولالا يةبعد 
م‌اسلة قبصرو کسری كانت على الأ شهرف‌السنة السادسة فيزيد علی‌البضم أيضأًبقليل 
فلذا اعترض الساءل عليه 2 بذلك » فأجاب تا بأن الا ية مشعرة باحتمال دقوع 
البداء حيث قال : «لله الامرهن قبلومن بعد» اي لله آن‌یقد م الا مرقبل البضعو یخره 
بعده »كما هوالظاهرمن تفسيره تا ؟ وسیاتی نمام القول فيتفسيرتاك الا ية في کتاب 
أحوال النی ا إنشاء الله تعالی . 

۱ - فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «دما يعر من معمر ولا يتقص من 
مره | لافي کتاب * يعني بکتب في كتاب ؛ وهو رد علی‌من م نکر البداء. 

۲- فس :«فيها يفرق»في ليل ةالقدره کل آمرحکیم “أييقد "رالنه کل آمرمن‌الحق" 
ومنالباطل ‏ دما یکون‌فیتلكالسنة ؛ ولهفيهالبداء والمشيئة يقد ممايشاء و يؤخرهايشاء 
من الا جال والأرزاق والبلايا والأعراض و الا مراض »د يز بد فيها ما يشاء و ینقص 
مایشاء» ويلقيه رسول اله عم إلى أميرالمؤمنين تا ۰ ويلقيه أمير المؤمنين ت إلى 
الا عمّة لل حتی بنهي ذلك لی‌صاحبالز مان عج ل الله فرح جه . ویشتر ط له فيه البداء 
والمشيئة والتقديم والتأخيد . . قال : حد ثني بذلك آبی» دعن ابن ن أ بي تير ۱ عن عبدالله 
ابن مسكان » عن أبي جعفر دآبي عبدالله وأبي‌الحسن صلوات الله عليهم . 


۱۰۲ کتاب‌التوحید ۱ ج٤‏ 


و او اه اه ات واه مم مناه و وا اه و او و او هه وا و ممه مه مه نه نه او او ده هه ههه ومست ههه نه نه نم هه و نت ممت هت كه م مم ومو دا و ها دن هه 





۳- فس : أدبن إدريس . عن أحدبن عل . عنالحسين بن سعيد » عن‌النضر 
a‏ او سای د ات 
في قول الل : « ولن یژخراله نفساً إذا جاء أجابا » قال : آن‌عند الله كتباً موقوتة '") 
يقد م منها مایشاه و یژختر فا ذا كان ليلة القدر أنزل الله فيبا كل شيء يكون إلى ليلة 
مثليا ء وذلك قوله : «لن یژخراله نفساًإذا جاء أحلها»|ذا أنزل . و کتبه کتاب‌السماوات 
وهوالذي ا 

5 ها : الفيد . عن أحدين الوليد » عن أبيه » عن الصفّار » عن ابن 
عيسى . عن ابن محيوب ۰ عنالعلاء. عن عل قال : سثل|بوجعفر ی عن ليلة القدر . 
فقال : تنز ل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فیکتبون ما هوكائن في أمر السنة 
ومايصيب العباد فيها . قال : وأمرموقوف لله تعالىفيه المشيئة يقد م منه مايشاء يخر 
N‏ اب مانها نت رعه ام الكتان ۶ 

شی : عن غل مثله . 

١‏ - ع : ابن‌التو كل » عن‌الحمبري» عن ابن عيسى . عن‌ابن‌محبوب . عر .مالك 
ابن عطية » عن أبيجزة الثمالي ٠‏ عن أبي جعفرالباقر ج : إن الله عز وجل عرض على 
آدم أسماء الأ نبياء و أمادهم . قال : فم بآدم اسم داود النبي” فا ذا عره في العالم 
أربعون سنة فقال آدم : ارت نا أقل مر داود وما اکثر مري ! يا دب إن 
أنازدت داود من ۶ري ثلاثين سنة آتشتذلك له ؟ قال : نعم يا آدم ؛ قال : فا تي قدردنه 
من مري ثلاثين سنة فانفن ذلك لهو أئيتها له عندك واطرحها من ري . قال أبوجعفر 
يله . فأئيت الله ع وجل لداود فيعمره ثلاثين سنة » و كانت له عندالله مثبتة فذلك 
قول اله عر وجل «بمحوالل مایشاه وثبت وعنده ام الكتاب » قال : فمحاالله ما كان 
عنده مثبتاً لا دم وأئبت لداود مالم يكن عنده مثبتاً . قال : فمضى تمر آدم فهبط ملك 
ا موت لقبض روحه فتال له آدم : يا ملك الموت انه قد بقي من عري ثلائون سنة ! 
ققال له ملك الموت : يا آدم ألم تجعلها لابنك داودالنبي طرحتها من تمرك حين عرض 


(۱) وفی نسمخة :ان عندايث کتبا موقوفة ۲ 


علي كأسماءالا نبياء من‌ذر يتك » وقدعرضت عليك أعمارهموأنت یومتذ بوادي‌الدخیا؛ 
قال : فقال له آدم : ما آذکر هذا . قال : فقال له ملك الموت : با آدم لا تجحد ألم تسأل 
0 عر وجل ان يشبتها لداود ويمحوها من عمرك + فأئبتها لداود ق‌الز بود و میاها من 
عمرك في الذكر . قال ادم : حتى أعلم ذلك . قال ابوجعفر تج وكان ادم صادقاً لم 
يذكر ولم يجحد . فمن ذلك اليوم أمراله تبادك و تعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا 
ندايتوا وتعاملوا إلى أجل هسمنى ؛ لنسيان آدم وجحوده ماجعل على نفسه . 

بیان : قد شرحناه في كتب النبوة . 

۱۹ - ع : أبي » عن سعد . عنابن عيسى . عن عثمانبن عبسی . ع نابي إسحاق 
الا رحا عن ابيعيدالله اج قال : إن الله عز و حل حعل لن حمل له سلطانا 
مدّة من‌ليالي و ايام وسنين وشهور . فا نعدلوا في الناس أمرالله ع وجل صاحب الفلك 
أن يبطىء با دار ته فطالت ايامپم وليالييم وسنوهم وشبورهم .و إنهمجاروا ق‌الناس 
ولم يعدلوا آمراله عوج ل صاحب الفلك فاسرع إدارته دأسرع فناء ليالييم و أيامهم 
وسنيهم وشبورهم ؛ وقد وفى تبارك وتعالى لهم بعددالليالي دالا یام والشهود . 

بيان : لعل المراد سرعة تسیب أسباب زوالملكهم دانفراض دولتهم وبالعكس 
على الاستعارة التمثيلية فاطراد بالوفاء بعدد شهورهم و سنیهم ان تلك الشپود والسنن 
ای كانت مقدرة قبل ذلك كانت مشروطة بعدم الا تيان بتلك الا فعال . وقد آخبر الل 
بنقصان ملكهم مع الا تیان بها فلم بخلف اله ما وعده لوم و یحتمل‌آن یکون لكل 
دولة فلك سوى الأ فلاك المعروفة الحر کات وقد قد ر لدولتهم عدد من الدورات فا ذا 
راداب إطالة مد تهم آمر با بطائه فيالحركة وإذا أداد سرعة فنائها آمر با سراعه . 

. قالالفيروز آبادى : الارجان كبيبان : بلدة بفارس . والرجل لم نقف عل ىأسمه و ترجمته‎ )١( 

(۲) هذا الاحتمال لعجيب و اعجب منه ما يلحق به من کون کل دولة ذات فلك عليحدة تدور 
فتسرع أو تبطی منالتمحلات » والرو اية .لاتشیر الاالى أن الله يبارك فىأيام العدل ويازع البركة 
من أيام الظلم فلا يليت الانسان دون آن یری أن الايام والشهورو| لسنين يمر به مرالسحاب » وذلك 
لکثرة الا بتلا مات والمشاغل| لشاغلة فى أيام الظلم » و وجودالراحة والرفاهية فى ايام المدل . 


۷- ید ۽ مع ابي » عن سعد » عن‌البرقي + عن أبيه » عن علي بن النعمان » عن 
اسحاق ١‏ عمسن سمعه ‏ عن بي عبد الله تالم أنه قال فيقولالله عز وجل : « وقالتاليهود 
يدال مغلولة » : لم يعنوا أنه هكذاء و لکنمم قالوا : قد فرغ من الأ مر فلا يزيد ولا 
بنقص فقال الله حل حلاله تكذيباً قرلیم ‏ « غلّت آیدیهم و منوا بما قالوا بل یداه 
مبسوطتان ينفق كيف بشاء» ألم تسمع ٩‏ ل ولسوا الها شا وو تیه 
ام الکتاب» 8 

۵-۸ : قوله عر وجل : «ماننسح من آبةاو ننسها نات بخار متا أومثلها المتعلم 
أن الل على کل شيء قدير ألم تعلم إن الله له ملك السموات والاادض وما لكم من‌دون 
امن دلي دلانصير “قال الا مام ماب : قال غد بنعلي بن‌موسی‌الرضا 6 : ما ننسخ‌من 
آية بأن رفع حكمها أو ننسهابآن يم رسمها - وقدتلي- وعن‌القلوب حفظهاو عن‌قليك 
باعل کماقال : «سنقر ئكفلاتنسى إلاماشاءلله أنينسيكفر به كره ارات بخبرهنها 
يعني بخيرلكم فبذه الثانية أعظم لثوابكم واحل لصلاحکم قرزالا ب آلآ وار الا 
أومثلها أي مثلها في الصلاح لكم لآ نالاننسخ ولانبدل | لاوغرضنا في ذلك مصالحکم 
م قال : با عل ألم تعلم أن الله على کل شيء قدیرفلا ته قدیریقدرعلیالنسخ وغيره الم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وهو العالم بتدبيرها ومصالحها هويدي ركم بعلمه 
وما لكم من‌دوناله من ولي با,صلاحكم إذكان العالم باللصالح هو اله عز وجل دون 
غيره , ولانصصروما لكم ناصرینصر کم من مكره إن أدادالله إنزاله بكم أوعدابهإنأداد 
إحلالهلكم . 

وقال عل بن علي الباقر : ومماقد رالله عليه النسخوالتنز بل صالحکم ومنافعكم 
لنؤمنوا ديتوف رعليك الثوا ب بالتسديقبهافهويغملمايشاء ما فه‌سلاحک نک 
ثم قال : ألم تعل يا خد آن اه لهملكالسمواتو الا دش فیو وملكينا شد ر تة و یصرفهما 
تحت مشيئته لا مقد ملا أخرولا مؤخر لا قدم ؛ ثم قال الله تعالى : وها لكميامعشر 
الیپود والکن بان بمحمد د ا و الجاحدین نسخ‌الشرائع‌من‌دون الله سوى الله تعالى 


من دلي يلي مصالحکم إن لم یدلمکم بسكم للمصالح » ولانصيرينص ركم من اله يدقع 
نكمعذ|به . 


قال ت42 : و ذلك أن رسولاله ند لماكان بمكة آمره ال اس 
نحو البيت القدس" في صلانه و یجمل الکعبة بينه وبینها إذا آمکن و إذا لم يتمكن 
استقبل البيت المقدس كي فكان فكان رسول اله يط يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاثة 
عشر سنة فلما كان بالدينة وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس استقيلة و انحرف 
عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو ستبة عشر شهراً » و جمل قوم من مردة اليهود ٠"‏ 
يقولون : وان مادرى عل كيف ے ىحتى صاريتوجه إلى قبلتنا ویاخذ ق‌صلانه بپدانا 
ونسکنا ؛ فاشتد ذلك علىر سول اله َي لما ا صلبهعنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة 
فجاءه جبرئيل ت فقاللهرسولالله ید : ياجير تیل لوددت لوصرفني اللهتعا لىعن بيت 
القت إلى الكفية فقد تاد بت‌بما بحل بي‌من قبل الیپودمن‌قبلتهم ؛ فقال جبرئیل : 
فاسأل ربك أن يحو لك إليها فا نه لايرد ك عن طلبتك ولايخيبك من بغيتك” "فلا 
استتم دعاژه صعد جبرئیل‌نم عاد من‌ساعته فقال : اقرء با مل : «قدنرى هلب دحرك‌ي 
السماء فلنولینات قبلةترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ماکنتم فولوا 
وجوهكمشطر الا يات فقالت اليوود عندذلك :«ماولیهمعن قبلتهمالتي کا نوا عليها» : 
فاجابهم الله أحسنجواب فقال : ”قل لها لشرق دا مغرب“ دهويملكهما » وتكليفه التحوال 
إلى جانب کتحویله لکمالی جاب | خر همدي من‌بشاء إلى صر اطهستقيم»هو مصلحتهم 
و نود يهم طاعتوم إلى حنات النعیم ۱ 

فقال آبو تل عليهالسّلام و جاء قوم من اليبود إلىدسول الله صلی الله عليه و آله 
فقالوا : يا حل هذه القيلة بيت اطقدس قد صليت إليبا أر, ع عثس سنة نو تر كليت| 
الآ ن أَفحتاً كان ما کنت‌علیه‌فقد تر كته إلى باطلفا تما يخالفالحق الباطل ؛ أوباطلا 
كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدة ؟ فما يؤمننا أن تكون الآن علی‌باطل ؛ فقال 


(۱) وزان مسكن ويأتى أيضاً على اسم المفعول من باب التفعيل . 


(۲( جمم المارد وهوالعاصى العا تى . 
(r)‏ فيه ثلاث لغات : اليغية بنج ود 3 وفتح الياء ¢ والبغية کسر الباء ¢ والبغية 


زرل اط ا ها وهذا حق يقول ا ا الشرق دالغرب يمدي 
من یشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف صلاحکم با آبها العباد في استفبال و 
بهء وإذا عرف صلاحکم في استقبال ال مغرب أم کم به » وان عرف صلاحکم فيغيرهما 
امس كم به » فلاتنکروا تدیبرالنه في عباده وقصده إلى مصالحكم . فقالرسول‌اله عيبي : 
لقد تر کتم العمل في يوم السبت ثم عملتم بعده سائرالا يام ثم تركتموه في‌السست ثم 
عملتم بعده أفتر كتم الحق إلى باطل أوالباطل إلىحق أوالباطل إلى باطل أوالحق إلى 
حق؟ قولواکیف شتتم . فبوقولعل - ۳ وجوابهلكم . قالو | : بلتركالعملفي السبت 
حق والعمل بعده حق؛ ققال رسول الله يطبي : فکذلك قبلة بيت القدس‌في وقته‌ح" 
تم قبلة الكعبة في وقته حق" فقالوا : يا عل أفبدا لربك فيماكان أمرك به بزجمك هن 
الصلاة إلى بد تالمقدس حتّى نفلك إلى الكعبة ؟ فقالرسولالله ند : مابداله عنذلك 
فا !نه العالم بالءواقب والقادر عا ى المصالح لايستدرك على نفسه غلطا » ولايستحدث 
رای بخالف المتقد م ٠‏ جل عنذلك » ولايقععليهأيضاً مأ نع يمنعة من‌مراده . ولیس یبد 
والا لماكان هذا وصفه . وهوعز وجل متعال عن هذه السفات علوً! كبيراً . 

ثم أقاللهم رسو لآلنه و ها لیپودآخبروني‌عن الله ۰ اش ف 
دیهح ثم یمرض ؟ أبدا لهفيذلك ؟ آلیس‌بحبي‌ویمیت ؟ أبداله في کل واحد من ذلك ؟ 
فقالوا : لاء قال : فكذلكالله تعبد نبيه عدا بالضلاة إلىالكعبة بعد انتعبده بالصلاة 
إلى بيتالمقدس » ومابدا له في الأول ؛ ثم" قال : أليس أله يأتي بالشتاء في آثرالصيف» 
و الصيف في أثر الشتاء ؛ آبداله في کل واحد من ذلك ؟ قالوا : لاء قال دسول ال 
َي : فكذلك لميبد له في القبلة ؛ قال : ثم" قال : أليس قد ألزمكم في الشتاء أن 
تحترزوا هن البرد بالئیاب الغليظة و ألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر ؟ 
فبدا له في الصيف حت ی آمکم بخلاف ها کان أمركم به في الشتاء ‏ قالوا :لا ؛ قال 
رسول الله ۾ ا : فكذلكاله يوقت زره يعلمه بشيء » ثم یدک يوقت 
آخرلصلاحآً اخر يعلمه بشيء آخن وإذا أطعتم نی الحالتيناستحققتم ثوابه » ول ال . 
«وللهالمشرق والغرب‌فاینما ولوا فم وجداله»يعني | اذا توجهتم بأمره ف" الوحه الذي 


تقصدون منه‌لله وتأملون ثوابه . ثم قال رسو لاله ب : ياعبادالله آنتم کالرضی ‏ دال 
تال یب فصلاح اارضی‌فیما يعلمهالطييب ويدبس ه به لافيمايشتهيه المريض 
و يقترحه ؛ " ألافسلموالة أمره تكونوا من الفائزين . فقيل : ياابن دسولالل فلم ۳ 
بالقيلة الأولى ؟ فقال : لا قالالله عز وجل : «وماحعلنا القبلة ال ي كنت عليها » دهي 
بيت المقدس - إلا لنعلم من يتنبع الرسول مسن ينقلب على عقبيه » إلا لملم ذلك منه 
وجودا بعد أن علمناه سیوحد » وذلك آن" هوى أهل مكة كان 2 الكعبة فأراد الل أن 
ببيسن هتبعل لد من خالفيه باتباع القبلة التي کرهها ‏ وغل ےڈ يأمر بها » ولا 
كان هوى أهلالمدينة فيبيت المقدس أمرصم بمخالفتها دالتوجه إلى الكعبة لييين من 
يوافق عدا فيما يكرهه فومصدقه وموافقه . ثم قال : وان كانت لكبيرة الا علىالذين 
هدی‌اله اّما كان التوحه إلى بيت المقدس فيذلك الوق تكبيرة إلا على من بهدي‌اله 
فعرف أن الله بتعببد بخلاف مايريده المرء ليبتلى طاعته في خالفة هواه . 

بیان : قوله : آوستة عشر شهبراً الترديد إمّا من الراوي آومنه ڄل لبان 
الاختلاف بينالمخالفين . 

أقول : لتا كان الكلام نی النسخ وتجويزء مثبتاًفي الكتبالأصوليّة لم تتعرض 
لذكره و بسط القول فيه مع أن هذا الخبر مشتمل على دد شبه النافين له على أبلغ 
وتو 

۹ - ید : أبي » عنغل العطار » عن ابن انس دعن الحنان قن نيل 
عن زرارة » عن أحدهما ماه قال : ماعبدالله ع وجل" بشيء مثل البداء . 3 

۰ ید : ابن الوليد » عن السشاد » عن أيوبين نوح. ٠‏ عن أبن أبيجمير ٠‏ عن 
هشام بنسالم . ٠‏ عن أبيعبداله تج قال “شاعنا الله عز وجل" بمثل‌الیداه . 

(؟) الحجال مشترك بين جماعة والظاهرهنا بقرينة روايته عن ثعلبة بن ميمون أنه عبدامه بن 
محمدا لمدغرف . 
(۳) فى بعض النسخ : ماعبدايث عزو جل بشىءأفضل من البداء . وقد أوعز| لءصنف قدس ار أسراره 

فى خاتة الباب الى معنى الحديث والحدیت‌الذی يأتى يعده وماضاهاهما . 


۹ ید ایا نع عن أبيه » عن ابن آي مير ا 
عن عل بنهسلم » ٠‏ ع نأبيعبدالة يب قال : ما بعثالندع وجل نبا حتی بان علبه‌ثلات 
خحصال :الا قراربالعبودية , وخلمالا تناو وان الله بقد م مایشاء و یوخ مایشاء . 

شی : عن عل مثله . 

۲ ید : بهذا الا سناد » عن هشامبنسالم و حفص‌بن البختري وغيرهما . عن 
أي عبداله ع في‌هنه الا ية « یمحوالنه مایشاء ویثبت» قال : فقال : وهل یمحوالة | 


ماکان » وهل يبت إلا هالميكن ۶ 
۳ ید : جزة العلوي . عن علي عنأبيه ۽ عن ابن آي کیره عنم اذم بنحكيم 
فال : ممعت أباعبداله ت يقول ماتنبا نبي" قط <تى يقر له تعا لى بخمس : باليداء 


والمشيئة . والسجود . والعبودية . والطاعة . 

سن : بعض أصحابنا + عن عد بنتمر الكوني ‏ آخي‌یحیی -۰عن‌مرازم مثله . 

5 سن : ابي » عن ابن اي عبر . عن هشام بنسالم » عنزرارة وعد ينمسلم . 
ع نأبيعبدالله ييا قال : مابعث الله ني قط حتی‌باأخن عليهثلاثاً : الا قرادلله بالعبودية 
وخلمالا نداد » وان الله پمحومایشاه ويثبت مایشاء 

۵ يد : جزةالعلوي ٠‏ عن‌علي بن!براهيم » عن‌الریان قال : سمعت‌الرضا له 
يقول : ما بعث الله ا قط إلا بتحر یم الخمر وان يق له باليداء . 

۲۰ - يد : الدقاق . عن الكليني ٠‏ عنعلي بن براهيم » عن اليقطيني .عن يونس ۰ 
عن مالك الجهني قال : سمعت اباععدالله تم يقول : لویعلم الناس ماي القول بالبداء 
من الا جرمافتروا عن الكلام فيه . 

قال الصدوق رحه‌اله في التوحيد : لیس‌البداء کما تظنّه جبال الناس بأته بداء 
ندامة - تعالى ال تک غلو اکتا ولگ بمب فان آن لله ع وجل بأن له البداه 
معناه أن له أنيبد بشي من خلقه فيخلقه قبل شي. . ثم يعدم ذلك الشيء و یبد بخلق 
يزه اويا بأمى ثم" ینپی عن مثله › ؛ أدينهى عنشيء ثم ی بعال ای اوذلك 
مدل نسخالشرائع ٠‏ و تحو یل القلة ؛ وعد قالتوفی عنها روجرا . ولایأم الله عباده ا 


هذ 


فيوقت ما إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم فيذلك الوقت فيأن يأمرهم بذلك . ويعلم أن" 
فيوقت آخرالسلاح لمم فيان نهاهم عن‌مثل ماأمرهم به ؛ فا ذا كان ذلكالوقت آ‌هم 
بمایصلحهم ‏ شاه للد غر وحل : بأن له أن يفعل مايشاء دیژخرمایشاء ويخلقمكانه 
مابشاء ويؤخر مایشاءکیف يشاء ققد أقر بالبداء , وماعظم الله عر وجل بشيء أفضل 
من الا قراد بأن"له الخلق والأعى » والتفديم والتأخير . وإثبات مالم يكن . ومحوماقد 
كان » والیداء هورد علی‌الیهودلا تسهوقالوا : ان الله قدفرغ من الا مر » فقلنا : إن ال کل 
يوم يشان » يحيي دیمیت » دیردق » ويفعل مایشاء » والبداء لیس من‌ندامة وانما هو 
ظهود أمى . تقول‌العرب : بدا لي‌شخص في‌طريقي أيظهر . وقالالله ع وجل : «و بدالهم 
منالله مالم يكو نوايحتسبون» أي ظهر لهم . دمتی‌ظبرله تعالی ذکره من‌عبد صلة لرجه 
زاد في‌ره ‏ ومتى ظهرله قطيعة دحم نقص من مره . دمتی ظهرله من عبد إتيان الزنا 
نقص من رزقه وعره . دمتی ظبر له منه التعفف عن‌الزنا راد ق‌رزقه و ره » ومن‌ذلك 
قول‌الصادق 22 : ما بدا له بداءكما بدا له في إسماعيلابني یقول : ماظهرلنه آمر كما 
لورلهثي إسماعيل ابني |ذاخترمه ‏ أقبلي ليعلم بذلك انه ليس با هام بعدي . وقد روي 
لي من طريق أبي الحسين الأسدي رضوان‌اله عليه فيذلك شيء غریب » وهوأته دوى 
أن السادق ت قال : مابدا له بدا کما بدا له فيإسماعي لأبي إذا أهرأباه بذبحه ثم فداه 

وني الحديث على الوجبين جميعا عندي نظرء إلا اني اوردته لمعنى لفظ البداء والله 
الموفق للصواب» 

۱ دا ۱ 

بیان : لیس غرضه رحدالله من قوله : ان له ان يبدا بشیء أن البداء هشتق من 
الهموز بلقد صر ح آخراً بخلافه » وإنّما أراد أن هذا ما یتفر ع علیه کمامر في خبر 
الروزي وستعرف أنه لااستبعاد وسحة الخبرين اللذين نفاهما . 

۷ - بر : أدبن غل » ٠عن‏ اين أبي تیر آوعمن رواه عنابن ابی هیر عن‌حعفر 

ابن عثمان . عن سماعة . عن أبى بصدر ؛ ؛ ووهب ,2 ٠‏ عن بي بصير » ع نأ بيعبدالله َعَم قال : 


(۱) آی املع 





-۱۱۰- كتابالتوحيد ج 


ا أ و ول ووو ووس هو ووو دوو ووو ووو وو مسم هونو ۱ 
GER gemara‏ 


انا علمین : عل مکنون عزون لايعلمه | لاهو منذلك یکونالبداء » وعلم علمه‌ملامکته 
ورسله و أنبياءه ونحن نعلمه . 

۸ - بر : أحد بن غل ٠عن‏ الأهوازي. عن القاسم بن غل ؛ عن أبي جزة 1 عن أبي 
بصیر ۰ عن ي‌یدان ## قال : ان اله تبارك وتعالی قال لنبیبه : «فتول عنهم فما أنت 
0 آراد آن‌یمن بأهل الأ دنم" بدا للدفنز ات‌الر جة فقال : ذ کریا عل فا ن "الذکری 

ننفع الموهنين . فرجعت من قابل فقلت لأ بيعبداله جا جمات فداك إتي حدانت 
erg‏ : بدا شالپیکن فيعلمه ؟ ۲۳ قال : فقال أبوعبدالله تم : ان لله 
علمين : علم عنده لم بطلم عليه أحداً من‌خلقه . , وعلم نبذه إلىملائكته ورسله فما نبذه 
إلىملائكته فقد انتهی إلينا . 

۹ اير : اه ۰ عن ابن بوب » عن ابن رئاب . عن سدير” "2 قال : سأل 
حران أ باجمفر ت عن قولهتعالى : «عالمالفیب فلایظهر علىغيبه أحدأ» فقال لهآبوجعفر 
لَه : «الا مر ارتضى من دسول ف ته بسلك هن بين يديه ومن خلفه‌رصدا» و کان وال 
تل من ارتضاه » وأا قوله : عالمالغيب فا ن الله تبارك وتعالی عالم بماغاب عنخلقه 
بمايقد د من شيء ويقضيه في علمه . فذلك باجران علم موقوف عنده » إليه فيه المشيئة 
فيقضيه اذا آراد و بیدو له فيه فالايمضيه .فاما العام الذي فد رة الله و بقضه و بمضه 

فبوالعلم نی انتهى إلى رسولاله اال نم إلينا 

(۱) أى بما حدثتنىفىالعام الماضى من البداء . 

(۲) لعلهم قالوه علىسبيل الاستفهام الانكارى › أوقالوا : إن لازم ماحدتت من‌الایتی أن بدالل 
مالميكن فىعله ۰ فهوخلاف ماعليه الشيعة ؛ ولما دای بو بصير ذلك الانكار و الاعجاب من أصحابه 
_ وهم بطانته - عرض ذلكعليه » فأجابعليه السلام بأ نه لايلازمذلك » لانن علمين : علم عنده مختص 
به » لم بطلم عليه احدآففیه البداء ؛ يقدم مايشاء» ويؤغر مایشاء » ويثبت مایشاء » و بحو مایشاء » 
على ماتقفتضيه مصالح الاشياء ومنافعها » مم علمه ف ىالاذل بتقديمه ذلك وتأخيره ؛ ومحوه و إثباته . 
أقول : الحديث بضميءة ماتقدم عن أبى بصير :حت رقم ۲۷ وما يأتي عنه تحت دقم ۳۰ يدل على 
ماقلناه . 

(۳) دزان شر ف . 


ج " كتابالتوحيد - ده 


وحداثنا عبدالنهبنغل . »عن أبن حبوب بهذاالا سناد وراد فيه : فما يقد رهن شيء 
ويقضيه ق‌علمه أن بخلقه وقیل آن يقضيه الی‌ملاشکته فذلك ياحران علم موقوف عنده 
غيرمقضي لایعلمه غبره ‏ إليه فيه المشيئة فيقضيه إذا آراد . إلى آخرالحدیبه. . 

اك : آي عن غل العطناد » عنالا شعري ٠‏ عن الجاموراني . ٠‏ عن اللؤلوتي › 
عن عبن ان » عن ما دن أبي بصير وسماعة . عن أبيعبداللة يلي قال : من زعم 
أن الله عزوجل ببدو له فى شيء لم بعلمه آمس فابرژوا ف 

۱ ص : بالا سناد إلى الصدوق» عن بيه ٠‏ عن سعد . عن أبنعيسى › عن الوشاء 
عن على بن سوقة » عن عيسى الفراء وأبي علي العطّار » عن دجل » عن الثمالي؛ عن 
أي جعف رق قال : بينا داود على نينا وآلدوطيهالسلاهجالس وعنده شاب رل 
يكثر الجلوس عنده ويطيلالصم تإذأناه ملكالموت فسأم‌علیه وأحد مل كالمو تالنظ إلى 
الشاب" فقال‌داود على نبینناو آله‌وعلیه‌السلام : نظرتإلی‌هذا ؟ فقال : نعم تيا هرت 
بقبضر و <4ه!لى سبعة ایام فيهذاالموضعفرحمه داودفقال : باشاب هللك امرأة ؟ قال : 
لا ومائزد جتقط قال داود : فأتفلاناً - رجلا كانعظيم الفددف‌بن| سرائیل - فقل له : 
ان داود يأمرك أن تزو جني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ماتحتاج إليه وكن 
عندها فا ذامضت سبعة یام فوافني في هذا اموضم‌فمضی‌الشاب برسالة داود على نبيّنا 


و الهو علیها لسالام فزو حه‌الرحلا بنته وأ دخلو هاعلیهو آقام‌عندها نةا 5ا ۱ ثم وافی‌داود 


(۱) أقول : هذاالحديث والحدیثان الاتبان تحت رقم ۲ ءو + و آمثالها تشرح و تبین آن‌المراد 
من‌البداء لیس مایحمله و یفتر به المخغالفون على الامامية » من‌ظپوددای به سبحانه لم‌یکن قبل » و 
آمرعلیه السلام شیمته أن ببر ووا من‌قائله وحکم بکفره و خروجه عن‌التوحید . وروی فی‌الکافی عن 
محمد بن يحبى » عن آحمد ..عن | لحسن بن على بن فضال » عن داود بن فرقد » عن عمرو بن‌عثمان الجهنی؛ 
عن أبى عبد ابه عليه | لسلام قال : إناينه ام يبد لهمنجهل . وعن على بن| براهيم > عن محمد بن عيسى › 
عن يو نس » عن منصور بنحازم قال : سألت أباعبدارن علیه‌ا لسلام هل يكون اليوم شىء لم يكن فی‌علم 
اه بالامس ؟ قال : لا ۰ من قال : هذا فأخزاءايث . قات : أرأيت ماکان وماهوكائن الى يومالقيامة 
أليس فعلماب ؟ قال : بلى قبل أن بغلق الخلق . أقول : تقدم مايدل على ذاك فى باب العلم و 

(۲) أى بالغ فی‌النظر اليه . 


اا کتاب‌التوحید ج 


بوم‌النامن فقالله داود : باشاب كيفرأيت ماكنتفيه ؟ قال : ما کنت فينعمة ولاسرور 
قط أعظم ماكنت فيه ؛ قال داود : اجلس فجلس وداود ينتظر أن یقبض روحه فلمًا 
طال قال : انصرف إلى منزلك فكن معأهلك فا ذاكان يوم الثامن فوافنيههنا ء فمضى 
الشاب 2 وافاه بوم‌الثامن وحلس عنده . ثم انصرف اضوعا ار ثم أناء وجلس فجاء 
ملك ال موت داود » فقال داود صلوات الله عليه : آلست حد نتني بأنك | مرتبقبض روح 
هذا الشاب إلى سبعة أيَام ؟ قال : بلى , فقال : قدمضت تمانية وثمانية وثمانية ! قال : 
باداود ان له تعالی رجه برحتك له فأخر فىأجله ثلائين سنة . 

١‏ کتاب الامامة والتبصرة لعلى بن بابویه عن عل بن يحيى و أحد بن 
إدديس ۰ عن دين آحد . تمن ذكره » عن عد بن الفضيل عن إسحاقبن عماد . غن 
أبي عبدالله َي قال : کان في بني !سرا ثيل نبي أوعده الله أنينصر إلى خمسة عشر ليلة فأخبر 
بذلك قومهققالوا : وال إذاكان ليفعلن ولیفعلن فأخره الله الی‌خمسة عشرة سّنة وكان 
فيهم من وعددالله النصرة إلى خمس عشرة سنة فأخبر بذلك النبي” قومه فقالوا : ماشاءاله 
فسجله الندلهم يخمس عشرة ليلة . 

۳ - ص : بالا سناد إلى الصدوق » عنأبيه . عن علي .عنأبيه . عن ابن 
بر ٠‏ عنهشام بن سال قال : سألعبدالا علىهولى بنيساءالصادق ج _ واناعنده - 
حديث يرويه الناس » فقال : وماهو ؟ قال : يروون أن الله عزو حل" أوحى إلى 
حزقبل ''' النبي صلوات الل عليه أن أخبر فلان الملك آني متوفيك يوم كذا ؛ فأتى 
حزقيل الملك فأخبره بذلك قال : فدعا الله وهوعلى سريره حتى سقط مابين الحائط 

والسرير فقال : يارب أخرني حتی يشب طفلي دأقضي‌آمري فأوحىالله إلى ذلك النبي 


)١(‏ بالحاء المههلمة والزاى المعجمه » على وزن زتبيل وزبرج هو حزقيلبن بورى ۰ ثالث 
خلفاه بنی اسرائيل بعد موسى عليهالسلام » و ذلك أن القيم بأمر بنى اسر أ ئيل بعد موسى كان يوسم بن 
نون ثم کالب‌بن يوفنا » ثم حزقيل » قال الثعلبی فىالعرائس : ويلقب بابن العجوز » لان امه سألت 
عنابثه تعالى و لداً وهىعجوزء و قد کبرت‌وعقمت‌عن‌الولد فوهبه الله تعالی لها . أقول : وياتى ذكره 
وأخباره مفصلا فى كتاب الانبياء . 


E‏ بحاد الآ نوار 


أن ائت فلاناً وقل 5 دض خمسة عشرة سنة ققالالنبي تيارب وعز "نك 
انك تعلم اني‌لما كذب كذبة قط ؛ فأوحى الله اليه : انسما أنت عبد مأمور فأبلغه . 

آقول : سيأتي مثله فيقصة شعیا" على نبیبنا و آله وعليهالسلام . 

۶ ير : عبدالله بن عل ۰ عن علي بن مپزیاد ۰ عن ابن مسافر قال : قال لي 
أبوجعفر 2 في العشية التي اعت ل فیها من ليلتها العلّة التي توفي هنها - : ياعبداله 
ماارسل الله نبياً م نأنبيائه إل ىأحد حتی يأخذ عليه ثلاثة أشياء . قلت : وأي شيء هو 
پاسيدي ؟ قال : الا قرار بالله بالعبودية والوحدانية , وأن الله يقد م مايشاء » و نحن 
قوم أونحنهعشر إذا لميرض الهلا حدنا الدنيا تقلنا إليه . 

۵ ها : الحسين بن|براهیم القزويني » عن عل بنوهيان ؛ عناجدین| براهيم . 
۳ ن الحسن بن علي الزعفراني ؛ عن أجدالبرقي ‏ عن أيبه عل ؛ عن ابن آي مير ٠‏ عن‌هشام 
ابن سالم » > ن آبيعبدانه 4 ‌قول اله تعالى : «وقالت الیپود يدال مغلولة » فقال 
5 ۳ لدتو لان 

۰ - سن 1 ي + عن ساد » عن دبعي ٠ع‏ نالفضيل قال : سمعت أباجعفر 2 
يقول : العلم علمان : علم عند الله عنزون لميطلم علبه احداً من خلقه . و علم علّمه 
ملاکته شاه نام ما علم ملاشکته و دسله فا نه سيكون غ لا بکذ ب نفسه ولا 
ملائكةه ولارسله ؛ وعلم عنده غزون يقد م فيه مايشاء ویژخرمایشاء وشت مایشاء . 

شی : عن حادبن عيسى مثله . 

۷ - سن : بهذا الا مناد عن‌فضیل فال : سمعت|باحعفر که بقول : م ألا شود 
| مون موقوقة داه ی یا عا شا و وکر متا مانفاء وش اما نش 

۸ غط : الفضل بن شاذان . عن عبن علي عن سعدان بن مسلم + عن أبي 
بصيرقال : قلت له : ألهذاالأ مر أمرتريح إليه آبداننا دننتهي إليه ‏ قال : بلى ولكتكم 
افعتم فز اداله فيه . 

)4 قوسا بن انا تنعت لماعك ز کر یا و یحبی وعیسی › وهوالذی بشر بیت| لمقدس - حين 
شكى اليه الغراب ‏ فقال : آبشر فانه ياتيك راکب‌الحمار » ومن بعده صاحبالبمير قاله الثعلبى فى 
العرائس . 
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۹ _ ۶ظ : الفضل » es‏ : قلحلا بي 
حعفر ج : إن عليا ت كان يقول : إلىالسبعين بلاء. وكان يقول : بعدالبلاء رخاء 
وقد مضت السبعون ولم نررخاء ؛ ققال أبوجعفر كي : يا ثابتإن الله تعالى کان ووت 
هذا الأ مرفی‌السبعر فلما قتل‌الحسین اشتد غضب الله على أهل الا دض فأخره إلى 
أر بعين ومائة سنة ؛ فحد شناكم فأذعتمالحديث و کشفتم قناع السر فاحره الله ولم بجعل 
له بعد دلك وقتاً عندنا » ویمحو اله مايشاء وشت وعنده ١م‏ الكتاب . قال آبوجزة : 
وقلت : ذلك لا بيعبدالل تلم فقال : قد كان ذلك . 

.4 غط : الفضل . عن عد بن إسماعيل. عن عل بن سنا ۰ عن أي يحيى 
التمتام " 'السلمي؛ عنعثمان‌النوا “قال : سمع تأ باعبداله ت يقول :كان هذا الأمر 
في فأخره الله ويفعل بعد في ذد تي هايشاء . 

أقول : قال الشيخ بعد نقل هذه الا خبار : الوجه في هذه الا خباران تقول - 
إن صحت - : اه لايمتنع أن يكون الله تعالى قد وت هذا الأ مرفي الأوقات التي 
ذكرت فلما تجد د ما تجد د تغيرت الصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك 
فيمابعد. ويكون الوقت الأول و کل وقت يجوزآن يؤخس مشروطأ بان لابتجد د ما 
تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيىء الوقت الذيلابغيره شيء فيكون محتوماً ؛ وعلى 
هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن ادقاتها . والز يادة فوا عند الدعاه وصلة 
الا رحام » وما روي 5 تنقیص الاعاد عن أقاتها ای ما قبله عند فعل الظا م وقطع 
الرحم وغير ذلك . وهوتعالی وان کان عالماً بالأمرين ' آفلایمتتع ان کون احدهها 
معلوماً اك و الا خر بلا رط . وهذه الجملة لاخالاف فيها بين أهل العدل > وعلی 
هذا بتأو ل انشا ما روي من‌آخبارتا ااتضمنة للفظالبداء ویبیین أن معناها النسخعلى 

ما یرید بعيع آهل العدل فیما يجوزفيه النسخ . اوق رش روط اب کت طر هو الخبر 
عن الكائنات لا ن البداء في اللّغة هوالظپورفلایمتم‌آن يظهر لنامن آفعال‌لله تعالی‌ماکنا 
نظن خلافه » أونعلم ولانعلم شرطه . 


(۱) وفی نسخة : عن بى بحيى | لقمقام . ۱ 
(۲) مجهول كسا بقه ۰ (۳) وفی نسخه : وهوأنه وانكان عالما بالامرين. 


فمن‌ذلك ماوداه سعد . عن ابن‌عیسی . عن البز نطي » عن أي الحسن الرضا ت 
قال علي بن الحسین وعلي بن أبي طالب قبله . وغل بن علي وجعفر بن عل 66 : كيف 
نا بالحديث هع هذه الآ ية «يمحوالله مايشاء ويثبت وعنده ا م الکتاب» فأها من قال : 
بان الله تعالی لايعلم الء يه إلابعدكونه مدكر جرعي التوحيه” 

وقدروی سعد بنعبدالله عن أ يعات الجعفري قال : سال ل بن‌صا رهني 
أباغدالعسكري اب عنقولالله عز وجل :«بمحوالهمایشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» 
فقال أ بوعل : دهل یمحوا لاماكان » ويثبت | لاهالم يكن ؟ فقلت‌في‌نفسي : هذاخلاف ما 
یقول هشام بن الحكم : ذه لايعلم الشيء حى يكون ؛ فنظرإلي” أبوغل فقال : تعالى 
الجبار العالم بالأشياء قبل كونها . والحديث غتصر . والوجه في هذه الأ خبار ما 
قدمنا ذكره من تغيّر المصلحة فيه واقتضائرا تأخير الأمى إلى وقت آخر على ما 
یاه دونظهود الا مرله‌تعالی‌فا تا لاتقول بهولانجوزه . تعالىالله عنذلك‌علو اكبيراً . 

فان قبل : هذا یود ي إلىأن لانثق‌بشی» م نأخبارالل تعالى . قلنا : الأخبارعلى 
ضر بان ضرب لابجوزفیه‌التفیر ی مخبر اته فا 3 نقطع عليها لعلمنا أنه‌لایجوزآن‌یتفیر 
المخبر في نفسه كلا خبارعن‌صفات له » وعن الكائنات فيما مضی » و کالا خبار باه يثيب 
الومنن ؛ والضرب الا خرهومایجوز تغیره ف‌نفسه لتر الصلحة عند تف رقزتوطة 
فا تا نجو زیم ذل ك کالا خبادعن الحوادت فيالمستفبل إلا أن بردالخبرعلی وجه يعلم 
أن مخبره لایتفیتر فحینئذ نقطم بکونه » ولا جل ذلك قرن الحتم بکثیرمن الخبرات 
فاعلمنا اه ما لايتغي رأصلا فعند ذلك نقطم به. 

-4١‏ یج : قال آبوهاشم : سأل عل بنصالح أباغل عليه السلا عن‌قوله تعالی : «لله 
الأمرمن قبل ومن بعد» فقال : له الامرمن قبل‌آن یام به وله الامرمن بعدآن یام به 
بما يشاء ؛ فقلتني نفسي: هذا قولالةٌ لاله الخلقوالاً مرتبادك الله دب العالمين » فأقبل 
علي “فقا : هو كما آسردت في نفسك « ألالهالخلق والأ مرتباركاله دب العالمين» قلت 
أشبد نك حجةالهُ وابن‌حجته في خلقه . 


كشف : من دلائل الحمبري» عن الجعفري مثله ٠‏ 

ی ا ادمثلپا» قال : الناسخ : ما حول › وما ينسيها : مثل الغیب الذي 
لم یکن بعد کقوله : «محوالله ما يشاء ویثبت وعندها م الکتاب» قال : فيفع لالله مايشاء 
دیحول ما یشاء» مثل قوم يونس إذا بداله فرحمهم . ومثل‌قوله : «فتول عنهم فما انت 
بملوم » قال : آدر کپم رجته . 

من آية آوننسها نأت بخيرمنها أومثلها» فقال :کذبوا ما هکذاهی|ذاکان ينسي وينسخها 
وباتي بمثلها لمينسخها ؛ قلت ؛ قلت : هكذاقالالله ؛ قال : لیس‌هکذاقالتباراد د وتعالى ؛ قلت : 
فکیف قال ؛ قال : ليس فيها لف ولاواو » قال : «ما ننسخ من آیةآرننسها نأت بخيرمنها 
كارا ا هناهام اتید که سره عن عله مه 

بیان : لعل الخبرية باعتسار أن الا مام التاخراصلح لا هل‌عصره من المتقدام » 
وان کانا متساويين في الكمال كمايدل عليه قوله : مثله . 

6 - شى : عن مسعدة بن صدقة » عن أبيعبدالله تلا في‌قوله : «نم قضى جلا 
وال فقي عنده» قال : الأجل'أسذي غیرمسهیموقوف ا ميه 
ماشاه . وأا الأ جل اللسمى فپو الذي ینزل ما يريد آن يكون من ابلة القدد إلى 
مثلها م . ن فابل 1 فذلك فول الل : اذا حاء أجلم لايستأخرون ساعةولايستقدمون» . 

٥‏ - شی : عن ران ٠‏ عن بيعبدالل يي قال : سألته عنقولاله *نم قضىأجلا 
وأجل‌مسمی عنده» قال : السهی‌ماسمي ملك الموت فيتلكالليلة و هوالي‌قال ال : 
«إذا جاء أجلم فلایستأخرون ساعة ولايستقدمون» وهوالذي سمي لملك الموت في ليلة 
القدر » والا خر لدفيهالمشيئةإنشاء قد مه و إنشاء آخر ه. 

2 - هی : عن ران قال : سألت أباعيدالله سم عن قول اله : : ثم قضی اجلا 
وأجل مسمی عنده ‏ قال : فقال : هما احلان : أحل موقوف یمن الما يشاء , دأجل 
محتوم . وي دواية جر ان عنه : أما الا جلا لدی غ رغنك فيال موقوف بقد م 


فيه ما يشاء ويؤخدر فيه ها يشاء ؛ واما | الأ جل المسمسىهوالذويسسىفي ليلة القدر . 
۷ - شی e‏ عن بي عبدانه يليا في قوله هنم" قضىأجلا و أجل 
قسن عنده » قال : ثم قال أبوعبدالة 4# : الأ جل الأول هوما نبذه إلى الملائكة 
والرسل والا نبياء» والأجل المسمى عنده هوالّذي ستره الله ءنالخلائق . 
بيان : هذا الخبر وخبر ابن مسكان يدلان على ان الا جل الذي فيه البداء هو 
المسمى . وسائر الأ خبار على أنه هوالقضي » ویشکل الجمع بينها إلا أن يقال : صدر 
بعضها هوافقة لبعض العامة . أو انه اشتبه على بعض الرواة . أوان أحدالتأویلان من 
بطون الا ية . 
قال الرازي" : اختلف الفسرون في تفسي رالا جلينعلى وجوه : الأول أن القضي 
آحال الماضين » د السمی عنده آحال الباقان الثاني أن"الأد ل أجل الموت ‏ والثاني 
أجل الفيامة لأن مد تحياتهم فيالاً خرة لا آخرلها الثالث أن الأجل الا د ل مايينآن 
بخلق إلى أن يموت . و الثاني مابين الوت والبْعث . الرابع ان" الاول النوم .و الثاني 
الموت . الخامس أن الأول مقدار ما انقضى من حمر کل واحد . والثاني مقدار ها بقي 
من‌عمر کل أحد . السادس وهوقولحكماءالا سام - أن لكل انسان‌احلن + احذ‌هما 
الأ جال الطبيعية . والثاني الا جال الا خترامية أما الآجالالطبيعية فهيالّتي لوبقي 
ذلك الزاج مصوناً عن العوادض الخارجية لانتیت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني ؛ و 
وأماالا جال‌الا خترامية فبي التي تحصل بالا سباب‌الخادجية کالفرقدالحرق وغیرهما 
من الا مورالنفصلة . انتهی ملخص كلامه 
۸ - شی :عن يعقوب بن شعیب قال : سألت آباعبداله ت عن قول الله 
« قالت الیپود يدال مغلولة عت آیدیهم» قال : فقال : ليس كذا - وقال بيده إلی‌عنقه - 
ولکنه قال : قدفرغ ه م نالأشياء . وني دواية آخری عنه قولمم : فرغ من‌الاع . 
- شی : عن اد عنه في قولاله : « بدالنه مخلولة » یعنون قد فرغ مما هو 
كلو لعنوا بما قالوا ‏ قال الله عر وجل”: «بل یداه مبسوطتان؟ . 


. كرجيل مشترك بين نفرحالهم مجهول‎ )١( 


ا کب التوحيد ج 


۰ - شی e:‏ ابی قر '' قال ست أباعبدالة 2 يقول : أوحى 
لله إلى! بر اهيم أ نه‌سیو لدلك » فقاللسارة ؛ فقالت : .لد وأناعجوز ؛ فأوحی‌اله إليهأنها 
ستلد ویعن بأولادها أربعمائة سنة برد هاالکلامعلی قال : فلماطال علىبنيإسر ائيل 
العذاب ضجوا وبكوا إلىالله أدبعين صباحاً فأوحى الله إلىهوسى وهارون يخلصهممن 
فرعون فحط عنهم سبعين ومائة سنة . قال : وقال أبوعبدالل تا : هكذا أنتم لوفعلتم 
لفرج الله عنًا . فأمًا إذا لمتكونوا فان الأهر ينتبي إلى منتهاه . 

١ه‏ - شى : عن علي بن عبدالله بن مروان» عن ايوب بن نوح قال : قال لي 
أبوالحسن. العسكري تم و أنا واقف بين يديه بالمدينة ابتداءا من غير مسألة ‏ : 
ياأيوبإنه مانبأاله من نبي إلا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال : شهادة أن لاإله لاله 
وخلع الأ نداد من دون‌الة . وأن ا مشيئةيقد م مايشاء ويؤخرمايشاء . أما إنّه إذاجرى 
الاختلاف بينهم لميزل الاختلاف بينهم إلى ان يقوم صاحب هذاالا مر . 

۲ - شی : عن‌زرارة عنأبي جعفر ج قال : كان على بن الحسين هلا يقول : 
لولا آية في كتابالله لحد نتكم بما بکون إلى يوم القيامة . فقلت : أبة آية ؟ قال : 
قول‌اله *یمحو الل ما بشاء و شت وعنده ام الکتان» . 
۳ - شي : عن جیل‌بن در اج » ع نأب عبدالنه مج فيقوله : «یمحوانة مايشاء 
ویشت وعنده | م الكتاب » قال : هل نبت إلا مالويكن ن » وهل يمحو إلاماكان ؟ . 
4 - شی : عن الفضل‌بن بشاد "عن آي جعقر تا قال: ان" اله لم يدع 
شیا کان أويكون !| الا کتبه في کتاب فهو موضوع بان يديه اليه" "نی شاء منه قد م 


(۱) بالقاف المضمومة والراء المشددة » قال النجاشی فى الفهرستص ۸ ۲۱ : الفضل بن أبىقرة 
التميمى السمندى - بلد من آذربيجان انتقل إلى أرمنية - دوی عن أبىعبدايله علیه‌السلام ۰ لم يكن 
بذاك › له کتاب . اه 

(۲) وفی بعض النسخ : الفضل بن يسار » والظاهر أنه تصحيف «الفضیل‌بن بسار» والافلیس هی 
التراجم له ذكرء لابعنوان الفضل بن بشاد ولاالفضل بن يسار . والظاهر اتحاد الغبر مم مایاتی 
تحت رهم ۵۷ . 

(۳) لعله كناية عن شدة الاحاطة العلمية تما لی . 


وماشاه منه خر . وهاشاء منه محا » وماشاء منه كان . ومالم يشأ لم يكن 

مه - شی : عن جران قال : سألت أبا عبداله ی : « يمحوالله مایشاء و شت 
وعنده | م الكتاب » ققال : يا جخران إنّه إذاكان ليلة القدر وتزات الملامكة الكبةإلى 
السماء الدنيا فيكتبون ما يقضى فيتلك السنة من أمر فا ذا أراد الله أن يقد م شيئاً أو 
بژخره أو ينقص منه أو يزيد أمرالملك فمحاماشاء ثم أنبت الذي آراد . قال : فقلتله 
عندذلك : فكل شيء يكون فهوعندالله فيكتاب ؟ قال : نعم . فقلت : فيكون كذاوكذا 
نم كذا و کذا ج إلى آخره ؛ قال : نعم . قلت : فأي شيء یکو بيده بعده ؟ 
قال : سبحان الله ثم يحدث الله ایضاً ماشاء تبارك وتعالی . 

1ه - شى : عن الفضیل قال : سمعت أباجعفر 2 یقول : العلم علمان : علم 
علمه ملائكته و دسله و أنبياءه » وعلم" عنده مخزون لم يطلع عليه آخر ؛ يحدث فيه 
اا 

۷ - شی : عن‌الفضیل بن يسار , عن أبی‌عبداله تلا قال : إن الله کتب كتاباً 
فيه ما کان وماهو کائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قد م .و ماشاء منه أخس . وماشاء 
منه عا , وهاشاء منه أئدت » وماشاء منهكان » وما لم یشاامنه لم يكن . 

۸ - شى : عنالفضيل قال : سمعت أباجعفر تم يقول :.هن الأ مود أ مود 
حتومة جائية لامحالة » ومن الا مور امور موقوفة عنداله يقد م متها مایشاء؛ و يمعو 
منها مایشاء . ويثبت منها مايشاء ؛ لم يطلع على ذلك أحداً ‏ يعني الموقوفة ‏ فأصا ما 
حائت به‌الرسل فبي كائنة لانكذن نفسه ولا نيه ولاملائكته . 

5ه - شى : عن أبي جزة الثمالي قال : قال بوجعفر وأ بوعبداله َل : ياأباحزة 
إن حد تناك بأمر أله يجيىء من هاهنا فجاء من هاهنا فا ن الله يصنع مايشاء » وان 
حد ثناك اليوم بحديث وحد تناك غداً بخلافه فا ن الله يمحومايشاء ویثت 

ی بعد درو ايم "كقزر مهلي ا اوی ین بغري 

)١( 0‏ بفتحالمهملة وكسرالميم بمدهاقاف ککتف ٠‏ آورده‌الشوخ فى رجاله فى أصحاب أمير المومنین 
والحسن عليهما| لسلام » وعده| لكشى تارة فى ص ١+‏ من|أسا بقين! لين رجعوا إلى آمیر المومنینه 


وه و هه نه و 0 595 95 6 966 5 3 ۵ ص ناي تاحاس ات ات و و اسن كن و و و و و و و هو 
هه we‏ ع وه ۵ و و 0 و أن أن قن حت حت نت و نت نج وا او او م أن ان و و و و وا و و او و ۵ ۵ 
وه هو وه وه وه د و و نه م هن وان ني و دهد وه دوم 


عل‌ونه تقال : پاعمرو اد که قال : سئةالسبعينفيبا بلاه - قالباثلاثاً - فقلت : 
فېل بعدالبلاء رخاء ؟ فلم يجبني وا غمي‌علیه فبکت(م كلثوم فأفاق ففال : يا | م کلئوم 
لا تؤذيني فا تك لوقدترین ما أدى لمتبكي . ان الملائكة في السموات السبع بعضهم 
ونيا بيعو لور O‏ اخن بيدي يقول: انطلق يا علي فا 
رخاء ؟ قال : : نعم بامروان نات رخا 0 2006 E‏ 

0۱- قالبوحزة : فقاتلا بي‌جعفر تا : إن علياً نش :لسع 
ثابت ان ال كان قد وقت هذا الا مرفيالسبعین فلمسا قتل الحسين تم اشتد غضبالله 
علىأه ل الأ رض فأخره إلى أربعين ومائة سنة . فحد "تناكم فأذعتم الحدیث و کشفتم‌قناع 
الب ر فأخره الله ولم يجعل انلك عندنا وقتاً ؛ ثم قال وان دايعا وشت وعنده 
١م‏ الکتاب . 

۲ شى : عن أبي الجارود ۰" عن آبي‌جعفر نه قال : إن الله إذا آداد فناء 
قوم امرالفلك فاسرع الدوربهم ٠‏ فكان مايريد من النقصان ؛ فا ذا اراد الله بقاء قوم‌امر 
الفلك فأبطأ الدوربي فكان ماير بدمن‌الزيادة ؛ فلاتتکروا فا ن الله بمحومایشاه ویثبت 
وعنده ١‏ #الكتاب. 

«عليه| لسلام ۰ واخری فى رن و آمیر المومنین علیه‌السلام ۰ وأورد فى ص ۳۱ حدیثا 
طو یلا تدل على جلالة قدره وأنه أدرك النبى صلی ابره عليه و آله وفیه وفی غيره من‌الکتب روایات 
تدل علی‌فاية جلالته . وأورد فى صم + كنا بامن| لحسین بن على عليه السلام إلى معاوية وفیه : آولست 
قاتل عمرو بنالحمق صاحب رسو لان صلمى ابن عليه وآله ؛ العبد الصالح الذى آبلته العيادة فنحل 
جسمه وصفرت 3 بعد ماآمنته وأعطيته من عپود الله وموائيقه مالو أعطية طائراً لنزل إليك من 
رأس الجبل تم قتلته جر أة علىر بك و استخفافا بذاك المپد اه . وقال ابن‌حجر فى ص ۳۹۰ من 
یت وت قوف الحمق ‏ بفتح المهدلمة و کسرالميم بعدها قاف این کاهل ‏ و يقال : 

انتهى . أقول : مراده من (سق) أن النسائى وابن ماجة رویا عنه . 
(۱) هو زيادبن المنذرالضعيف » كوفى تابعى زيدى أعمى » إليه ينسب الجارودية منهم . 


۳- شی : عن ابن‌سنان . عن أبي عبداله ياه يقول : إن الله یقدم ما يشاء» 
ولك ها ها عونا فان و غارفا وعد ام الا وال انكل اهر 
يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه . ليسشيء يبدوله إلا وقدكانفيعلمه ‏ إن الله لا 
بيدوله من حمل . 

18 شی : عن أبي میم بن أبي بحيى ,۲ عن جعفرین عل اج قال : ما من 
مولود یولد | لاوابلیس‌من‌الا بالسةبحضرته . فا ن عم الله أنه من‌شیعتنا حجبه منذاك 
الشیطان . وإن لم يكن من شيعتنا أنبت الشيطان إصبعه السبابة فيدبره فکان هأبوناً 
فا نكان امرأة أنبت في فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك يبكي الصبي” بكاءاً شديداً إذا 
هوخرج من بطن امه » وال بعد ذلك یمحوما يشاء وشت وعنده ١م‏ الکتاب ۱ 

م شی : عن عسادين موسی » عن‌آبي عبدانه ا سئل عرن‌قول‌النه « یمحواله 
مایشاء ويثبت وعندها م الکتاب» قال : إن ذلك الکتاب کتاب یمحوالله ما يشاء دیثت 
فمن ذلك الذي برد الدعاء القضاءء وذلكالدعاء مکتوب عليه : الذي يرد به القضاء؛ 

حتّى إذا صارإلى ١م‏ الكتاب لم یفن الدعاء فيه شيئاً . 

7 - شى : عن الحسينبن زيدبن علي »عن جعفربن غل » عن أأبيه قال : قال رسول 
اله اة : إن المرء ليصل رجه ومابقي من مره إلا ثلاث سنين فیمد هاله إلى ثلاث و 
ثلاثن سنة » وان المرء لیقطع ر حه وقد بقي هن مره لاتوت امه NE‏ إلى 
ثلاث سنين أوأدنى . قال الحسين : و كان جعفريتلوهذه الا ية : «بمحواله مايشاء ویثبت 
وعنده أ م الکتاب» . 

۷ - كا : علي بن إبراهيم » عن ادبن عل ۰ عن عد بن علي » عن عبد ال رجن بن 
ل الا سدي» عن سالم بن مكرم » عن آبی‌عبداله 2 قال : مر يودي بالنبي غاا 
فقال : السام عليك . فقال النبي تم : عليك ؛ فقال أصحابه : إتما سلّم عليك با موت 
ققال : الموتعليك ؛ فقال النبى يا : وكذلك دددت ۰ نم قال النبي يط : إن" هذا 
اليپودي بعضه أسود فيقفاه فيقتله . قال : فذهباليبودي فاحتطب حطبأكثيراً فاحتمله 


(۱) مجپول . 


تم لم يلبث أن انصرف . فقال له دسول الله 3۳42 : ضعه قوضع الحطب فا ذا آسود في 
جوف الحطب عاض علی‌عود فقال : بايپودي ماعحلت اليوم ؟ قال : ماعما تملا الاحطبي 
ه_ذا حلته فحت به و کان معي کسکتان 3 فأكلت واحدة و تصد" قت بواحدة 0 
مسکین. فقال رسولالله َة : بها دفع الله عنه ؛ وقال : إن الصدقة تدفم‌ميتة السوء عن 
الا نسان . 

4 کان ذه رش ' عن غدين علي الحلبي ٠‏ عن أبيعبدال. يتل قال . 
قلت له :كانتالدنيا قط منذ کانت ولیسن الا رض حجة ؛ قال : قدكانت الا رض وليس 
فيها دسول دلانبي ولاحجة وذلك بين آدم و نوح ي ‌الفترة ولوسأات هؤلاء عن هذا 
لقالوا : ل نتخلوالاً دض‌من الحجة و كذبوا -إتماذلكشيء بداله‌عز وجل فيه فبعت‌اله 
النییین مبشرین ومنذرين . وقدكان بين عيسى وغل 542 فترة من‌الزمان لميكن في 
الأرض تس ولارسول ولاعالم فبعث الله عدا ا بشيرأ و نذیر | وداعياً إليه . 

بيان : لعل اطراد عدم الحجدةو العالم الظاهرین لتظافر ال خبار بعدم‌خلو الأرض 
من‌حجة قط . 

4 - ومن کتاب المذكور عن عبیدین‌زرارة ء نأ بي عبد اه وم تالا قال : مایدا ل 
بداء أعظم من بداء بدا له فيإسماعيل ابني . 

دكات عع رن اد تو مياد نم قال : قلت لا بي جعفر 
لَه : أخبر ني سا أخبرت بهالرسل عن د بها وأنوت ذلك إلى قومها ایکون لله البداء 

فيه ؛ قال : أما إني لاأقول لك : إنّه يفمل ؛ ولكن إنشاء فعل 

بط كلام لر فع شكوك و أوهام : اعل أن البداء ماظن آن الا ماميةقدتفر دت‌به 


(TF) ۰ 


(۱) الکمك : خبز يعمل مستديراً منالدقيق وا لحلیت والسکر آوغيرذلك . 

(۲) نسبة إلى د نرس > بفتحالذون وسکون‌الراء المهملةوالسين : نهر حفره نرس بن بهر ام بنواحی 
الکوفه . وقيل : قریه من‌قری الکوفه تنسب إليها الثياب النرسية وقیل : یمکن کون‌تسمية القر بة 
بذلك باعتبار و قوعپا على النپر الم ذ کور . آقول : قدعرفت فى مقدمة الکتاب حال زبدالنرسی و أنه 
لم بو نقه آصحاب الرجال . 

(۳) هوسلیمان بن عبدایژ الطلحی المحپول . 


و و وه ون و و و و و وت ون تن ود نت 0 وج جيه ل ۵ ا جا ع نت بن أ ون ب عن إن أن نت بج نه نح حت جه نح وه نه 5 نه قن ون و و و ويج حم قت جتن ون جتن عن ل ب ون ون ع نج ات صن ار بن ل واو ور 


وقد شنم عليهم بذلك كثير من المخالفين . والا خبار في ثبوتها كثيرة مستفيضة من 
الجانيين كماعرفت ٠‏ ولنشر إلى بعض ماقي لني تحقیق‌ذلك . ثم الی ماظهر لي مزالا خبار 
مما هوالحق في المقام . 

اعلم أنه شا کان البداء - ممدوداً ‏ - اللّغة بمعنی‌ظروردآي‌ل یکن - يقال : بدا 
الأمربدوً! : ظهر ‏ و بداله فيهذا الا م‌بداهً أي نشأله فيه داي کما ذکره‌الجوهري" 
وغبره - فلذلك بشکل‌القول بذلك فی‌جناب‌الحق تعالی . لاستلزامه حدوث علمه تعالی 
بشيء بعد جهله وهذا حال » ولهذا شنم کثیرمن المخالفين علی‌الا مامية في‌ذلك نظراً 
إلى ظاهر اللفظ من غبرتحقیق طرامهم حتی‌آن الناصي المتعصّب «الفخرالرازي » ذ كر 
فيخاتمة كتاب الحصل حاكياً عن سلیماناین جرير آن الأئمة الرافضة وضعوا القول 
بالبداء لشيعتهم فا ذا قالوا : إنه سیکون م ار وشوكة ثم" لايكون الأمى على ما 
ير قالوا : بدالله تعالى فيه ؛ وأعجب منه أنه اجاب المحقق‌الطوسي ر مهال في نقد 
المحص لعن ذاك - لعدم إحاطتهكثيربالاً خبار ‏ : : بأنهملايقولون باليداء, وإنماالقول 
به‌ما كان إلا فيرواية رووهاعن جعفر الصادق ج أنه جعل إسماعر لالقائيم مقامه‌بعده 
فظهر من إسماعيل هالميرتضه منه فجعل القائم مقامه موسى عي ۰ فسئل ء.ن ذلك 
فقال : بدالله في'سماعيل ؛ وهذه رواية وعندهم آن خبرالواحد لايوجب علماً ولاتملا 
انتپی . 

فانظر الی‌هذاالعاندکیف أت العصيية عینه حيث نسب إلى نسةالدین الذين 
لم بختلف عاف ولامؤالف فيفضلهم وعلمهم دددعوم دکرنم أتقى الناس وأعلاهم شاا 
ورفعة الکنب والحيلة والخديعة . وم يعلم أن مثل هذه الا لفاظ الجازية الموهمة 
لبعض العاني الباطلة قدوددت ي الةر آن الکريم د أخبار الطرفینکقوله تعالى : : « الله 
يستهزىء بهم > ومكر الله ٠‏ وليبلو کم . ولنعلم + ویدالنه ؛ ووجه‌اله, وجنب‌اله الی‌غرذلك 
ما لایحصی ‏ وقدورد ني أخبارهممايدل على البداء با معنى الذي قالت بهالشيعة أكثر 
ما ورد فيأخبار نا كخبردعاء الني تس علی‌اليپودي » وإخبارعيسىعلى نيينا و آله 
وعليهالسلام » وأن الصدقة والدعاء يغيّر ان القضاء وغيرذلك . وقالاب نالآ بر في النهاية : 


فيحديث الأ قرع دالا برصوالأعمى: بدا لله ع وجل أنيبتليهمأي قضى بذلك . دهومعنی 
البداء هپنا لأ القضاء سابقوالبداء استصواب شيءعلم بعد أن لميعلم » وذلك على الله 
غيرجائن انتپی . ۱ 
وقد دلّ تالآ ية علی‌الا جلين وفسرهما أخيراً بماعرفت » وقدقالتعالى : * يمحو 
لله مايشاء ويثبت وعنده | م الكتاب » و قال هذا الناصبي" في تفسيرها : في هذه الآ ية 
قولان : 
الاول : أنها عامّة في كل شيءكما يقتضيه ظاهراللفظ قالوا : ان اله يمحومن 
الررق ویز ید فيه» و کذا القول ي الا حل والسعادة و الشقاوة والا یمان والکفر وهو 
مذهب مرو ین‌مسعود » ورواه حابر عن رسول‌اله ۳ 
والثانى : آنهاخاصة في بعض الا شياء دون‌البعض‌ففیپاه جوه : الأ و ل: أن الراد 
من‌الحو والا ثبات نسخ‌الحک التقد م وإثبات حکم آخربدلاً عن‌الا ول . الثاني : أنه 
تعالى يمحومنديوانالحفظة ماليس بحسنة ولاسيئة › 9 مامورون بکتبة کل قول 
وفعلويثبت غبره . الثالث : أنّهتعالىأراد با محوأن م نأذنبأثبت ذلكالذنبفيديوانه . 
فا ذا تاب عنه محا عن دیوانه الرابع : يمحوالله مايشاء و هو من جاء أجله ؛ ويدع من 
بجىء أجله ويثبته . الخامس : أنه تعالى يثبت نیو ل السنة فا ذا مضت السنة حیت 
وائبت كتاب أ خرللمستقبل . السادس : یمحونودالقمر ويثبت نودالشمس . السابع : 
يمحوالدنيا ويثبتالاً خرة . الثاهن : أنّهفي الا رزاقوالمحن والمصائب يثيتها فيالكتاب 
ثم لپا بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الاتقطاع إلىالله تعالى . التاسع : تعی رأحوال 
العبد فما مضى منها فهو ا محو » وها حضروحصل فهو الإثبات العاشر : يزيل مايشاء 
من‌حکمه لابطلع علی‌غیبه اخ فپوالتفر د بالحكم كمايشاء ظ وهوالستقل" بالا يجاد 
والا عدام والا حیاء والا ماتة دالا غناء والا فقاد بحيث لايطلع على تلك الغيوب أحد 
هن اقا 
واعلم آن هذاالباب فيه مجال عظيم فا ن قال قائل : ألستم تزمون أن المقادير 
سابقة قدجف براالقلم فكيف يستقيم مع‌هذا المعنى المحو والا,ثيات ؟ قلنا : ذلك المحو 


والا تبات ايضا ما قدجف به‌القلم فلایمحو إلا ماسبق فيعلمه وقضائه حوه » ثم قال : 
قالت‌الر افضة : البداء حائز علىاللةتعالى و هوان يعتقد شيعا تم یظهر له ان الا بخلاف 
ما اعتقده . وتمس‌کوا فيه و له تعالی : « يمحوالله مایشاء » انتپی کالامه لعنه الله . 

ولاادري من‌این‌اخن هذاالة ول الذي افترىعليب معان كتبالا ماهية المتقد مين 
عليه کالصدوق وا لفید و الشيخح و اطر تضی‌وغبرهم رضو ان‌الله عليهم مشحونة بالتبر يعن 
ذلك ولايقولون إلا ببعض‌ماذ كره سابقا أويماهواصوب منها كما ستعرف 5 والعجب 
انهم يي اكثر الموارد ينسبون إلى الرب تعالی مالا يليق به » و الا,ماهية قد س الله 
اسرارهم با لغون ی تنز بهه تعا لیو یفحمو نهم با لحجج اليالغة » ولما ام يظفروا فيعقما ئدهم 
بمایو حب تقصابباهتو نوم و يفترون عليوم بامثال لكالا قاويل الفاسدة » وهل البپتان و 
الافتراء الاداب العاجزين ؛ ولو فرض ان بعضا من ااجهلة المنتحلين للتشيسع قال بذلك 
فالا مامية يتبر ؤون منه ومن قوله كما يتبر وون من هذا الناصبي” وامثاله و اقاويلهم 
الفاسدة . 

فاما ماقيل ينو <يهالبداء ققدعرفت ماذ کره‌الصدوق والشيخ قد س الله رو<هما 
5 ۱ 
ذلك 5 

۱۱ تقدم توجیه الصدون مدا ابر الواقع تحت رهم <؟ و کلام | اشيخ بعد رقم ١ع‏ . ولهما 
واغيرهما من آعلام الشيعة حو لمسأًلةإليداء مقالات اخری لایخاو ذکرها عن‌فائدة . 
تال|اسدوق فى کتابالمقاید : باب الاعتقاد فی| لبداء» إناليهود قالوا : إن اي تبارك وتمالی 

و بعلق و برزق » و بفعل ماشاه > وقلنا : ومحواین مایشاء و شت وعنده اما لکتاب» و آنه لا بمحو 
الاما كان 2 ولا شت إلا مالم یکن » و هدا لیس یداه کہا قالت اهود واتباعهم فنسمم] فی‌دلك | لی 
القول بالبداء 0 و دعوم على ذلك من خا لفنا من أهل اللاهواء المغتلفة » و قال الصادق عليه السلام : 
< مابعث ا نميا قط حتی بأخذ عليه الاقرار لله بالعبودیه و خلم الانداد» و آن‌ایه يؤخر مايشاء › 
و بقدم ماشاء « و نسح الشرايع و الاحکام شر بعة نميأ و أحکامه من ذلك › و نسح الکقب بالفر آن 
من ذلك » و فال الصادق علبه‌السلام : «من‌زغم أناينه عزوجل بدافی‌شی. و ام یعامه آمس‌فأیی. منه» 
وقال : «من زعم آنا بداله من‌شیء بداء ندامة فهو عندنا کافر بای المظیم» اه . 

وقال الشيح الطوسى فى | لعدة : المداء حقيقة فى | للغه هو الظپور > و للك يقال: بدالنا سور 
المدينة »> و بدالنا وجه الرأى › و قال ابل تعالى : « وبدااجم سیثات ما لوا › و بدالهم سيئات ه 


وقد قيل فيه وجوه | خر : 

الاول : ماذکره السيد الداماد قد سالله روحه في نبراس الضياء حيث قال : 
البداء منز لته فيالتكوين منزلة النسخ فيالتشريع » فما في الم التشريعي وال حکام 
التكليفية نسخ فهو في الام التكويني والمكو نات الزهانية بداء فالنسخ‌کانه بداء 
تشر يعي » والبداءكانه نسخ تكويني ‏ ولابداء فى القضاء ولابالنسبة إلى جناب القدس 


ه ماكسبوا» وير اد بذ لك كله «[ظهر »و قدیستعمل ذلك فى العلم بالشى. بعدأن ام يكن حاصلا » وكذلك 
فى | لظن ۰ فأماإذا اضيف هذه للفظة الى ايل تعالى فمنه ما يجوز اطلاقهعايه ومنهمالايدوزء فآما مايجوز 
من ذ لك فهو ما آفادا لنسخ بعینه ٠‏ ریکون‌اطلاق ذلك علیه‌علی‌ضرب من التوسم » وعلی‌هذاالوجه بحل 
جمیم ماورد عن‌الصادقین عليهما! لسلام من‌الاخبارا لمتضمنة لاضافةالبداء الى ابل تعالی» دون مالا يجوز 
عليه من حصول العلم بعد أن لميكن ٠‏ ويكون وجه اطلاق ذلك فيهتعالى والتشبيه هوآنه اذاكان ما 
يدل على الندخ يظبر به للمكلفين مالميكن ظاه رليم ويحصل لهمالعام به بعدآن‌لم يكن حاصلالهم 
اطلق على ذلك لفظ البداء . 

و ذكر سيدنا الاجل المرتضى قدس الله روحه وجها آخر فى ذلك : وهو أن قال : يمكن 
حمل ذلك على حقيقته بأن يقال : بداله تعالى بمءنى أنه ظهر له من الامر مالم يكن ظاهرا له › و 
بداله من النهى مالم يكن ظاهر] له › لان قبل و جود الامر و التهى لا يكو نانظاهر بن مدر كين » 
و إنما يعلم أنه يامر أوينهى فى المستقیل ٠‏ فاما كونه آمراً أو ناهیا فلا يصح أن ,ملمه الا اذا 
وجد الامر و النهى » وجری ذلك مجرى آحد الوجهين المذكورين فى قوله تعالی : « ولتبلو نکم 
حتى نعلم المجاهد بنمنكم » بان نحمله على آنالمراد به حتى نعلم جهادكم موجودا » لان قبل و جود 
الجپاد لایعلم الجهاد موجودا » وانما يعلم كذلك بعد حصوله فكذلك القول فو البداء و هذا وجه 
حسن جداً ۵۱ . 

و قال الامام الملامة ۰ معلم الامة الشیخ المفید محمدبن النعمان فى کتاب تصحیح الاعنقاد 
فى شرح ما قدمنا من کلام الصدوق : قول الامامية فى البداء طر يقه السمع دون العقل وقد جاءت 
الاخبار به ع نأئمة الپدی علیپم السلام » والاصل فی‌البدا. هو الظمور ۰ قال أيه تعالی وو بدالهم 
من الله مالم یکو نوا يحتسبون » یعنی به ظهر لهم من أفعال ابل تعالى بهم مالم يكن فی‌حسبا نوم 
و شدیر هم > وقال : و و بدا لوم سيئات ما كسيوا وحاق بهم » يعلى ظهر لوم جزاء كسبوم و بان اهم 
ذلك › و تقولالعرب : «قدبد| لفلان‌عمل‌حسن » و بدا له کلام فصیح » كما یقو لون : بدا من‌فلان کذا» 
فيجعلون اللام قائمه مقامه » فالمعنی فی‌قول الامامیه : بدا يله فی‌کذا أى ظهر له فيه » و معنی ظهر فيه 
أىظهر منه » و لیسالمراد منه تمق الر ایو وضوحآمر کان قدخفی عنه » و جمیم آفعاله تعالی| لظاهرة 
فى خلقه بعدآن لم‌تکن فهى معلومة فیما لميزل » وانما يوصف منها بالبداء مالم يكن فی‌الاحتساب 
ظهوده » ولافی غالب الظن وقوعه › فأما ماعلم کونه و غلب فى! لظن‌حصوله فلا بستعمل فيه لفظ + 


الحق . والمفادقات المحضة من‌ملاشکته القدسية , وفيمتنالدهر الذي هوظرفمطلق 
الحصول‌القار و الثبات البات" ووعاء عم او جود كله . وانما البداء فيالقدر وق‌امتداد 
الزمان الذي هوا فق التقضي والتجد د . وظرف التدريج والتعاقب . و بالنسبة إلى 
الكائنات الزمانبة ومن فيعالم الزمان والکان و إقليم المادة والطبيعة .و کما حقمقه 
النسخ عندالتحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاعاستمراره لارفعه وارتفاعه منوعاء 
الواقع فكذا حقيقة البداء غندالفحص البالغ انبتات استمرار الأ مر التكويني ‏ واتتهاء 


ه البدا. » وقول أبىعيدايثهعليه| لسلام : « مابدا فىشىء كما بداله فى اسماعیل» فانما أراد به ما 
ظهر مناله تعالى فيه من دفاع التل عنه وقد كان مخوفا عليه من ذلك » مظنونا به فاطف له فى 
دفعه عنه ۰ وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق علیه‌السلام فروى عنه عليه لسلام أنه قال : < ان‌القتل 
قدكتب على اسماعیل مرتین فسألت الله فى دفعهءنه فدفعه » وقد يكون الشىء مکتوبا بشرط فيتغير 
الحال فيه » قال الله تعالى : دثم قضى أجلا وأجل مسمی‌عنده » فتبين آن‌الاجال على ضر بين : ضرب 
منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان » آلاتری الى قوله تعالی : «وما يعمرمن معمر ولاینقص‌من 
عمره الا فى كتاب » وقوله تعالى : «ولو آن‌آهلالقریآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر کات منالسماء 
والارض» فبين أن 7 جالهمكانت مشترطة فى الامتداد بالبر و الا نقطاع با لفسوق » وقال‌تعالی - فیماخبر 
به‌عن نوح عليه السلام فى خطا به اقومه ‏ : «استنفرو | ر بكم| نه كانغفاراً يرسلا لسماء عليكممدرارا» 
الى آخرالایات ۰ فاشترط لهم فى مدالاجل وسبوغ النعم الاستنفار» فلما لميفعلوه قطع 7جالهم 
وبتر آعدارهم و استأصلهم بالعذاب ؛ فالبداء منالله تعالى يختِص ماکان مشترطا فى التقدير » و لیس 
هو الانتقال من عزيمة الى عزيمة › ولامن تعقب الرأى تعالى انعا يقولالمبظلون علواً کبیر- . 
وقد قال بعض اصهابنا : ان لفظ البداء اطلق فى أصل اللغة على تعقب الرأئ و الانتقال من 
عز یمه الى عزيمة » وانما اطاق على ابه تعالی على وجه الاستمارة كما یطلق عليه الغض والرضا 
مجازاً غير حقيقة » وان هذا القول لم‌یضر بالمذهت ‏ اذالم‌جاز من القول يطلق علىالله تعالى فيما 
ورد به المع » وقد وردالسیم بالبداء علی‌مابینا . والذی اعتمدناه فى معنیالبداء انهالظپووعلی 
ماقدمت القول فى معناء » فهو خاص فیما بظم‌رمن الفعل الذىكان و قوعه یبعدفی‌النظر (الظیخل) 
دون المعتاد » اذلو کان فى کل واقم منأفمال الله تعالی لكان ابه تعالى موصوفا بالبداه فى كل أفعاله 
وذلك باطل بالاتفاق . | نتهى کلامه . 

أقول : انما أطلنا الکلام فى نقل الاقوال حتی بتضح جلية الحال فی‌هذه المرقمة والفر بة 
الشائنة ۰ و تری الباءث أن أقوال الشيعة التى تعرب عن معتقداتهم قدیما و حدیثا تكذب ماعز اه 
المخا لفون ااينا > وأنهم ١‏ م پلتزمو| بالصدق والامانة فيما يكتس عنالشيمة بل التزموا بضدها ولم 
بتر کون قوس افکهم منزعالميرموا بها الشيعة » و سيعلم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون » يوم تجد 


كل نفس ماعفاث من خير معدضر | و ماعمات من سوء توداو أن بينها و بینه آمدا بعیدا واب خبیر بما يعيلون ۲ 


اتصال الا فاضة ۰ ومرجعه إلى تحدید زمان الکون وتخصیص وقت الا فاضة لا آنه 
ارتفاع ا معلولا لكان عن وقت كو نهو بطلانه فيحد حصوله سے 
الثانى : ماذ كره بعضالا فاضل في‌شرحه على الكاني وتبعه غيره من معاصرينا » 
دهوأن القوی المنطبعة الفلكية 0 تحط بتفاصيل ماسيقع م نالا مور دفعة م 
تناهي تلك الأ مود یل نما ینت 1 ينتقش فيها الحوادت شيئاً فشيئاً و علة نجمل معأسبابها ۳ 
وعللپا على نبج مستمر و نظام مستقر فا ن مايحدث فيعالم الکون و الفساد فا نما هو 
من لوازم حر کات ال فلاك المسخرة لله تعاای ونتائج بر کانها فهي تعلم أت کلّماکان 
كذا كانكذا ؛ قمهماحصل لها العلم بأسباب‌حدوت أهرمافيهذا العالم حکمت بوقوعه 
فيهفينتقش فيهاذلك الحكم ‏ ودبما تأخربعض لا سباب الموجب لوقوع الحادث‌علی 
خلاف مایوحبه بقية الا سباب لولا ذلكالسبيب»! ولم بحصل لها العام بذاك‌بعد لعدم 
ها على سیب ذلك السبب . ۳ ثم ا جاء أوانه و اطّاعت عليه حکمت بخلاف 
الحکم الأول فیمحی عنها تقش الحكم الا وت الحكم‌الا خر تا ال 
لهاالعلم يموت زید بمرض کذا لأ سباب تقتضي ذلك ولم بحصل لپاالعلم بتصد قهالّذي 
سياتي به قيل ذلك الوقت لعدم اطلاعها على أسباب التصد ق بعد تم علمت به و کان 
موته بتلك الا سباب مشروطاً بأن لايتصد ق فتحکم أو لآ بالموت و*اناً بالبره » وإذا 
کانتالا سباب لوقوع آمرولاوقوعه متكافئةولم بحصل!پالعلم برجحان أحدهما بعدلمدم 
مجبىء آوان E‏ بعد كان لما الترد د يوقو ع ذلك الآ مر ولاقوعه قینتقش 
فيها با لوق تارة ة واللادقوع 1 خری فپذا هوالسبب ق‌الیداه e‏ تباث والترد د 
وأمثال ذلك فيا مورالعال‌فا ذا اتصلت بتاك القوىنفس النبي اوالا مام عليهما الصلاة 
والسلام و قرأ فيها بعض تلك الا مورفله ان رتم از 1 بعن‌قلمه » أوشاهده بور بصيرنه » 
أوسمع با ذن قلبه ؛ و ما نسبة ذلككله إلىالة تعالى فلآن کل" مايجري فيالعالم 
الملكوتي إتمایجري با رادةالله تعالى بلفعلهم بعيندفعل الله سبحانه حيث! هم لايعصون اله 
ما آمرهم ويفعلون مايؤمرون إذلاداعي لهم علی‌الفعل إلا إرادة الله عروجل لاستهلاك 
(۲۰۱) فى نسخة : ذلك الحادت . 
- ۸ - بادالا نوار 


إدادتهم فيإدادته تعالی . ومثلهم کمثل الحواس للا اسان کلما هم" بأممحسوس‌امتتلت 
الحواس لاهم به فكل كتابة تکون‌في‌هنهل لواح والصحف فبوأيضامكتوبله عز وجل 
بعدقضائه السابق‌الکتوب بقلمه‌الا ول فيصم أن يوصفالله عر وجل نفسه بأمثال ذلك 
بهذا الاعتبار . وان کان مثل هذه الا مور بشعر بالتغيير والسنوح ٠‏ وهو سبحانه منز ه 
عنه ف ن کل ماوحد فهوعیر حارج عن‌عالم ربوبیته . 
الثالث : ما ذکره بعض المحققين ۲٩‏ حيث قال : تحقيق القول في البداء أن" 
الا مور كلها عامپا وخاصها » ومطلقها ومقیدها > و ناسخها ومنسوخپا ومفرداتها 
وهر كّباتها . وإخباراتها وإنشاءاتها » بحي ثلايشن عنهاشي» منتقشة في اللّوح » والفائض 
منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوس السفلية قد يكون الأ مر العام المطلق 
ا حسب ماتقتضيهالحكمة الكاملة من‌الفیضان فيذلكالوقت » ویتأخرالبین 
الىوقت تقتضي الحكمة فيضانه فيه » و هنه‌النفوس العلوية ومایشبهها ایکا 
ا لمحو لي ثبات » والبداء عبارة عنهذا التغيير فيذاكالكتاب . 
الر ابع : ما ذکره‌السید ار تضی زضوان لله عليه في جواب مسال أهل الري 
وهوانه قال : الراد بالبداء النسخ ؛ وادعی أنه لیس بخادج عن معناء e‏ 
اقول : : هذا ما قل في هذا الياب وقد قيل فيه و خرلاطائل ٤‏ ایرادها 
. و الوحوه ۳ أوردناها بعضها بمعزل عن معنىالبداء و بینهما كما بین لآ رص‌والسماء » 
وبعضها مبنية على مقد مات لم تثبت فيالدين بل اد عي على خلافها إجاع السلمین . 
و كلها يشتمل على تأويل نصوص كثبرة بلاضرورة تدعوإليه » وتفصیل‌القول‌في کل منها 
يفضي إلى الا طناب ؛ ولنذكرها ظهرلنا من الآ بات والا خباد بحيث ندل عليه النصوص 
الصربحة وتأبى عنه العقول الصحيحة . 
فتقول - و بالهالتوفیق -: إذمم 6 إنما بالغوا في البداء رد اعلی‌الیپودالذین 
(۱) وهوالمیرزا رفيعا » قال ذلك فىشرخه على الکافی . 
(۲ ) -اعده‌ر حمه اللهمن | لو جوها لعديدة لیس الا و جهاو احداوهوالذی نکر نیا لرواية ومحصله کون 
البداء نسبة حاصلة للشىء إلى علله الناقصة والقضاء نسبة الى علته التامة و بيانه التفصیلی بحتاح 
الی‌محل [ خر و لبته - رحمه ای - اقتصرءلي ايراد نفس‌الروایات فان بيانها شاف كاف . ط 


یقولون : ان له قد فرغ من الأمى وعلی النظام ؛ وبعض العتزله الّذين یقولون : إن 
اله خلق الموجودات دفعة واحدة على ماه عليه الان معادن ونباتاً وحيواناً و اسان 
ولم بتقدم خلق ادم على خلق أولاده؛ والتقد م انها يقع في ظهورها لا في حدونها و 
وجودها, و اتما أخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والظبود من الفلاسفة ؛ و 
على بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية . وبأن اله تعالىلم يؤش رحقيقة 
إلافي العقل الأول فهم يعزلونه تعالی‌عن ملکه . وينسبون الحوادث إلى هؤلاء » فنفوا 
ل ذلك وأئبتوا أنه تعالى كل يوم في شأن من إعدام شيء وإحداث آخر » وإماتة 
شخص وإحياء آخر إلى غيرذلك ۰ لتلا يتر كوا العبادالتضر ع إلى الله و«سألته وطاعته 
والتقر بإليه بمايصلح | موردنياهم وعقباهم » وليرجوا عند التصدّق على الفقراء وصلة 
الأرحام وبر الوالدیندالعروف والا حسان ماوعدوا عليها من‌طول‌العمرو زيادةالرزق 


وغيرذلك . 
ثم اعلم أن الا بات والاً خبارتدل على أن الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث 
من الكائنات : 


أحدهما اللوحالمحفوظ الذي لاتغيرفيه أصلاً وهومطا ب قلعلمه تعالی . والاً خر 
لوح المحووالا ثبات فیثبت فيه شيئاً نم يمحوه لحكم كثيرةلا تخفى على ولي الأ لباب ؛ 
ا كت نه أن عرزيو و نوتاه أن تایه إن مكو ره 
كذا إذا لميفعل مايقتضي طوله أو قصره فا ذا وصل الرحم مثلاً یمحی الخمسون و 
يكتب هكانه ستون » و إذا قطعها یکتب مکانه أربعون » و في الوح المحفوظ أنه 
يصل ومره سدّون كما أن الطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأنة 
مره بحسب هذا المراج یکون ستان سنه , فا ذا شرب سما وما تأوقتله انسان فنقس 
من ذلك ۰ أو استعمل دواءاً قوي مزاجه به فزاد عليه لم یخالف قول الطبيب » 
دالتغیرالواقع في هذا الوح مسمى بالبداء إما لأ ته مشبّه به کما في سائر ما يطلق 
عليه تعالی‌من الابتلاء والاستهزاء و السخرية وأمثالها ‏ ولا ته يظهر لاملائكةأوللخلق 
إذا أخبروا بالاول خلاف ماعلموا ألا » وأي استبعاد في تحقّق هذين اللوحين 


جح کتاب التوحید -۱۳۹- 


وأيّة استحالة فيهذا الحووالا تبات حتی يحتاج إلى التأويل والتكلف وان لمتظهر 
الحكمة فيه لنا لمجزعقولناءن‌الا حاطة بهامم أن الحكمفيه‌ظاهرة :(۱) 

منها أن يظهر للملامكة الكاتبين في الوح وامطّلعين عليه لطفه تعالی بعباده و 
إيصالهم في الدنيا الی‌ما يستحةمونه فيزدادوا به معرفة . 

ومنها أنيعلم با خبادالر سل والحجج عليهم الصلاة والسلام أن لأعماليم الحسنة 
مثل‌هذه التأغرات يلاح 1 مورهم ,ولا عما لهم السيئة تأثيرأ فيفسادها فيكون داعياً 
لهم إلىالخيرات صادفاً لهم عن‌السيگات فظه رن لهذا الأوح تقد ما على اللو حالمحفوظ 
من جهة لصيرودته سبباً لحصول بعض الأعمال فبذلك انتقش الوح ال محفوظ حصوله 
فلايتوهم أنه بعد ماكتب في هذا اوح حصوله لافائدة في المحوو الا ثبات . 

ومنپاانه اذا اخیر الا نبياء والأوصياء احیان من كتا با لحوو الا ثيات ثم اخبروا 
بخلافه پلزمهم الا ذعان به » ويكون ذلك تشديداً للتكليف عليهم ۰ تسپیباً لمزيدالاً جر 
لم كما في سائرما ببتلي الله عباده منه من التکالیف الثداقّة وإيراد الآ موراأنتي تعجر 
1 كثر العقول عن‌الا حاطةبها . د بهایمتازالسلمون ال ذین‌فازوا بدرجاتاليقينعن الضعفاء 
الذين لیس لم قدم راس في الدين . 

ومنها أن یکون هذه الا خبار تسلية من ال مؤمنين ا نتظرين لفر ج أولياء الله وغلبة 
الحهق واهله کما روي في قصة نوح علی نينا و آله وعليهالسلامحينأخبر هلال القومثم 
آخرذلك مرارا وکما روي في فرج أهل البيت 126 وغلبتيم y>‏ نهم 6 لوكانوا 
أخبروا لشيعة في أو ل أ |بتلائهم باستبلاء اطلخالفن وشدة محفتهم أنه ليس فرحهم | الا بعد 
ألف سنة ليكسوا و رجعوا عن الدين . ولکنمم آخبردا شيعتهم بتعجيل الفرج » ودبما 
اخبروهم بانه بمکنآن بحصل‌الفرج في بعض الا زمنة لور ببة ليثبتوا عل ىالدين ويثابوا 

بانتظار الفرج كما مر في خبر أمير المؤمنين صلوات ال عليه . 
(۱) ان‌کنابحثنا عن اللوح من جهة المقل فالبرهان يثبت فى الوجود أمراً نسبته الی‌الحوادت 

الکونیه نسبة الکتاب الى ما فيه من المتکتوب » ومن البدیپی أن لوحا جسمانیا لایسم كتابة ما 
يستقبل .نفسه وأجزاؤه من الحالات والقصص فى أزمنة غير متناهية وان كبر ما كبر فضلاعن شرح حال 


0 و ؛ وان کنا بحثنا من جهة 00 ای وم توول‌اللوح 3 الى 


ذكره رحمه أيه . 


وروى الكليني عن عل بن‌بحیی ۰ وأحدین‌اددیس ۱ عن غد بن |حد ۱ عن السياري 
عن الحسن بن علي بن يفطين » عن أيه الحسين » عن أبيه علي بن يقطين قال : قال لي 

ابوالحسن َم : الشيعة تربی‌بالا ماني منذ مائتي‌سنة ؛ قال : وقال بقطینلابه‌علي بن 
يقطين : مابالنا قيل لنافکان . وقیل لكم فلم يكن ؛ قال : فقال له : على : إن الذي قيل 
لنا ولكم كان من هخر ج و احد غبرآن" اھر کم حضرفاعطيتم محضة فكا نكما قيللكم. 
وان آمرنالمیحضرفعن بالأماني » فلوقيل لنا : ان هذا الأعرلايكون إلا إلى هائتي - 
سنة أوثلات مائة سنة لقست القلوب . ولرجع عامة الناس عنالا سلام . ولكن م قالوا : 
ما آسرعه وما آقر به تألىفاً لت ناس ا لأفرج . وقوله : قيل لنا اي في خلافة 
العباسية ‏ وكان من شيعتهم ‏ آوفي‌دولة آل يقطين . وقيللكمأي في ار القائم وظهود 
فرج الشيعة . 

وروي أيضاً عن الحسين بن غد » عن معلی بن عل » عن الحسن بعلي الخ ناز . 
عن عبدالكريم بن جمروالخثعمي » عن الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر ی قال قلت : 
لهذا الا مروقت ؟ فقال :كذ بالوقناتون ٠كن‏ ب الوقّانون :كنب الوفانون: إن موسى 
- على نبينا د آله وعليهالسلام د لاخر جوافداً إلى دنه واعدهمثلاثين يوماً فلمًا زادالك 
إلى الثلائينعشرأ قالقومه : قد أخلفنا موسىفصنعوا ماصنعوا ؛ فا ذا حد تناك الحديث 
فجاء على ما حد ثناكم فقولوا : صدق اله » وإذا حد ثناكمالحديث فجاء على خلاف ما 
حد ثناكم به فقولوا : صدقالله تؤجروا مر تن . 

وسيأتي كثير من الأ خبار فيذلك في كتاب النبوة ها فا وات قن نوجد 
موسى وشعياعلى نييسنا و | لدوعليهم السلام » وسيأتي أيضأفيكتاب الغيبة . فأخبارهم 46ل 
بما بظهر خلافه ظاهراً من‌قبیل المجملات والمتشا بهات التي تصدرعنهم بمقتضى الحكم 
ثم يدر عتمم بعد ذلك تفسبرها و بیانها + دقولهم : قع‌الاهر الفلاني فيوقت کذا معناه 
إنكانكذا » أو إن لم يقع الأهر | الفلاني المذي ینافیه » وإنلم يذكروا الشرط کماقالوا 
ي‌النسخ فل‌الفعل › وقد اوضحناه في باب وه أسماعيل على نينا و له وعليهالسلام . 
فمعنی قو قولب 1۸26 : ماعبدالله بمغل‌البداء : أن" الا یمان بالبداء من أعظم العبادا تالقليسة 


لصبعوبته و معارضته الوساوس الشيطانية فيه » ولکونه اقراداً بأن له الخلق والا مر » 
وهذا كمال التوحيد ؛ أوالمعنى أنه من‌اعظم الأ سباب والدواعي لعبادة الرب تعالی کما 
عرفت . و کذا قولب وَل : ماعظم الله بمثل‌البداء يحتملالوجيين وان کان الا و لفيه 
أظهر . وما قول الصادق 4 : لوعلم الناس مافيالقول بالبداه م نالأ جرمافتروا عن 
الکلام فيه فلما مر یضاً م نأ ن أ كثرمصالح العباد موقوفة على القولبالبداء [ذلواعتقدو| 
أن كل ما قدّر في الأ زل فلابد من دقوعه حتماً لمادعوا اله في شي» من مطالیهم . وها 
تضر عوا اليه » وها استكانوا لديه » ولاخافوا منه ولارجعوا اليه 35 إلى غير ذلك ما 
قد أومأنا إليه . وأما أن هذه الا مور من‌جلة الأ سباب اللقد رة في الأ زل أنيقع الا مر 
بها لابدونها فممًا لابصل اليه عقول أكثر الخلق فظبر أن هذا الوح وعلمهم بمايقعفيه 
من‌الحو والا ثبات أصلح لهم من كل شيء . 

بغي هبنا اشکال آخروهوانه يظهر من كثير م نالا خبار التقد مة أن البداء لايقع 
فيما يصل علمه إلى الأ نبياء دالا عة عليهم الصلاة والسلام . ويظه رمن كثيرمنها دقوع 
البداء فیما وصل إليهم ایضاً ٠‏ ويمكن الجمع بینها بوجوه : 

الاول : أن يكون المراد بالا خبارالاأو لة عدم وقوعالبداء فيماوصل |لیهم‌علی 
سبيل التبليغ بأن .ؤمروا بتبليغه ليكون إخبادهم بها من قبل أنفسهم لاعلسی وجه 
التبليغ . 

الثانى : آنیکون‌اطراد بالاو لةالوحي ويكون ومایخبردن به منجبة الا لبام 
واطلاع نفوسهم علی الصحف السماوبة , وهذاقریب من لاو ل . 

الثالث : أن تکون الاو" لة عمولة على الغالب فلا ينافي ما وقع على سبيل 
الندرة . 

الرابع : ما أشارإليه الشيخ قدس اله روحه منأن المراد بالا خبارالا و لة عدم 
وصول اا وأخبارهم على سبيل| لحتم فیکون اخبارهم على قسمين : احدهما ما 
ا دحي إليهو انه من‌الا موراملحتومة فهم يخبرو نكذلكولابداء فيه . وثانيهما ما يوحى 


(۱) و فی نمخه: ولارجوا إليه. 


الیپم لاعلى هذا الوجه فهم يخبرونكذلك » و دبما أشعروا أيضاً باحتمال دقوع 
البداء فيه كماقال/ميرامؤمنين "4 بعدالا خبار با لسبعين : ویمحواله مايشاء ٠‏ وهذاوجه 
ریب . 

الخامس : أن يكون المراد بالا بارالا و لةأذي لابخبرون بشيء لابظپروجه 
الحكمة فيه على الخلق ئلیوجب تكذيبهم » بل لوآخیروا بشيء من ذلك بظهر وجه 
الصدق فيما أخبروا في قا على نبيينا و له وعليهالسلام ٠‏ والنبي ع حيث 
ظبرت الحبة دالة علی‌صدق مقالهما . وسياتي بعص القول في ذلك في بابليلةالقدر . 
وسيأتي بع ضأخبارالبداء في باب القضاء ؛ وإيفاء حق الکلام في هذه المسألة يقتضي ر سالة 
مفردة والله الموفق . 


ياباب » 
* (القدرة والارادة ) ۶ 

الايات . البقرة 21 قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر ۲۰۹ 

آل عمران «۰۳ والله عل ىكل شيء قدیر ۱۸۹۲۹ «وقال» : إن اللهعلى کل شيء 
قدي ر و۱ 

النساء «6*ان الله کان‌عزیزاً حکیماده «وقالتعالى» : إنيشأيذهبك م أيهاالناس 
دیأت با خر ین كان الله علیذلك‌قدیر ۳ «وقال‌تعالی» : فا ن له كانعفوة اقدیر ۱٩‏ 

المائدة «و» ان اله بعكم م ريك 

التوبة “ فلاتعجيك أموالهم ولا اولادهم | انما يريدالله 5 بهم بهافي الحيوة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 60 

هود ۰۱۱۰ » وهوعلی کل شيء قدير؟ 

ابراهيم ١‏ » ألم ترآن الله خلق‌السموات والأرض بالحق أن یشایذهیکم و 
پات بخلق‌حدید :۶ وما ذلك علی الله بعزیز ۲۰-۱۹ 


ج٤‏ کتاب التوحید -۱۳۵- 


النحل ٠٠٦١‏ إتما قولنا لشيء إذا أ دناه أن نقول ل هكن فيكون 64٠‏ 

الكهف «۱۸ و کان الله عل ىكل شيء مقتدرا ۶۵ 

الحج «۲۲» إن الله يفعل مايريد ۱۶ «وقال‌تعالی» : وان الله بپدي من یرید۱۹ 

النور «۲» بخلق الله ما شاء إن الله على کل شی: قدیر o‏ 

الاحزاب ۰۳۳۰ قل من ذاالذی یسمکم من اللهإن ادادبكم سوء أواداديكم 
رة ولايجدون لېم مندونالله ولما ولا نصیر|۱۷«وقال تعالی» : و كان الله فوبا عزیز !۲۵ 
«وفال تعالى» : وكان الله على کل شيء قديرأ ۳۷ 

فاطر «۳۵ إن بشایذهبکم ویات بخلق حديد # وماذلك على الله بعزیز ۱۷-۱ 
«وقال تعالی» : وماکان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الا دض انه کان علیما 
قدیر | ٤٤‏ 

س٣۰۳۹‏ اوليس الذي خلق السموات والارض بقادرعلى أن يخلقمثلهم بلی 
وهوااخلاقالعليم © إنما أمرهإذا اراد شيئاً ان بقول‌له کن‌فیکون ۸۱ - ۸۲ 

الفتح ١۸٤۰وا‏ خری‌لم تفدرو اعلیهاقداحاطاله او کان‌الهعلی کل شيء قديراً ۲۰ 

القمر ٩‏ وما امنا | لاواحدة كلمح با لیصر ۰ ٥‏ 

المعارج ۰۷,۰ انا خلقناهم مما یعلمون * فلا | قسم برب الشادق والمغارب 

الجن «۰۷۲ وانا طنّا أن لن‌نمجزابه في الارض دلن نعجزه هرياً؟؟ © 

١‏ ید » لی : ابن‌مسرود ء عن‌ابن‌عامر . عن ۶ه ۰ عن‌ابن‌محبوب » عن‌مقاتل‌بن 

(۱) الایات فى ذلك كثيرة جداً . 

(۲) آورده الشيخ فى رجاله فى أصحاب الباقروا لصادؤعليهما|للام وقال : تبرى . و قال| لكشى 
فى ص ۲۷ من رجاله : مقاتل بن‌سلیمان| ابجلی و قبل ۱ البلخی > تبری . انتهی . أقول : هومقا:ل 
ابن سلیمان بن بشر الازدی الغراسانی » آبوالحسن البلغیالیفسر ویقال له : ابن دوال دوز» كان 
من أهل بلخ » تحول إلى مرو وخرح الى العران ومات پا » آودده ابن حجرفی تقریبه ص ۵ ۰و 
وقال : كذ بوه و<جروه ورمى با لتچسیم > من | لسا بعة > ومات سنه خمسين وما ئه : والخطیب فى تار يخ 


بيغداد ج7١‏ ص ۰ ١319-17‏ وفصل فى تر جمته و بیان مافیل فی‌حقه من ا لرمى بالكذب ووضمالحديث 
ونمرهما . 


-۱۳1- کتاب‌التوحید ج 





الطورفناحی دبه عز وجل قال يا دب أرنيخزائنك . قال : يا موسی |نما خزائني إذا 
آردت شيئاً أن آقول له كن فيكون . 

۲-ل : ما حیلویه »عن عل العطّاد . عن الا شعرق » عن ن اد بن عل ٠عن‏ أبن 
معردف ٠‏ عن ابن مهزیاد » عن حكم ولول عن ماس و سام وهو ابو ا د 
بان أ تلقن ۰ ا فال : سمعت علياً اج يقوللاً بي الطفيل 
عامربن واثلة الکنانی : يا أباالطفيل العلم علمان : علم لایسع الناس|لا النظرفيه وهو 
صبغة الا سلام » وعلم يسمع الناسترك الاظرفيه وهوقدرة الله عز وحل . 

بيان : صبغة الا سلام هي العلوم التي يوجب العلم بها الدخول فيدين الا سلام 
والتلوان بلو نه من توحیدالواحب تعالى . وتنزيهه عن النقائص وسائرمايعد من! صول 
المذهب . وأمًا قوله : وهوقدرة الله تعالی‌فلعل المراد بها التفگرفی‌قضاء النه وقدرمكما 
نبي في أخباد ا خرعن التفكرفيها » ويحتمل أن يكون المراد التفگرفی كيفيّة القدرة. 
ديشكل بان التفكرفي كيفية سائر الصفات هنهی عنه فلایختص با لقدرة ۱ 

نع الا سف ردق اوی عو لسن بو لخن 
عد بن عيسى » عن ل بن عرفة قال : قلت للرضا ا : خلق الله الا شیاه بالقدرة 
ام بغيرالقدرة ؛ فقال ت : لايجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لأ ك إذا قلت 
خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره ‏ وجعلتها آلة له بها خلق 
الأشياء وهذا شرك ؛ وإذا قلت : خلق‌الا شیاء بقدرة ' فا تماتصفه آنه حعلها باقتدار 
عليبا وقدرة "اولك ن لج قوش ولاعاحزولامحتاج الى غيره بل هو سبحانه قادر 
لذانه لا بالقدرة . 

يد : الدقّاق : عن أبي القاسم العلوي » عن البرمكي مثله إلى قوله : إلىغيره . 
نم قال الصدوق رجه الله : إذا قلنا : إن اله لم يزل قادراً ف نما نرید بذلك نه ي العجز 
عنه ؛ ولانرید إثبات شي: معه لا نه عز وجل لم يزل واحدا لاشيء معه . 





(۱) وفی نسخه : وإذا قلت : خلق‌الاشیاه بفیر قدرة . 
(۲) فی‌المیون المطبوع : فانما تصفه بالاقتدار علیپا و لاقدرة . 
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6- ید. ن : ابن إدديس ٠‏ عن أبيه » عن غل بنعبدالجبار . عن‌صفوان بن يحيى 
قال : قلت لا ي الحسن لا : أخبر ني عن الا رادة منالله ع وجل ومن الخلق افتال: 
الا دادة من المخلوق الضمير ومايبدوله بعد ذلك من الفعل ۰ وأمًا من الله عر وجل 
فا رادنه| حدائه‌لاغر ذلك لاير داي أولايهم ولايتفكر ٠‏ وهذهالصفات منفية عنه .و 
هي هن صفات الخلق فا رادة الله هي الفعل لاغبرذلك . يقول له :كن فیکون بلالفظ ولا 
نطق بلسان ولاهمّة ولاتفتگر . ولاکیف لذلك‌کها أنه بلاکیف , 

ما : المفيد » عن ابن قولویه . عن الكليني » عن أحدبنإدريس مثله . 

بیان : اعلم آن" إرادة الله تعالى كما ذهب إليه أكثر متكلمي الا مامية هي العلم 
بالخيروالنفع وما هو الا صلح » ولا يثبتون فيه تعالى وداء العلم شيئاً > ولمل المراد 
بهذا الخبر وأمثاله من الا خباد الدادّة علىحددث الادادة هوأته يكون في الا نسان 
قبل حدون الفعل اعتقاد النفعفيه » ثم الرويّة ٠‏ نم البمّة . نم" انبعاث الشوق من , ثم 
تا كّده إلى ۳ اججاعا lel‏ على الفعل ؛ وذلك كلهارادة فينا م بن‌ذاتنا وبين 
الفعل ؛ د ليس فيه تعالى بعد العلم القديم بالصلحة من الا مور المقارنة للفعل سوى 
الا حداث والا يجاد ١‏ فالا حداث في الوقت الذي تقتضي المصلحة صدورالفعل فيه قائم 
کا سنت من اا ری عن تال الاش ەھ الى غات الا 
الکمالبة كافية فيحدوث الحادث ‏ من غير حاجة إلى حدوث ام في ذاته عند حدوث 
الفمل . 

قال بعض اللحققين في شرح هذا الخبر : الظاهرآن اطراد بالا دادة خص. صأحد 
الطرفين ومابه برجح‌القادر أحد مقدوريه على الآ خرلامایطلق في مقا بلالكراهة »كما 

يقال : پزیدالسلاح والطاعة . ويكرهالفساد دا معصية . وحاصل‌الجواب أن الا دادة من 

(۲) دوی فى الامر : نظر فيه و تفکر ۰ هم بالشى. » أراده وأحبه » عزم عليه وقصده . 
(۳) هذا الذىذكروهتصوير للادادة الذاتية التىهىعين!اذات ‏ انصح تصو يرهم - وأماالادادة 


التى فى الاخبار فب ىالارادة التی‌هی من| لصفات الفعلية كالرزق والغلق وهی نفس الموجود الخادجی 
منز يدوعمر و و الارضو | لسماء كما ذكره شيخنا المفيد رحمه این . ط 





الخلق الضمر ی 9 يدخل زاین وأذهانهم ویوحد في نفو سوم زل فيا بعد ها 
لويكن فيا و کانت هي خالية عنه . 
وقوله : و ما يبدولهم بعد ذلك من الفعل يحتمل أن یکون ججلة معطوفة على 
الجملة السابقة والظرف خبراً الموصول ۰ ویحتمل أن یکون الوصول معطوفاً على 
قوله : « الضمیر» ویکون قوله : « من‌الفعل » بيان للموصول . والمعنى على الأول أن" 
الادادة منالخلقالضمير » والّذي يكون لهم بعد ذلك من‌الفعل لامن إدادتهم ؛ وعلى 
الثاني أن“إدادتهم مجموعضمير بحصل‌ني‌قلبهم . وهايكون لهم منالفعلالمترتب عليه 
فالقصود هنا من‌الفعل مایشمل‌الشوق إلى اطراد دمایتبعه من‌التحريك إليه والحر كة. 
وأما الا دادة من‌انه فیستحیل أن يكو نكذلك . فا ننه يتعالى أنيقبل شيئاً زائداً على 
ذاته بل إدادت المرجحة للمراد من‌مر ا: نب الا حداث لاغيرذلك إذليس ق‌الغائب الاذاته 
لآ حدية 4 ولایتصو رهناك كذرة العاني‌ولاله بعد ذاته دما لذاته بذاته ال ات الى 
الفعلفا رادةالنه سبحانه من مانب الفعل اطنسوب اليه لاغيرذلك . 
آقول : ويحتمل على الاحتمال الأو ل أن یکون المراد بالضمير تصورالفعل ‏ 
وبمايبدو ليم بعد ذلكاعتقاد النفموالشوق وغيرذلك » فقوله : «منالفعل» أيم نأسباب 
الفعل , وقوله تب : « ولاكيف لذلك » اي لاصفة حقيقية لقوله ذلك و إرادته كما 
آنه لاكيف لذاته ولايعرف كيفية إدادته على الحقيقة كما لايعرف كيفيدة ذاته و صفاته 
بالکنه . 
وقال ات المفيد قد سال ررحه : ان "الا رادة مر النه حل اسمه نفس الفعل ۳ 
من‌الخلق الضمر وأشباهە ما لایجوز | لا علی‌ذويالحاحة دالتقص , وذلك لان؟ العقول 
شاهدة بآن"القصد لایکون إلا بقل بكمالانكون الشهوة والمحبّة إلا لذي قلب , ولا 
تصح النية والضمير والعزم إلا على ذيخاطریضطر معها فيالفعلالّذي يغلب عليه إلى 
لا دادة له والنية فيه والعزم , وشا كازاله تعالى یجل عن الحاجات د يستحيل عليه 
e‏ با لجوارح وال دوات دلايجوز عليه الدداعي والخطرات بطل أنيكون حتاحا 
نالا فعال إلى«القصود والعزمات . و ثبت ان وصفه بالا رادة مخالف" ي معناه لوصف 


الروایه . 
ثم"قال : هذا نس على اختيادي فيالا رادة . وفيه نص علی‌مذهب لي آخر. وهو 
أن إدادةالعبد تكون قبل‌فعله . وإلىهذا ذهب البلخي» والقول ني‌تقد مالا رادة للمراد 
كالقولفي تقد مالقدرة للفعل ؛ وقوله تباي : « إن الا رادة منالخلقالضمير ومايبدولهم 
بعدالفعل» صريح فيوجوب تقد مها للفعل إذ کان‌الفعل ایبدومن العبد بعدها » ولو كان 
الأمى فیها علی‌مذهب الجبائي لكان الفعل بادئاً فيحالها ولم يتأخر بدو ه إلى الحال 
التي هي بعد حالها . 
هيد : في خبر الفتح‌بن يزيد» عن أبي الحسن يلتم قال : ان له ارادتن و 
مشيئتين : ارادة حتم 1 وارادة عزم رن هو شاء ‏ ویار وهولايشاء ؛ أومارايت 
الله نپی آدم و زوجته أن رأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك إذ لولم يشأ لم يأكلاء ولو 
أكلا لغلبت مشيئتهما هشيئةالله ؛ وأمى إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لايذبحه » ولولم يشا 
أن لایذبحه لغلبت مشيثة إبراهيم مشيئة الله عزوجل". والخبر با ستاده أوردناه يباب 
جواعع التوحيد. 
بیان : قوله تا : وهو شاء ذلك . قيل . أي علم ذلك ."و الا ظهر أن يقال : 
إته لما لم يصرفهما ع نإدادتهما وكلبما إلى اختيارهما للمصالح العظيمة فكأنه شاه 
(۱) ولايتغلف المراد عنها كما هوشأن إرادته بالنسبة إلى أفمال نفسه . 
۰۱ بسكن تغلف المراد عنبا كماهوشأن إرادته تعالى بالنسبة إلى آفمال العباد . 
(۳) ويؤيد ذلك ماحكى عن الفقه الرضوى من أنهقال عليهالسلام : قدشاءاينه من عباده| لمعصية 
وما أراد » وشاءالطاعة وأرادمنهم لان المشيئة مشيئة الامرومشيئة العلم » وإرادته إرادة الرضا و 
[د ادةالامر»آمر با لطاعة ودضی بهاء وشاء المعصية_يعتى علم‌من‌عباده| لمعصية ‏ و لم يأمرهم بها . الغبر . 
وقال|لصدون - بعدیر ادهذا| لخبر - : إنالشهتباركو تعالی نهىآدم وزوجته عن أن يا كلامن الشجرةو قد 
علم آنا با کلان منها » لكنه عزوجل شاء أن لا يحول بينهما و بي نالاكل منهابالجبر والقدرة » كما 
منمهما من الاكل منهما بالنبى والزجر » فهذا معنى مشيئته فيهما » و لوشاء عزوجل منعهما منالاكله 
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ذلك ۳ وسيأتيالقول فيذلك فيكتاب العدل إنشاءالله . 
فل : الفامي ٠‏ عن ل الحميري . عن أبيه ء عن ابن‌عیسی ۰ »> عن أبيه . عن ابن 
أبي عير » عنغيرواحد . عن أبى عبد الله تسه قال : ان من شبه له بخلقه فپومشر لك دهن 
أنكر قدرته فهو كافر . 
۷ - ید : ابن المتو كل ۽ عن علي بن ! إبراهم . ٠‏ عن عد بن أبي إسحاق + عن عداة 
من أصحابنا أن عبدالله الجن أنى هشام بن السکم ققال له : ألك رب ؛ فقال : بلی . 
قال : قادر ؟ قال : نعم قادر قاهر» قال : يقدر أنيدخل الدنيا كلها في البيضة لاتكبر 
البيضة ولاتصغر الدنيا ؟ فقال هشام : النظرة . فقال له : قدانظرتك حولا؛ ثم "خرج عنه 
ف رکب اوا ا E‏ له تال ا اله تن 
اذا سألك ؛ ققال :ادلي شرس قالأ وا تلق ا lL‏ 
قال : خمس . فقال : آیپا أصغفر؟ ققال : الناظر قال : و كم قدرالناظر؟ قال : مث لالعدسة 
أوأقل منپا . فقال : یاهشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما تری . فقال : أرىسماء 
وأرضاً و دور وقصو را وتر با وجبالاً وأنباراً . فقالله 5 عبدالله ال إن الذي قدر 
أنيدخل الذي تراه العدسة أوأقل منها قادر أنيدخلالدنبا كلها البيضةلاتصغرالدنيا 
ولا نكير البيضة ٤‏ فانکب هشام عليه و قل رنه ورا و رحلبه‌وقال : حسبي ياابن 
رسولاللافانصرف إلىمنزله . وغداعليهالديصاني !' أفقالله : ياهشام اي جئتكمسلماً 
٭ بالجبر ثم أكلا منها لكانت مشیهتپما قدغليت مشيئته کماقال الامام عليهالسلام » تعالی الله عن| لعجز 
غلو] کس ا . انتپی . 
اقول : ویمکن أن یوجه الخبریضا بأن إسناد مشیثة الا کل وعدم الذبح و نحوهما فی‌آمتال تلك 
الاخبار إلى اله تعالى اسناد للفعل الى علده البعيدة » فان العید و قدرته اماکانت مخلوقة يله تما 
فهو سبحانه علة بعيدة لافعاله » فصح نسبة ذلك اليه بهذا الاعتبار » كما هو الشأن فى جمیم العلل 
الطولية » فلذا تری صحة اسناد البناء الی‌البتا. لانه كان يباشره » والى الام رلانه أقدره على ذلك 
ومكنه منه . وللحدیت توجیهات اخری لایسمنا ذکرها هنا . 
(۱) الذی فى | لخبر هو تقسیم‌الارادةالی تشر يعية وتكوينية وسيجيى. إن شاءالله ؛ و أمامااستظهره 
المصلف فهو انمأ فد التشییه دون | لحقيقة 5 ط 
1 وهی إسخعة : وغد| اله الدیصانی ۲ 
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ولآ من واا ا لو اب . فقال‌له هشام : ان کنت‌جت‌متقاضیا ال اب ؛ فخ رج 
عن الديصاني ؛ فا خبر أن هشاماً دخل على أب عبدالة ن فعلمه‌الجواب . فمضیعبدالن 
الديصاني حدى ۱ أبي عبدالله كا فاستأذن عليه فأذن له . فلما قعد قالله : با 
حعفر بن عل داسني علىمعيودي . فقال له ابو عبداله لا : مااسمك ؟ فخرج عنه ولم 
يخبره باسمه ؛ ققال له اصحابه : كيف لمتخبره باسمك ؛ قال : لوكنت قلت له : عبدالل 
كان یقول : من هذا الذي أنت له عبد ! فقالواله : عدالیه فقل له . يدنك علىمعبودك 
ولايسألك عناسمك فرجع إليه فقال له : يا جعفردلني‌علی‌معبودي ولانسالنيعن‌اسمي 
تقال لهأ بوعبدال 4# : اجلس - وإذاغلامله صغير في کفه بيض ةيلع ب بها قفا | بوعبدالل 
لا : ناولني ياغلامالبيضة فناوله |یباها فقال‌له آبوعبداله ی : يا ديصاني‌هذا حصن 
مكنونله حلد غليظ . وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق » وتحتالجلدالرقيق ذهبة هائعة 
وفضة ذائبة فلاالذهيةالمائعة تختلط بالفضة الذائية » ولاألفضةالذائية تختلط بالذهب 
لمشو ارايلم بحر حرا عضاخ لحرن اوجرا لاد ديفتسن فير قن 
فسادها . لاندري للذ کر خلةتأم للا شی يتفلق عن مث لأ لوانالطواوي سأترىلهامدبراً : 

قال : فأطرق میا تم قال : آشردآن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » و أن" غلا 
عبده ورسولف وک امام وحج.ة مراد على خلقه » وأنا اقب مسا کنت فیه . 

بیان : یمکن أن یو لهذا الخبر بوجوه : 

اک ا ی تما كبو مان رز 
مر‌آنهاء التحفق , فأحاب ا بأن له نحوأمن ا و وهودخولالصورة امحسوسة 
التقد رة بالقدار الکببر بنحوالوحود الظلى في الحاسة آي‌ماد نها الوصوفة بالقداد 
الصغير » والقرينة على أت هكان مراده المعنى الاعم أنه قنع بالجواب » ولم يراجم فيه 
باعتراض . 

الثاني : أن يكون المعنىأن الذي يقدرعلىان يدخل ماتراه العدسة لايصح أن 
بنسب إلى العجز › ولایتوهم فيه أنه و أصلا. , وعدم قدرته علىماذ كرت 
ليس من تلقاء قدرته لقصود فیها بل انما ذلك من نقصان ما فرضته . حيث انه حال" 


“TE‏ کتاب‌آلتوحید ج 
١‏ ليس له حظ من الشيك” ية والا مکان فالغرض من ذکرذلك بیان کمال قدرته تعلی‌ختی 
لإيتوهم فيه عجز . 0 


الثالت : أن المعنى أن ماذكرت حال ومایتصو رهن ذلك اما هو بحسب الوجود 
الانطباعي وقد فعله فما کان من‌السژال له حمل ممكن فبوتعالى قادر عليه ٠‏ وها أردت 
من ظاهره فهوعال لايصلح لتعلّق القدرة به . 

الرابع - وهوالاً ظهر - : أن السائل اكان قاصراً عنفهم ماهوالحق فشا يا فلو 
اجاي کت صربحا بعدم‌تعْقالقدرة به لتشست بذلك ولج وعاند ؛ ؛ فاحاب ا يجواب 
متشابه له وجهان لعلمه ج بأنه لایفر ق بینالوجود العيني و الانطباعي .ولذا قنع 
بذلك ددجم »كما أنه ت ىا علم أنه عاجزعن الجواب عن سؤال الاسم أورده عليه 
افحاماً له . وإظهاراً لعجزه * عن فهم الا مور الاير ,و کان السائلون ي الأخبار 
الا خر تية قابلن لم الحق غيرمعا ندين أجا بوهم بماهوالحق الصريح نم أعلم أنه 
على التقادير كلها يدل على أن لا بصار بالانطباع ۰ و ان کان فیما سوى الثاني أظهر » و 
على الراع تین انشا آن يكون إقناعيا هبنياً على المقد مة المشهورة لدى الجمپود 
آن الرژية بدخول المرئيات في العضو البصري. فلا ينافي کون الا بصار حقيقة بخروج 
الشعاع . 

4 - يد : أبي ٠‏ عنسعد » عن البرقي” عنابن يزيد » عن اد بن‌عیسی ؛ عن دبعي 
ابن عبداله . عن‌الفضیل بن يسار قال : سمعت أباعبدالل ت يقول : إن الله ءز وجل" 
لایوصف ‏ قال : وقالزرارة : قال بوجعفر ع : إن الله ع زوج ل لابو صف بعجز و كيف 
يوصف وقد قال ف کتابه : «وما قدرو ال حق قدره» ؟ ولا يو صف بقدرة إلا کن أعظم 
من ذلك . 

٩‏ - يد : العطّار » عن سعد . عن‌ابن يزيد . عن ابن أبيجمير ۰ من ذكره . عن 
أبيعبداله جه قال : إن إبليس قاللميسى بن مریم : أيقدرر بنك علىأن يدخ ل الأ دض 
بيضة لاتصغرالا رض ولاتكبرالبيضة ؛ فقالعیسی . على نبينا و آله وعليهالسلام : ويلك 

إن الله لایوسف بعجز,'' آومن أقدرمن يلطّف الأرض ويمظم الييضة . 
(۱) دفی نسخه : إن اما يوصف بالعجز . 
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۰- ید : ماجيلويه . عن عه » عن البرقی» عن علي بن أبي ايوب اطدني » 
عن ابن أبي عير » عن ابن ١‏ ذينة » عن أبي عبداللة #2 قال : قيل لأ ميرالمؤمنين 4# : 
هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غبرأن تصغرالدنیا أوتكبر البيضة ؟ قال : 
إن الله تبارك وتعالى لاينسب!لىالعجز » والّذي سألتني لایکون ١‏ 

۱ - لك : أبن مسردد . عن ابن عامى . عن تمه » عن‌ابن أبيجمير ۰ عن‌آبان بن 
عنمان» عن آبي عبداله تج قال : جاء دجل إلى أميرالمؤمنين 42 فقال : أيقدر الله 
أن یدخل الأرض في بيضة دلاتصفرالا رض ولاتکبر البيضة ؟ فقال له : و يلك ان الله 
لایوصف بالعجز ومن أقدر مسن بلطف الأرض ويعظم البيضة؟. 

يك : ابن البرقي » عنابيه » عن جده أ جحد . عن البزئطي قال : جاء دجل 
إلىالرضا تا فقال : هل یقدرربك أن يجعلا لسماوات والأرض ومابينهما فيبيضة ؟ 
قال : نعم وفيأصغر من البيضة » وقد جعلها في عينك وهي أق لمن البيضة ؛ لأ نك إذا 
فتحتها عاينت السماء والأرض وها بینهما . ولوشاء لأعماك عنها . 

۳ - يد : أبي » عن سعد » عن اب نأبي الخطاب + عنالبزنطي قال : جاء قوم من 
وداء النبر إلى أب الحسن يه فقالوا له : جئناك نسألك عن ثلاث مسائل . فان 
أجبتنا فيها علمنا أك عالم ؛ فقال : سلوا . ققالوا : أخبر ناعنالهأين كان » و کیف كان , 
وعلى اي شی. كان اعتماده ؟ فقال : ان الله ع وجل کف الکیف فيو بلاكيف » وین 
الأ ين فهو بلاأين . و کان‌اعتماده علی‌قدرته . فقالوا : نشيدا تنك عالم . 

قال الصدوق رحههالنه : يعنى بقوله : « و كان اعتماده على قدرته » اي على ذاته 
لأن القدرة من صفات ذات الله عر“ وجل“ ثم قال الصدوق دجه‌النه : من‌الدلیل على أن" 
الله قادر أن العالم آنا ثبت أنه صنع لصانم . دلم نجد أن يصنع الشيء من ليس بقادر 
عليه بدلالة أن المُقعد لايقع منهالمشي . والعاجزلايتأتىلهالفعل صح أن الذي صنعه 

قادر , ولوجاز غير ذلك لجازمتا الطبران مع فقد ما يكون به من الا لة .و لصح لنا 
0 (۱) لاك انقدزة تخل ین سيره ويمكن وجوده ۰ فما هوممتنم وجوده و متعذر حصوله 


لاتتعلق به‌القدرة ۰ ولایصح أن سئل عنه بان اي قادر ان بفعله أم له ؟ فاثبات عموم قدرته و تنز یه 
ساحته عن | لعجز و | لقصو ر لاینافی عدم|مکان حصول تلك | لامور 4 و با لجمله فا لنقص فى القا بل ٠‏ دو نالفاعل . 


الا درك وإنعدمنا الحاسّة فلما کان إجازة هذا خروجاً عن اعقو لكان الأو لمثله . 

3 لک :اي ۰ عن سعد » عن البرقي » عن أبیه , عن ابن ابي جميرء نا بن| ذينة‎ _ ١ 
. عن | بي عبد الله علج قال : أطشيئة حدثة‎ ٠ عن غيل بن مسلم‎ 

۵ - لك : الدقاق. عنالاً سدي. عن‌البرمکی ‏ عر| بن أبان 3 عن بكر بن‌صالح 
عن ابن اسباط » عن الحسن بن الجهم ععن بكر بن اعين قال : قلت لا بي عبدالله تج : 
علماله ومشيئته هما تلفان أم متفقان ؟ فقال : العلم ليسهوالمشيئة ألانرىأتك تقول : 
سأفعل كذا إنشاءاله » ولاتقول : سأفع ل کذا إن علم الله » فقولك : إن شاءالله دليل على 
أنه لم بشاء. فا ذاشاء كان الذي شاء كما شاء. وعلم الله سابق للمشيئة . 

بیان : لعل اطراد المشيئة ا متأخرة عن العلم الحادثة عند حدوث المعلوم . و 
قد عرفت أنه في الله تعالی لیس‌سوی‌الا يجاد . ومغائرتهللعلم ظاهر . ويحتملأنيكون 
المقصود بیان عدم اتسحاد مفووهيهما . إذليستالا دادة مطلق العلم إذ العلميتعلق بکل 
شيء بل هي العلم بکونه خيراً وصلاحاً ونافعاً . ولانتعلق! لابما هوكذلك . وفرق آخر 
بينهما وهوان علمه تعالى بشيء لا يستدعي حصوله بخلاف علمه به على النحوالخاص 
فالسبق على هذا يكون محمولا على السبق الذاتي الذي يكون للعام على الخاص. 
والأول أظبركما 0007 

- ید : ابن الولید » عن ابن أبان . عن الحسين بن سعيد . عن النض » عن 
ابن جيد. عن أربي عبدالله تج قال : قات له : لم يزل الله ميدأ ؟ فقال : إن المريدلا 
یکون الاطراد معه بل‌لم يزل عالطا قادرا ثم اراد . 

ییات : لما عرفت أن الا دادة المقارنة للفعل ليس فيه تعالى| لانف سالا يجاد فهي 
حادنة . والعلم آزلي . وقال بعض ال محققين : أيلايكونالمريد بحال إلاحال کون المراد 

(۱) قد عرفت دلالة الاخبار على أن المشيئة والارادة نفس المعلوم الخادجی و اصراده مع 
ذلك على كو نها | لعلم بالصلاح والخيرعجيب . ط 

(۲) ضبطه العلامة فى القسم الاول من الخلاصة بضم الحاء قال : عاصم بن حميد و بضم 
الحاء > الحناط - بالنون - الحنفى أ بواالفضل مو لی »كو فی ثقة » عبن صدوق » روى عن أ بىعبد الله 
عليه السلام ص ۲ . 

٩ -‏ -بحارالا نوار 
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معه , ولایکون مفادقاً من امراد» وحاصله أن ذانه تعالی مناط لور ا 
السدورواللاصدور » بأن يريدفيفعل وأن‌لایرید فيترك ؛ فهو بذاته مناط لصحّة الا رادة 
وصحة عدمها فلایکون بذاته مناطاً للا دادة و عدمها بل الناط فيها الذات مع حال 
المراد فالا دادة أيالمخص:صقلاً حدالطرفین لم یکن‌من‌صفات الذات فيو بذاته عالم قادر 
مناط لهما » وليس بذاته مريدأ مناطاً لپا » بل بمدخلية مغائر متأ جرعن الذات » و 
هذا معنی قوله : لم یزلعالً قادرا نم آراد . 

۷- کتاب زیدالثرسي : قال : سمعت أباعبدالله بم يقول : كان الله و هولایر ید 
,لاعدد 1 د ماکان هر بدأ 

۸- يد : ابن الولید . عن الصفاد . عن اليقطيني » عن الجعفري قال : قال‌الرضا 
يليم : المشيئة منصفات الا فعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد . 

٩‏ ید : ماجيلويه . عن عل العطار » عن الأشعري؛ عن موسی بن مر » عن 
ابن‌سنان »عن أبي سعيد القمّاط قال : قالآبوعبدالله 2 : خلقاللهالمشيئة قبل‌الا شياء 
ثم خلق الا شیاه بالمشيئة . 

۰- ید : أبي » عن علي عن أببه ؛ عن ابن أبي عير ۰ عن ابن | ذينة » عن ابي 
عبدالل ج قال : خلال المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة . 

بيان : هذا الخبر الذي هومن غوامض الا خبار بحتمل وجوهاً من التأويل : 

الاول : أن لايكون المراد بالمشيئة الا دادة بل إحدى هراتب التقديرات التي 
اقتضت الحكمة حعلها من أسباب وجود الشيءكالتقدير في الوح مثلا والا ثبات فيه . 
فان اوح وما أ ثبت فيه ام بحصل بتقدير آخرفيلوح سوى ذلك اللوح » دما وجد 
سائر الأ شياء بما قد رني ذلك الوح . ودبما يلوح هذا المعنى من بعض الأخباركما 
سيأتي في کتاب‌العدل » وعلى هذااامنی يحتمل أنيكون الخلق بمعنى التقدير . 

الثانى : أن يكون خلق المشيئة بنفسهاكناية عن كونها لازمة لذاته تعالى غير 
متوقفة علىتعأن اراد ة خرف بها فيكون نسبة الخلق إليها مجازاً عن تحققها بنفسها 
منتزعة عن ذاته تعالى بلا توشّف على مشيئة | خرى ؛ أو أنه کناية عن آنه اقتضی‌علمه 
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الکامل و حكمته الشاملة کون جحي الأشياء حاصلة بالعلم الا صلح فالمعنى أنه لما 
اقتضی كمال ذاه أن لایصدر عنه شيء الاغلىالوجه ۷ صلح والا کمل فلذا لایصدرشيء 
عنه تعالى الاب رادته المقتضية لذلك . 

الثالث : ماذكره السید الداماد قد سال روحه أن المراد بالمشيئة هنا مشيئة 
العباد لأفعالهم الاختيارية لتقد سه سبحانه عن مشيئة مخلوقة زائدة على ذاته عزو 
جل» دبالا شیاه نام المترتبوجودها علىتلك المشيئة . وبذلك تنحل شبهة دبما 
| وردت هربا دهي أنه لو كانت أفعال العباد مسبوقة با | دادنهم لكانت الا رادة مسیوفه 
با رادة ا خری و :ساسلت الا رادات اولینهاية . 

الرابع :ما ذکره بعص الا فاضل‌وهوآن 'للمشيئة معنيان : أحدهمامتعلّق بالشائي 
دهي صفة كمالية قديمة هي نفس ذاته سبحانه وهی کون ذاته سبحانه بحيث یختادما 
هو الخير والصلاح ٠‏ والاخريتعلق بالأشيىء و هوحادث بحدوث الخلوقات لا لا رخ لف 
المخلوقات عنه . وهو إيجاده سبحانه إياها بحسب اختياره» وليست صفة زائدة على 
ذانه عز وجل وعلىالمخلوقات بل هي نسبة بينهما تحدث بحدون المخلوقات لفرعیتها 
اتسين معا : 

فتقول : انه لساكان هپنا مظنة شبهة.هي أنه إن كان لله عر وجل خلق‌الا شياء 
بالمشيئة فم خلق‌اطشيثة أبمشيئة | حری ‏ فيلز آنتتکون قبل کل مشيئه مشیثةالی‌مالا 
نهاية له فأفادالا مام مج أن الا شياءمخلوقة بالمشيئة , وأم امشدئة نفسهافلابحتاجخلقيا 
الی مشيئة | خرى بل‌هی مخلوقة بلفسمالا 7 نسبة و اضافة بن‌الشائي و الشییء تتحصل 
بوجوديهما العيني دالعلمي» ولذا أضاف خلقها إلى الله a‏ 
وفيه ومنه ؛ وني قوله تب : بنفسهادون أن يقول : بنفسه إشارة لطيفةإلىذلك » نظير 
ذلك مایقال : إن الا شیاه إتما توجد بالوجود الوجوه نفسه فلايفتقر إلى وجود 
آخرین انما بو حد بنقسه . 

الخامس : ما ذكره ر بعض اللحققان بعد ماحفق ان ارادة الله التجد دة هي نفس 

أفعاله التجد دة الكائنة الفاسدة فا رادته لکل حادث بالعنی الا ضافي یرجم الو 





ایجاده . ل بمعنىالمرادية ترجع إلى وجوده قال : نحنإذا فعلنا شيئاً بةدرتنا واختيارنا 
فاردناه او ٩‏ ثم فعلناه سیب الا رادة نشأت من أنفسنا بذاتها ابا رادة ۱ خری وا لا 
اتسلسل‌لا مرلاالی‌نهاية فالا رادة مرادة لذاتها » والفعل هراد بالا رادة › و كذاالشهوة 
في الحیوان مشتهاة لذاتها لذيذة بنفسها » وسائر الا شياءمرعوبةبالشهوة فعلی‌هذاالثال 
حال مشيئة الله المخلوقة . وهي نفس وجودات الأ شياء فا ن الوجود خير ومؤئّر لذاته 
ومجعول بنفسه ‏ و الا شياء بالوجود موجودة والوجود مشيىء بالذات ۰ الا شياء مشيثة 
بالوجود وكما أن الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالشدّة والشعف والكمال و التقس 
فكذا الخيرية.والمشيئة . وليس الخير المحض الذي لا يشوبه شر إلا الوجود البحت 
الذي لايمازجه عدم ونقص , وهوذات الباري جل مجده . فهو المراد الحقيقي . إلى 
آخرها عه 

والأوفق با صولنا هوالوجهالاً ول كما سیظپرلك في كتاب‌العدل . وسيأتي بعض 
الا خبار اأناسية لهذا الياب هناك . وخبر سليمان المروزي في باب احتجاحات اأرضا 
عه , وسنورد هناك بعض ماتر کناههنا ان‌شاء الله تعالی . وقد مر بعضها في باب نفي 
الجسم والصورة . وباب نفي‌الزمان والمكان . 


باب هه 
#(أنه تعالی خالق کلشیء » و لیس الموجد والمعدم الا الله تعالی )> 
۶ (و آن ماسواه مخلوق) 

الایات : الرعد «۰۱۳ قلالله خالق کل شيء ١1‏ 

المؤمنين «۲۳* فتبارك الله أحسر الخالقين ۱4 

الزمى ۰۳۹۰ اله خالق کل شيء وهو عل ىكل شيء و کیل * له مقالید السموات 
والاً دض ۳-۲ 

۱- يد : في خبرالفتح بن يزيدالجرجاني”: قل تلا بي الحسن 2 : هلغبرالخالق 
الجلیل خالق ؛ قال : إن الله تبارك وتعالی یقول : ”تباركاله آحسن‌الخالقان » فقد آخبر 


أن" فيعباده خالقين وغير خالقين » منم عيسى صلّى اله عليه خلق من الطينكهيئة الطير 
با نله فنفخ فيه فصار طائراً با,ذنالله . والسامري خلق لهم عجلا جسداً له خوار. 

بیان : لاريب في أن خالق الأ حسام ليس إلا الله تعالى . وأا الأعراضفذهيت 
الا شاعرة إلى نپا بميعاً مخلوقة لله تعالى وذهبت الاهاميّة والمعتزلة إلى أن أفعال 
العباد وح ر كات واقعة بقدرتهم واختیادهم فهم خالقون ليا .۲۲۲ 

وما فيال يات من أنهتعالىخال ق کل شيء وأمثالها فا ها خصص بماسوی‌افعال 
العباد أو موول بأن المعنى أنه خالق کل شىء إمّا بلاواسطة أو بواسطة مخلوقاته ؛ 
وأمًا خلق عيسى ت22 فذهب الأ كثر إلى أن" المرادبه التقديروالتصوير » ويظهرمن 
الخبر أن تكونالبيئةالعارضةللطرمنفعله _علىنبيناو آله وعليه السلام - ومخلوقاً له. 
ولااستبعاد فيه . و إن أمكن أن يكون نسبة الخلق إليه لكونه معدا لفيضان البيئة 
والصورة »كما تقوله الحكماء . وكذا السامري ؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب 
العدل إن شاءالله تعالى . 

١‏ - يك : أبي ۰ عن ادبن ٳدريس . عن عد بن أحد. عن سبل بنزياد » ع نأحدبن 
بشر ۰" أعن عبن بمهود العمي .”عن غلبن الفضيلين يسار . عن عبداله بن سنان» 
عن أبيعبدالله ع قال : قال : فيالربوبية العظمى والا لهيّة الكبرىلايكون الشيء 
لامنشيء | لا اله » ولاينقل الشيء هن وو ال سوه ا الال ٠‏ ولاینقل الشيء 
من‌الوجود إلى العدم إلا الله . 





(۱) أماالمعتزلة فهم لايبالون بامثال هذاالشرك الظاهر وأماالامامية فهم تبمة أئمة أهلالبيت 
عليهم السلام و حاشاهم عنالقول بذلك وانك لاتجد حتى فی‌خبر واحد صحيح منهم القول بان مع الله 
الغالق لكل شىء خالقا اخرلالذات ولالفعل بالمعنى المتناز عفيه وهوالايجاد ؛ بلالاخبار المتكائرة 

(۲) لعلصحيحه آحمدین بشير بقرينة رواية سهلعنه » فيكون أحمدبن بشير الرقی » ذکر الشيخ 
فی‌رجاله تضعيفه عن|بن با بويه » والا فمجهول . 

(۳) با لعین| لمهملة » قال| لنجاشى فى ترجمة ابنه : پنسب الى بنى العم من تميم » أطبق!| لر جا ليون 
على ضعفه و فلوه . 


بيان : أي في علم الربوبية والا لهية , والکلام فيه كالكلام فیماسبق ؛ و ذهب 
بعض‌الحکماء إلى آن"الوشنعالم الوجود ليس إلا اارب تعالی » وأا غيره فا نماهم 
شرائط معدّة لاإ فاضته . قال بهمنيار» فيالتحصيل : فا ن سألت الحق فلايصح آن‌یکون 
عله الوجود الا ماهو ودري»ء من كل وجه عن معنى ها نا 6 2 وهنا هو صفه ة الأول لاغير 
انتپی . ''' وقدبنًا ماهوالحق عندالفرقة الحقة سابقاً . 
۳ لك ابن الوليد » عن ¿ الصفسار » عن البرقي ؛ »عن أبيه » عن النضر . ' عن یی 
الحلبي » عن ابن مسكان . ٠عن‏ زرارة فال : سمعت أناعيداللة تم يقول : إن الله تبارك 
() . 
و تعالی‌خلو من‌خلقه وخلقه خلومنه . و کل ماوقع عليداسم شيء ماخلا الله عر وجل 
فبوتخلوق » وله خالق کل شيء ؛ تبارك السذی ليس کمثله شيء . 
يد : جرة بن غلالعلوي .عن علي ٠‏ عن ابيه . عن ابن ابي عير » عن علي بن 
3 ید : ماجيلويه . عن علي بن إبراهيم » عن عل بنعيسى . عن يونس » عنابي 
5 0 تا 5 22 0 < 
الغرا رفعه . عن| بي جعفر جح قال : إن اللاتبارك وتعالىخلو من خلقه و خلقه‌حاو منه. 
7 5 ۱ 25007 ت 5 
و کل ما وقع عليه اسم شيء فو خلوق ما خلا الله عز وجل 
(١)‏ ومراده أنالله سا نه خااق للذوات » والانسان خالق الافعال ؛ وانما قال بذلك من قال 
فراراً عن محذورا| لجبر فوقم في.محذورالتفويض وقد أشرنا فیالحاشية السابقة أن مذهب أئمة أهل 
البيت خلاف ذلك ؛ وآمامحذورالجیر فسيجيىء فى أخبار | اجبر والتفريضأنالذى قام عله ار هان 
و آطیق عليها لكتاب والسنة وهومذهي أكمة آهل البيت عليهم|اسلام خلاف القولين جميعا 
(۲) الخلو بکسر الضاء : الخالى » يقال : فلان خاومن کذا أى حال برىء منه » والمراد أن بينه 
و بین خلقه مباينة فیالذات و الصفات » لایتصف واحد منهما بصفة الاخر » ولایشر که فی‌ذاته » لانه 
تعالی و جود صرف لاماهیه له » ولا یتصف بالعجز والنقس ۰ والغلق ماهیات ظلمانیه » مشو بات 
بالجهل وا لمجز و النقص . اقول : تقدمالحديت فی باب ا لنپی‌عنا لتفکر فی‌ذات ايله تعالى< ج٣‏ ج ۲۰» 
(۳) بضم الخاء| لمعجمة وسکون‌الیاه| لمتناة و فتح اامثلنه وا لمیمو الهاه . حکی عن‌جامع الرواة 
لافاضل الادد بیلی أن خيثمة' هذا هوخيثمة بن عبدالرحمن الجمفی الکوفی ؛ وحكى الملامة نی 


القسم الادل من الغلاصة عن على بن آحمد العقيقى أنه كان فاضلا » ثم قال : وهذا لایقتضیالتعدیل 
وان کان دن الك ۳ 


ه - ٿو : اي .عن سعد . عن البرقي » عن أبيه . عن غلبن سنان » ع نأب العلاء 
عن ابي خالد الصيقل . عن أبي جعفر © قال : ان الله عز وجل فو ض الأمر إلى ملك 
من الملائكة فخلق سبع سمادات وسبع ارضین وأشياء » فلا رأىالاً شیاه قد اتقادت له 
قال : من مثلي ؟ فادسل‌الله عز وجل نويرة من ناد . قلت : ومانويرة من ناد ؛ قال : 
ناربمثل أنملة . قال : فاستقبلها بجمیم ما خلق فتحالت لذاك "حتی وصلت إليه لا 

بيان : امل المراد بخلق اللاك أن اله تعالى خلقها عند إرادةالملك كماسنحقق 
في ال معجزة . 
باب 
۲( کلامه تعالی و ه‌عنی قو له تعالی : «قل لو کان| لبحر مد ادا » الا 4 )2 

۱ - ما : الفید » عن ابن قولويه » عن الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن 
الطيالسي ؛ عن صفو انين بحبی 5 عن‌ابن‌مسکان ۰ عن| بی بصبرفال ا ياعد الله م 
يقول : لم يزل الله حل اسمه عالا بذانه ولا معلوم . ولم يزل قادرا بذاته ولا مقدور . 
قلت : جعلت فداك فلميزلمتكلماً : قال : الكلاممحدث »كانالله عز وجل وليس بمتكام 
ثم أحدث الكلام . 

بیان : اعلم أنه لاخلاف بين أهل الملل في كونه تعالى متكلماً لكن اختلفوا 
فيتحقي قكلامه وحدوثه وقدمه فالا مامية قالوا : بحدوت کلامه تعالى . وأنه موف 
من صوات وحروف ۰ وهوقائم بغيره . و معنی کونه تعالی متکلماً عندهم أنه موحد 
تلك الحروف دالا صوات في الجسم كاللوح اللحفوظ أوجبرئيل أوالنبي” عفد أوغيرهم 
كشجرة موسی . وبه قالتالمعتزلة أيضاً ؛ والحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروف 
واصوات وهي قديمة » بل قال بعضهم : بقدم الجلد والفلاف أيضاً ؛ والکر اميّة ذهبوا 


(۱) في نسة : فت فتغللت ذلك . 


< کتاب‌التوحید ۱۵۱ 


س 


إلى أن کلامه تعالى صفة" له مؤلّفة من الحروف دالا صوات الحادثة القائمة بذاته 
تعالی . وال ماعرة أثبتوا الكلام النفسي وقالوا : كلامه معنی" واحد بسيط قائم بذاته 
تعالى 3 قديم 3 وقد وامتن البر اهن علی ابطال ماسوی الذهب الإ ول ( و شید البديية 
برطلان بعضها , وقد دلت الا خبار الكثرة على بطالان کل منها » وقد تقد م بعضها و 
سيأتي بعضها فی کتاب القر أن » نعمالقدرة على إيجادالكلام قديمة غبرزائدة علی‌الذات 
وكذا العلم بمدلولاتها . وظاهران الكلام غرهما . 

۲ فس : جعفربن اد عن عبيدالله بن موسی عن ابن البطائني ا 

عن ال بصیر عن أبيعبداه تام في قوله : «خالدين فيها لايبغون عنها حولا » قال : 
« خالدین فيها » لابخرجون منها « ولاییفون عنها حولا » قال : لایریدون بها بدلا . 
قلت : قوله : «قل لو کان البحرمداداً لکلمات دبي لنفدالبحرقبلان تنفدکلمات دبي 
ولوجئنا بمثله مدداً » قال : قد أخبرك أن کلام الله ليس له آخرولاغاية ولابتقطم| بدا 
قلت : قوله : « إن اللذين آمنو, وعملوااء الحا تكانت لهم جنات الفردوس نزلا » قال : 
هذهنزات في أ بي ذر والمقدادو سلمانالفارسي وعماد بن ياسر جع ل الله لیم حنات‌الفر دوس 
زلا مأوى ول فال ثم قال : قل ا عل 2 انها 8 بش ر مثلکم یوحی الى انما 
إلهكم اله واحد فمن كان يرجولقاء دبه فيلعململا صالحاً ولايشرك بعبادةر بهاحدا» 
فهذا الشاك ۳ و 
Lk‏ تیا ی ۱ ر 
الطبرية » وحنة ماسيدان .وة إفريقة.ة . وعین‌باجوران 4" ونحن اللمات النتي 
لاتدرك فضائلها 8 و لاتستقصی . 
)١(‏ قال الفیروز] بادى : البرهوت کحلزون : واد وبر بحضرموت . 


(۲( الحمه بفتحالحاء و فتح‌المیم‌المشددة : العينالحارة » الماءا لذی پستشفی بپاالاعلا. . 


(ع) فى نسخة باحروان » وفی‌اخری باحوران > وفى‌الاحتجاح الطبوع : باجروان . والمراد 
با بی الحسن على بن محمدا| لهادی‌علبه | لسلام . 
(4) فى نسخة من | لکتاب و فی‌الاحتجاج المطبوع : لاتدرك فضائلنا . 


؟ . ج : عن صفوان‌ین بحبی قال : سأل آپوقر المد ت عر‌الرضا كم فقال : 
آخبر ني جعلني اله فداك عن كلامالله لوسی فقال : أله أعلم بأي لسان کلّمه بالسريانية 
أم بالعبرانية ؛ فأخذ آبوقر ة بلسانه فقال : !نما أسألك عن‌هذا اللسان‌فقالبوالحسن 
8 : سبحا نالل ما تقول ؛ ومعاذاللة أن بشبه خلقه أويتكلم بمثل ماهم متکلمون » 
ولکنه تبارك وتعالی ایس كمثله شيى. ولاكمثله قائل فاعل . قال :كيف ذلك ؛ قال : 
کلامالخالق لخلوق ليس ككلام الخلوق لمخلوق » ولايافظ بشق فم ولسان» دلکن 
يقولاه : « کن» فکان بمشيئته ماخاطب به موسی‌من‌الاعی دالنهي‌مننغبرتردد في نفس . 
رن 
آقول : قد آنبتنا بعض آخباد هذا الباب فيباب صفات الذات والاً فعال . و باب 
نفي الجسم والصورة ‏ و باب نفي‌الز مان والمكان . 


-۱0۳- 





ج کتاب‌التوحید 


« ابو اب‌آسمائه تعالی» 


(وحقانتها و صنانها و معانيها)؟ 


«باب۱)ه 
5 المغايرة بین)لاسم والمعنی و آنالمعبود هوالمعنی‌و الاسم حادث) تبة 
١ج‏ : عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند آبي‌جعفر الثاني ج فسأله 

رجل فقال : اخبر ني عنالرب تبارك و تعالی اله اسماء وصفات في كتابه ؟ وهل‌اسماژه 
رصفانه هي هو ؟ فقال ایوجعفر 2 : إن لهذا الكلام وحوان : ان كنث تقول هي هو 
3 ذوعدد وكثرة فتعالی ال عن ذلكء وان كيت تقول هذه الا سماء والصفات لمتزل 
فا نمال تل حتمل معنیین!" افان قلت : لمتزل عنده نفي‌علمه وهو بستحشّها ٩۳‏ قتعم 
د إنكنت تقول : لم يزل صورها وهجاژها ' 'وتقطيع حروفها فمعاذالله أن يكون هعه 
شي» غبره ب لكان الله تعالى ذكره ولاخلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه بتضر عونا 
إليه ويعبدونه وهي ذکره ‏ وكانالله سبحانه ولا ذكر, واطذکور بالذ کر هوالله القدیم 
الذي ١م‏ یزل . والأسماء والصفات مخلوقات "*" و المعني” بها هواله الذي لایلیق به 
الاختلاف ولاالايتلاف . و نما بختلف ویأتلف التجزي » ولايقالله : قليلولاكثير ,۴۱ 
ولكدّهالقديم في‌ذاته لأ نتماسوى الواحد متجز ی». والله واحد لامتجز ی» ولامتوهم 
بالقأة و الكثرة » و کل متجزی, أومتوهم بالقلّة والکثرة فهوخلوق دال علی‌خالق له 

فقولك : ان اله قدير خبّرت أنه لابمجزه شيء فنفیت بالكلمة العجز وجعلت العجز 
(۲) فی‌الکافی و التوحید : وهومستحقها . 
(۳) فی‌الکافی و التوحید : لميزل تصویرها و هجاوها . 
(؛) فی‌التوحید : والصفات مخلوقات المعا نی . وفی‌الکافی : و الاسماء والصفات مخلوقات 


والمعا نی . 
(ه) فی| لتوحید والکافی : فلایقال : الله موتلف » ولاابث کثیر » ولاقلیل . 


سواه » وكذلك قولك : عالمإتما نفیت بالکلمةالجهلوجعلت‌الجهل‌سواه ؛ فا ذا أفنى 
له الأشياء آقنی السورة والهجاء والتقطيع فلایزال منم يزل عااً . 
فقال الرحل : فكيف سمینا دبنا سميعاً ؟ فقال : لا نه لابخفى عليه ه_ايدرك 

بالا سماع ۰ ولم تصفه اسح ی فيالراس . و کذلك e‏ بصبر | ٩‏ نه لايخفى 
علیه مایدرك بالا بصار من لون آدشخص [وغبرذلك ولم نصفه ببصر طرفةالعين . 0 
و کذاك سمیناه لطیفاً لعلمه بالشيء ال الع افر ا ين گنز 
موضع‌الشي منها ۰" أوالعقل والشموة للسفاد والحدب على أولادها »' دإقامة بعضها 
على بعض "و تقلها الطعام والشراب!لىأولادها فيالجبال والفاوز والأودية والقناد 
فعلمنا بذلك‌آن خالقها لطيف بلاكيف إذالكيفية للمخلوق‌الکیف . وكذلك سميئا 
ربنا قوياً بلاقو ةالبطشالعروف من الخلق . ولو كان قو ته قو ة البطش المعردف من 
الخلق لوقع التشبيه و احتمل‌الز يادة » وما احتمل‌الز یادةاحتمل‌النقصان » وما كان ناقصاً 
کان غيرقديم وماکان غيرقديم كان عاجزاً ؛ فربنا تبارك وتعالىلاشبه له ولاضد ولاند» 
ولاكيفية ولانهاية ولاتصاریف ا على ألقلوب ان تحتمله '' 'وعلى الأوهام إن 
تحد ه 3 وعلی‌الضمائر انان ود ۰ حل وعز عراداة خلقه وشات 2 9 
عن ذلك علو ا كيرا ۱۷ 

(۱) فىالتوحيد : ولم نصفه بنظر لحظة‌العين . وفی‌الکافی : ببصر لحظة العين . 

(؟) فی‌الکافی : وموضم النشوء منها . وفى التوحید : مثل البعوضة وأحقر من ذلك و موضع 
الشق منها . 

)؟) فى ا لكافى والتوحيد : على نسلها . قلت : حدب عليه : تءعطف . والسفاد نکسر السین : نزو 
الذكر على الانثى . 

(4) فىالتوحيد : وافهام بعضها عن بعش . 

(ه) فى الكافى : و لاتبسار بصر . 

(1) فی‌الکافی وااتوحید : محرم على القاو ب أن تمثله . 

(۷) فى الكافى: أنتكونه . و فی‌التوحید : أنتكيفه . 

)۸( السمه كعدة : العلامة . 

(۰) آورده الکلینی فىالكافى فى باب مما نی الاسما. و اشتقاقها باسناده عن محمد بن أبی‌عبدارث 
رفءه إلى أبی‌هاشم الجعفری . 


يد : الدقاق ع الا سدي. عن غلبن بشرء عن الجعفري مثله . 

ایضاح : اعلم آن" المتكلّمين اختلفوا في أن الاسم هل هوعين السمی أوغيره . 
فذهب أكثر الأشاعرة إلى الا ول . والاماميّة وا معتزلة إلى الثاني . وقدوردت هذه 
الأخبار ددا على القائلين بالعينيية . وأول بعضالمتأخرينكلامهم لسخافته وإنكانت 
كلماتهم صريحة فیما نسب إليهم . قال شارح المقاصد : الاسم هواللفظ المفرد ا موضوع 
للمعنی على مايعم أنواع الكلمة . وقد يقيد بالاستقبال والتجر”د عن الزمان فیقابل 
الفعل و الحروف على ماهومسطلحلنحاة ؛ والاسمىهوا لعن ىالذي وضع الاسم بازائه 
والتسمية و الاسم للمعنى ٠‏ وقديراديها دراي باسمه کمایقال : : یسمی زیدا 
دم يسم مروا ؛ فلاخفاء في تغاير الا مور الثلائة . و انا الخفاء فيما ذهب اليه بعص 
أصحابنا من آن"الاسم نفس السمی . وفيما ذكره الشیخ الأشعري من أن أسماء اله 
تعالى ثلائة أقسام : ماهونفساطسمی ‏ مثل «الله» الدال علی‌الوحودأي‌الذات ؛ وماهو 
غيره «كالخالقو الرازق» ونحوذلكمايدل علىفعل ؛ ومالايقال إنه هو ولاغيره «كالعالم 
والقادر» و کل مايدل علی‌الصفات . وأمًا التسمسة فغيرالاسم والمسمى . و توضيحه 
انهم يريدون بالتسمية الأفظ . و بالاسم مدلولهكما يريدون بالوصف قول الواصف ۰ 
و بالصفة مدلوله . وكمايقولون : ان القراءة حادنة والقرو قدي الا آن الأصحاب 
اعتبروا الدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمى للقطم بأن" مدلول 
الخالق شيء ماله‌الخلق لانفس الخلق » ومدلول العالم شيء ماله‌العلم لانفس‌العل » و 
الشيخ أخذ المدلول أعم و اعتبر فيأسماء الصفات اطعاني المقصودة فزع أن مدلولالخالن 
الخلق وهوغير الذات » ومدلول‌العالم العلم وهولاعين ولاغير . انتهى . 

فا ذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر أن المراد بالأأسماءالا سماء الدالّة علىالذات 
مر غر ملاحظة صفة  .‏ بالصفات مايد علی‌الذات متصفاً بصفة » و استفس رتیه مراد 
السائل و ذکر محتملاته وهي ثلاثة » وينقسم بالتقسیم الأول إلى احتمالین لأن اطراد 
اما معناهالظاهر » آدمژول بمعنی مجازي لکون معناه الظاهر فيغايةالسخافة . 

الاول : آنیکونالطرادکون کل من‌تلك‌الا سماء والحرو ف لول فة الل ركبة عبن 


ووم وو ممم م وموه مم ممه موه م وو موه ممم مه وو مومه مو سه ممم م م ووم وموم وم ممم مهم م مسن ومو مه مم ممم و مون جح مه ممق موه وهو جح تميس« مده ددج ج 5-99 ۱0 
ص و و نت هت و نو وحن و وان وض و و صم د 


ذاته تعالی » وحكم بأنه تعالى منز ه عن‌ذلك لاستاز امه ركيبه وحدوثه وتعد ده‌کما 
سيأتي 58 تعالی الله عنذلك ‏ 
الثانى : أن کون قوله : «هي‌هوه كناية عن کونها دائماً معه في الأزل فکأنها 
عبنه » وهذا بحتمل معنین : الأول أن يكون المراد أنه تعالی كان فيالأزل مستحقاً 
لاطلاق تاك الأسماء عليه . و کون تلك الا سماء في علمه تعالى من غير تعد د في ذاته 
تعالى وصفاته . ومن غبرآن يكون معه شيء فيالأزلفهذا حق؛ والثاني أنيكونالمراد 
کون تلك الأصوات والحروف المؤانفة دائماً معه في الأ ذلفمعاذانه أن يكون معدغيره 
فيالأزل » وهذا صريح في تفي تعد دالقدماه ولايقبلالتأويل . ثم أشار ت42 إلىحكمة 
خلقالا سماء والصفات بأنها وسيلة پینه وبينخلقه شش عون بها إليه ويعردونه ؛ وهي 
ذكره «بالضمير» اي يذ کربما » والمذ دور بالذ در قديم , والذكر حادث ؛ و منوم من 
قرأ «بالتاء» قال‌الجوهري : الذكروالذكرى : نقيض‌النسيان» و کذلك‌الذ کرة . انتهى . 
قوله ج : والا سماء و السفات خلوقات ههنا النسخ مختلفة . ففي التوحید 
«خلوقات المعاني» أي معانيها اللغوية ومفهوماتها الكلية مخلوقة » وني الاحتجاجلیس 
لفظ المعا ني صلا . وفيا لكافي «والمعاني» بالعطف » فاطرادبها اما مصداق مدلولاتها . و 
يكون قوله : والعني بها عطف تفسيرله ‏ أوهي معطوفة على الا سماء أي والمعاني دهي 
قائق مفهومات الصفات مخلوقة » أوالمرادبالاً سماء الأ لفاظ و بالصفات ماوضع ألفاظلها 
له؛ وقوله : مخلوقات والمعاني خبران لقوله : الأسماء والصفات أي الأسماء مخلوقات 
والصفات هي العا ني 5 
وقوله : والمعني بهاهواله اي المقصود با المذكور بالذكر . ومصداق تلك‌العاني 
المطلوب بها هوذا تالله ؛ واطراد بالاختلاف تكثّ رالا فراد » آوتکشر الصفا تأوالاً حوال 
المتغيّرة » أواختلاف الا حزاء وتباينها بحس بالحقيقة أوالانفكاك والتحلّل » وبالايتلاف 
التر کب م نالا جزاء أوالا جزاء المتفقة الحقائق 
قوب ج : فا ذا أفنى الله الأشياء استدلال على مغايرته تعالى للا سماء وهجاها 
وتقطيعها دالمعاني الحاصلة منها في الا ذهان من جبةالنهاية كما أن المذكور سابقاً كان 
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من ا > والحاصل آن علمه نع الى ليس عينقولنا 77 " و لیس اتصافه تعالی 
به متوففا أ على تكلم بذلك ٠‏ وکنا الصورالذهني.ة لوست عين حقيقة 2 دانه وصفانه‌تعالی 
وايس ا:.صافه تعالى بالصفات متوقفاً على <صول تلك الصور إذ بعد فناء الأشياء تفني 
تلك الا مور مع بقائه تعالى مدّصفاً بجميع الضفات الكماليّة كما آن قبل حدوتها 
کان ف فا با 
نم اعلم ان" المقصودمما ذكر ق‌هذا الخبر وغعره من ی البابن هونفي تعقال 
که ذاته و صفاته تعالی » و مان ان صفاتااخلو قات مشوبه بانواع العجز » و ألله تعالی 
مت.صف بها هعر ى من جهات النقص والعجز کالسمم فا نه فینا هوالعلم با مسموعات 
بالحاسة الخصوصة . و لا كان توف علمنا على الحاسة لعجزنا . و كان حصولها 
لنا من جبة تجسمنا وامکاننا و نة نقصنا قصنا و أيضاً ليس علمنا من ذاتنا لعجزنا » وعلمنا 
<_ادث لحدو ما > و اس علمنا محبطا بحقائق م1 ند كينا هي لقصورنا عن 
الاحاطة . و کل هذه نقائص شابت ذلك الكمال فقد أثيتناله تعالى ماهوالكمال وهو 
اصل العلم و نفينا عنه جعیع تلك الجهات التي هي من سمات النقص و العجز . ولا 
كانعلمهتعالى غر متصو رلنابالکنه . وأنا لا رأينا الجهل فينا نقصاً نفيناه عنهفكأنا 
1 نتصو دمن علمه تعالى الاعدم الجهل . فا ثباتنا العلم له تعالى | انما يرجم إلى تفي 
الجہل لا نا لم تتصوار علمه تعالى إلا بهذا الوحه واذا رت فيذلك حق التدببر 
وحدته نافيا لا عه عاعقعن الاشتراك اللفطي ي الوجود و سائر الصفات لا مثبتاً 
له وقد عرفت أن الا خبار الدالّة على تفي التعطیل ينفي هذا القول , وقد سبق تفسير 
بعض اجزاء الخبر فیما سبق فلا نعيده . 
۲ - ج : عن هشام‌بن الحکم قال : سألت آباعبدالله يه عن آسماء الله عز ذکره 

2 اشتقافها فقات «النه» ما هوهشتق ؟ قال : باهشام اء مشتق من اله 1 واله بفتصي 
مالوهاً > والاسم عبر المي ی قەن عردا الاسم دورن المعنى وقد كفروام يبعيل شيا : ومن 

عبدالاسم والعنی فقدکفر اوعد انين » ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. 


(۱) فی‌التوحید والکافی : فقدآشر ك 
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أفهمت ياهشام ؟ قال : فقات‌زدني فقال : إن لله تبازك و تعالی‌تسعة وتسعين اسمافلوكان 
الاسم هو المسمّى لكان كل اسم منها إلباً » ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأ سماء 
و كلها غيره » ياهشامالخبز اسم للمأكول » والماء اسم للمشروب . والثوباسم للمليوس 
والنار اسم للمحرق آفپمت يا هشام فهماً تدفع به و تناضل أعداءنا ۲۳ و المتخذين 
معالله عزو جل‌غبره ؟ قلت : نعم . قال : فقال : نفمكالله به تبتك . قال هشام : فوالة 
ما قهرني أحد في عم التوحيد حتی قمت مقامي هذا ۰ 

يد : ابنعصام . والدقّاق . عن الكليني » عنعلي » عنأبيه » عنالنضر . عن‌هشام 
مثله . 

بيان : هذاالخبریدل على أن لفظ الجلالة مشتق. وقد سبق الكلام فيه في باب 
التوحيد . و قوله : الله مشتق من‌اله !سا اسم على فعال بمعنى الفعول أي اللعبود » أو 
غبره من‌اطعاني التي تقد م ذ کر ها ۱ اوقل بمعنی‌عبد او نحوه ۰ والظاهرانه لیس المقصود 
و لا الاستدلال على المغايرة بن‌الاسم والمسمى . بلالمعنى أن هذااللفظ بجوهره يدل 
على و جود معبود يعبد . سن أنه لا جوز عبادة اللفظ بوحه » ثم استدل علی‌الفايرة 
بان الاسم والمسمسى . و يحتمل أن كر ن استدلالا بان هذااللّفظ يدل على معنی‌و الدال 
رادل بدينة وغل هذا سمل ان کن ما بد ك نمی ذلك فقا اجر تیان 
ما بجب‌آن يقصد بالعبادة » وأن یکون نتمة لهذا الدلیل تكثيراً للا يراد وإيضاحاً لا 
يلزههم من‌الفساد بأن يكون المعنى آنالعقل ما حكم بالمغايرة فمن توهم الاتتحاد 
إن جعلهذه الحروف معبوداً بتوهّم أن الذات عينها فلم يعبد شيئاً أصيلا » إذليسلهذه 
الا سماء بقاءواستمراروجود الابتبعي ةالنقوش بي الا لواح اوالا ذهان . وان‌حمل‌اطعبود 
مجموع الاسم والمسمى ققد أشرك و عبد مع الله غيره » و إن عبد الذات الخالص فهو 





(۱) تناضل‌القوم : تبارو او تسا بقوا فىالنضال » و ترامواللسبق » والمرادهنا التسابقفىالحجاجع 
والجدل . وفی‌الکافی : تناقل آعداء‌نا . قلت : ناقلته الحديث : حدئته وحدئنی . وناقل الشاعر 
الشاعر : ناقضه . وفی‌التوحيد : تنافر آعداء نا و الملحدین فىايثه و المشر کین مح ال عزوجل غیره . 
قلت : نافره ای‌حاکمه » و بقال : نافر ته إلى القاضى فنفر نی عليه : أى حاکمته إلى القاضی‌فقضی لى 
عليه بالغلية . 


التوحيد » وبطل الاشحاد بين الاسم و السمّی » و الأول أظهر . و یحتمل أن یکون 
المراد باشألوه منلهالا له . كما یظهرمن بعض الا خبار أنه بستعمل بهذا المعث ىكقوله 
ييه : كان إلباً إذلا مألوه . وعالماً إذ لامعلوم ؛ فالمعنى أن الا له بقتضي نسبة الی‌غبره 
ولا يتحقق بدون الغير » و ااسمی لاحاجة له إلى غيره فالاسم غير المسمى . 

نم استد لح علی الفايرة بوجمن آخرین : الأد لان شتعال ىأسماءا متعد دة 
فلو كان الاسم عين المسمى لزم تعدد الا لبة . لبداهة مفايرة تلك الأسماه بعضها 
لبعض قوله : دلکن له آي‌ذانه تعالى لاهذا الاسم . الثاني أن الخبز اسم لشيميحكم 
عليه بأنه ما کول » ومعلوم أن" هذا اللفظغيرم اكول . و كذاالبواقي . 

وقيل : ان" القصود م نأو ل الخبرالی آخره بيان المغايرة بينالمفهوما تالعرضيّة 
الي هي موضوعات لكالا سماء وذاته تعالىالّذيهو مصداق تلك المفهومات ؛ فقوله 
لي : والا له يقتضي مألوها معناه أن هذا المعنى المصدري قتضي‌آن یکوب في الخارج 
موحود هو ذات اللعبود الحقيقي اليدل على إن مفيوم الاسم غيرا ل سسى » دالحق تعالى 
ذاته نف سالوجود الصرف بلاميبة 1 خرى » فجميع مفيوما نإل سماء والصفات خارجة 
عنه فصدقها وجلها عليه ليس كصدق الذاتيات على ال ماهية - إذ الماهية له كلية ‏ ولا 
كصدقالعرضيّات ‏ اذلاقیام لا فرادها بذاته تعالى - دلکن‌ذاته تعالی بذاته الأ حدية 
البسيطة ما ینتزع منه هذه ال مممومات و تحمل عليه فالمفهومات كثيرة و الجمیم غبره 
فيلزم من عينية تلك المفبومات تعد د الا لبة . و قوله ت۸2 : الخبز اسم للم کول 
حجة | خری على ذلك فان مفهوم‌ا لا كولاسم لمايصدق عليه کالخبز » دمفهومالشروب 
یصدق على الماء » ومفوم ا مليوس على الثوب , وال محرق علی‌الناد ؛ ثم |ذا نظرت إل ىكل 
من هذه العاني فيأنفسها وجدتها غير حکوم علیها باحکامها فا نا" معنی الما کول غير 
مأكول !| انما المأ کول شيء 1 خر کالخبز . و كذا البوافي ولایخفی‌مافیه . 

۳ د المع عن: 1 ي » عن ادبن اددیس ۰ عن الحسين بن عبیدالة . »عن 
لبن عبدالنه : وموسی بن-عرد ۰ والحسن‌بن علي بن أبيعثمان ٠‏ عن عل بن سنان قال 
سألت الرضا ج عن الاسم ما هو قال : صفة طوصوف . 


بیان : أيسمة وعلامة تدل علی‌ذات في ى غير الذات . آواطعنی أن أسماء الله تعالی 
تد ل على صفات تصدق علیه ‏ دیحتمل أن یکون اطراد بالات هنا ما آشرنا الیه سابقً 
أي المفهوم الكلي الذي هوموضوع اللفظ . 

3 دع : سثل أبوالحسن علي بن غد تما El‏ فقيل له : لم یزلانتوحده 
لاشيء معه ثم “خلق الأشياء بديعاً و اختار لنفسه أحسن الأ سماء أولمتزل الأسماء 
aL‏ ل :لم ل 1 کون ماد , لاراد لقضائه . 
ولا معقّب لحکمه ؛ تاهت آوهامالتوهمان »ن ٠‏ وفصرطرف‌الطادفن وثلاشتأوصاف 
الواصفين . واضمحلتأقاويل المبطلين عن الدرك لعجیب شأنه والوقوع بالبلوغ‌علیعلو 
مکانه فهو بالموضع الذي لایتناهی . وبالکان الذي لم تقع عليه الناعتون با شارة "أ 
ولاعبارة هيهات هبپات . 

ه - يد : الدقاق » عن‌الا سدي . عنالبرمكي . عن علي بن العباس ۰ عن يزيد 
ابن عبدالله . عن الحسن بن سعيد الخز ار ؛ عن رجاله . عن أبيعبدالله عي قال : الله 
غاية من غیاه فالمغيىغيرالغاية . توحدبالربوبية ووصف نفسه بغغرحدودية فالذاكر 
اله غبراله , والله غير أسماء. و کل شي» وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق ‏ ألاترى 
قوله : العز ة لله . العظمة لله ؛ وقال : ولله الا سماء الحسنىفادعوه بها ۰ وقال : قلادعوا 
الله أوادعوا الرجن أيأماتدعوا فلهالا سماء الحسنى » فالا سماء مضافةالیه وهوالتوحيد 
الخالص: 

بيان : اسددل ي على المغايرة بين الاسم واطسمی بما[ ضیف إليه منالا سماء 
فا ن الا ضافة تدل على لمغايرة بين الاسم وا مسمى يقال : المال لريد . ولایقال : زيد 
تن : العز 2 له . ال توس تال آن ابار اد بالاسم المفهوم كما ر 

_ بد : | بن‌اطتو كل . N‏ ورمة »عن علي بن 
مت عنخالدبن بز بو( عن‌عبدالا على + عن أبيعبدالل اس قال : اسم تخیر ال 
(۱) دفی نسخة : وقمر طرف المارفی . 
(۲) فی‌الاحتجاع المطبوع : لم بحم عليه عیون باشارة اه . 
(۳) فى التوحيد المطبوع عنجا بر بن يزيد . 


و کل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ماخلالة » فأمًا ما عبرت الا لسن عنه أو 
ملت الأ يدي فيه فهومخلوق » واله غاية من غاياء » والمغيى غير الغاية » دالغايةموصوفة 
و کل موصوف مصنوع . وصانم الأشياء غير موصوف تد شی + لمیتکو ان فتعرف 
كينونته بصنع غيره » ولم بتناه ١١‏ ی غابة إلا كانت غیره» لایزل من فهم هذا الحک بدا 
وهوالتوحيد الخالس فاعتقدوه وصد قوه وتفیموه با ذن الله عزگوحل؟ ومن زعم أنه 
ا بحجا بأو بصودة أو بمثالفهومش رك لأن” الحجابوالمثال والصورة غيره ۰ وانما 
قدا جهو رن بوحد من زعم أ دعر فهبغيره ‏ »| ما عرف ال مزعر فهبالله فمن لم 
يعرفه به فليس يعرفه ؛ انما يعرف غيزه ؛ ليس بين الخالق و المضلوق شيب »وال 
الا اه لقو شوم يست ى بأسمافة فون ااه و الا سا غو ی اضق غر 
الواصف . فمن زعم أنه یمن بما لايعرف فهو ضا لعن المعرفة . لايدرك مخلوق شيا 
الا بالله » ولاتدرك معرفة الله إلا بال ء والله خلو من خلقه وخلقه خلو منه ء و إذا آراد 
شيئاً کان كما آرادبامره من غير نطق لاملجاً العباده ا قضی » ولاحجة لهمفيما ارتضى . 
لميقدروا على عمل ولا معالجة نما احدث نيأ بدانم المخلوقة إلا ربمم ؛ فمن زعم أنه 
يقوى على تمل لم برده الله عر وجل فقد زعم آن" إدادته تغلب إرادةال ؛ تبارك الله دب" 
العالمين. 

ید : الدكاق عن الا سني عن البرمکي.عن بعض آصحابه عن بكل بن 
صالح » عن علي بن الحسن بن عم ۲۳۰ عن خالد؛ عن عبد الأعلى مثله » إلى قوله : 
والا سماء غيره . 

قال الصدوق رجه‌اله : معنى ذلك آن من ذعم أنه یقوی على عمل لم يردالله أن 
تقو بغ فقد زعم آن" ارادته تغلب إرادة الله » تيارك الله رب العالین . 

بیان : قوله : اسم شيء أي لفظ الشيء ء أوهذا المفهوم ابل ركب ء و الأول أظبن 


(١)فى‏ بعض النسخ :.«عنعلى بنا لحسبن بن محمد» مثلمافى الاسناد السابق ؛ و الاسناد مجهول 


بهو بغا لد بن يزيد . وفى| لكافى: بكر بن صالح ۰ عنعلى بن‌ صا اح » عن | لحسن بن محمدبن خا لد بن يز يد 
عن عبدالاعلى . وهذا أيضاً لایغلو عن جهالة وضعف . 





ثم ین المغايرة بان اللفظالذي يعبر به الا لسن و الخط الذي تعمله الا يدي فظاهر 
انه‌خلوق . قوله : والهغايةمنغاياه اعلم‌ان الغاية تطلق‌علیالدیو النهاية » دعلی‌امتداد 
اللسافةء, وعلىالغرض واللقصود من الشيء ۰ وعلی‌الر اية و ااعلامة . وهذهالعمارة تحتمل 
وحوها : 
الاول : أن تکون الغاية بمعنی الغرض دالقصود أي كلمة الجلالة مقصود من 
خمله شیو و خریمة من حمله دوت اي کل من کان له مطلب و ع غن ا 
بسعیه‌یتوسل|لیه باس الله . والمغينى ‏ بالغينالمعجمةوالياء الاة الفتوحة - آي‌التوسل 
الیه بتلك الغاية غعرالغاية » أو بالياء المكسورة اي الذي جعل لنا الغاية غاية هو 
غبرها » وني بعض النسخ : «والمعنى» بالعينالمهملة والنو نأيالمقصود بذلك التوسّل ‏ أو 
المعنى المصطلح غبرتلك‌الغاية اي هي الوسيلة إليه . 
الثانى : أنيكونال ر ادبالغاية النهاية » وبالله الذاتلا الاسم أيالرب تعالی‌غاية 
آمال الخلق يدعونه عندالشدائد بأسمائهالعظام » والغیی بفتح الياء اللشد دة : المسافة 
ذاتالغاية .ال رادهنا الأسماء فكأننها طرقومسالك توصل الخلق|لی له فيحوائجيم: 
والمعنى أن العقل یحکمبان الوسیلةغبرالقصودبالحاجف وهذا لإيلائمه قوله :«والغاية 
موصوفة» إلا بتكلف تام . 
الثالت : e‏ العلامة ؛ وصحّفت «غاياه» بغاياته أي علامة من 
الرابع : ا 50 من حعله غاية وتفكر فيه › 
والمعنی المقصود اعني‌ذات الحق غير ماهوغاية افكارهم ومصنوع عقولمم ؛ إذغاية مايصل 
اليه لا و يحصلق اذهانهم موصوف بالصفات الزائدة الا مكانية ,و کل موصوف 
من لا بسه اب : معاناة الث يء : مالا بسته ر يه آوسم TT‏ 
فولهم 3 : عبات یه فاناعان 3 آي‌اهتممت ره واشتفات 1 او ) ان من اج 1 وي النهاية : 


العاني : الا سیر . و کل" من ذل و استکان و" خضم فقد عنایعنو فهوعان ؛ أو حبوس من 
حبسه . و في النهاية : و عنوا بالا صوات اي احبسوها و المعنى اي القصود بالاسم غير 
العانة أي غيرما نتصو ره ونعقله . م اعلم أنه على بعض التقادير يمكن أن بقرا و الل 
بالكسر بان يكون الوا للقسم . 

قوله : غير موصوف بحد أي من الحدود الجسمانية أو الصفات الاامكانية ١‏ 
او الحدود العقليّة . و قوله : مسمی صفة لحد للتعمیم کقوله تعالی : « لم يكن شيعا 
مذکوراً » ويحتمل أن یکون المراد أنه غبرموصوف بالصفات التي هي مدلولات‌تلك 
الا عا ودل هو رهد خر وتف عفدا وی 

قوله : لم بتک ون فيعر فكينونته بصنع غيره قيل : الراد أنه لم يتك ونفيكون 
حدثاً بفعلغيره فتعر ف كينو نته وصفات حدونه بصنعصانعه کماتعرف المعلولا تب العلل . 

أقول : لعل المراداتهغيرمصنوع حتی‌یعرف با لقایسقالی‌مصنوع آخ ركماتعرف 
المصنوعات بمقايسة بعضها إلى بعض فيكون الصنع بمعنی المصنوع وغيره صفة له ؛ أو 
أنه لا يعرف بحصول صورة هي مصنوعة لغيره إذ کل صورة ذهنية مصنوعة للمدرك 
معلولة له . 

قوله : ولم يتناه أي هوتعالی فيالمعرفة آدعرفانه . آوالعادف فيعرفانه إلى نهاية 
إلا كانت تلك النهاية غيره تعالی ومبائنةله غير حمولة عليه . 

قوله غ : تیال فقن النسخ «بالذال» أي ذل الجهل والضلال من فهم هذا 
الحکم وعرف سلب جميع ما يغايره عنه » و علم أن كل ما يصل إليه آفپام الخلق فهو 
ا 

قو له تت : ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أي تالا میا الع هي حجب بان 
الله وبين خلقه و وسائل بها يتوسّلون إليه » بأن زعم أنه تعالی عين تلك الا سماء أو 
الأنبياء والأئمة 6ك بأن زعمأن الله تعالى اتلحد بهم » أوبالصفات الزائدة » فا ها 
حجب عن‌الوصول إلى حقيقة الذات ا ا أو بصورة أي بأنه 9 كما ۳ 
الشپة أو بصودة عقليّة زعم ها کنه ذاته وصفاته تعالی » أو بمثال أي خيالي؛ أو 


بأن جعلله ماثلا دمشابهآمن خلقه فپومشرلك لا عرفت هرادأ من لزوم شس گبه تعالی 
و کونه ذا حقائق مختلفة و ذا أجزاء . تعالی الله عن ذلك ؛ ویحتمل ان یکون اشادةالی 
أنه لايمكن الوسول إلى حقيقته تعالی بوجه من الوجوه لابحجاب و دسول يبن 
ذلك . ولا بصودة عقلبتولاخيالية إذ لابد بين العف واطعرف من مائلة وجبة الخاد 
و لا فليس ذلك الشيء معر_فاً سل ء وال تعالى مج رد الذات ع نكل فاسواه فحجابه 
ومثاله وصورته غیره من کل وجه اذ لا مشاركة ببنه و بن‌غیره في جنس او فصل او 
ماد"ة أو موضوع آوعارش . وإتما هوواحدموحد فرد اسواه ؛ فا نما يعرف الله بالله 
إذا نفی عنه جعیم ماسواه و کل ما وصل إليه عقله كما مر أنه التوخيد الخالس . 
وقالبعض المحققين : من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو :صودة أو بمثا لأي بحقيقه 
هن الحقائق الا مكانية کالجسم والنور » اد بصفة من صفاتها التي‌هي عليها كما | سند 
الى القائلین با لصورة 1 او بصفة من صفاتي اعند حصو لباق العقل كما قولالفلاسفة ي رة بة 
العقولالمفارقة فرو مشرك لأن الحجاب والصودة و الثال كلا مغائرة له غير #مولة 
عليه فمن عبد الو صوف بها عبد غيره فکیف یکون‌موحدا له عارفا به ؟ نما عرفالله 
من‌عرفه بذاتهوحقيقته السلوب عنه جیع مایفایره فمن لم یعرفه به فلوس يعرفه ٤‏ إنما 
یکون يعرفغيره . 
اقول : لابخنی‌آن هذا الوجه ومااوردته سابقاً من‌الاحتمالات‌النتی‌سمحت بها 
قربحتي القاصرة لا بخلو كل هش من لي وقد قيل فيه و<وه آخر عرقي 
)۱( و لقدأ نصف ر حمه ار فى ا لاعتر اف بأن| ار و ایةلاتتضح بماآورده‌می| لو جوه › وآما مااستظپره 
من أنالمراد بها ماورد فى الاخيا رمن أ نه لاصنم لیر ه تعالی فی‌المعر فة فهو أهون م نالوجوه السابقه 
فان مدلول تلك الاخبار بيان أنالفاعل للمعرفة هوالله سبحانه وأما نفىالواسطة والوسيلة منالبين 
فلا ؛ كيف والقر آن صر يح فى أنالتقؤى والانابة و التدبرو | لتفكر و التعقل وكذا الانبياء والملائكة 
والائمة وسائل لمعر فةابنه فى بات كثيرة وقدقال فی‌خصوصالقر آن « يهدى بها مناتبع رضوانه» 
الاية ؛ فالروايات المذكورة لاتنفیالواسطة بهذا المعنى . وأما هذه الرواية فپی صر يحة فى نفی 
الواسطة . و فی‌آنه تمالی معروف بذاته و کل شىء سواه معروف معلوم به على خلاف ما اشتهر أن 
الاشیا. تمرف بذاتها أوصفاتها أو ثارها و أن الله يعرف بالاشیا. فالرواية تحتاج فى بيانها إلى 
اصول علمية عالية غير الاصول الساذجة المعمولة المذكورة فی‌الکتاب » ولايضاحها محل آخر . ط 


رامنا لبد مواقي ارفا 

ادن الخيرموافق لام سکاب ال أي أن 
ا معرفة منصنعه تعالى وليس للعباد فيها صنع . وأَنْه تعالى يهبها للم نطلبها . ولم بقصر 
فيما يوجب استحقاق إفاضتها . و القول بأن غيره تعالى يقدر علىذلك نوع منالشرك 
في دبوبيته وإلهبته فان التوحيد الخالص هوأن يعلم أده تعالی‌مفیش بميعالعلوم و 
الخيرات والمعارف والسعادات كما قالتعالى : «ما أصابك من‌حسنة فمن الله وماأصابك 
منسيائة فمننفسك » فال مراد بالحجاب اها أئمّة الضلالوعلماء السوء اللذين يد عون 
انهسم يعرفونه تعالی بعقولهم ولايرجعون فيذلك إلى حجج الله تعالى ذا نهم حجب 
يحجرون الخلق عن مجرفته وعبادته تعالى ؛ فا طعنى أنه تعالی نما يعرف بماعر ف به 
نفسه للناسلابأفكارهم وعقولهم أواتمّة الحق أيضاً فا نهليسشأنهم إلابيانالحق للناس 
فأما إفاضة العرفة والا يصال إلى البغية فليس إلا من الحق تعالى كما قال سبحانه : 
: انك لانبدي من ات > ويجري ق‌الصورة و الثال مام من الاحتمالات . 

فقوله تب : ليس بين الخالق والمخلوق شيء أي ليس بينه تعالى د بين خلقه 
انه ها مشتر که حتنى يمكنهم معرفته من تلك الجبة » بل أوجدهم لامن شيء 
كان . قوله تب : غير الواصف یحتمل أن يكون الراد بالواصف الاسم الي يصف 
الذات بمدلوله . قوله تيا : فمن زعم أنه يؤمن بمالایعرف أي لايؤمن أحد بل إلا 
بعد معرفته . والمعرفة لايكون إلا منه تعالى فالتعريف م نالل » دالا يمان والا ذعان و 
عدم الا تکار من‌الخلق » ويحتمل أن يكون المراد على بعض الوجوه السابقة بیان أنه 
وإن یعرف بالكنه لکن لایمکن‌الا یمان به إلا بعد معرفته بوجه من‌الوجوه فيكون 
المقصو دنفي التعطيل » و الاو لأظهر؛ وهن الفقر ات کلهامژی ده للمعنی الأ حبر کمالابخفی 
لمن تأمل فيها . نم" بين 4# کون الا شیاه إتما بحصل بمشیشته تعالی و أن ارادة 
الخلق لايغلب |رادته تعالی كما سيأتي تحقيقه في كتاب‌العدل ‏ وال الوق . 


۷ . ید : ابن الولید . عن‌الصفاد» عن اليقطيني » عن أبن محبوب » عن‌ابندئاب. 


عن غير واحد. عن أبيعبدالله 2 قال : من عبد الله بالتوهم فقد كفر ٠‏ ومن عبدالاسم 
ولمیعبداطعنی فقد كفر > ومن عبدالاسم دالعنی فقد اشرك »د من عبدالعنى با 2 
الا سماء عليه بصفاته الستي بصف 5-0007 E‏ في سر أمره 
و علانيته فا و لك اصحاب‌آمیراطوهنن 22 ٠‏ دفي یت اخ ۶ ولك هم المؤمنون 
حقاً. 

ايضاح : قوله : من عبداله بالتوهّم أي من غير آن يكون على يقين في وجوده 
تعالىوصفاته » أوبأن يتوهمه محدوداً مدركاً بالوهم فقدكفر ان الشك كفرء ولان 
كل محدود ومدر 4 د بالوهم غيره سبحانه فمن عبده کان عابدا لغيره فهوكافر د قوله 
2 : ومن عبدالاسم أيالحروف أوالمفيوم الوصفي” له دون‌اطفنی أي المع رعنه‌بالاسم 
فقدكفر لأ ن"الحروف والفروم غرالواحب الخالق للکل تعالى شأنه . 

۸ يد : الدقاق ؛ عن الكليني ٠‏ عن علي بن عل » عن e‏ ٠عن‏ 
الحسين بن يزيد . عن‌ابن‌البطائني + عن إبراهيم بن تمر » ع نأ بي عبداله ل قال : إن الله 
تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غبرمنعوت ۰" ' وباللفظ غيرمنطق » وبالشخص غير 
مجسسّد . وبالتشبيه غرموصوف » وباللُون غيرمصبوغ » منفي عنه الأ قطار » ميد عنه 
الحدود . محجوب عنه‌ حس کل متوهم » مستترغيرمستور , فجعل هكلمةتام.ة على ار عة 
اجزاء معاً ليسهنها واحد قبل الآ خر فأظهرمنها ثلاثةأسماء لفاققالخلق الیپا : وحجب 
واحداً منها » وهوالاسم المكنونالمخزو ن بهذهالاً سماء الثلانةالنتی | ظبرت ۰" "فا لظاهر 
هو« اللء وتبارك» وسبيحان»'. لکل اسممن هذه أد بعةأ ركانفذلكاتنىعشر ركنا : نم حلق 
اکل رکن‌منها نلائيناسماً فعلا منسوباً إليها ؛ فهوالرحمن » الرحيم . الملك » القد وس » 

. دفی نسخة : بمقاته التی وصف بها نفسه‎ )١( 
الموجودفیالکافی : إنابث خلق إسم] بالحر وف‌فیر متصوت . وفى التوحيد : إنالله تبارك و‎ )۲( 


تمالیخاق إسما (أوأسماءاً) باال<حروف ۰ فووعزوجل بالحروف غير منعوت اه . و فی النسخه المقر وه 
على | لمصنف « جمله » بدلا عمافی المتن . 


(۳) فی‌الکافی : فپذه الاسماه التی ظپرت . 
(4) فی‌التوحید المطبوع والکافی : هوالله تبارك وتعالی . 


الخالق » البارىء ٠‏ المصور . الحي '» القروم . لاناخذه سنة ولانوم ؛ العلیم » > الخیر ‏ 
السمیم » اليصير ۰ الحکیم» العزیزه ۳ التکیس العلي ( العظيم ٠ Ts‏ 
ااسلام . المؤمن » اپیمن ‏ البادی» ۰ ' اطنشی». البدیع ۰ الرفيع . الجلیل . الكريم . 
ازق»الحبي اتسيف الا رای E‏ وم كانم نالأ سماءالحسنى 
حتی‌نتم "واه رثمائة وسدين |اسمافوي نسي لهذهالاً سماء الثالائة ET‏ سماءا انار کان 
ر ححب بر الواحم الکنون الخزون بده ۹ توا الثلاثة 1 وذلك قوله عن ول 
«قل ادعوا الله او ادعوا الرهن اباما تدعوا فله ۷ سماء الحسنی؟ . 

بیان : اعلمان هذا الخبرمنمتشا بهات الا خبار و غوامض الا سراد التيلايعلم 
تاو یلها إلا الله والراسخون في العلم ۰ والسكوت عن سره والا قرار بالعجز عن فيمه 
اصوب و أولى د أحوط وأحرى» ولنذكروجباً تبعاً لمن تكلم فيه على سبيل الاحتمال !"ا 
فقول . أسماء في بعض النسخ بصيغة الجمع دق بعصا بصورة ا مغرد 3 والا خير أظبر 4 
والأول لعله مبني على أنه مجز ی بأربعة احزاءكل منها اسم ۰ فلأذا اطلق عليه صيغة 
الجمع . وقوله : بالحروف غيرمنعوت ‏ وني بعش النسخکما فيالكافي «غيرمتصوات » 
وكذا مابعده من الفقرات تحتمل کونپا حالا عن‌فاعل«خلق» وعن قوله : اسما . ويؤيد 
لاو ل مايأ کثر نسخالتوحيد : خلق اسماًبالحروف وهوعز وجل بالحروفغیرمنعوت(*) 


)۱( مکرر و لعله من‌النساخ 

(۲) بأتی شرح هذه الاسماء وغیرها مفصلا من‌الصدوق قدس‌ايْ روحه فی و باب عدد أسماءارث 
تعالی و فضل احسائها وشرحها» و لفیره آیضا کالکفعمی فی‌المصیاح » واین فيد فى عدة الداعی . 
و لپا شروح متوفاة »كما أن جمما من‌آصحا بنا قدس این آسر ارهم آفردو! حولهذه الاسماء وشرحها 
کتبا مستقلة تبلغ عدتها عشر ناوا ذثر > وأوردأسماءها العلامة | ارازی فى كتا به الذريمة ج۲ ص ,> 
فر اجعه . 

(۳) المراد بالروایه آن‌ذاته تمالی أجل من‌آن يحيط بههفاهيمالاسماء » یسقط عنده کلاسم ورسم 
وان لمعانی الاسماء نحوتأخر عنه‌عبرعنه بالخلق » و لپا مراب ودرجات فیمابینها انفسها و قدشر حنا 
الرواية فی‌رسالة الصفات من‌الرسائل, السبع بعض‌الشرح . ط 


)٤(‏ هذا م کک بالمعنی ارتکبه بعض الرواة ٍصلاحا لامعنی على زعمه مع منافاته البينة 
لسائر فقر ات الروایه . ط 


فیکون المقصود بیان المغايرة بين الاسم واطسمی بعدم جریان صفات الاسم بحسب 
ظپوراته النطفية والكتبية فيه تعالی ؛ وأما على الثاني فلعله إشارة الی‌حصوله في‌علمه 
تعالى فيكون الخلق بمعنى التقدير والعلم . وهذا الاسم عند حصوله بي العلمالا قدس 
لميكن ذاصوت ولاذاصودة ولاذاشکل ولاذاصبغ . ويحتمل أن يكون اشلدة إلى أن 
أول خلقهكان بالا لي على روح النبي عد وأرواح الا ئمة 4206 بغيرنطق وصبغ 
ولون وخط بقلم . 
ولنرجع إلى تفصیل کل من الفقرات وتوضيحها ؛ فعلى الا و ل قوله : غيرمتصو ت 
ما على البناء للفاعل أيلميكن خاقها با يجاد حرف وصوت » أوعلى البناء للمفعول أي 
هوتعالى ليس من قبيل الأصوات والحروف حتی يصلح کون الاسم عينه تعالى لکن" 
الظاهر من کلام اللغويين أن «نصوات» لازم فيكون علی‌البناه للفاعل باطعنی الثاني 
فيؤيد الوحه الاو ل . 
وقوله 2 : وباللفظ غيرمنطق ‏ بفتحالطاء أيناطق . أوأ نهغیرمنطوق باللفظ 
کالحروف لیکون من جنسها ؛ - اوبالکسر - أي لمیجعل الحروف ناطقة علی‌الا سناد 
المجازي کقوله‌تعالی: « هذاكتابنا ینطقعلیکم بالحق » وهذا التوجیه يجري فيالثاني 
من‌احتمالي الفتح ٠‏ وتطبية تلك‌الفقرات علی‌الاحنمال الثاني وهو كونها دالا عن‌الاسم 
بعد ماذ کر نا ظاه و کذا تطبیق‌الفقرات الا تية علىالاحتمالين. 
قوله 2 : مستتر غيرمستور أي کنه حقيقته مستورعن الخلق مع أنه من‌حیث 
لا تار اظهر من کل شيء . أوهستتر بکمال ذاته منغيرستروحاجب» أوأنه غیرمستود 
عن‌الخلق بل هوني غاية الظپور والتقص إذما هومن قبلنا ؛ ويجري نظير الاحتمالات 
في الثاني ؛ ويحتمل على الثاني أن یکون اطراد أنه مستور عن الخلق غير مستور عنه 
تعالى . 
و آما تفصيل الأجزاء وتشمّب الا سماء فيمكن أن يقال : إنّه للا كانكنه ذانه 
تعالى مستوراً عنعقول بعيع الخلق فالاسم الدال عليه ينبغي أن يكون مستوراً عنهم 
فالاسم الجامع هوالاسم الذي يدل على كنه الذات مع جعیم الصفات الكماليّة , ولا 


وه وت ممم سوه و و 


ج اکتا ب التوحيد . 2 


كانت أ اسماژه تعالی ترجم اا لا اما ا علىالذات . OT‏ 
الکمالبة الق ال . أوصفات الا فعال عر | ذلكالاسم الجامع إلى أدبعة 
اسماء جامعة » واحدة منپاللذات فقط , فلما ذ کر ناسابقاًاستبد تعالى به ولم يعطه خلقه . 
و ثلاثة منها تعلق بالا نواع الثلائة من الصفات فأعطاها خلقه لیعرفوه بهابوجه من 
الوجوه فهذه الثلائة حجب ووسائط بن‌الخلق وین‌هذا الاسم المكنون إذبها یتوسلون 
إلى الذات دإلى الاسم الختص بها ولا کانت ت تلك الا سماء الأ ربعة مطوية في الاسم 
الجامععلىالا جال لميكن ن ينها تقد م وتخس ولذا قال : ليسهنها واحد قبل‌الا خر 
و بمکن أن يقال على بعض المحتملات السابقة : إته لماكان تحققما فيالعلم الا قدس 
لم يكن بینها تقد م وتأخرني‌الوجود »كما يكون في تكلم الخلق » والا ول أظهر. 
م يان الا سماء الثلاثة فأو لها «الله» وهوالدال على النوع الأو ل لكونه موضوعاً 
للذات المستجمع للصفا تالذاتيةالكمالية » والثاني «تبادك» لا ته منالبركة والنمو 
وهو إشادة إلى أنه معدن الفيوض و منبع الخيرات الي لانتناهی » و هو رئيس جيم 
السفات لعب من الخالقية والرازقية اله ونار ماف سرت الی‌الفعل . کما 
أن الا ول رئیسالصفات الوجودیه من‌العلم «القدرة وغيرهما , وما کان‌الراد بالاسم 
کل مایدل علی‌ذاته وصفاته تعالی آعم من آنییکون‌اسماً أوفعلاً أوجلة لاعذور في‌عد 
«تبارك » من الأسماء . والثالثك هو «سبحان» الدال على تنزيهه تعالی عنتمي عالنقائلس 
فيندرج فيه ويتبعه جميمالصفا تالسلبيسةو التزيبي.ة ؛ هذاعلی نسخةالتوحید» وفي الكافي: 
« هواه تبارك و تعالى وسخر لكل اسم » فلع ل اطراد أن الظاهر بهذه الأسماء هو ال 
تعالى . وهذه الا سماء إننما جعلها ليظهر بهاعلىالخلق فالمظبر هوالاسم . والظاهر به 
هوالرب سبحانه . 
ماکان لكل من تلك الا سماء الثلائة الجامعة شعب آدبم ترجم إليها جمل 
لكل منها أربعة أ ركان هي بمئزلة دعائمه فأمّا « الله » فلدلالته على الصفات الكمالينة 
)١( 0‏ أويقال : إن إيجادها ماکان بالافاضة على الارواح المقدسة ولم يكن بالتكلم لميكن بينها 


وبين أجزائها تقدم وتأخر فی‌الوجود » كمايكون فى :كلم الخاق ۰ :.الول آظهر . صکدا فيم رآت 
العقول » و لعله سقط هنا عن قام‌النساخ. . 


.¥ .. کتاب‌التوحید ا اج 


الوجودية لهأدبع ١‏ دعائم : وهي مارا بالصمدية والقسوهية ة وال 
والقدرة والحيا اه الحباة الأطف آوالر جة اوالعر 2 ۰ وانما حعلت هذه‌الا ر بعة 
أركاناً لأن" سائر الصفات الكمالية إنما ترجع إليها كالسميع والبصير والخبير مثا 
فا نها راجعة إلى العلم والعلم يشملها وهكذا . 
وأمًا «نبارك» فلأ ركان|ربعة هي الا بجاد والتربيةفيالدارين . والهدايةيالدنا 
والمجازاة فيالآخرة أي الموجد أوالخالق والرب والهادي والدیان » ويمكن إدخال 
البداية في التربية . وجعل المجازاة ر كنين : الا ثابة و الانتقام » ولکل منها شعب من 
أسماءالله الحسنى كمالايخفى بعدالتأملوالتتيسع . 
واا «سیحان» فله از بعة ار کانلا نه اما تنریه‌الذات عن‌مشاببة المکنات . او 
تتزيهه عن ادراك الحواس والا وهام و العقول » آوتنزبه صفاته ا يو حب النقص › 1 
تیه أضاله عا بوجب الل دالمجز والتقس . ویحتمل وجرا اخ وهو ران 
الشريك وال ضداد و الا نداد و نزمه عن المشا كلة والمشابهة .و تنزيهه عن ادراك 
العقولو الا وهام . وتنريبه عا يوجب النقص والعجز من التر کب والصاحبة والولد 
دالتغیرات والعوارض والظلم والجور دالجهل وغير ذلك » وظاهر ان لكل منها 
شمبا کثبرة ؛ فجعل ع شعب كل منها ثلاثين وذکربعض آسمائه الحسنی على التمثيل 
وال الباقي . ويحتمل على ما في الكافي أن تکون الأ سماء الثلاثة مايدل على وجوب 
الوجود والعام والقدرة ‏ دالا تتیعشرمایدل على الصفات الكمالية والتتزيربة الي 
نتبع تلك الصفات , والمراد بالثلاثين فا تالا فعال اأ لته | نارتلاك الصفات االكما لينة 
ويؤيده قوله : فعلا منسوباًالیپا ؛ دعلی‌الا و ليكوت المعن نها منتوابع تل كالصفات 
یا ترا من فعلها NS OR:‏ ر بالي في حل هذا الخير . و از تما اوردته غا ی سبيل 
الاحتمال من غير تعيين طراد العصوم 22 , ولعلاظهر الاحتمالات ال متي أوددهاأقوام 
على دفقمذاهبوم المختلفة دطر ائقهم التشنتة وانماهدا: ۳ ذلك ماآورده ذدیعتو 
إلى الدرجات العلى و دسيلتي إلى مسالك البدى بعدائمّة الورى #6 أعني والدي 
العلامة قد س الله روحه في شرح هذا الخبر على ماني الكافي حيث قال : الذي بخطر 





۴ 5 ۳ 3 ا معر فه ۾ الذان محجو به عن عيره تعالى حر 1 ۳ الا سم 
باعتبار » والدال على الجموع اسماعظم باعتبار أخر ۰ ويشبه ان يكون الجامم هواله 
والدال على الذات فقما مره وتکون المحجوبيسة باعتبارعدمالتعيين كما قيل : إن الاسم 
الاعفلم داخل في جلة الا سماء المعروفة ٠‏ ولكننها غير معي.نة لنا ء ويمكن إن يكون 
ها . والا سماء التي أظبرها الله للخاق على ثلاثة أقسام : 

نها ما يدل على التقديس مثل العلي" » العظيم . العزيز . الجبار . المتکبر . 
ومنها ما یدل على علمه تعالى ؛ ومنها ما يدل على قدرته تعالى . واتقسام كل واحد 
منها إلى أربعة أقسام بأن یکون التنزيه إدا مطلقاً أوللذات أو الصفات الا فعال , و 
يكون هايدل على العلم !ما معالق العلم او للعلم بالجز تبات . کالسمیع والبصير ۰ أو الظاهر 
أوالباطن . وما يدل علىالقدرة اما للرحة الظاهرة اوالباطنة اوالغضب ظاهراً أوباطناً 
اقا ی من ذلك التقسيم ( سي الفردة على مازرد فيالقر آن والأخبار يقرب 
من‌تلات مائة وسدين اسما . ذکرها الکفعمي في مصباحه فعليك جععها والتدببر فير بط 
کل منپا بر کن من 

أقول : بعض‌الناظرین فيهذا الخبرجعل الاتنی‌عشر كناية عن البروج الفلكية 


.تلك ٩‏ ركان . انتبى كالامة رفع الله مقامه . 


والثلاث مائة والسثين عن درجاتها » ولعمريلقدتكاف بأبعد ممابينالسماء والاارش؛ 
ومنهم من خعل الاسم كناية عن خلوقاته تعالي والا سم الأول الجامع عن أو ل خلوقاته 
وبزعم القائل فوا وحعل مابعد ذلك كناية عن كيفيسة تشع ب ال اخلو قات و تعد د 
العو الم ,و کفی ما امانا اليه للا ستغراب وذ کر ها بطولها يوجب الا طناب . 

قوله : وذلك قوله عروحل استشهاد بان له تعالى أسماءا حستی :3 أنه انما 
وضعها ليدعوه الخلق بها فقال تعالی : قل آدعوه ا بالرجن أو بغر هما 
فا مقصود واحد وهوالرب" وله أسماء حسنى کل منها يدل على صفة من اه مد مره 
فا ماندعو فهوحسن . قيل : نزلت الا ية حين سمءالمش ركون رسول الله بث يقول 


با له يارحن فقالوا : إنه ينهانا أن نعبد إلبين وهو يدعو الها آخر ؛ دقالت‌الیپود : 
اتك لتقل ذكر الرجن , وقد أكثره اله في التورية ؛ فنزلت الا ية رد الما توه.موامن 
التعدّد » أوعدم الاتيان بذکر الرحمن . 


بو باب ۲ »* 
:*( معانى الاسماء و اشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا يجوز )ا 
-١‏ ل ءن : أبي »عن سعد عن إبراهيم بن هاشم » عن أحدين سليمان قال : 
سأل رجل آباالحسن تج - وهوني!اطواف ‏ فقال له : اخبر ني‌عن‌الجواد » فقال : إن 
لكلامك وجهن : فان كنت تسأل عن الخلوق فا ن الجواد الّذي يودي ما افترض 
الله عوج علیه » والبخیل من بخل بما افترض الله عليه ؛ وإن كنت تعني الخالق‌فهو 
الجواد إن أعطى . وهوالجواد ان منم . لأ ته إن اعطی عبداً اعطاه مالیس‌له . وان‌منم 
منم مالیس له . 

۱) ۰ ¢ 2 ۰ 

الخالق .لا نه إن أعطاك أعطاك ماليسلك » وان منعك منعك مائیس لك . 
يان : لعل المرادان المخلوق إنما يوصف بالبخلإن منم لا نهلاید ي مافرض 
لله عليه من حقوق الخلق , و أا الله سبحانه فلا يوصف بالبخل إن منم لأ ته ليس 
لأحد حق علی اله فاطراد بقوله : إنّه جواد إن منع أنه ليس ببخیل . أو أنّه جواد 
من حيث عطاياه الغير المتناهية الا خر . و هذا المنع لا ينافي جوده لعدم لزومه عليه 


)١(‏ ضبط الجهم فى تنقیح المقال بالجیم المفتوحه و الحاء المكورة و الميم ؛ و قال :و فى 
القاموس الجهم ککتف : الوجه الغليظ المجتمم السمج انتهى . أقول : هى كنية لبكير بن أعين بن 
مر اسب نی : 

(۲) الظاهر أنه تصحيف (سلیمان) الوادد فی‌الدند السابق » بقرينة دواية موسی بن بكرن 
و بقرينة اتحاد مضمون الحديت مم سابقه . 


3 كتاب التوحيد لاا 


و یحتمل أن یکون الراد بقوله : « مال س له » أخيرً غيرما هو المرادبه وا أي مالا 
کو ال از عليه به و لیس صلاحه في إعطائه فجوده من جبة هذا المنم أيضاً ثابت 
ار“ اعطاء ما یضر السائللیس بجودبل منعه عنه عن‌الجود . 

۲ يد + ن : ماجیلویه .عن علي بن إبراهيم ۰ عن الختاد بن غلبن ال مختار 
الهمداني . عن‌الفتح بن يزيد الجر جاني . عنأبي الحسن ا5 قال : سمعته يقول فيال 
E‏ هو الأطيف الخبير السميع البصیر الواحد الا حد الصمد , لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفواحد. منشىء الا شیاه » و مجسم الأ جسام » ومصو د الصود » لو كان 
كما يقولون ۷ يعرف الخالق من‌اطخلوق . ولااطنشیء من‌النشا ٠‏ فرق بان من حسمه 
وصو ره وانشأهإذكان لا يشبهه شي: . ولا يشبه هو شيئاً . قات : أجل جعلني الله فداك 
لکنك‌قلت : الأحدالصمد وقلت : لایشبه شيئاً . والله واحد الا نسانواحد , أليسقد 
تشابوت الوحدانيية ؛ قال : يا فتح أحلت تبتك الله . نما التشبیه فيالمعاني » فأمًا في 
الأسماءفميد احدة » وهي‌دلالة علی‌السمی » وذلك آن الا نسان وان قیل واحد فا تما 
بخبر أده جنّة واحدة » ولوس با ثنين فالا نسان نفسه ليس بواحد لان أعضاءه #تلفة 
Is‏ قن ردقه E ol A‏ 
و لحمه غير دمه » وعصبه غير عروقه . و شعره غير بشره » و سواده غير بياضه , و كذلك 
سائر الخلق" فالا نسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى . والله جل جلاله واحد لا 
واحد غيره . لااختلاف فيه ولاتفاوت ولازيادة و قصان فاها الا نسان المخلوقالمصنوع 
الولف من أجزاء عتلفة وجواهر شتی غبرأنه بالاجتماع شيء داحد . 

قلت : حعلت فداك فر جت عدي فرج الله عنك فقولك : اللطیف الخبير فسّره 
لي كما فرت الواحد فا تي‌آعلم أن" لطفه علی‌خلاف لطف خلقه للفصل غيرأنّيا حب 
ان تشرح ذلك لي . 

فال : يافتح إتما قلذا : الأطيف لاخاق اللطيف » ولعلمه بااشيء الأطيف "۲ 


(۱) هكذا فی‌المیون . وفى|لتوحيد والكافى : وألوانه مغتلفة فیرو احدة اه . 

(۲) فى العيون والكافى : و كذلك سائر جميم الخاق . 

(۳) فى التوحید رالعیون والکافی !لمطبوعات : آولاتری وفقك الله وثبتك إلى أثر صنعه في 
الثبات اللطيف وفير اللظيف , 





وغیراللطیف » وفيالخلق الأطيف من الحیوان سار من البعوض والجرحس و ماهو 
اصفر منهما ما لا يكاد تستبینه العيون بل لایکاد يستبان لصغره الذكر من ال نی ۰ و 
الحدت الولود من القديم فلمتا رأينا صفر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد و الپرب من 
الموت دالجمم لا يصلحه ما في‌لجج البحار ومافي لحاء الأشجار و الفاوز والقفار و 
فهم بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم تأليفألوانيا 
رة مع صفرة وبياضاً مع خضرة ۲۱ وما لانكادعيوننا تستبينه بتمام خلقها '' أولاتراه 
عيوننا ولاتلمسه آیدینا علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف في خلق ما سمیناه بلا 
علاج ولاأداة ولاآلة . وأن كل صانم شيء فمنشيء صنم » وله الخالقالأطف الجليل 
خلق وصنع لامن شيء . 

يد : الدقاق .ی غالاً سدي عنالبرمكي » عن الحسينين الحسنبن بردة . 
عن العبساس بن روالفقيمي . عن أبي القاسم إبراهيم بن عل العلوي. عنالفتح بن يزيد 
الجرجاني مثله امع زيادات و تغیبرات اد ردناه باب جوامع التوحید . 

توضيح : أبوالحسن هوالرضا ج كما يظهرمن الكليني.'''ويحتملالهادي 
َلكَهْهُ حيث عد الشیخ رحدالله الفتح من أصحابه والأوّل أظهر قوله كاك : مج 
الأجسام أي خالقها آومعطي ماهياتها على القول بجعاها . قوله : فرف اما فع لأواسم 
ايالفرق حاصل بینه و بان هن حسمه . قوله متم : أحلت أي آتبت بالمحال . وله 
َي : إذما التشبیه فيالمعاني أي التشبیه الممنوع منه إنّما هو تشبیه معنی حاصلفيه 
تعالى بمعنى حاصل للخلق لاحض اطلاق لفظ واحد عليه تعالى و على الخلق بمعنيين 
متغايرين ؛ أوالمعنى أنه ليس التشبيه في کنهالحقیقةو الذات . وإ دّماالتشبيه فيالمفبومات 
الكلية التي هي مدلولات الا لفاظ وتصدق عليه تعالی كما متحقیقه . ۱ 





(۱) فیالعیون والکافی : و بباضامع 
(۲) فیالکافی و بعض‌النسخ : لدمامة خلقها . 


(۳) وم نالصدوق » حبت إن آیراد الحدیت فی‌العیون يدل على ذلك . 


قوله 8 : فأمًا في الا سماء فبي واحدة أي الا سماء التي تطلق عليه تعالی و 
على الخلق واحدة لکنها ی والةعان الماك وليت 
عينها حتى يلزم الاشتراك فيحقيقة الذات والصفات . ثم بين عب عدم کون التشابه 
ي العنی يارا لفظ ان ان و ي الخلوق هي لوخد الشخصية التي 
تجتمم معأنواع التکشرات ‏ و لیستالانألفاحزاه واجتماع| أهوزمتكدّرة. ووحدته 
سبحانه هي نفي الكثرة و التجز ي والتعد د عنه مطلقاً . 

قوله تلام : فأما الا نسان یحتمل‌آنییکون كلمن المخلوق والمصنوع والوأنف 
و الظرف خبراً . و إن كان الاو ل أظهر . قوله : للفصل أي للفرق الظاهر بینه و بين 
خلقه . قوله : في لطفه أي معلطف ذلك المخلوق . أوبسبباطفه تعالی . قوله : بتمامفي 
بمش‌النسخ « لدمامة > + ايدلة دروي ۱32 

۳ يب » مع + ن : أبي » عن أحدين اددیس » عن الحسين بن عبیدالله (' عن ل 
ابن عبداله ؛ وموسی بن مرو والحسن بن علي بن ابي عثمان » عن غلبن سنان قال : 
شالت آباالحسن الرضا ‏ هل كن الله عارفاً بنفسه قبل أن بخلق‌الخلق؛ قال : نعم 
قلت : براها ویسمعها ؛ قال : ما كان حتاجاً إلى ذلك لا نه لم يكن يسألها ولا يطلب 
منها ‏ هو نفسه ۰ ونفسه‌هو » قدرته‌نافنة فليس يحتاجإلىان يسمي نفسه , ولکنه‌اختار 
لتقبينة اسيا یره يدعوه بها لاته إذا ميدع پاسمه لميعرف » فأول ما اختارلنفسه 
العلی العظيم لأ ته أعلى الا سماءكلها فمعناه الله د اسمه العلي العظیم هو آدل أسمائه 
لاه علیعلا کل ا 

ج + مر سللا مثله 

؟ ن : ماحیلویه » عن ۸ عن أبي سيفن وت عبدالله الخراساني 
فال : دخلرحل من‌الز نادقة علىالرضا عب فقال فيجلة ماسأل : فأخبر نيع نقولكم : 

انه لطيف و سمیع و بصير وعليم کم 1 يكون لیم إلا الا ذن واليصير إلا بالعين 


(؟) تقدم الحديث مع بیان منالمصنف في باب العام و كيفيته تحت رقم ۲۰ . 


والأطيف إلا بعمل‌الیدین . والحكيم إلا بالسنعة ؟ فقال آبوالحسن ته : إن اللطيف 
متا على حد اتخاذ الصنعة أومارأيت الرحل يتخذ شيئاً بلطف في اتخاذه فیقال : ما 
ألطف فلاناً ؛ فکیف لا يقال للخالق الجلیل : لطیف ؟ إذ خلق خلقاً لطیفاً وجلیلا و 
ركب ق‌الحیوان منه أرواحها > و خلق کل جنس متبائناً من حذسه ی الصورة ولا 
بشبه بعضه بعضاً : فکل له لطف من الخالق لیف ااخبیرفی تر كيب صورته » 8 نظر نا 
إلى الا شجار وحلها أطائبها المأكولة منها وغبر المأكولة . فقلنا عند ذلك : إن" خالقنا 
(طيف لا كلطف خلقه في صنعتهم . و قلنا : نه سميع لایخفی عليه أصوات خلقه مابين 
العرش إلى الثرى من‌الذرة إلى أكبرمنها » في برها و بحرها . ولانشتبه عليهلغاتها فقلنا 
عندذلك : إته سمیعلابا ذن . وقلنا : إنه بصيرلاببصرلاً نه يرى أثرالذرة الحا 
في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء ۰ ويرى دبيب النمل في الليلة الدحنة . °١‏ 
ويرى هضارها ومنافعپا وأثرسفادها وفراخها ونسلها فقلناعندذلك : اه بصيرلاكيصر 
خلقه . قال : فمابرح حتى أسلم . 

ج : مرسلا مثله . 

ه ‏ يد ءن : الدقاق » عن الكليني » عن علان. عن عل بنعيسى . عن الحسين 
ابن خالد . عن أبي الحسن الرضا يه أنه قال : اعلم علّمك الل الخير أن اله تبارك و 
تعالىقديم » والقدم صفة دلت العاقل ۱" علی آنهلاشی» قبله ولاشيء معهفي‌دیمومته ) 
فقدبان لنا با قرادالعامٌة معجزة الصفة ۳" آنه لاشي. قبل ال » ولاشيء معالل في بقائه . 
و «طل قول من زعم انه كان قبله شيء ‏ أو کان معه شيء في بقائه › لم يجز أن یکون 
خالقاً اه لا ننه لم يزل معه فكيف يكون خالقاً ان لميزل معه ؟ ولو كان قبلدشيءكان 





(9) الذرة : صفار التمل . السحماء : السوداء . 
(۲) الدبيب : المشی كالحية » أوعلى اليدين والرجلينكالطفل . والدجنة أى مظلمة . 
(۳) فی‌الکافی : صفته التى دلتّالعاقل اه . 
)٤(‏ أى فى ثبوته و امتداده و استمر اره . 
(۵) فى التوحيد و المیون المطبوعین : مم معجزةالصفة . 
-۱۱-بحارالا نواز 


الأدل ذلك الشيء لاهذاء وكان الأول أولى بأن يكون خالقا رل الثاني . 
0 وصف نفسه تبارك و تعالی باسماء دغا الخلق اذخلقهم وتعبدهم دابتلاهم إلى أن 
بدعوه بها قشم فاا شارا » قادرا » قاهرا ۰ حیا قسوما طش باطناه 
لطيفاً . خبيراً » قویاً ؛ عزيزاً . حکیماً » عليماً ؛ وماأشبه هذه الأسماء فلمًا رأى ذلك 
من أسمائه الغالون المبكذ بون وقد سمعونا نحدّث عن اله أنه لاشيء مثله ٠‏ ولاشيء 
م نالخلق فيحاله قالوا : أخبرونا اذ زيمتم أنه لامثل لله ولاشبه له كيف شا ركتموه في 
أسمائه الحسنی فتسمیتم بجمیعپا ؛ فا ن ۱ فيذلك دلبلا على اتک مثله فی‌حالانه كلها 
اون بعضپا دون بعض إذقد ععتکم الأ سماء الطيبة . قيل لهم : إن الله تبارك و تعالی 
الر مالعباد أسماء] من أسمائه علىاختلافال معاني ‏ وذلك كما يجمع الاسمالواحد معنیین 
ختلفین . والدليل على ذلك قول الناس الجاتز عندهم الساتغ "۲۳ وهوال‌دي خخاطبالله 
عز"وجل" به الخلق فكلْمهم بمایمقلون لیکون علیهم حجة في تضییم ماضیعوا . وقد 
يقال للرجل : دلب وجار وتور وسكرة وعلقمة و أسد کل ذلك على خلافه لا ته لم 
تقم" الأ سماء على معانيها التي كانت بنيت عليها لأن الا نسان ليس بأسد ولاكلب 
فافهم ذلك رحكاله . وإتما تسمىالله بالعالم لغير علم حادث علم به الأشياء واستعان 
به على حفظ مايستفبل من آمره . والردية فيما بخلق من‌خلقه ويفنيه مما مضی( ما 
أفنى من‌خلقه ٤ا‏ لولم یحضره ذلك العلم ویفیبه كان جاهلا ضعيفاً كما أنا رأينا علماء 
الخلق إتما سمّوا بالعملعلم حادت ‏ إذكانوا قبله جهلة , وربما فادقبمالعلم بالأشياء 
فصارو االیالجهل واتما سمي الله عالطالا نْه لايجبلشيئاً فقد.عم الخالق وا مخلوق 
اسم العلم واختلف المعنى على مارأيت . وسمي راسا لا 0 فيه یسمع به 

(۱) فی‌الکافی : قادواً قائ ناطقا ظاهراً . 

(۲) فىالكافىوالعيون : الشائم . 

(۳) فى الكافىوالتوحيد المطبوعين : علی‌خلافه و حالاته لم يقم . 

(؛) فى التوحيدا ل طبوع : و یعینه‌مامضی . 

(۵) فىالكافى :فعادوا. 

(1) فىالكافى و نسخة منالعيون : ٠<‏ بغرت»و كذا فيما بعده » و خرت‌الاذن - بضم‌الخاء وفتحها 
وسكون الراء ‏ : ثقبها 


الصوت لايبصر به كما آن جزءنا الذي سمع به لا تقوی علیاانظر به ,ولکته غ وخل. 
أخبر أنه لاتخفى علي هالا صوات ليسعلى حد ماسمنينا بدنحن فقد جعناالاسم بالسميع 
واختلف المعنى » وهكذا البصير لابجزء به أبصر كما أنا نبصر بجزء مثا لاننتفع به في 
غيره » ولكن الله بصير لايجهل شخصاً منظوداً إليه فقد جعنا الاسم واختلف المعنى . و 
هو قائم ليس على معنی انتصاب وقيامعلى ساق في کبد کما قامت الأشياء ولكدهاخير 
أته قائم يخبر أنه حافظ كقول الرجل : القائم بأمرنا فلان » وهو عز وج ل القائم على 
کل نفس بما کسبت ؛ والقائم أيضاً فيكلامالناس الباقي » والقائم أيضاً يخبرء ن الكفاية 
كقولك للرجل : قم بأمى فلان أياكفه . والقائم مشا قائم علىساق فقد بدعنا الاسم ولم 
يجمعنا العمیم وأا الطیف فليس علىقلة وقضافة وصغر. ولكن ذلك على النفاذ في 
الأشياء والامتناع من‌آن يدرك کقولك : لطف عتي‌هذا الأمر. ولطف فلان فيمذهيه » 
وقوله يخبرك أنه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمقاً متلطّفاً لایدر که‌الوهم 
ندا لطف‌النه تبارك وتعالی عن آن بدركك بحد آویحد بوصف وو اللطافة منا الصفر 
والقلة فقد جهعنا الاسم و اختلف‌اطعنی . وأا الخنير فالذيلايعزب عنەشيء و 
ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء فتفيده التجربة و الاعتبار علماً لولاهما ماعلم لأن 
من كان كذلك کان جاهلا الله لم يزل خبيراً بمايخلق » والخبير من الناس الستخبر 
عن جهل المتعلّم وقدججعنا الاسم واختلف اطعنى . وأمًا الظاهر فليس من'جل أنه علا 
الا شاه بر کوب فوقها وقعودعليها و لذراها ولکن ذلك لقره ولغليته الأشاء 
وقدرته عليها کقول الرجل : ظهرت على أعدائي » وأظهرني الله على خصمي بخبر عن 
الفلج والغلبة فوكذا ظهوداله على الآ شياء .!' أووجه آخر أنّه الظاهر من‌آراده لایخفی 
عليه شيء »واه 7 اک ای ۲ فاي ظاهر د و أوضح ام من الله تبارك و 

تعالى فا نك لاتعدم صنعته ح<یتما و حت وفيك من أثاره مايغنيك . و الظاهر شا 
(۱) فىالتوحيد والعيون : ولایفوته شىء . 


(؟) فىالتوحيد : فبكذا ظپور ابن على الاعداء . 
(۳) فى التوحيد والکافی : وأنه مدبر لكلما برى, . 


البغرز بنفسه والعلوم بحده فقدجعنا الاسم واختلفالمعنى .7" وأمّاالباطن فلیس‌علی 
معنی الاستبطان للا شياء بأن يغور فيها, ولكن ذلك منه على استبطاثه للا شیاه علما 
وحفظاً وتدبيراً كقول القائل : آبطنته يعني خبرته وعلمت مکتوم سره . والباطن متا 
بمعنی الغائر فيالشيء الستتر فقدجعنا الاسم واختلفالعنی . وأما القاهر فا تهليس 
علىعلاج ونصب واحتيالومداراة ومکر كما یقهرالعباد بعضهم بعضأ فالقهورمنيم يعود 
قاهرا والقاهر مود مقبوراً » ولكن ذلك من اله تبارك و تعالى على أن : حیع ماخلق 
متلبس به الذل لفاعله و وَل الامتناع لا اراد به لميخرج منه طرفة عين غير أنه يقول 
له :كن فيكون ٠‏ فالقاهر هنا على ماذكرت ووصفت فقد ججعنا الاسم واختلف اللعنی . 
وهكذا بيع الأ سماء وان کنا لمنسمسها"' كلا فقد تكتفي للاعتبار”'بما ألقينا إليك 
وال عوننا وعونك ق‌ارشادنا و توفیقنا 
ج : مرسلا من قوله : !ما نسمي الله تعالى بالعالم إلى قوله : والباطن ما 
الغائرفيالشيء المستتر فيه . فقد جعنا الاسم واختلف ال معنى . قال : وهكذا جیم‌الا سماء 
وان کنا لم نسمسياكلها . 
توضیح : الا قرار اما من‌أقر بالحق إذا اعترف به » أومن آقر" ال ي مكانه 
فاستقر" هو ؛ فقو له تلم : مءجزةالصفة على الاو لمنصوب بنزع الخافض . وعلى الثاني 
و علىالمفعولية . والعجزةاس‌فاعل‌من*اعجز ته » بمعنی وجدته عاجزا «وجعلته 
عاحزاً أدم نأعجزءالشيء بمعنی‌فاته » واضاة نتهاإلى الصفة ‏ والر ادبپاالقدم ‏ منإضافة 
الصفة إلىالموصوف » وإنماوصفي بالا عجاذلاً با تجدهم آوتجعله لنباهة شأ نهاعاجزين 
عن إددا کہم کنہہا ۰ أوعن اتبصافهم بها 2 أوعن إنكارهم لها ؛ أولاً نبا تفوتهم وهم فاقدون 
لبا ويحتم ل أنتكون المعجزة مصدرعجز عن الشيء عجزاً أومعج: زة بفتحالميم و كسرالجيم 
وفتحها أيإقرادهم بعجزهمٍ عنالانصاف بتلكالصفة » ويمكنأن يقرأ على بناء الفعول 
بان يكون حالا عن العامة اف لها أي با فرادهم موصوفين بالعجزعنترك لا فراد ۱ 


(۱) فی‌الکافی و التو حید والعیون : : فقد جمعنا الاسم و لم يجمعنا المعنى . 
(۲) فی‌الکافی: وان كنا لم نستجمعها . 
(۳) فی‌الکافیوالعیون : فقد یکتفی الاعتبار . وفی‌التوحید : فقد یکتفی للاعتبار . 


آوالحال آن صفة القدم أعجزتهم وألجأتهم إلى الاقرار فاطقر به والمبيّن شي» واحد » 
و هو قوله آنهلاشی. قبل الل . قال بعض‌الاً فاضل : الماد بقوله : إقرادالعامة إذعانم 
أوالا ثبات ,+ وعلیالا و ل متعلق‌الا ذعان ! اما معجز ةالصفة بحذف الصلة وتو أي 
إقراد العامة بأنه خال ق کلشی: 1 وعجر الصفة صفة للا ,قراراوبدل عنهآيإقرارالعامة 
بأنه خالق کل" شيء معجزةالصفة أي صفةالخالقية لكل ش يء أوصفةالقدم لايسعأحداً 
أن بنکره ؛ وأما لین فمعجزة الصفة مفعول‌الا قراد اوصفة للا فر از ؛ أو بدل‌عنه » 
والمفعولحذوف . وعلى تقدير كونه مفعولا فمعجزةالصفة من اضافة الصفة إل ىا موصوف 
أيالصفة التي هي معجزة لهمعنأذلايثبتوا له خالقيسة كلشيء . أوالمعجزة بمعناهالتعادف 
والاضافة لامية أيإنباتهم الخالقية للکل معجزة هذهالصفة حيث لايسعهم آن‌ینکروها 
وان آرادوا ۳ تکار ؛ و يحتملأن يكون معجزة ااصفة فاعل« بان» دیکون قوله : انه 
لاشيء قبل الله بياناً أوبدلا لمعجزةالصفة انتهى . 
أقول : لایخفی أنه يد لعل ى أنه لاقديم سوىالله . وعلى أن التأئيرلايعقل! لا في 
الحادث . وأن القدم مستلزم لوحوب الوجود . 
قوله ت : نم وصف آي‌سمی‌نفسه . بأسماء بالتنوين . دعاء الخلق بالنصبأي 

لدعائهم . ويحتمل إضافة الا سماء إلىالدعاء . والا ظهر أنه على صيغة الفعل . وقوله : 
إلىأن يدعوه متعأق بهأوبالابتلاء أيضاً على التنازع. » لكن فأ كثر نسخالكليني مهموز . 
قوله م : : وابتلاهم أي باطلصاگب والحوائج ٠‏ ألجأهم الی‌آن بدعوه تلك الا سماء ۱ 
قوله تم : والدلي ل على ذلك أي على إطلاقاللّفظ واحدعلی|لعنیین المختلفين ؛ والقول 
۳ هومافسره کر بقو له : وقدیقال . والعلقم : شجر مص » وبقالللحنظل ولکل" 
0 07 : علقم . قوله ی : على خلافه أي على خلاف موضوعهالا صلي” . فوله تام , 
ويفنيه ممامضى كذافي بعض نسخالكتابين فبوعطف علی‌بخلق .وی بض نسم «ن» تفیته 
هاهضىأي إفناؤها . دي بعض نسح «ید؟ تقفيه مامضى ما ای لتقمل بت :ها يفنى في قفاء 
مامضی‌آی‌یکون مستحضراً اامضی ا آعدمه‌سابقاً خی یفنی‌مایفنی بعده علی‌طریفته. 
وعلی‌التقدیرین معطوف على الموصول . قوله 26 : لابجزء في «في» لابخرت فيا مواضع 


وهو بالفتح والضم : الثقب في الا ذن وغرها ٠‏ والکید بالتحريك : الشقة و التعب . 
والقضافه‌با لقاف رن العجمه 0 الفاء : الدقة والنحافة . 
فوله 4# : فبور العقل أي غلبه فلایصل العقل الیه ‏ ويمكن أنيقرأ على البناء 
المجهول!' ' وني «في* فیه‌العفل . وفات‌الطلب‌اي وفات ذلكالشيء عن‌الطلب‌فلایدر که 
الطلب . اوفات عن العقل الطلب فلايمكنه طليه ۰ ويحتمل عای‌هذا أن يكون الطلب 
بمعنى امطلوب » وعاد أيالعقل آوالوهم على التنازع أو ذاكالشي»» فاطراد أنه صار 
ذاعق ولطافة ودقة لايدركهالوهم لبعد حمقه وغاية دقته ؛ وسنامكل شيء : أعلاه ومنه 
تسشمه أيعلاه ؛ والذرى بضمالذال اللمجمة وكسرها جمعالذدوة بهما وهي أيضاً أعلى 
0 
فوله :۷ بخفى عليه شيء يحتمل إرجاع الضمير المجرود إلىالموصول أي 
ى یں 
ی ارحاعه إليه تعالی (مله ذکراستطرادا اواز ۳۹ ذكرلاً TOE‏ 1 
كل شيء. آولا ذه مسبب عن , علسة كل شي ف ادلاو ظبوده لكل شيء و ظهور کل 
ی تجر ده تعالی . و تعمل ان رن وحبا ۳ لا طلاق الظاهر 
عليه تعالی لان في المخلوقين لما كان الطنلم‌علی شيء حاضراً عنده ظاهراً له جاز أن 
يعبر عن هذا المعنى بالظهود ؛ والعلاج : العمل و اطزاولة بالجوارح . 
5 الك مح 1 ي ۰ عن ابن عبسی › وسلمةبن الان عن القاسم .۳" 


لا بخ ۰ ع1 اداد معرفة شيء من أأموره . من وجوده وعلمه و قدرته و ES‏ 2 


عن 
حده»ء للا ل ف و فقال : استولی 


علی‌مادق و کل 


(۱) وفى نسخه : علی‌البناه للمفعول (۲) هوالقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد . 

۳۱( آخر جه الکلینی أيضا فی‌الکافی فى باب «معانی‌الاسماء واشتقاقها» عن عدة من أصحابنا 
عن آحمد بن محمد البرقی ۰ عن‌القاسم بن يحبى » عن جده الحسن بن راشد » عن‌آبی الحسن موسی 
ابن جعف عليه | لسلام . وقد تقدم| لحديث فى باب «نفی‌الزمانو المکان» تحت‌دفم 4 <ج۳۳۲۳» 
عن | لمحاسن باسناده‌عن القاسم بن یحیی » هن‌جده | لحسن ۰ عن بى | لحسن‌علیه لسلام مم‌زيادة فى المتن » 
وهوهکذا : وسئل عن معنى قو الله : «على |لعر شاستوى» فقال : استولى على مادق وجل انتهى . ۰ 


۱۸۲ 0 کتاب التوحيد _ 000 Ka‏ 


بيان :لمأن هو ان ا بلاژمه فا ن معن نی الالييّة پلرمه ۱ الاستيلاء 
على جميع الأشياء دقیقرا وحليلها ؛ وقيل : السؤال انما کان عن مفهوم الاسم و مناطه 
فأجاب ت بأن الاستیلاه على بيع الأ شياء مناط امعبودية بالحق لكل شيء . 

۷ _ فل ٠‏ مع : اطفسر با سناده ۴ ابي عل صم قال : الله هو الذي تاه 
إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من‌دو نه » و تقطم 
الا سباب من میم من سواه : 

ای موی فيتفسير سورة الفاتحة . 

_ لك مع : ابن المتو كل e‏ ع نأ بيه ؛ عن ابن ! يمير ۰ عن ع ابا ذینة 

عن غلبن زک » عن میمون الان قال للست ا ا وقد سدّل عن فو له 

جل وعز : «هوالا لوالا خر» فقال : الأول لاعن أو لقبله . ولاعن بده سبقه » و آخر 
مه .۰ 2 3 

لاعن نهاية كما بعقل من صفات ال مخلوقين » ولكن قديم .وال اخر لم يزل ولا بزال 

بلابده ولانهاية » لايقع عليه الحدوت ‏ ولابحول من حال إلى حال ؛ خالق كل شيء . 

84 _ فك : أبن آددیس ۰ عن بيه ۰ عن عمل بن عیدالجباز 1 عن صفوان دن بحس ) 
«هو الأول والا خر » وقلت : 5 الا ول فقدعر فناه . واا الا خر فين لنا تفسيره. 
فقال :.إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغير . او يدخله التغیر والزوال . او ينتقل منلون 
إلى لون . دمن هيئة إلى هيئة . و من صفة إلى صفة ؛ ومن زيادة إلى نقصان . و من 
تقصان إلى زيادة | لا دب العالمين فا تله لم يزل ولايزال واحداً ۰" أهوالاً ول قب لكل 
شيء ٠‏ دهوالا خر على مالمیزل لا تختلف عليه الصفات الا سماء كماتختلف على غيره 


ه وعن الاحتجاج عنالحسن مثله . فالظاهر بقرينة السند والمتن ورواية الكلينى الحديث عن 
أحمد بن محمدالبر قى صاحب المحاسن |:حاده مم مارواه الصدوق والكاينى » وأن رواة الحديت 
فى طريق الصدوق والكلينى لمينقلوا الحديث بتمامه فسقط منالحديث ماترى ووقمفيه الاخلال 
بحيت غيثر مناه الى معنى آخر . 

. بالباء الموحدة والالف والنون المخففة‎ )١( 
. فى الكافى : فانه لميزل ولايزال بحالة واحدة‎ )۲( 


مثل الا نسان الذي يكون ترابأس 2 ,وم ة لحماً » وهر دماًء وم #رفاتاً ودمیمً 
دکالتمر الذي يكون مة بلح وس نير وض 2 دطباً دم 2 تمراً فیتبدال عة 
الا سماه والصفات وال ع “وجل بخلاف ذلك . 
بیان : يبيد أي يهلك : والرفات : المتكسر من الآ شیاه اليابسة . و الرهیم : ما 
ی من الط والبلح‌حر که : مابين الخلالوالبسر ٠‏ قالالجوهري” : البلح قب لالبسر 
لان أوال التمر طلم نم خلال تم بح ؛ ثم رطب . 
أقول : الغرض ان دوام الجذة والنار واهلهما وغبرها لاينايي ا تعالی 
واختصاصها به فا ن"هنه‌الا شياء دائماً في التغيّ رو التبد ل . وفي معرض الفناء و الزوال . 
دهوتعالی باق من حيث الذات والصفات ازلا وأ بدا من حرث لايلحقه تغي رأصلا فک" 
شىء هالك وفان إلا وجبهتعالى 
_ م :«الرجن» قال الا هام غج : الر حن : العاطف على خلقه بالرزق لا 
يقعلع عنهم مواد رزقه وان انقطعوا عن طاعته ؛ الرحيم بعباده الأؤمنين فيتخفيفه علييم 
طاعاته . وبعياده الكافرين يالرزق لوم ۰ وفيدعائ,م الى ءوافقته . و قال امير المؤمنين 
لا : رحيم بعباده ال مؤمنين » ومن دحته أنه خلق مائه دجة جعل منها رحة واحدة 
في الخلق كله فبهايتر احمالناس . وترحمالوالدة ولدها . وتحنوالا مہات من‌الحیوانات 
على أولادها فا ذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحة الواحدة إلى تسم د تسعين رحة 
فیرحم بها هة ل ملد نم" يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة من أهل الملة . تمام 
الخبر . ۱ 
۱ فس : قوله : «وأنه تعالی جد دبنا» قال : هوشيء قالته‌الجن بجهالة فلم 
يرضه الله تعالی منهم » ومعنی جد بنا الاعف تا 
5ل : في خبر الأ>مش ٠‏ عن الصادق 2 : يقال في افتتاح الصلاة : تعالی 
عرشك » ولايقال : تعالی جد ك . 
آقول : قد مضى بعض الأ خبار المناسبة للباب في باب إثبات الصانم ۰ د سيأتي 
بعضها في باب الجوامع 


يباب ۲ 
©*( عدد أسماءالله تعالی دفضل احصائها دشرحها )2 

الایات » الفاتحه ٠١‏ إلى «مالك يوم الدین» ٤‏ 

البقرة ۰۲۰ وهو بكلشيء عليم ۲۹ «وقال تعالی» : ان له غفور دحیم ۱۷۲ و 
5 ۱۹۹ ۲۲9 «وقال » : دال سریع الحساب ۲۰۲ «وقال تعالی» : و اعلموا ان" 
الله شدید العقاب ۱۹۰ «وقال تعالی» : والله روف بالعباد ۲۰۷ «وقال تعالی» : فاعلموا 
أن له عزیز حکیم۲۰۹ »وقال تعالی» : فا ن الله شدیدالعقاب ۲۱۱ «وقالتعالى» : له 
غفو دحيم ۲۱۸ «وقال تعالی» إن الله عزیز حكيم ۲۲۰ « وقال تعالی » : والله سمیم 
علیم ۲۲4 و ۲۵۹ «وقال تعالى» : والله غفور حليم ۲۲۵ « وقال تعالی» : فا ناله غفور 
رحيم ۱۹۲*وقال‌تعالی» : فا ن الهسمیم‌عليم ۲۲۷ «وقال‌تعالی» : واله عزیز حکیم ۲۲۸ 
و۲6۰ «وقال تعالى » : واعلموا أن الله بماتعملون بصعر۱۳۳ «وقال» : والله بما تعملون 
خبير ۲۷۱۵۲۳6 وقال‌تعالی» : واعلمو ان الله غفورحلیمه ۲۳ «وقال» : واعلموا آن ال 
سميع عليم 14 «وقال» : واله ا اضم) ۲۷و۲۵ و۲۰۱ ومد «وقال» . 
وهوالعلي العظیم هه ۲هوقال» : دبنا (فيهوا اضع؛ ۰۱ وه ۱۵۰۲۰۱۲۰ 
و۱۸۰ e‏ ال اله لاهوالحي القیوم ۲۵۶ « وقال » : وله غني ستلیم ۲-۳ 
«وقال» : واعلموا أن الله 0 ۲۹۷ «وقال» : واله على کل شيء قدیر ۲۸ 

آل عمران «۰۳ انك أنت الوهاب ۸ 

النسا ء 45 إن اله كان علیکم یب ۲«وقال» : وكفى بالله حسيباً “«وقال» + ان 
ال کان تو ۳ رخا 5 دول :ان له كان عل کا ۶ «وقال» : إن الله كان عفر 
غفوراً ۳؛ «وقال» : و کفی‌بال ولا و کفی بان نصيراً 4۵ «وقال» : و کفی بالله شهید۷۹ 
"رقال» : و کفی بالل و کیلا ۸۱«وقال» : و کان‌انن‌علی کل مقبتاه۸ «وقال» : ان الله 


ج کتاب التوحید س۱۸۵- 


كان على کل شيء حسيباً ۸٩‏ «وقال» : و کان اله واسعاً حكيماً ۱۳۰ «وقال» : و کان الل 
شاکرا عليماً ۱۶۷ 
الاعر اف «/» وهوخيرالحا كمين ۷ «وقال»:و أن خيرالفاتحين ۸٩‏ « وقال 
تعالی» : ولل الا سماء الحسنی فادعوه بها وذدوا الّذين پلحدون في آسمائه سیجزون 
ما کانوا یعملون ۱۸۰ 
الاثقال ۸۰ فا ناله عزیز حکیم +4 «وقال» : إن ال قوي شديدالعقاب ۲د 
يونس ۰٠۰۶‏ وهو خیرالحا كمين ۱۰۹ 
هو د ۰۱۱۶ من لدن حکیم خبیر ١‏ ۱ 
بوسف «۰۱۲ الواحدالقهار۳۹ «وقال» : فالته خير حافظاً وهوارحم ال راجین ٤‏ 
الر عد «۰۱۳ و هو شدید ا محال ۱۳ 
الاسری ۰۱۷۰ قل‌ادعوالله أوادعواالر حن آیآماتدعوا فله الا سماءالحستی۱۱۰ 
طه ۰۲۰۰ فتعالىالله الملكالحق ۱۱۶ 
الحج «۲۲* ان الله لقوي عزیر" 6٠‏ 
النور ۰۱4۰ و یعلمون أن الله هوالحق المبين ۲۵ « وقال تعالی » : وال اسم 
عليم ۳۲ 
الاحزاب ٩۳۳۰‏ إن الله کان لطیفا خبیرا ۳۶ 
فاطر ۰۳۵۰ اه غفور شکور ۳۰ 
الفتح ١م‏ 4» وكان الله عزيزا, أحكيماً / 
الحجرات <45» انال تو ا رحيم 037 
الذار بات ١٠م»‏ ان الله هوالرز اق ذوالقوة المتين 4ه 
الر حمن ٠٥٥‏ ذوالجلال والا کرام ۲۷ 
المجادله ١/م»‏ وان اله ا 
الحشر «۵۹» هوالة الذي لاله إ لاهوعالم الغیب والشهادة هوالرحن الرحیم * 
هواللٌ الذي لاإله الا هوا ملك القدوس السلام المؤمنالمهيمن العزیز الجباد المتكبر 


سبحان الله #سایشر کون * هوالهالخالق البادی» اللصو رله الا سماء الحسنی يسح له 
ما في السموات والأرض وهوالعزیزالحکیم 2۲۲ ۲۶ 

الجمعة ۲۰+ والله خير الرازقن ۱۱ 

۱ به : القطّان ‏ عن‌ابن ذکربا القطان » عن‌ابن حبیب ‏ عنابن‌بپلول» عن 
أبيه » عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران , ۱۳ عن الصادق جعفرین ل 
عن أببه لين علي ۽ عن أبيه على ؛ ن الحسين ٠‏ عن‌آییه الحسين بن علي »عن أبيه على بن 
أبي طالب لت قال : قال رسول‌النه تة : إن له تبارك و تعالی تسعة وتسعين اسماً . 
مائة الا واحدة منأحصاهادخلالجنة » وهي : الله الا له . الواحد» الأحد» السمد 
لول الا خر » السميع » البصير ۰ القدیر. القاهرء العلي» الا على الباقي ‏ البديع 
الباری» الا کر م»الظاهر.الباطن»الحي .الحکیمالعليم.الحلیم. لحفیظ » الحق ؛الحسیب 
الحمید ؛ الحفي » الرب ٠‏ الرحن » الرحيم » الذادی» » الرازق» الرقیب ‏ الروف ‏ 
الرائي . السلام » المؤمن . المهيمن » العزیز » الجباد » المتكب ر السید. السبُوح 
الشهید ل ی » العفو ور ای ي الغياث » الفاطر 
الفرد . الفتاح . الفالق»القدیم . املك › :الت وس القوى ا 
الباسط . قاضي الحاجات . اللجید المولى ؛ الشان » المحيط .البین؛ المقيت » اللصوار . 


(۱) هو سلیمان‌بن مهران آبومحمد الاسدی مولاهم الاعمش الکوفی ۰ أورد ترجمته العامة و 
الخاصة فى نراج.هم ممإطرائه والثناء عليه » قال ابن‌حجر فى ص۲۱۰ من تقر يبه : سلیمان‌بن‌مهران 
الاسدى الكاهلى » آبومعمد الكوفى الاعمش ثقة › حافظ » عارف بالقراءة ۰ لكنه يداس » من 
الخامسة » مات سنةسبع وأربمين أو ثمان » وكان مولده أول احدى وستين سنة . 

وقال المحةق الداماد قدس ای روحه فی ص۸ ۷ من رواشحه : الاءعمش الكوفى!لمشهور ؛ ذكره 
الشيخ فى كتابالرجال فى آصحاب! لصادؤعليه | للام وهو أبومح.د سليمان بنمهران الاسدى مولاهم 
معروف بالفضل والثقة والجلالة والتئيع والاستقامة . والعامة آیضا مثنون عليه » مطبقون على 
فضله و ثقته » مقرون بجلالته ۰ مماعترافهم بتشيعه » ومنالعجب أنأكثر آر باب الرجال قدتطا بقو| 
على | لاغفال‌من أمره ۰ ولقدكان حريا بالذكر والثناء عليه » لاستقامته وثقته وفضله › والاتفاق على 
علوقدره وعظم منزلته » لهألف وثلات مائة حدیت »مات سنة ثمان وأر بعينومائة عن ثمان و مانین 


الكريم ؛ الكبير الک . کاشف الضر ‏ » الوتر » النورء الوهاب . الناصر . الواسع» 
الودود . الهادي › الو > الوكيل . الوارث . الب . الباعث » العو اي » الجليل » 
الجواد . الخبير . الخالق ۰ خير الناصرين » الديان . الشکود » العظيم » اللطیف » 


الشاي . 
ل : بالا سناد الذ کور مثله » وقال فيه : وید رو بت هذا الخبرمن طرق عتلفة 
9 محختلفة . 


بد : الهمداني » عن علي » عن أيه » عن الوروي ٠‏ عن علي بن موسی‌الرضا ». 
تس ار قح قال : قال رسول اله 4 : ان له عز وجل نسعة و 
تسعن انها من دعاالنه وا استجاب له . دمن احصاها دخل‌الجنة . 
قال الصدوق رال : معنی قول النيي ميل 2 تبارك وتعالی تسعة و تسعون 
اسماً من أحصاها دخل الجدّة إحصاؤها هوالا حاطة بها . والوقوف على معانيها ۰ و 
ليس معنى الا حصاء عد ها : وبالله التوفيق . 
«اللهوالاله» ایو الا له الستحق للعبادةولانحق"العبادةإلاله » وتقول : الميز ل الما 
بمعنىأ نه بحق لهالعبادة . ولهذا أشاضل المعر کون‌فقد روا آن" العبادةتجب‌للا صنام(۱) 
سموها آلة »و اصله‌الا لهة وهي العبادة . دیقال : أصله لاله يقال :ا : أله الرحل يأله 
إليه أي فزع إليه منأمرنزل به » وألبهأي أجاره . ومثاله من‌الكلام «الا مام» فاجتمعت 
هم زتانفي كلمة کثر استعما لب لها فاستتقلوهما فحذفوا الأأصلية لأ تم وجدوا فيمابقي 
دلالة عليها » فاجتمعت لامان أو لهما ساكنة فأدغموها في الا خری فصارت لاماً مثقلة 
فيقولك : الله . 
«الاحدالو احد» الأحد معناه أنّه داحد في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 
ولاأعضاء . ولايجوز عليه الاعداد والاختلاف لآأن اختلاف الأشياء من أ يات وحدانينته 
ما دل" به على نفسه . ويقال : لم يز لالله واحداً . ومعنى ثان أنّه واحد لانظير له ولا 
بشار که فيمعنى الوحدانيّة غيره لأن كل من کان له نظراء أوأشباه لم يكن واحداً في 


)۱( وفى نسخة : فقد رأو| أنالعبادة تج للاصنام . 


الحقيقه . ويقال : فلان واحد الناس أي لانظرله فیما يوصف به . والله واحد لامن عدد 
لته عز وجل لايع ‌الاً جناس » ولکنبه واحد ليس له نظير ؛ وقال بعض الحكماء 
ف الواحد والاحد : انتما قيل : الواحد لا نه متوحد . والا ول لانانی له" 3 
ابتدع الخلق كلهم حتاجا بعضهم إلى بعض » والواحد من العدد في الحساب ليس قبله 
شيء بل‌هوقبل کل عدد 1 والواحد كيف مااردته اوحز انه لميزد فبة شب > ي» ولم ينقصمنه 
تین اراعه ر ولعو ردم شيء ولم يتغير اللفظ عن| لواحد فدل أنه لا 
شيء قله ۰ واذادل أنه لاشيء قبأه دل" آنه حدن الشيء ۱ واذا کان هومفني الشي دل 
أنه هي بعده فا ذا لم يكن ٠‏ قيله شيء ولابعده شيء فهو التوحد الا رل فلذلك قبل : 
واحد احد ولا حد خصوصية ليست في الواحد تقول : ليس في الدار واحد يجوز 
أن واحداً من الدواب أوالطير آوالوحوش أوالا نس لایکون فيالدار » و كان الواحد 
بقل الاس وی الان و ادا قلق لمن و لباز اخدديو عمو ا دق فون 
سائرهم ؛ والأحد متنع من الدخول في‌الضرب والعدد والقسمة وفيشيء م نالحساب . 
وهومتفر د بالاجدية > والواحد منقادللعدد والقسمة وغيرهماداخ لي الحسابتقول : 
واحد و اثنان وثلاثة » فهذا العدد والقسمة والواحد علّة العدد وهوخارج منالعدد و 
ليس بعدد . وتقول : واحد ف انين أو ثلاثة فمافوقها . وتقول ف القسمة : واحد بيناثنين. 
أدثلاثة لكل واحد من الاثنين واحد ونصف . ومن الثلائة ثلث فهذه القسمة » وال حد 
متنع في هذه كلا لايقال : أحد واثنان » ولا أحد ٤‏ اجد > ولايقال ا بن ائنن . 
دالا حد و الراحد وغرهما من‌هذه الا لفاظ كلرا معي من‌الوحدة . 
« الصمد » : معناه السيدء ددن یار وس اطعنی‌حاز له ان يقولله : لم يزل 
صمدا . و يقال للسيدالمطاع في قومهالّذي لابقضون|مراً دونه : صمد . وقدقال‌الشاعر : 
علوته بحسام 6 قلت له خذها حذ یف فا نت لسید الصمد 
و للصمد معنی ثان وهو آنه المصمود اليه 2 الحوائج يقال : صمدت صمد هذا 
_ الأمى أي قصدت قسده , ومن ذهب إلى هذا المعنى لم يجزله أن يقول : لم بزل صمداً 
(۱) دفى نسغة : لانانی ممه 


ا ول روطب مات ا ووو ا اله الذي لين 
بجسم ولاجوف له . 

اقول : وقد أخرجت فيمعنى الصمد نيتفسیرقل‌هواله‌حد نفي‌مذاالکتاب + اني 
اخری لم أ حب اعادتها فيهذا الباب . 

«الاول والاخر» الأو لوالا خرمعناهما أنه الأول بغرابتدام وال خربغير 
انتهاء . 

« السميع» السميع معناه اذا وجدالمسموع کان‌له نات ومعنىثا نأ نه سميع 
الدعاء اي مجدب الدعاءء واها السامع فا نه يتعدى إلى مسموع ويوجب وجوده 2 
رلایجور فيه بهذا المعنى لميزل , والباري عن وج ل سمیع لذاته . 

«البصبر» البصير معناه إذا كانت المبصرات كان لها ميصرا فلذلك جازان يقال : 
لميزل بصيراً » ولم يجز أنيقال : لميزل مبصراً لأ نه یتعدی |ٍلی‌مبصرویوجب وجوده : 
والبصارة في اللّغة مصدرالبصيرة وبصر بصارة , والله عز وجل بصير لذاته » وليس وصفنا 
له تبارك وتعالى بأنه سميع بصيروصفاً بأنه عالم بلمعناه ماقد مناه من کو نه مد ركاء 
وهذه الصفة صفة كل حي لا افة به . 

بیان : أي ليس السمع والبصر مطلق العلم بلالعلم بالجزئیات المخصوصةأونوع 
خاص هن العلم وقدمر تحقيقه 

«القديروالقاهر» القدير و القاهر معناهما أن الأشياء لا تطیق الامتناع 
منه و مسا يريد الا نفاذ فيها » وقد قيل : إن القادر من يصح منه الفعل إذا لم يكن في 
حكمالممنوع . والقهر : الغلبة . والقدرة مصدرقولك : قدرقدرة أي ملك فپوقدیرقادد 
مقتدر . وقددته على مالم يوجد و اقتداره على إيجاده هوقپره و ملكه لاء و قد قال 
ع ذكره : "مالك يومالدين» ویوم الدين لم يوجد بعد ۰ ويقال : :اه عز وجل قاهر 
لم يزل » و معناه أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه و مما يريد إنفاذه فيهاء ولم يزل 
مقتدرأً عليها ء ولمنكن موجودةكما يقال : مالك يوم الدين و يوم الدين لم يوجد. 


۰ ۵ 9 وه ل دووستی وه ۵ ا ۵ 6 و ص 0 ا دا ان تن متت من همسن و و و او و ای دا وه 
اف ینس تسف 


«العلی» : العلي ۱ ٠‏ فاللهالعلي” ذو العلا والتعالي أي ذوالقدرة و القهر 
و الافتدار. يقال : علاالملك علو | , ويقال لكل شيء علا : قدتا"' علو ۶ا » وعلا يعلىعلاء! 
واطعلاة : مکسب‌الشرف : وهي من العا لي 3 وعلوکل شيء : : إعلاه ‏ برةمالعين و خفضها- 
وفلان من عليّة الناس ۲" وهواسم » ومعنى الادتفاع والصعود والهبوط عن الله تبارك 
وتعالی‌منفي . ومعنی‌ان آنه علي تعالی عن الا شباه وال نداد وعا خاضت فيه وساوس 
الجپال دترامت إليه فکر الضلال فبوعلي متعال عنّا يقول الظالون علواکبیرا 

وأما ی ه العلي القاهر » ويؤيده قوله ع نوجل لموسىعلى نينا 
و آله وعليهالسلام : « لاتخف إنك أنت الأعلى»''' أي الغالب. و قوله عرو جل في 
ر الو على لعتال e‏ نتم الأ علون إن كنتم مؤمنين » ۳1 
وقوله عز وجل" : « إن فرعون علا في الأرض»! " أي غلبهم و استولی علیهم » وقد قال 
الشاعر 2 هذاالمعنى ۱ 

فلما علونا واستوينا علييم ‏ 2008# تركناهم صرعى لنسر و کاس 

و معنی ثان أنه متعال عن الأ شباه و الا نداد اي متنز ه كما قال : «تعالی يمنا 
بشر کون » )0( 

تیان : الكاسر : العقا 

«الباقى» الباقي معناه الکائن بغي رحدو ثولافناء ».و البقاء ضد الفناء » بقي‌الشی» 
بقاءاً . ويقال : مابقیت هنهم باقية ولاوقتهم‌من الله واقية ؛ والدائم في‌صفانه‌هوالباقی‌ایضا 
الذي لايبيد ولابفنی . 

« لبدیع» البدیع مبدع‌البدائع ؛ وحدت الا شیاه على غير مثال و احتذاء . وهو 








(۱) يقال : فلان من عليتة قومه - بضم‌المین و کسرها و کسراللام والیاه المشدة المفتوحة - : 
أىمن آهل الر فعة و الشرف فیپم . (۲) طه : 1۸ . 

(۳) آل‌عمران : ۱۳۹ . 

.  : القصس‎ )4( 


(۵) يونس : ۱۸ , 


فعیل بمعنی‌مفعل .کقوله‌عز وجل : عذاب ی والعنی : مؤلم » وتقول العرب : ضرب 
دجیع واطعنی : : موجم ٠‏ وفال الشاعريي هذااطعنی : 
آمن ديحانة الداعي السميع ‏ * يقني و أصحابي هجوع 
فالعنی : الداعي المسمع . والبدع : الشيء الذي یکون لا فيكل أمى . ومنه 
قوله ع دحل د قل ماکنت بدعا من ازس أي لست باو ل مرسل » و البدعة : 
اسم ها ابتدع من الدين وغيره » وقال الشاعر في هذا المعنى : 
وكفاك لم تخلفا للندی + ولم يك بخل‌ما بدعة 
فکف عن الخير مقبوضة ٠#‏ کما خط عن هاكة سبعة 
واخری ثلاثة آلافها ‏ * و تسم مائیپا لها شرعة 
ويقال : قد جئت بأمر بديع أي مبدع عجیب . 5 
بیان : ريحانة اسم العشوقة والا رق بالتحريك : السهر » واد قنى كذا ناريقا 
أي آسپرني أي أذهب عنّي النوم الداعي المسمع من قبل ديحانة » والحال أن أصحابي 
نيام . ولا بيات الا خرهجو لرجل يوصفه بغاية البخل , و الذي خطربالبال أن" هذا 
مبني علی‌حساب العقود » وغرضه أن" کفیه مقبوضتان » وقوله : فکف يريد بهاالیمنی 
وإذا حط عن‌مائة سبع ةكان ثلائة وتسعين » وعلامة الثلائة فيالعقود عقدالخنصروالبنص 
دالوسطىمن اليمنى . وعلامةالتسعينوضعظفر السبابة على مفصل العقدةالثانيةم نالا بهام 
منها فبيذا وصف کون جیم أصابع کفه‌الیمنی معقودة » و قوله : دا خرى إشادة إلى 
که اليسرى . وعقدالثلائة المذكودة او لآ من‌الیسری موضوعة لثلائة آلاف » وماكان 
التسعين في اليمنى فهي بعينها لتسعمائة فيالیسری فبهذا بین کون أصابع کفه الیسری 
اش كلما معقودة . وقوله : لها شرعة‌اي‌طریقه وعادة ؛ فافوم و کن‌من‌الشا كرين . 
«البارىء » البادىء معناءأنّهبادى» البرايا أيخالقالخلائق » برأهم برأم أي 
أي خلقهم يخلقهم , والبريثة : الخليقة وأكثر العرب علىترك همزها , وهي فعيلة بمعنى 








مفعولة . و قال يعضهم : بل هي مأخوذة من بريت المود » ''' و هنهم من یزعم‌آنه من 
البرىء و هوالتراب اي خلقهم من التراب » وقالوا : لذلك لا بهمز . 

«الاکرم» الأ کرم معناه الكريم » وقد يجيىء آفعل في‌معنی الفعیل هثل قوله 
عزو جل : « وهو آهون علیه» ۳" أي هين عليه » و مثل قوله تعالی : * لا يصليها إلا 
لأشتی» "وقوله : «وسیجنبالا نقی»" يعني بالا شقی ولا تقیالشقي"ولتقي» دقد 
قال الشاعر في هذا المعنى : 

ان الذي سمك السماء بنا لنا # بيتاً دعائمه أعز" و أطول 

«الظاهر» الظاهر معناه أنه الظاهر بآياته التي أظهرها من شواهد قدرته 
و آثار حكمته . وبينات حجته المتي عجزالخلق عن إبداع أصغرها وإنشاء أيسرها و 
أحقرها عندهم كمأ قال الله ع وجل”: إن النذین تدعون من دون الله لن يخلقواذياباً 
ولواجتمعواله»' '' فليسشيء من خلقه الا وهوشاهدله على وحدانيته من بيع جهاته 
وأعرض تبارك وتعالی عن وصف ذاته فبوظاهر باياته محتجب بذاته . ومعنى ثان أنه 
ظاهر غالب قادر على مایشاء . ومنه قو له عز"وجل : «فأصبحوا ظاهرین» ای غالين 
3 000 

«الباطن » الباطن معناه‌انه قدبطن عنالا وهام فبوباطن بلااحاطة لايحيط به 
حيط لا ته قدم الفكر فخبت عنه ۳۰" و سبق العلوم فلم تحط بهء وفات الأوهام فلم 
فلم تكتنهه . وحادرتعنهالاً بصارفلم:دركه . فهو باط نكل باطن » وحتج يكل حتچب : 
بطن بالذات . وظهروعلا بالا يات فهو الباطن بلاحجاب » والذلاهر بلا اقتراب . ومعنی 
ثان أنه باطن كلشيء أي ار ی بتر ون وما بعلنون وبکل ماذرا . و بطانه 
الرجل : وليجته منالقوماأنذين يداخلهم ويداخلونه فيدخلة أمره . والمعنى أنه عزو 
جل" عالم بسرائرهم لا أنه عز وجل يبطن في شيء يواديه . 

«الحى » الحي معناه أنه الفعال المدبر . وهوحي” لنفسه لايجوذ علیه‌الوت 


(۱) ی من بری يبرى بريا أى نحت . (۲) الروم : ۲۷ . 


(4۰۳)اللیل : ۱۵ - ۱۷ . (ه) احج : ۷۳ . 
(1) الصف ۰ ۱4 . (۷) أى خفی عنه . 


ات بسارالاً نوار 


والفناء » ولایس یحتاج إلى حياة بها يحيى . 

« الحكيم »الحكيم معناه أنه عالم . والحكمةفياللّغة : العلم » ومنه قوله عز" 
وجل : ٠‏ يؤتي الحكمة من يشاء »"' أومعنىثان أنه محکم و أفعاله محكمة متقنة من 
الفساد ؛ وقف عکمته و احکمتة لغتان ؛ وحکمةاللجام سمیت بذلك لا نها تمنعه من 
الجري لشدید, وهوما أحاطت سک 

«العليم »العليم معناه انه ا le‏ م بالسرائر مطلع على الضمائر لاتخفی 
عليه خافية » ولابعزبعنه‌متمقال ذرة ple‏ شياء قبل حدوثها و بعدما حدثيا . > سر ها 
و علانيتها . ظاهرها وباطنها » وني علمه عز وجل بالأ شياء على خلاف علم الخلق دليل 
على أنهتبارك وتعالى بخلافهم فيجميع معانیهم ۰ واه عالم لذاته » والعاام من يصح منه 
الفعلالمحكمالمتقن » فلايقال : ٍنه‌یعلم الأشياء بعلم »كمالايثبتمعدقديم غيره بليقال : 
اده ذاتعالمة . وهكذا يقال فيجميع صفات ذاته . 

« الحليم» الحليم معناه اڏه حليم تن عصاء . لابعجلعليهم بعقو 6 

oL wh 
ا و و ا عانى فض الها ۱ ا بط‎ 
القر آن والعلوم على ال مجاز . والمراد بذلك أننا ذا علمناه لم يذهب عتا كما |ذاحفظنا‎ 
الشيء لم يذهب عنا.‎ 

«الحق» الحق معناه المح و يوصف به توسْعا لا ته مصدر . وهوكقولهم : 
غيات المستغيثين . ومعنی ان يرادبه أنعبادة الله هي الحق؛ وعبادة غيره هي الباطل , 
ویژید ذلكقو لهاع وجل ذلك بان اه عوالعق دان مایدعون‌من‌دو نه الباطل » (۳) 
أي یبطل ویذهب ولايملك لا حد ثواباً ولاعقاباً . 

«الحسيب» الحسيب معناه الحصي لكل شيء العالم به . لايخفى عليه شيء . و 





(۲) البقرة : ۲۱۹ . 
(۲) وفى نسخه : لایمجل علییم بعقو بته . 
9( الحح :۲ 


معنی‌ثان أنه المحاسب لعباده ۰ يحاسبهم بأعماليم ويجازيبمعليها > وهو فعیل على معنى 
مفاعل‌مثل‌جلیسومجالس . ومعنی ثالث أنه الكافي , والهحسبي‌وحسبك أي كافينا . و 
اخ هذا الشيء أي كفاني ؛ واحسبته‌اي أعطيته حتی قال : حسبي » ومنه قوله عز 
وحل: « جزاء من ريك عطاءاً حساباه" ۲ إى کنا 

«الحميد» الحمید معناه الحمود وهو فعیل ق‌معنی مفعول . والحمد : نقيض 
الذم» ویقال : حدت فلاناً إذارضيت فعله ونشرته فيالناس . 

«الحفى» الحفي معناه العالم ؛ ومنه قوله عز وجل" : « پستلو نك كأ نك 7 
عنها» ۲۳ أي يسألونك عن الساعةكأتك عالم بوقت مجيئها . ومعنى ثان أنه اللطیف . 
والحفاية مصدر ؛ الحفي : اللُطيف المحتفي بك ببر ك وبلطفك . 

« الرب » الرب الاك و کل من‌ملك شیف فپو دببه > ومنه قوله عز وجل 
«ارجع إلى دبك" أي إلى سيدك ومليكك. و قال قائل يوم حنين : لان بربني 
رجل من قریشأحب إلي“منآن بربني‌رجل من هوازن . يريد : إنيملكنيويصير لي 
ربا ومالکاً . ولا يقال لخلوق الرب بالا لف و اللآم لا ن الأ لف واللام دالنتان على 
العموم . وإتما یقالللمخلوق : دب کذا فیعر ف بالا ضافلا نه لايملكغيره فينسب إلى 
ملکیته » والر با نيوننسبوا إلى التألّهو العبادةللرب فيمعنى الر بویبةله » دالر يون 
اذينصبروا معالآً نبياء عليه الصلاة والسلام . 

« الرحمن» الرحن معناه الواسع الرجة على عباده یعمهم بالرزق و الا نعام 
عليهم ؛ ویقال : هواسم هن أسماءالة تبارك و تعالى في الكتب لاسمي له فيه ؛ و يقال 
للرجل : رحيم القلب » ولا يقال : دعن لأن الر من يقدر على كشف البلوی » ولایقدر 
الرحيم من خلقه علىذلك > وقد حوز قوم أن يقال للرحل : رحن » وآرادوا به الغاية 
فيالرحة". وهذا خطأ . والرهن : هولجميع العالم , والرحيم هوللمؤمنين خاصة . 

« الرحيم » الرحيم معناه أنه دحيم بال مؤمنن يخصهم برحمته في عاقبة أمر هم 

. ۳٩ : النبأ‎ )۱( 


(؟) الاعراف : ۰۱۸۷ 
(۳) یوسف : 6۰ . 


-۱٩۵- كتابالتوحيد‎ ٠ ج‎ 


كما قالالله عزوحل": «و کان بالمؤمنين یذ یی الرحيم اسمان مها مشتقان 
e ۷۳ SS ES‏ : المنعم > كما قال 

عز وجل" لرسوله : «وما أرسلناك الارجة للعالین»(؟ a‏ و يقال ر آن. 
هدی ورععة ؛ وللغيسث رة بعني نعمة . وليس معنى الرجة : الرقة لآن الرقة عن ال 
عز"وجل منفية » وانما سمي‌رقیق‌القلب من الناس رحيماً لكثرة مايوجد الرعة منه › 
ويقال: ماأقربرحمفلان ؛ إذاكانذامرحة وب واطرحة : الرحة » ویقال : رحتهمرحة 
و رهه . 

«الذارىء» الذارىء معناهالخالق يقال : ذرأ اله الخلق وبرآهم أيخلقهم » وقد 
قبل : ان الذرية منه اشتق اسما اكانهم ذهيوا الى انا خلقالله عر وجل خلقها من 
الرجل . و اكثر العرب على ترك همزها وإنما تر كوا اليمز فيهذا المذهب لكثرة 
ترد دها في أفواهم, کماتر کواهمزةالبربتوهمزة بريء وأشيامذلك . دمن من يزعم أنها 
من ذروت أو ذریت معا بر ید آنه قد كش رهم و بهم ق‌الاادض اک قالعز و حل 
«وبث منهما رحالا كاوها 

بیان : ذروالریاح یکون بالواو والیاء معا 

« الرازق » الر ازق‌معناه آته عر قیال تاو بر هم وفاجرهم رزقا؛ بفتح 
الراء روايةهنالعرب » ولو آرادوالاصدد لقالوا : رزقاً بكسرالراء. ويقال : ارتزقالجند 
ررق واحدة آي اخنوه م2 واحدة . 

« الرقيب » الرقیب معناه الحافظ ؛ و هو فعیل بمعنی فاعل ‏ و دقیب القوم : 
حار سهم . 

«الرؤوف» الرؤوفمعناهالرحيم » والرافة : الرحة . 

«الرائئى» الرائي معناه العالم » والرؤية : العام . ومعنی‌تان أتهالمبصر» ومعنى 

الرژية : الا بصار . ويجوز فيمعنى العلم لميزل دائيا . ولايجوز ذلك فيمعنى الا بصار . 


(۱) الاحزاب : ۲ ع . 
(۲( الا ناه :۷ 
(r)‏ النساء : ۲ . 


«السلام» السلام معناه اس ۰ دهوتوسم لان" السلام مصدر » واطراد به ان" 
السلامةتنالمن قبله 7 والسالامو السلامه مدّلالرضاء والرضاعة واللّذاذو اللذاذة ۰ رمعبی 
نانأنه يوصف ببذهالصفة لسلامته ما يلح قالخلق من‌العیب والتقصوالزوال والانتقال 
والفناء وا موت , وقوله عز وجل" « لهم دادالسلام عند ریم٠‏ والسلام : هواللة عر“ 
وجل“ و داره الجنة» ويجوز انيكون سماها سلاماً لان الصائر إليها يسلمفيها من 
کل مایکون فيالدنيا من مض و وصب وموت وهرم وأشياه ذلك › فپي دارالسلامة 
من ال فات و العاهات . و قوله عز"وجل : « فسلام لك من أصحاب الیمین۱" يقول 
فسلامة لك منهم أي تخبرك عنهم سلامة ء والسلامة ا والسداد أيضأ . 
e‏ «وإذا ا و سلاماً» e‏ وشوا وو 

» ا اومن معناه ۱ والا يمان وی ۳۷ يدل على ذلك 

قوله عر وجل عن اخوة یو سف على نبيسنا و آله وعليهالسلام : «وماانت بمؤمن 
نا ولوكنا صادقن»() فالعید مؤمن a‏ بتو حید الله و آ باه ( قال مومن مصداق 
لا وعده ومحشته . ومعنی‌ثان آنه محقق و حدانمتهبا باه عند خلقهم دعر فهم 
حقيقته لما أبدى من‌علاماته وأبان من بیناته وعجائب تدييره دلطائف تقديره . ومعنى 
ثالث أنه آمنهم مر الظلم والجود . وقال السادق ع : سمي البادي عز وجل مؤمنا 
لاه يؤمن من عذابه من‌آطاعه » دسمي العو ها 5 یمن علی الله فيجيز الله أهانه ١‏ 
وقال تک : المؤمن من | من‌حاره واه .رات . المؤمن الذي باه ون 
على اموالېم و دمائیم e‏ 
«المهيص» المهيمن معناه‌الشاهد . وهو کقوله عزوحل «ومپیمنا عله" أي 

(۱) الامام : ۱۲۷ . 

٩۱ : آلواقه‎ )۲( 

. ٩۳ : الفرقان‎ )۳( 

(£) یوسف : ۱۷ . 


(۵) و فی نسغعة , على آموالهم و انفسپم . 
(د) المائدة : ۸ ) . 


شاهدا عليه . ومعنىثان آنه اسم هبني من الا مين و الا مین اسم مر | سماءالله عز وجل 
کمابني البیط من البیطر والبیطار » و كان الا صل‌فیه مویمنا فقلرتالهمزةهاءأ كماقلبت 
همزة أرقت وأيهاتففيل : هرقت وهیپات . دأمین‌اسم من أسمدالله ع وجل. ومن‌طول 
الا لف اراد یا امينفاخرجه مخرج قولهم : «ازید» علی‌معنی‌بازید . ویقال : المييمنمن 
أسماءالله عز وجل في الكتب السابقة . 

«العز یز » العزيزمعنا ا د يه دلايمتنععليدشيءأرادهفهوقاهرللا شياء 
غالب غيرمغلوب . وقد يقال يمثل : و اي منغلب سلب » وقوله عز وجل 
حكاية عن الخصمين : « دعز ني في الخطاب*!' اي غلبني فيمجاو بة الکلام . دمعنی‌ثان 
أنّه ال ملك . ویقال للملك العزیز كما قال اخوه یوسف لیوسف على نبینا و آله و عليه 
السلام : « با ایپاالعزیز»!" " واطراد به يا أا املك . 

«الجبار» الجبادمعناءالقاهر الذیلاینال » ولهالتجبر والجبروت أيالتءظم 
و العظمة ‏ ويقال للنخلة التى لاتنال : « جبّارة» والجبر أن تجبر إنساناً علی‌مایکرهه 
فهرا تقول : حبرنه على ماليس کذا و کذا . وقال السادق 8226 : لاجبر ولا تفویض بل 
ام بين أمرين عنی بذلك آن الله تبارك و تعالی لم یجبرعباده على المعاصي ولم يفو ض 
إليهم آم‌الدین حتی يقولوا بآدائهم و مقائيسهم . فا ته ع وجل قد حدو وظّف و 
شرع وفرض و سن دا كمل لهم‌الدین فلانفويص معالتحديد والتوظيف والشرء والفرض 
والسنة وا کمال‌الدین (۳) 

«المتکبر » المتكبر مأخوذ من‌الکبریاء وهواسم للتکبر والتعظم . 

« ) لسید » السسد معناه الملك > ويقال طلك القوم وعظيمهم ا ٠‏ وقدسادهم 
يسودهم » وقیل لتقيس بن عاصم : : بم سدت فغك ؛ قال : ببذل الندى و کف الأذى 





(۱) ص : ۲۳ . 

0( بوسف : ۷۸ . 

(۳) سجبىء فى باب الجبر والتفويضمنالمجلد الثالت أنمعنىالرواية نفىالجبر والتفويض فى 
الافعال وانبات الواسطه لانفى| لجبر فی‌الافعال والتفويض ف ىالاحكام . ط 


ومس دسم موه نمه ههه م مه م هه 0 2 0 نان فص 4ه ٠١966690405‏ 
هی کک سمهو وه و و و و 


ونصر المولى . وقال النبي 25106 : علي سيد العرب ۰ ققالت عائشة پا دسولاله آلست 
سد العرب ؟ قال : أناسيّد ولد آدم . وعلي سید العرب » فقالت عائشة : با رسولالله 
وها السید ؟ قال : من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي 52 هذاالحديث 
مسنداً في كتاب معاني الأخبار فعلىمعنى هذا الحديث السرّدهوا ملك الواح بالطاعة . 

«سبوح» سبوح هو حرف هبني ٠‏ على فول ٠د‏ لیس ف کلام العرب فول إلا 
سبلوح قد وس . ,ومعناهما واحد» ومان اه ريا له ع نكل مالا ينيفي أن یوصف 
به » ونصبه لأ نه في موضم فعل على معنى تسبيحا لله يريد سبحت تسبيحاً . ویجوزآن 
يكون نصباً علىالظرف ومعناه تسبح لله ورا 

بیان : الواو في قوله : وسی‌حوا لله للحال ۰ وهوبيان لحاصل معنی ال لظرفية اي 
| الله عند تسبیح کل مسج لله ۱ 

« الشهيد » الشهيد معناه الشاهد یک مكان صانعاً و مدبراً على أن" المكان 
مكان لصنعه وتدببره لاعلى أن المكان مكان له لا نه عز وجل كان ولامكان . 

«الصادق » السادق‌معناه‌اته صادق فيوعده , ولایبخس" آنواب‌من يفي بعهده . 

« الصانع » السانع معناه أنه صانع کل مصنوع اي خالق کل مخلوق . دمبدع 
جعیع البدائع ٠‏ و کل ذلك دال علی‌آنه لابشبه شيئاً م- : خلقه لا الم نجد فيما شاهدنا 
فعا بشبه فاسله لا نیم أجسام وأفعالهم غير أجسام » واله تعالی عن أن. يشبه أفعاله و 
أفعاله لحم ودم وعظم وشعروعصبوعر وق وأعضاء وجوارح وأجزاء ونوروظلمة وارض 
وسماء وشجر دحجر دغير ذلك من صنوف الخلق . وك ل ذلك فعله وصنعه عز و جل 
وجيع ذلك دلیل على وحدانیته . شاهد على انفراده وعلى أنه بخلاف خلقه و أنه لا 
شريك له ؛ وقال بعض الحكماء في هذا المعنى وهو يصف النرجس : 

عيون في جفون في فنون ‏ + بدت فأجاد صنعتها المليك 

بأبصار التنشج طامحات + كأن حداقها ذهب سبيك 

على غصن الزم د خبرات بان الله لیس له شريك 


XX 





(۱) ای لاینقص ولایظلم . 


«الطاهر » الطاهر معناه ۳ متنز ه عن الا شباه وال نداد والا ضداد و الا مثال 
و الحدود والز وال الانتقال. و معا: ي الخلق‌من العرضوالطولوالاً قطاروالثقل والخفة 
والدقة والغلظ والدخولو الخروج والملازقةوااياينة والرائحةوالطعموالأونوااجسة 
و الخشونة داللّن و الحرارة والبرودة و الحركة و السکون و الاجتماع والافتراق و 
التمکن فيمكان دون مکان لان ميم ذلك عدن لوق وعاجزضعیف من جیمالجهات 
ذليل علی حدث أحدثه وصانع صنعه قادرقوي طاهرعن‌معا نیپا لايشيه شيئاً منهالاً ها 
دلت من جیم جهاتها على صانع صنعها وحدث أحدثها و أوجبت على بيع ماغاب 
عنهامنآشباهها وأمثالها أن يكون دالّة على صانم صنعها تعالى الله عن ذلك علو اكبيراً . 

«العدل» العدل معناه الحكم بالعدل و الحق» و سمي به توسعاً لا ثه مصدر 
والمراد به العادل » والعدل‌من‌الناس ا مرضي قوله وفعله وحكمه . 

«العنوه » العفو“ اسم مشتق من العفوعلى وز نفمول ؛ والعفو : ا محو ؛ يقال : عفي 
الشيء : إذا امتحى وذهب ودرس » وعفوته أنا : اذا حوته » ومنه قولف عر وخل : : «عفا 
الله عنك»'' "أي عااله عنكإذنك لهم . 

« الغفور» النفوراسم‌مشتق من الغفرقوهوالغافرالنشارو أصله نی اللّغة: التغطية 
والستر تقول : غفرت‌الشی : إذا غطّیته . ويقال : هذا آغفرمن‌هذا أيأستر » وغفرالخز" 
والصوف : ما علافوق الئوب منهما کالزتبر . يسمىغفراً لا تله سترالئوب . ویقالللجنة 
الرأس : مغفر لأ نها تسترالرأس . والغفور : الساتر لعبده برجته . 

بیان : الغفر بالتحريك . الزثبر بکسرالزاه فالهمزة الساكنة فالباء الوحدة 
المكسورة . وهو ما يعلوالثوب الجدید مثل مایعلو الخز . 

«الغنی » | لغني معناهنه‌الغني بنفسه عن‌غبره وعن الاستعانة بالا لات والا دوات 
وغيرها » وال شیاه كلها سوی الله ع وجل متشابهة في الضعف والحاجة فلایقوم بعضها 
إلا ببعض ولايستغني بعضها عن بعش . 

» الغیاث » الغیان معناه اطغیث سمي به ۳ لأنه مصدر . 


« الفاطر » سس الخالق فطر الخلق أي خلفهم » وابتدأ صنعة الا شیاءو 
ابتدعبا فپو فاطرها أي خالقها دمبدعپا . 

«الفرك» الفرد معناه أنه التفر د الو و الا م‌دون الخلق . و معنى ثان 
آنه موحود وحده لا موحود معه . 

«ا لفتاح» الفتاح معناه‌آنه‌الحا کم‌ومنه قولهء ز"وجل": «وأنتخير الفاتحين» 
وقوله ءز وحل": «وهوالفتاح العليم» 3 

«الفالق» الفالق اس‌مشتق من‌الفلق ومعناه ي أصل اللّغة : الشق يقال : سمعت 
هذا من فلق‌فیه ‏ وفلقت الفستقة فانفلقت » وخلقالله تبارك وتعالی کل شىء فانفلقعن 
بعیع ماخلق » فل قال رحام فا نفلقت عن‌الحیوان » وفلق‌الحب والنوی فا لقا عن‌النبات 
وفلقالأ رت فا نفلت عن کل ماأًخرج‌منپاهو کفوله‌عز وجل : «والا دض‌ذاتالسدع»۲۳۱ 
صدعپا فانصدعت . وفلق‌الظلام فانفلق عن‌الا صباح » وفلق السماء فانفلقت عن‌القطر . 
وفلق البحروسی‌علی‌نببنا وال وعلیهالسلام فا نفلق‌فکان کل فرق منه کالطودالعظیم . 

«القديم» القديم معناه التقد م للا شیاء كلها و کل متقد م لشيء یسمی‌قدیما 
إذا بولغ فيالوصف . ولكنه سبحانه قديم انفسه بلا أو ل ولانهاية » وسائر الأشياءلها 
ار ل ونهاية ء ولم يكن لها هذا الاسم في بدئها في قديمة من وجه ومحدثة من وجه . 
وقدقيل : إن القديم معناه آنه ا موجود لميزل » وإذا قيللغيره أنه قديم كان على المجاز 
له چ لیس بقديم . 
«الملك» الملك هومالكالمذك قدملك کل شىء والملكوت : ملك الله عوج ل زيدت 
فيه التاء كما ريدت ی رهبون ور هوت » تقول العرب : رهبوت خبرمن روت ايلان 


(۱) 


ترهب خي رمن أن ترحم . 
«القدوس » القد وس معناهالطاهر . و التقدیی : التطبير والتنزيه . وقوله عر 





(۱) الاعر اف : ۸٩‏ . (؟) سياء : ۲۹ . 
(۳) الطادن : ۱۲ . (9) 9 


ج کتاب التوحید ا۰ 


الطهارة و نسحك و اسبح بحمدك و نقد س لك بمعنیو احد ۰ وحظيرةالقدس : موصعم 
القدس من الا دنا سالتيتكون فيالدنيا والا وا و ال وجاع واشباه ذلك ؛ وقد 
قبل : ان القد وس تا الله عز وجل في الكتب : 

«القوی» القوي معناه معروف » دهوالقوي بلا معاناة ولااستعانة . 

« القریب » القریب معناه‌الجیب ‏ دیوید ذلك قوله ع وجل : «فا ني قريب 
جيب دعوة الداع إذا دعان» '' "ومعنی نان أنه عالم بوساوس القلوب . لاحجاب بينه 
و پینها.ولامسافه . ويؤيد هذااطعنی قو له عز و حل : « ولقں خحلقنا الى نسان و نعلم م 
توسوس به نفسه و نحن أقرب إليه من حبل الودید» (" فهو قريب من غير مماسة . 
بائن من خلقه بغيرطريق ولامسافة بل هوعلی اطفارقة لهم في اللخالطة . و اللخالفة ليم 
فيالمشابهة ؛ وكذلك التفر ب إلىالله ليس منجبةالطرقوالمسائف” 'إنما هومن جبة 
الطاعة وحسن العبادة فالله تبارك وتعالی‌قریب‌دان‌دنو ه منغيرتنة للا نه‌لیس باقتطاع 
المسائف يدنو » ولاباحتبازالهوا؛ بعلو كيف وقد كان قبل‌السفلو العلو . وقیل‌ان يو صف 
بالعلو والدنو . 

«القيوم» القیوم و القیام همافيعولوفيعالمنقمت بالشيء : إذا وليته بنفسك 
وات حفظه و اصلاحه . د تقديره قواپم : ها فيا من ديوز ولاديار. 

« القابض » القابض اسم مشتق من ‌القبض » وللقبض معان : منها الملك يقال : 
فلان ي قبضي 1 وهذه الِضيعة في قبضي » ومنه قوله عز وجل : «والا دض جميعا قبضته 
يوم القيسة :۱" وهذا كقول الله عز وجل : « ولدالملك يوم ينفخ في السور» " وقوله : 

۷ م بو مد لله ل ۲ وقوله :«مالك يومالدين 4 ومنهاافناء الشيء 1 ومن‌ذلك قولهم 


(۱) جمع الوصب » وهوالمرض والوجم‌الدائم و نحول الجسم » وقد یطلق على التءب و الفتور 


فى | لبدن . 
(۲) البقرة ۱۸٩‏ . (۴) ق : ۱٩‏ . 
(٤)‏ المساوف جمم المسافة (ه) الزس : ٩۷‏ . 
(د) الانمام : ۷۳ . (۷) الانفطار : بو ۱ . 


(۸) الحمد : > . 


للميّت : قبضهالله إليه » و منه قوله عز وجل : نج الشمس عليه دنم تن 
إلينا قبضاً يسيرأ» " افالشمس لايقبض با لبراجم ؛ والله تبارك وتعالى قابضپا و مطلقباء 
ومن هذا قوله عز وحل : «والله يقدض ویبسط والیه a‏ واه علی‌عباده 
فضاه و قابض مايشاء من عائدته وأياديه ‏ و القيص : قبض البراجم اسا ره خن 
تعالى ذكره منفي » ولو کان‌القبض والبسط الذي ذكرهالله عزو جل من قبل البراجم 
لما حاز ان بکون في وقت واحد قابضاً وباسطاً لاستحالة ذلك » وله تعالى ذكره في 
كل ساعة بقبض الا نفس ويبسط الر نقح يفعل ما يريد . 
بیان : البراجم مفاصل الأصابع التي بين الأشاجم "۲ دالرواجب » (*" وهي 
رژوس السلامیات"" مر طبر الکف. اذا قبش القابش کفه ارتفعت . 
« الباسط » الباسط معناه المنعم المفضل .قد بسط على عباده فضله داحسانه و 
«القاضى» القاضي اسم مشتق من القضاء . ومعنی القضاء منالله ع وجل ثلاثة 
أوجه : فوجه منها هرالحکم د الا لزام ٠‏ يقال : قضى القاضي على فلان بكذا أي حكم 
عليه به وألزمه إياه ‏ و منه قوله عزدجل:: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء» ۲۳ و 
وجه منها هوالخبر ومنه قوله عز وجل : * وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب » ۲۷ 
اي آخبرناهم بذلك على لسان النبي . ووجه منها هوالا تمام و منه قوله عرو جل: 
. 5 : (4) , . ۱ 5 2 ¢ 
«فقضیهن سبع سموات في يومين ۰ ومنه قول‌الناس : قضی فلان حاجتي يريد انه 
انم حاجتي على ماسألته . 
(۱) الفر قان 6 . (۲) البقرة : ه ع ۲ . 
(۳) الاشاجم : اصو ل الاصا يم التی تتصل بمصب‌ظاهر ا لكف » آوهی‌عروق ظاهرالکف : مفردها 
الاشجم بفتح‌الهمزة و كسرها . 
(4) الرواجب : مفاصل اصول الاصابم ۰ و احدتها الراجبة . 
(ه) جمع السلامی : کل عظم مجوف من صفار العظام » مثل عظام الاصایم . 
(۰) اسری : ۲۳ . (۷) اسری : ع . 
(۸) حمالسجده : ۰۱۲ 


«انمجيد» اليد ما کم و قول و » بل موترآن 
7 كر عزیز . وال مجد في اللغة نيل الشرف » ومجد الرجل وأمجد لغتان 
: کرم فیا آے ومعنى تان انه مجید مد و خلقه أي ا 
«المو! » ابو لی معناه الناصر » ينصر اطومتر و لو نصر هم على عدو هم ۰ 
ویتولی کراپ و کراما: ٻم » ولي الطفل هوالّذي ۳ إصلاح شأنه . وال ولي 
المؤمنين وهو مولاهم وناصرهم .و الولی في وجه آخرهو الا ولی . و منه قول النبي 
مار . من کنتمولاه فعلي مولاء وذلك على إث ر کلام قدتقد مه وهوآن قال : آولی بكم 
م نأنفسكم ؛ قالوا بلی‌بادسول‌للله ؛ قال : فمن کت مولاء‌اي من کنت اذل به منه بنفسه 
فعلي "مولا أي أولى به منه بنفسه . 
00-7 ا مان معناه ا معطي ا منعم ٠‏ ومنه قوله عز وجل : « فامنن اوامك 
بغي رحساب » ۳ وتوله عر وجل: «ولاتمنن ۵ 
«المحیط» الملحبط معذاء| تدمحيط بالا شاه عالم بپاکلها و کل هناخ شیا 
كله أو بلغ علمه أقصاه فن [حاط به » و هذا على التوسّع لأن الاحاطة في الحقيقة 
إحاطة| لجسم الكبير پا سم الصغرم٠‏ جوانبه کا حاطةالبيت بمافيهوإحاطةالسوربا مدن 
ولهذا ا معنى سمي الحائط حائطاً . ومعنی‌نان یحتمل‌آن يكون نصباً على الظرف معناه 
مستولیأمتدر] کقوله عز وجل : «وظوا أنهم! يط چم فسمناه إحاطة لهم لان 
القوم اذا أحاطوا بعدو . هم .لم يقدر العدو على التخلس منهم 
«المبين» البن معناه الظاهر البين حکته 0 لہا بما أبان من ناه و 
آثار قدد ته » ويقال : بان الشيء وأبان واستبان بمعنى واحد . 
« المقیت » : القیت معناه الحافظ الرقیب . ویقال : بل هوالقدیر . 
«المصور» السو ر هواسم مشتق مه هن‌التصویر › يفو روز في الأرحام كيف 
بشاء» فهو مصو د کل صورة » و خالق كل مصو د في دحم و مد اك ببصر و متمشل في 
_ نفس » ولیس وليس الله تبارك د تعالی ب بالصورة و الجوارح يوصف . ولا بالحدود والا بعاض 


)١( ٠‏ البروج :۷ 0( وکا 
(۳) المدئر : ٦‏ . ( )يونس : ۲۲ . 
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يعرف ولا فسعهاليواء بالا وهام يطلب . ولکن بالا بات يعرف وبالعلاماتو الدلالات 
EE‏ وبا بوقن ۰ و بالقدرة و العظمه والجلالوالکیریاء و نه ليس لهف خلقه 
شبيه ولافي بريتهعديل . 

« الكريم » الكريم سعناه العزيز » يقال : فلان أكرم علي من فلان أي أ- ز"منه 
ومنه قوله عز وجل : «إنه لقر آن كريم : مسب a‏ 
العزيزالكريم؟ . " أومعنىثانأنهالجوادالمفضل يقال : : دج لكريمأي جواد . وقومكرام 
اي اجواد » و كريم و کرم مثل اديم دادم . 

«الکبیر » الكبير السید يقال لسيد القوم : کببرهم . و الكبرياء اسم للتکیس 
والتعظم ۱ 

» الکافی » الكافي اسم‌مشتق من الكفاية » و کل من‌تو گل‌علیه کفاه » ولايلجئه 
إلغيره . 

«الکاشف» الكاشف معناه الفر ج يجيب المضطر" إذا دعاه ویکشف السوء و 
والكشف في اللّغة : رفعك شيا ما يواديه ويغطيه . 

«الوتر» الوتر معناه الفرد » و کل شي ءکان فرداً قبل : وتر . 

«النور» النورمعناءا نير » ومنه فلع وجل «أللةنورانسموات: الأرض 1 
أي منبرلهم و آم‌هم و هادیپم فيم بپتددن به ی مصالحہم كما يبتدون ق‌النور الضياء 
وهذا تبوسع ء والنود : الضياء» واله ع وجل متعال عن ذلك علو اكبيراً لان الا نوار 
حدئة ۰ ومحدتها قدیم لا بشمیه شي ء 3 وعلی‌سبیل التوسم قىل : ان القر ان ور لان 
الناس يهتدون به فيدينهم كما يهتدون بالضياء في مسالكلهم » و لهذا المعنى كان النبي 

«الوهاب» الوهاب معروف » و هو من‌البة يبب لعباده مايشاء و يمن علیهم 
بما بشاء ‏ وهمنه قوله عز وجل : « يبب طن يشاء إناثاً دبپب طن يشاء الذكور» 0 
(۱) الواقعة : ۷۵ . (۲) الدغان : ٩‏ > . 
۱ النور : ۳۵ . )٤(‏ الشودی : 1٩‏ . 


ج کتاب‌التوحید ه١٠‏ - 


اه و واه وه او و وه و هو و هو و و و م و و و و ون و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و و دا و او تا دا دم هسه وهو مومه و ون مده و و ههه هه وه هه و و مه صوو مت سو من 


«الناصر » الناصر والنصير بمعنی واحد ؛ والتصرة : حسن العونة . 

«الواسع» الواسع الغني . و السعة : الغنى » يقال : فلان يعطي من سعة أي من 
غنى › والوسع : حدة الر حل وقدرة ذات يده » وبقال : انفق على قدردسعك . 

«الودوة» الودود فعول بمعنی مفعول کمایقال : هيوب » بمعنی ههيب يراد به 
أنه مودود حبوب » يقال : بل فعول بمعنی فاعل کقولك : غفود بمعنی غافر أي یود" 
عباده الصا لحین‌ویحبّهم » والود والوداد مصدرالود » وفلان ود لك ووديدك أيحبّك 
وحبيبك . 

« الهادی » الرادي‌معناه انه غ ۳ يديو لح ق › والبدىمن الله وا 
على ثلائة او حه : فو حه هو الدلالة قد دهم بجعا على الدين . والثاني هو الا يمان »و 
الایمان هذى من الله عر وجل كما أنه نعمة هر الله . والثالث هو النجاة وقد بسن الله 
ع زْأوحل أنه سبپدي المؤمنين بعد وفاترم فقال : : «والذين قتلوا ق‌سبیل فلن‌بضل 
أعمالوم سیهدیيم د يصلحبالوم » ۱ 7 9 يكون الهدی بعد الموت و القتل إلا الثواب و 
النجاة , و كدلك قوله عر ول « ان الا امنوا د عملوا الصالحات جدیيم دتمي 
بم يمانهم » ١‏ > وهو ضد الضلال الذي هو عقوبة الکافر » وفال ال وخا «ویضل 
اله الظاطين ٣‏ أي بهلکهم و يعاقبوم ۳۳ هو کقوله عزوحل : , انل اعالبم 0 
اي اهلك أعمالبم وأحبطها بكفرهم . 

» الوفی « الوفي ا يفي بعبدهم ويوني بعهده » ویقال : رحل وني وهوف. 
وقد وفيت بعهدك وأوفيت لغتان . ۱ 

« الو كيل» الوكيل معناه المتولي اي القائم بحفظنا » وهذا هومعنى الوكيل 
علىالمال مما . ومعنىئان أنه المعتمدوا لجأ ؛ والتو كل : الاعتمادعليه والالتجاء إليه . 

«الوارث» الوارث معناه أن کل من ملکه ال شیعا يموت ويبقىما کان‌في‌ملکه 
ولايملكه الا الله تبارك وتعالى . 


الس لست مس طوون. 





N 
۰ ٩: يونس‎ )۲( 
. ۲۷ : ابراهیم‎ )۴( 
۲۰ ل مت‎ 


«البر » البر معناهالصادق يقال : صدق‌فلان وبر ويقال : بر ت يمين فلان : إذا 
صدقت . وأبر ها الله أي أمضاها علی‌السدق . 

« الباعث » الباعث معتاء أ تهيبعثمن في القبورو يحييب و ینش رهم للجزاء والبقاء . 

« التواب » التو اب معناه أنه يقبل التوبة ويعفو ع نالحوبة إذاتاب منهاالعيد 
يقال : تا بالعبد إلى الله عز وجل فهوتائب تاب إلبه » وتا بالل عليهأي قبل توبته فهو 
تو اب‌علیه » والتؤب : التوبة . ويقال!:.أبفلانمن كذا ‏ ههموذاً ‏ : إذا استحیی‌منه » و 
يقال : ماطعامك بطعام توبة أي لابحتشم منه ولايستحيى منه . 

يان : لعل مراده بقوله : مهموز الهمز الأول أى بوزن باب الا فعال ,۳" ولم 
أعثر على ماذكره من‌العنی الا خير فیما عندنا من کتب اللّغة . 

« الجلیل » الجلیل معناه السید یقال‌لسیید القوم : جليلهم وعظيمهم » وجل 
جلال‌اله فهرالجلیل . ذو الجلالوالا کرام . دیقال : جل فلان فيعيني أيعظم . وأجللته 
اي عظمته . 

« الجواث » الجواد معناه اللحسن‌النعم الكثير الا نعام والا حسان يقال : جاد 
السخي را جود جودا ؛ ورحل حواد » وقوم آحواد ر اي آنخیاه > ولايقال 
لد عز ل س سن اغلا داجع إلىاللين ل ا ةو اا 
سخاوي : إذاكان لينا . وسمي السخي سخياً للينه عندالحوائج إليه . 

«الخبير » الخبير معناءالعالم . والخبر والخبير فياللّغة واحد. والخبرعلمك 


بالشيء يقال : لي به خبر أي علم . 


بیان : قال الفيروز | بادي : رجل خابر وخبير وخبر ککتف وحجر: عالم 0 


)۱ بل آراد قدس الله روحه أنه من باب الافتعال » وهو من و آب اب و با وابه > من فلان : 
استحبی منه وانقبض » وأتأب منه : استحیی منه ۰ والابة و التوّبة و الموية : الحياء . الغزی . 
العار . 

(۲) فى النسخة المقروة على المصنف هکذا : بيان : لمل‌مراده ان| لخبر و الخبیر مادتهما و احدة 
والغبير مشتق من‌الخبر » ولا فالخبر بالضم بممنى العلم » والخبیر بمعنی|لمالم » وقد صرح بهما . 
نات » لعله أ فاده أولا :م عدل إلى مافي| لمتن . 


ج٤‏ کتاب التوحید -۲۰۷- 


« الخالق» الخالقمعناءالخلاقخلنالخلائقخلقاً وخلبقة ء والخليقة : الخلق . 
والجمع الخلائق . والخلق فياللغة : تقديرك الشيء يقال فيمثل : إني إذا خلقتفريت 
لاكمن بخاق ولايفري . وقول أن تنا #6 : إن أفعالالعباد خلوقة خلقتقدي رلاخلق 
کو و کان عنس عن نينا و آله وعليهالسلام من‌الطن كبيئة الطير هوخلقتقدير 
أيضاً . ومکوان الطير وخالقه في الحقيقة الله عز وجل". 

بیان : قال الجوهري : الخلق : التقدير يقال : خلقت الأديم : إذا قد ته قبل 
القطع . وقالالحجاج : ماخلةت إلافريت ولاوعدتإلاوفيت انتهى . والفري : القطع . 

« خير الناصرین » خبرالناصرین وخيرالر احينمعناء آنه فاعل‌الخبر إذاكثر ذلك 
منه سمي يرأ توسعاً . 

بیان : الظاهر أن الخير بمعنى التفضيل أي الأ خبر وهو صفة ولاحاجة إلى ما 

« )لد بان » الد بان هوالني بدین‌العباد ویجز یپ بأعالهم > والدين : الجزاءء 
ولاتجمم لا نه مصدر يقال : دان يدين ديناً » د يقال في مثل : كما تدین تدان أيكما 
تجزي جزی ٠‏ قال الشاعر : 

کمایدین الفتی یوم يدان به #* من بزرع الثوم لايقلعه ريحاناً 

«الشکور» الشكور و الشاكر معناهما أنه يشكر للعبد جمله . و هو توسسم 
لأن الشکر اللّفة عرفانالا حسان » وهوالحسن إلىعبادهالمنعم علیهملکننه سبحانه 
اکان محازياً للمطيعين علىطاعتهم جعل مجازاته شكراً لہم علىالمجاز .كماسمسيت 
مكافاة المنعم شكراً (۱) 

« العظيم » العظیم هعناه السید » سیدالقوم : عظيمهم وجليلهم ؛ ومعنىئان 

آنه بوصف بالعظمة لغلبته على ۷ شياء و قدرته عليها . ولذلككان الواصف بذلك 

معظّماً ؛ ومعنی ثالث أنه عظیم لان ماسواه کله ذليل خاضع فهو عظیمالسلطان عظیم 

(۱) الشكور : الكتير الشكر » واطلق بصفة المبالغة عليهتعالى لانه يعطي الثواب الجزيل عن 
العمل القليل . 


الشأن؛ دممنى دابع أنه المجيد يقال : عظم‌فلان في المجد عظامة ‏ والعظامة-مصدر -: 
الا مر العظيم . والعظمة من‌التجیتر . وليس معنی‌العظیم ضخم طویل عریض یل لأن 
هذه اللعاني معان ي الخلق و آيات الصنع والحدث » دهي عن الله تبارك وتعالى نف 
وقد روي فيالخبر أنه سمي العظيم لأ نه خالق الخلق العظیم و رب العرش العظيم 
وخالقه . 

 «‏ للطیف » اللّطیف معناه انا بعباده لم بهم از ای عليز 
والأُطف : البر والتكرمة ء يقال + فلان‌لطیف بالناس باد بهم : يبر هم ويلطفهم إلطافاً ؛ 
و معنى ثان أنّه لطيف في تدبيره وفعله يقال : فلان لطيف العمل . وقد روي أن معنى 
اللطيف هو أنه الخالق للخلق الأطيف كما أنه سمّي العظيم لا ته الخالق للخلق 
العظيم . 

«الشافى» الشافي معناه معروف وهو من الشفاء كماقال الله عزو ل حکارة 
عن إبراهيم ع : « وذا و 

تدا هت اا سا الخ ب و رن انا ف اما ارك لوق نمك 
البركة ٠‏ و هو عز و جل ذو بر كة ء و هو فاعل البر كة وخالقها و جاعلها في خلقه 
وتبارك وتعالىعن الولد و الصاحبة و الشريك و عسا يقول الظاطون علو اكبراً ؛ وقد 
قيل : ان معنی قول الله عز و حل : « تبارك الذي نزئل الفرقان على عبده لیکون 
للعالمين نذيراً » ۲۳ إنما عنى به أن الله الذي يدوم ماه و ببقی نعمه و يصير ذكره 
بركة على عباده و استدامة لنعم الله عندهم هو الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً . والفرقان هوالقر آن. و اما سماه فرقاناً لآن الل عر وجل فرق به 
بين الحق و الباطل ‏ و عبده الذي نزل عليه بذاك هو عل صلّی الله عليه و آله , و 
فاه عبد ألئلا بخن ربا منود .و هذا رد على من يغلو فيه › و عزو جل أنه 
نز لعليه ذلك لينذر به العالن ولخو فهم به من معاصي الله دالیم عقابه . و العالون : 
الناس ”الذي له ملك السموات والأرض ولم بتخن ولدا »7 ' كما قالت النصارى إذ 

(0)الشعرا.:.م. (۱) الفرقان :۲ . (۳) الفرقان : ۳ . 

دات بحارالا نوار 


أضافوا إليه الولدكذباً عليه وخروجاً من توحيده « ولم يكن له شريك فيالملك وخلق 
کل شی. فقد ره تقديرأ ل يعنى أنه خلق الا شیاء كلا علىمقدار يعرفه ؛وأنه لم 
یخلق شيئاً من ذلك على سبیل سبو ولاعلی غفلة ولاعلی تنحيب ولاعلیمجازفة بل‌علی 
المقدار الذي یعلم آنه‌صواب‌من‌تدپیره , وأنه استصلاح لعباده فيأمردينهم » وأنه‌عدل 
منه على خلقه لأ ته لولم يخلق ذلك على مقداد بعرفه علی سبيل ما وصفنا لوجدذلك 
التفاوت والظلم والخروج عن‌الحكم وصواب التدبير إلى العیث د إلى الطلم و الفساد 
كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الذین ينحدبون ني أفعالبم و یفعلون ي ذلك مالا 
رفون مقداره ؛ ولم يعن بذلك أنه خلق لذلك تقديراً فعرف به مقدار ما يفعله تمه 
فعل أفعاله بعدذلك لان ذلك انما وان ل يبا تدا ما له إلا بهذا 
التقديروهذا التديير ؛ و الله سبحانه لم بزل‌عاطا بكل شيء 1 وانما عنى بقوله ند 
تقدیرا » اي فعل ذالك علی‌مقداد يعرفه ‏ على فاا - وعلی أن يقد ر آفعاله لعباده 
بان بعر فهم مقدادها ووقت کونها و مکانپا الذي بحدث فيه لیعرفوا ذلك .و هذا 
التقدیر من الله عز وحل کتاب وخير کتبه للائکته وأخبرهمبه لیعر فوه فلما کان کلامه 
لم ,و حد إلا على مقداز بعر فه لثلایخرج عن عل ال إلىالكذب دعن حد الصواب 
الی‌الخطاء وعن‌حد البیان إلى التلییس كان ذلك دلالة عای‌آن اله قد قد ره علىماهو به 
وأاحكية واحدته , فلپذا صار حکماً لاخال فبه ولا تفاوت ولافساد . 

مان اع حيرا تعبا أن جدوا في لپ » و لعلّه كناية عن عدم رعاية 
الحكم فيا لان" من يجد ني له لايم علی‌ماينيفي ولايمكنه رعاية الدقائق فيه . 

اقول : : إنما اقتصرنا هپنا في شرح الآ 58 ی ماذكر ه الصدوق رمه ال ولم 
نزدعلیه شيئا شيئاً . ولم La‏ إلا بما وت کلام لثلا يطول الكلام في 
هذا اقا » د سنشرحها فيكتاب الدعاء إن شاء الله تعالى . 

۳ يد : علي بن عبدال‌ین آحد الا سوادي» عن مگي بن أحد » عن إبراهيم بن 
عبدال رمن » عن موسی‌بنعام؛ عن الولیدین مسلم . عن زهير بن غل . عن موسی بزعقبة. 


(۱) الفر قان : ۹ 


ا ۱۳ کتاب التوحید ج 
عن الأعرج عن أبيهريرة أن سول اله مَك قال : إن لله تبارك وتعالی تسعة و تسعان 
اسماً . ماتقالا و احدا . انه وتریحب الوتر ۰ من احضاها دخ لالجنة » فبلغنا أن غير 
و احد من أهلالعلم قال : إن" أو لها یفتتح بلا إله إلا اله وحده لاشريك له له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو عل ىكل شيء قدير . لاله لا الله لهالا سماء الحسنی ء الله 
النواحد ‏ السمد الا ول الا غر الظاهر + الباطن و الخالق .الا المضر ر 
املك . القد وس ؛ السلام » المؤمن » المبيمن › العزیز ‏ الچباد . اطتکبر » اا-رحن ‏ 
الرحيم ؛ للطیف . الخبیر. السمیع . البصن العلى ؛ العظيم البار . التعالي ‏ الجلیل» 
الجميل . الحي ۰ القيوم . القادر. القاهر . الحكيم » القررب» المجيب ۰ الغني » 
الوهاب ٠‏ الودود » الشكور. الماجد» الاح الولي ۰ الرشيد. الغفور . الكريم. 
الحليم » التو اب الرب» المجيد» الحمید . الوفي» الشهيد. المبين ء البرهان» الرؤوف » 
المبدىء. المعيد» الباءث . الوادث ‏ القوي » الشديد » الضاد» النافع. الوافي » الحافظ ؛ 
الرافع » القابض . الباسط » المعز . المذل» الرازق » ذوالقوةالمتين . القائی الوكيل . 
العادل » الجامع . المعطي ( الجتبی ١‏ اللحيي ۰ اطمنت ‏ الكاي ۰ البادي ‏ الا بد 4 
الصادق ‏ النور ۰ القدیم . الحق» الفرد ۰ الوتر » الواسم . المحصي . المقتدر ‏ المقد مء 
e‏ 
الوابشي › این جاب نت قال : ان | سل ال على و سب 
حرفا :وا نما تاه | مت ماخر وأحد فتکام به قخسف بالا رض مابيئة 2 دن سر بر 
e ۱ 3 7 6‏ 
نحنمن الاسم ائنین وشبعينحرفاً. وحرف عنداله استاثر به فيعلم الغيب عنده » ولاحول 
ولا قوة إلا باله العلي العظيم . 
(۱) خی یس وزان ز پیر » والوابشی نسبة إلى قبيلة بنی‌و ابش » بطن من‌قیس عیلان » تنسب إلى 


الموجود فىسبا:ك الذهب للسویه‌ی فیی۳۳ : وا بش بن زید بن‌عدو ان بن عمرو بن قيس عيلان . 


ه - بر : آجدین عل . عن آبي‌عبداله البرقي يرفعه إلى أبي عبدال ‏ قال : 
ان له عز وجل جعل اسمه الأعظم على ثلاثة و سبعین حرفاً » فأعطی آدم منها خمسة 
وعشرین حرفاً وأعطى نوحا هنها خمسة وعشرین حرفاً . و أعطى هنما إبراهيم ثمانية 
أحرف » وأعطى موسی‌منها أدبعة أحرف » وأعطى عيسى منها حرفين » و كان بحي بهما 
الموتدى دیبری» بهما الا کمه دالا برس » و أعطى عدا انين وسبعين حرفاً » د احتجب 
حرفا لثلایعلم مافينفسه ويعلم ماف نفس العباد . 

اقول : قد اوردنا كثيرا من‌تلك الا خبارثي ابواب الا مامة وباب قصة بلفیس . 

< - غو : روي عن النبي ند أنه قال : إن له أربعة لاف اسم . ألف لایعلمها 
إلا الله . وألف لايعلمها الا الله واملائكة . وألف لايعلمها الااله والملائكة والنبیُون 
و أا الا لف الرابع فالمؤمنون يعلهونه » ثلاث مائة منها في التودية . وثلاث هائة في 
الا نجيل . وثلاث مائة في الزبور ء ومائة فيالقر ان » نسعة دتسعون ظاهرة » و واحد 
منها مكتوم . من احصاها دخلالجذئة . 


یکی کے ا 1ك 





باب 6 » 
#( جوامع التوحيد):: 

الایات. البقرة ۲۰ اله لا إله إلا هوالحی القیوم لاتأخذه سنة ولانوم” له ما 
في السموات ما في الأرض(إلى آخر ال بات) ۲۵۵ - ۲۵۷ « وقال تعالى» : واعلم أن 
الله عزين حكيم ۱۹۰ دو قال » : وال واسم علیم ۲۸۱ « وقال » : واعلموا آن الله غنی" 
هید ۲۹۷ 

آل عمران «۳* الم لاله | لاهوالحي_ القیُوم * نزال‌عليك الكتاب بالحق 
مصد قاً لا بين يديه و انزل التورية والا نجیل * من قبل هدی للناس و انزل الفرقان 
إنالذين کفر وا بآياتالله لهم عذاب شديد” وال عزیز"ذوانتام * ان ال لايخفىعليه 
شيء * فيالأرض ولافيالسماء + هوالذي يصو ركم في الأرحامكيف يشاء لا اله إلا هو 
العزيز الحكيم 1-۲ و قال‌تعالی » : شد الله أنه لااله إلا هووالملائكةوأ ولوا 0 
قائماً بالقسط لاإله الا هوالعزیزالحکیم ۱۸ « وقالتعالى» : قلاللّوم مالك اطلك تؤ 
الملك م نتشاء وتنزع الملك م نتشاه وتو" هز نشاء وعذل" من تشاء بيدك ال بر 0 
کل شيء قدیر © تولج الیل فيالنهار وتولج النهاد في اليل وتخرج الحي م ع المت 
وتخرج المت من‌الحي ارده هن شاه بغتر‌حساب ۲ ۲۷ «رقال» :وان الله . و لعزیز 
الحکیم۲» «وقال» : وله واسع” عليم ۷۳ « وقال تعالى » : وله أسلم من فيالسموات 
والأرض طوعاً وکرها وإليه برجمون ۸۳ « وقال » : وله ما ق‌السموات ومافيالاً رض 
والی له ترجع‌الا مور ٩‏ ۰ وقال » : و اله عليم بذات‌الصدور٤‏ ه ۱«وقال» : والله بحيي 
ویمیت وال بماتعملون بصبر ١6+‏ « وقال » : والله بما تعملون خبير ۱۸۰ 

النساء «غ» وال علیم جي 1 وقال و کان الله عليماحكمماً ۱۷و ۱۱۱«وقال : 
والله أشنا بأساً واشد تنکیلا" ۸6 « وقال» : الله لاإله إلا هولیجمشکم إلى يوم القيمة 
لاريبفيه دمن أصدقمن الله حديثاً// «وقال» : إن الله كان عا نخبيراً ۶ «وقال» : 
و کان‌انه غفوراً رحیمات٩‏ «وقال»: وله ه ماي‌السموات ومافيالاً رض وكان الله نكل شي- 


30 کتاب التوحید ۱۳ 


عبطاً ۱۲۰ «وقال» : وماتفعلوا من خبر فا ن اله کان به عليماً ۱۲۷ « وقال» : و کان الله 
غا يدأ ۱۳۱ 

المائدة «و» إن الله شديد العقاب۲ «وقال» : إن الله سریم‌الحساب ۶ «وقال» : 
ان الله عليم بذاتالصدور۷ «وقال؛ : وال عزیز ذوا نتقام ٩٥‏ «وقال» : اعلموا أن الله شدید 
العقاب و ان الله غفور دحیم ٩۹۸‏ «وقال» ملكالسموات دالا رض ومافيون وهو على 
کل شي: قدیر ۱۲۰ 

الانعام ٠١‏ الحمدلت الذي خلق السموات و الأرض وحعل الظلمات والنود 
۱ نم الذین کفروا 7 مهم یعدلون#هوالذي خلفکم من‌طین نم قضی أجلا و أجل‌مسمسی 1 
عنده ثم ت تمتروك ۶ وهو الله ق‌السموات ولا زص بعلم سر كم و جبركم ويعلم 
مانکسبون 9*۳۱ قال‌تعالی » : قل لمن ما فا لسموات والا دض‌قل‌له کتب على نفسه 
الرحة ليجمعنسكم إلى يوم القيمة لاريب فیه‌الذین خسروا شیم فبملايؤمنون # وله 
ماسکن کر الیل والنپار وهوالسميع العليم # قل أغير الله أنخن ولیاً فاطر السموات 
والأرض وهو يطعم ولابطعم قل إني امرتان أكون أو ل من أسلم ولاتکونن من 
ا مشر كين ۱۶ «وقالتعالى » : وإن يمسسك الله بضر فلاکاشف اه إلا هو و إن يمسسك 
بخبر فهو على كل شيء قدير 4# وهوالقاهرفوقعباده وهوالحكيم الخبير ۱۸-۱۷ «وقال 
نعالى » : وهو الذي خلقالسموات والأرض بالحق ویوم يقولكن فیکون قوله‌العق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة دهوالحکیم الخبیر ۷۳ «وقالتعالى : 
ان الله فالق الحب" والنوى يحرج الحي مناليت ومخرج المت من الحي" ذلكم الله 
فأنى تؤفكون # فالق‌الاصباح وجعلالليل سکناً والشمس والقمرحسباناذلك تقد 
العزيز العليم * وهوالذي جمل لكم النجوم لتپتدوابها فيظلمات ت الب و 
الا يات لقوم يعلمون :۶ وهوالذي| نشأكم هن‌نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصّلنا 
الآياتلقوم يفقبون * وهوالّذيأ نزلمن السماء ماء فاخرجنابهنبات کل شيء فأخرجنا 
منه نش رأنخرج منهحبّاً متراكباً ومنالنخل منطلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتونوالر مسانمشتبهاً وعبرمتشابه‌انظروا إلىثمره اذا أثمر و ینعه إن فيذلكملا يات 


- ا کتاب‌التوحید ج٤‏ 


لقوم یژمنون # دجعلوا لله شر که الجن وخلقیم وخرقوا له بنين وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالیسایصفون ٩‏ بدیم السموات وال دض أنى یکون له ولد دلم‌تکن له صاحبة 
وخلق کل" شيء وهوبکل شيء عليم + ذا کم الله ربك لاله لاهوخالق؟ كل شيء فاعبدوه 
و هوعلی کل شيء وکیل # لاتدر که الأ بصار و هو يدرك د الا بصار وهو اللطيف الخبير 
۱۰۳-۵ «وقال تعالى» : وتمت بت کلمت ربك‌سدقاوعدلا لامبد للکلماته وهو ۰ 
ی «وفال» : و دبك الغنی" ذوالرجه ۱۳۳ « وفال‌تعالی» : أغبرالله أبغي دبا وهو 
رب کل شيء ۱۹۶« وفال» وموالنی‌جلکم خلائف الا رض 2 بضکم فوق بعض 
درحات یبلوک فيما 1 تام | ان" ريك سریع العقاب وانه لغفور" رخيم ا 

الاعراف «۰۷ إن ربك الله الذي خلق السموات والا دش في ستتة آییام ثم 
استوی علی‌العرش یفشی‌اللّیل النهاد بطلبه حثيثاً والشمس دالقمر والنجوم مسخرات 
بأمرءألا لهالخلقو الا مر تباد لك لدب العالین 4ه «الی‌قوله‌تعالی»: ان رحتالله قريب 
من المحسنين * وهوالذي یر سل الرياحبشرا بان يدي رحته ۵۷-۵1 

الانفال مزر واعلموا أن الله يحول بان‌اطر: وقلبه‌وانه إليهتحشرون؟ ۲«وقال*: 
وان نولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى و نع النصيرء ۰ « وقال» : وإلىالله ترجم 
الا مور ۶؟ 

التو بة ۰٩۰‏ إن الله له ملك‌السمرات وال دض يحبي ویمیت ومالکم من دونللة 
من ولي ولانصير ۹ و«قال»: حسبی الله لااله الاهو عليه تو گلت وهو 7 العرش 
العظيم ۱۲۹ 

یو نس 2.١‏ ادادیک الله الذي خلق السموات و الأرض فيستة یامن 
استوى علی‌العرش يدبر الاحر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدده 
أفلاتذ گرون ۳« وقال تعالى » : هوالّذي جع لالشمس ضياء والقمر نوراً و قدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الا بات لقسوم 
يعلمون ‏ « وقال تعالى » : قل من يرذقكم من السماء و الأرص أم من يملك السمع 
ولا بسارومن‌بخرج‌الحی من الميست ویخرجالیست من‌الحي ومن يدب رالا م‌فسیقولون 


ج کتابا لتو حيد "5١6‏ 


الله فقل أفلا تشقون < فذلكم اله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى 

نصرفون ۱- ۳۲ * وقال » : لاتبدیل لكلمات ت الله ۶ «وفال» : ان ن الع تس دا 4 
السميع العليم ٥‏ «وقال» : هوالذي جعل لکم اليل لتسکنوا فيه والنهاد مبصراً ان 
يذلك له يات لقوم يسمعون ۷ « وقالتعالى» : وان بمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا 
هو وإن يردك بخيرفلاراد” لفضله يصيب به من يشاء من‌عباده وهوالغفور الرحيم/١٠‏ 

هود <۰۱۱ و هوالذي‌خلق‌السموات والأرض يستة أيام و كازعرشه علىالاء 
لیبلو کم یکم أحسنعملا ۷ «وقال» : والله علو کل شيء وکیل ۱۲ «وقال» : مامندابة 
إلا هو آخن بناصيتها إن دبي على صراط مستقيم 7 « وقال» : إن د دي على کل شيء 
حفيظ لاه 

يوسف ۰۱۲۶ فاطر السموات والأدض أنت ذل في الدنيا والا خرة ۱۰۱ 

ار عد «۰۱۳ ان الله لاش ما بقوم جن يغيروا ما بأنفسهم و اذا أرادالته بقوم 
سوه" فلا مد له ومالهممن دونه منوال * هوالذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وینشی» 
السحاب الثقال © وبسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته دیرسل الصواعق‌فیصیب 
بها من‌شاء وهم يجادلون فيال و هو شدید الحال ۱۳-۱۱«وقال» : والله یمک لامعقب 
لحكمهوهوسريع الحساب ۶۱ 

ابراهيم »١5«‏ إلى صراط العزيز الحميد * اللهاللذي له ماف السموات‌وما في 
الأرض ۳2۱ 

النحل ۰۱0 أولم يردأ إلى ماخلقالله هن شي ١‏ يتفينؤظلاله عن اليمين والشمائل 
نذا لله وهم داخرون © وله بسجد مای‌السموات ومانیلا رض من دابة وال ملائكة 
رهم لایستکبرون © يخافونر بېم‌منفوقېم ويفعلون مایومرودن۵۰-4۸ «وقال‌تعالی» : 
و له المثل الا على و هو العزیز الحکیم ۰ « و قال تعالی » : و لله غيب السموات 
والأرض ۷۷ 

آلاسری «۰۱۷ وقل الحمدنة الذي لم يتخذ ولدا ولويكن له شريك ف‌اللك 
ولم يكن له ولي من‌النل و کیره تكبيراً ۱۱۱ 


مریم «۱۹ وما قل 1 ا ريك له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وماکان ريك نسیاً # دب السموات والا دض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعلم له ديا 560-55 
طه ۰۲۰ تنز یلا مل نخلقالاً دض والسمواتالعلى * الرجنعلىالعرش استوىة 
له مافي‌السموات و ما الا رض دماپینیما وماتحت الثری ۶۶ وان تجهر بالقول فا زره 
یعلم الس وأخفى ۶ الل لاله الاهو له الأ سماء الحسنی۸-4 «وقال » اك ال 
النیلااله الا هو وسم کل" شيء علماً ٩۸‏ «وقال تعالی » : وعنت‌الوجوه للحي القیُوم 
وقدخاب من جل‌ظلماً ۱۱۱ 
الانبياء 2115 و ربّنا الرجن اطستعان على ماتصفون۱۱۲ 
الحج ۰۲۲۰ ألم تر أن اله يسجدله من فيالسموات دمن ي الأرض و الشمس 
والقمر والنجوم والجبال و الشجر و الدو اب و کثبر من الناس و کثبرحو علیه‌العذاب ومن 
بهن اله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء ۱۸ « وقال تعالی » : وله عاقبةالا مور ۱) 
«وقالتعالى» :إن الةلعفو غفور #ذلك أن الله يواج الیل النهادو یولج النهادفی اليل 
و أن الله سمیع e‏ ذلك بان" الله هوالحق" وان مایدعون من‌دو نه هوالباطل و آن الله 
هوالهلي الکپر* أل تراد اله آنزل‌من‌السماه ما" فقتصبح الأرض غضر 2 إن اله للف 
خببر © له ماني السمواتدهافي الأ رض‌دان الله لپوالفني الحميدة ألمترأن الله سخ رلکم 
مائي الا رض والفالك تجرعيافي البحر باررء ريمسك السماء ان تقع علىالا دض إلا با ذنه 
إن الله بالناس لرؤف دحیم # وهوالذي أحياكم ثم يميتكم ثم ' يحييكم إن الا نسان 
لكفور 2-۰« وقال تعالی » : یعلم مابين یدیم وماخلفهم و الی له ترجه مور ۷۰ 
النو ر د ألا إن لله مال السيوات والاً رض قديعام ماأنتمعليه ويوم برحعون 
الهف شهم بماجملوا دال بکل شيء عليم 1 
الفرقان ۰ تبارك الذي نز ل الفرقان على عبده ليكون للعالن نذيراً #8 
الذي له ملك السموات والادض ولم سَخذ ولدا ولم یکن له شريك ق‌اللك وخلق 
کل شيء فد ره تقدیر | ١‏ «وقال تعالى» : وتو كل على الحي الذي لایموت سبح 


ج کتاب التوحید ۱۷~ 


بحمده و كفى به بذنوب عباده خبيراً © الذي خلق السموات والا دض دمابینهما في 
ستة یام ثم استوى على العرش الرجن فسئل به خبيراً ۵۸ - 9٩‏ 

الشعراء ۰۲-۰ و إن ربك لهو العزيز الرحيم ۱٩۱‏ * د قال تعالى » : و ت وگل 
على العزیز الرحيم * الذي يريك حينتقوم * وتقلبك فيالساجدين * إنه هوالسميع 
العلیم 1-1۷ 

القصص «۰۲۸ و ررك بخلق مایشاء وبختار وماكان ليم الخيرة سبحان الله و 
وتعالی مما یش رکون * و دبك , ۳ م منکن صدودهم دمایعلنون * وهوالل لا إله الا 
هو له الحمد فيالا ولى دالا خر ة وله الحكم و له رحبو ° وفال 00 
ولا تدع مع الله الا آخر لا اله الاهو کل شىء هالك إلا وجبه له الحكم و ! 


ترحعوك ۸۸ 
المذدكبوت ۰ إن اله لغني عن العالن > * وقال » : يعذب من يشاء وإليه 


تقلبون * وما ات بمعجز ين فالا رض ولا السماء ومالکم من دون ال من ولي ولا 
نصير ۲۲-۲۱ 

الروم ٠٠٠١‏ پنصرمن يشاء وهو العزيز الرحيم ه « وقال تعالى » : فسبحان‌اله 
حينتمسون وحينتصبحون * وله الحمد فيالسمواتو الا رضوعشيا وحن تظېرون+ 

يخرج الحي من الم ات و يخرج اليرت من الحي ويحبي الا دض بعد موتها وكذلك 

تخر حون۱۷- ۱۹ « وقال عر وجل : وله من فيالسموات الا رش کل له قا نتون۲۰ 
« وقال تمالی » : وله المثل الأ على فيالسموات والا دض دهوالعزیز الحکیم ۲۷ 

لفما ن ۰۲۱۰ لل مافي‌اسموات والاً دض إن الله هوالفني الحمید ۲2 

العنزیل ۳۷۶ النه |[ لذي خلق السموات والا دش وما بينهما ي سدّة ایام م 
استوى علی‌العرش مالكم مندونه من ولي ولاشفيمأفلا نتن كرون 5 «وقال‌سحانه» : 
ذلك عالم الغيب و الشهادة العزيز الرحيم + الذي أحس نكل شيء خاقه و بدا خلق 
الا نسان من طين ۷-۳ 

الاحز اب ۳۳ والنه يقول الحق وهو يبدي السبيل 4 « وقال تعالی » : و كفى 


با حسيباً ۳۹ « و قال » : و كان الله بکل شيء علیماً ء ۶ « و قال » : و کان بالمؤمنين 
رحمماً ۳> « وقال» : و کفی بال و کیلا ۸ « وفال » : ولن :جد لسة الله تبدیلا 1۲ 
سبا ٠۴٤١‏ الحمد لذّالّذي له مافيالسموات ومافي الا رض و له‌الحمد الا خرة 
وهوالحكيم الخبير ۱ « وقال تغالی » : و ربك علی کل شيء حفیظ ۲۱ 
فاطر ٠۳٠١‏ من كان يريد العزة فللّه العز 2 جیعا إليه يصعد الکلم الطیسب و 
العمل الصالح يرفعه ۱۰ «وقالتعالی» : ياأيها الناس أتتم الفقراء إلىالله والله هوالفني" 
الحميد ۱۵ «وقال تعالی» : فلن تجدلستت الله تبديلاً ولن تجدلست الله تحويالا ٩۳‏ 
وس ٩۳۰۶‏ فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه ترجعون ۸۳ 
الصا فات «۴۷» سبحان ربك رب العزة عمسا يصفون ۱۸۰ 
الز مر ۲۹۰ الس الله يكاف عیده ویخو فونك الد من دونه ومن يضللالنه 
فماله من هاد :* ومن یهداله فماله من مضل آلیس‌النه بعزیز ذي‌انتقام ۳۷-۳9 
المؤمن ٠٠‏ تنزيل الکتاب من الله العزیز العلیم © غافر الذنب و قابل التوب 
شدید العقاب ذيالطوللاإله |لاهوالیه الصبر ۳-۲ 
السجدخ ٠٠٠١‏ تنزيل من حكيم مید 2١‏ «وقال تعالى» : : ان ربك لذو مغفرة 
وذوعقان أليم ۰۳ 
حمعسق ٤۲١‏ كذلك يوحي | اليك و إلى الذین من قبلك الله العزيزالعكيم + 
له مان السموات ومانيالأ رض وهوالعلی" العظيم 2 كد السموات ت تقطرن من‌فوقهر " 
والطلائكة بسبحون حمدر بهم ویستغفرون نالا دص‌آلا ان اله هوالغفورالر ۷ 
والذين!:. نو | مندونهأولياء عفدا عليهم وها أنتعليهم بوکیل؟ -1 «وقال تیا 
له لطیف بعباده يردق من يشاء وهوالقوي" العزیز۱۹ «دقالعر وحل» : فا | نيشال بختم 
على قلبك ویمح الله الباطل وبحق الحق بکلماته إنه علیم بذات‌الصدور # وهوالني 
يقبلالتوبة عن عياده و يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ۵ و يستجيب السذين آمنوا 
وعملواالصالحات دیزیدهم من‌فضله و الکافرون ۳ عذاب شديد # ولوبسط الله الرزق 
لعباده نها فيالاً رض ولكن ینز ل بقدر مايشاء اه بعباده خبير بصير” © وهو الذي 


وسو و موه موه و ون و لشت وح عق العامة هه وا ص و او و و ان اج ا جح م ا نا ا نح جا و او و و هه نه من سه هن نج جه ان وات ان هج شاه ع هحاس و و و م واه نج و و من مدن مه مه هه هون و دوست و 
وه و« 


ینز ل الغيث من بعد ماقنطوا وينشررحته وهوالولي الحمید ۲۶- ۲۸ «وقال‌سبحانه»: 
لله ملك‌السموات والاً دش يخلق مایشاه يهب لن يشاء إناثاً دیپب لن‌یشاء الذ کور + 
أويزد جوم ذكرانا واناثاً و يجعل من يشاء عقيماً انه علیم قدیر 55 مح «وقال‌تعالی» : 
صراطالنه الذي له ماني السموات وما في الا رض الاالی الله تصير الا مور۳ه 

الز خرف ۰4۳۰ وهوالّذي فيالسماء إله و لا دض إله و هوالحكيم العليم 8 
وتبا رل | أنذي لدملكالسموا توالا دض ومابينهماوغنده علم الساعةو |لیهترجعون؟۸- ۸۵ 

الدخان «44» رب السموات والأرض وما بينهما ان کنتمموقنین * لاله | لاهو 
يحبى یمیت دبک وب آبانک الا د لین ۸-۷ 

الجاثية «ه؟» فلّهالحمدرب السموات ورب الا دض‌دب العامين ۶ وله‌الکیریاه 
في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم ۳۹ ۳۷ 

الاحقاف ۲41۰ حم © یالاب من الله العزیزالحکیم * ماخلقنا السموات 
والاً رضوما ینیما الابالحق وأحل ی ۳-۱« وفال سبحانه » : قل إن افتریته فلا 
تملكون لي‌من‌اله شيئاً هوأعلم بما تفيضون في هكفى به شهيداً بيني دبینکم دهوالغفور 
الرحيم ۸ 

الفتح ۰:۸۰ ولنه جنودالسمواتو الا رض و كانالله علیماحکیماً > «وقال‌تمالی» : 
ول جنودالسموات والأرض و كانالله عز یز آحکیماً۷«وقال‌سبحانه» : وله ملك السموات 
والا رض يغفر طن يشاء عدت هن يشاء وكانالله غفو را رحیماً ۱۶ 

النجم «؟ن» وأن إلى دبك ا منتهى # واته هوأضحك وابکی وانه هوأمات 
وأحيا © وأنّه خلق الزوجن الذكرو الا نى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه النشأة 
الأخرى + وانه هو أغنى وأقنى 2 واه هو رب الشعری 2۹_1۲ 

الرحمن ٥١‏ ه» يسئله منفي السموات والأر ض کل "یوم هون شأن ۲۹ ٠‏ وقال » : 
تبارك اسم د؛ ك ذيالجلال ولا ' كرام ۷۸ 

الحديد ١/ام»‏ سبح لله ما ق‌السموات وال رض ی دهوالعزيز الحكيم © له ملك 
السموات وال دض بحبی ویمیت وهوعلی کل شيء قدير # هوالاً ول والا خر والظاهر 


والباطن وشوكل شي. علي هوا لني خلق‌السموات والادض في‌ستة آبام نم استوی 
علی‌العرش یعلم مایلج نا رض ومایخرج منهاوما ينزل من‌السماء دمایعرج فیها دهو 
معك أينما كنت وا این 00 له مل كالسمواتوالاً رضوالی‌اله نرجملا مور 
يولج اليل فيالنهاد ويولج النهار في اليل وهوعليم بذات السدور ۷-۲ «وقالتعالى»: 
ثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء » من فشاك و أن الفضل بیداله يؤنيه من 
يشاء دال ذوالفضل العظیم ۲٩‏ ۱ 

الحشر 0۹۰* و الصف 211١5‏ سبح لمان السموات وما في الارض و هوالعزيز 
الحكيم ١‏ 

| لحمعه ۲١‏ » سبح لله ها ٤‏ السموات وها فيالأ رض الاك القدوس العزيز 
الحكيم ۲ 

المنافقهن ۳۰ وله خزائن السموات و الأرض 7ه وقال تعالى » : ولله العز ة 
ولرسوله وللمؤمنين ۸ 

التغاين ٠٠٤١‏ يسبّح ند مانی‌السموات وما فيالأرض له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر # هو الذي خلةكم فمن؟ م کافر ویمنکم مهن" و ال بما تعملون 
بعر اكات السموات الا دض بالحق دصو ركم فأحسن صورکم وإليه المصير * يعلم 
ما السمواتدالا دض ويعلم ماتسر ون وماتعلنون واله علیم بذات الصدور 5_١‏ «وقال 
تعالی» : وله عني جید + «وقال رفحل : ان تقرضوا ره 006 يضاعفه لكم 
ویغفرلکم و له شکور حليم # عالم الغیب والشهادة العزیز الحكيم - ۱۸ 

الطلاق ٠٠٥۶‏ إن اله بالغ آمره قدجعل الله لكل شيء قدراً ۲ 

التحريم 5 رال موليكم وهوالعليم الحكيم ۲ 

الملك ٠٠۷١‏ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر" © الذي خلق 
ا موت والحياة لیبلو کم اسک احية تملا وهوالعزيز الغفور ۲-۸ 

البروج «ع۸» ومانقموا هنهم إلا أن بمنوابالة العزیزالحمید © الذي لهملك 
السموات‌والا رص وال على كل شيء شید ٩-۸‏ «وفال‌تعالی» : ان بطش ر بات لشد ید 


ج کتاب التوحید 2 


انه هویبدیء ویعید ۶ و هو الغفورالو دود # ذوالعرش اطجید ‏ فعال طا يريد ۱۹-۱۲ 
«وقال تعالی» : وال من‌دد انوم حہط ۲۰ 

الاعلی “A۷2‏ سبح اسم دبك الأعلى © الذي خا“ ق فسوی * و الذي قد ر 
فهدی © والنذي آخرج اطرعی * فجعله غثاء أحوى 1-۲ 

الناس ۱۱۶۶ قل آعوذ برب الناس + ملك الناس * اله الناس 4-۲ 

۵:۱ ۰ لی : این‌عصام عن ۾ الکل: ي ٬‏ عن عد بنعأي بن معن » عن غل بن علي 
ابن عاتكة » عن الحسنن‌بن‌النضر الفهري عن عروالادزاعی» عن مرو بن شمر . عن 
جا بربن يزيد الجءفي ١‏ عن أبي جعفر عد بنعلي الباقر عن أبيه . عن جد ه 4 قال : 
قا لأمير المؤمنين 4# في خطبة خطبها بعدموت‌النبي ل بتسعة أيام - وذلك حينفرغ 
من‌جم الفر آن - فقال : الحمد له الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده » و حجب 
العقولعن‌ان نتخي لذاته ق‌امتناعها من‌الشبه والشکل . بل‌هوالذي لم يتفادت فيذا:ه 
دلمیتبسش بتجزية العدد في کماله » فار قال شياء لاعلىاختلافالاأ ما كن » وتمكنمنها 
لاعلى الممازجة » وعلمها لابأداة لايكون العلم | لابها . ولیس بینه وبین‌معلومه علمغيره. 
ان قيل : « کان» فعلی تاویل از a‏ الوجود » وان قيل : «لميز ل“ فعلى ناويل نفي‌العدم 
دادر ان ع هه E‏ ی کر 

ف : خطبةا معروفة بالوسيلة : الحمدله الذي اعدمالا وهام ان تنال الی‌وحوده 
الا 

أقول : سيأتي الخطبة بتمامها في |بوابالمواعظ مح‌شرحها . 

۲ ید ن : حد تنا ال الو و |براهیم‌بن إسحاق الطالقا: ي دضوان الله 
عليه . قال : حد ثنا أبوسعيد الحسن بن علي" العدوي ٠‏ قال : حد نا الپیثم بن عبداله 
الرماني قال شين ثني 8 بن موسی‌الرضا عن أيبه موسی‌بنجعفر + عن | سه حعفر 
ابن عل .عن أبيه د بن علي عن أبيه علي بن‌الحسین . عن أببه الحسين بن علي ۱0206 
قال : حطب أميرالمؤمنين ت الناس في مسجد الكوفة فقال : الحمد لله الذي لامن 
شي ءكان ٠‏ ولامن شيء.كوأن ماقد كان » الستشهد بحدوث الأشياء على آزلسته ٠‏ وبيما 


وسمها به من‌العجز على قدرته . وبما اضطر ها إليه من‌الفناه على دوامه . لم يخل منه 

مكانفيدرك باينية » ولاله شبح مثالفيوصف بکيفية » ولميغب عن شيء فيعلم بحيثية 

مبائن لجمیع مااحدث ق‌الصفات ٠‏ وممتنع عن‌الا دراك بما ابتدع منتصر یف‌الذو ات ۰ 

وخارج بالكبرياء والعظمة منبميع تصرُفالحالات . محر م على بوادع ناقبات الفظن 

تحدیده ‏ وعلی عوامق ثاقبات الفکر تکیفه ٠‏ وعلى غوائص سابحات النظر تصویرد. 

لا تحو به الا ماکن لعظمته . ولاتذرعه القادیر لحلاله ‏ ولا تقطعه القائیس لکیربائه ‏ 

متنع عن الأ وهام أن تكتنهه . وعن‌الا فام أن تستغرقه . وعن الا ذهان أن تمتثله . قد 
بئست من استنباط الا حاطة به طوامح العقول » و نضبت عن الا شارة إليه بالا كتناه 

بحادالعلوم . ورحعت بالصغرعن‌السمو الىوصف قدرته لطائف الخصوم » واحدلامن 
عدد . و دائم لابامد . وقائم لابعمد . ولوس بجنس‌فتعادله‌الا جناس » و لابشیح فتضارعه 
الأشباح . ولاكلاً شياء فتقع عليه الصفات » قدضأت العقول فيأمواج تيار إدراكه . و 
تحیرت الأوهام عناحاطة ذكر آژلیته . وحصر تالآ فهام عن استشعار وصف قدرته» 
و غرقت الأذهان فيلجج أفلاك ملكوثه . مقتدر بالا لا.. ومتنع بالکبریاء . ومتملّك 
على الا شیاه ٠‏ فلادهر يخلقه . ولاوصف يحيط بهء قدخضعت له روات بالصعاب فی حل 
تخوم قرارها . واذعنت له رواص نالا سباب فيمنتهىشواهقأقطارها » مستشهد بكلية 
الا جناس علی دوو و بعجزها عل قدرته , وبفطورها علی قدمته . و بزوالها علی 
بقائه . فلالبا حیص عن إدراكه إي.اها . و لاخروج من احاطته بهاء ولا احتجاب عن 
احصائه لہا . ولا امتناع من قدرته عليها . کفی با تقان الصنع ليااية ٠‏ وبمر کب‌الطبم 
علیپا دلالة . وبحدوثالفطرعليها قدمة . وبأحكامالصنعةلباعيرة » فلاالیه حد منسوب. 
ولاله مثلمضروب » ولاشي» عنه بمحجوب » تعالی عن‌ضرب الا مثال والصفات ال مخلوقة 
لوا كير ۰ واشهد أن لااله إلا هو ااا و ٠‏ وخخلافاً على فا واشہد 
أن عدا عبده ورسوله . امقر فيخيرمستفر” المتناسخ من أكارم الأصلاب دمطهرات 
الا رحام > الخرج من | کرم ا معادن تدأ وافضل‌اطنابت منبتاً ۰ من أمنع درو و 


( ۱ «آمنم» من ع جاره أى حامی عنه و صا نه من أن يضام 6 أومن منم | لحصن أى تعسر | لوصول و 


أعز أرومة ٠‏ من الشجرة التی صاغ اهتيا ساني !"ذا ا 
العود . المعتدلة العمود . الباسقةالفروع » الناضرة الغصون ۰" "الیانعةالتمان الكريمة 
الحشا ني کرم عر ست ,وی حرم آثبتت ۰ فت انر تعر ت وامتنعت 
ات ود وت چ اکر مهال عزوحل" بالروح الا مان . والنور التر والکتاب 
المستيين » وسخراهالیراق ۰ وصافحتهاللائكة . وأرعب بدالا بالس » وهدم بدالا صنام 
والا لبة العبودة دونه از الر شد » و سیر ته العدل ‏ وحکمه‌الحق : صدع یما نج 
ربه. و باغ ماله » حتی افسح بالتوحید دعوته . و اظهر في الخلق أن لاله إلا الله 
وجوه اف ات اس ایحا ووا رة ٠‏ ایا بالتوحية 
ید و ۱ و اعلی‌بالا سلام درحته . ار ار عن وجل لنبسه ماعنده من‌الرو حو الدرحة 
والوسيلة . صلّىالله عليه وعلی أله الطاهرین . 

بیان : قوله م قلا من شيء كو ن ماقد كان رد على من شول : بان کل 
حادت مسوق بالاد ة . المستشيد بحدوث الا شاء عا ۳ آزلیته الاستشپاد : ط 
الشهادة آي طلب مر العقول بما وا من‌حدوت الا شياء الشهادة علی‌آزلهته . دمن 
الا شاه أنفسها بان جعلها حادثة في بلسان حدوثها تشہد على أزليته > والعنی على 


له ۰ يقال : مکان‌منیم» ويقال : امرأة منيعة كناية عن‌العفيفة . و الذروة بضم‌الذال و کسرها وسکون 
الراء : العلوو الیکان المر تفع وأعلى! لشى. » و لعله إشارة الی‌شرف والدته صلی‌انْ‌علیه و آله وسلم 
ومعدها و عرسا وحسيا وفداسا وعد غفا : 
)١‏ صاغ الشی. : هيأه علىمثال مستقیم . 

نضر الشجر : اخضر وحسن وکان جميلا . 

(r)‏ ألحشا : ماانضمت عليه الضاو ع . مافی‌البطن . والجمع : الاحشاء . و یقال : فلان فی‌حشا 
فلان ای فى کنفه . و نلان خيزهم حشا أىرعاية . 

(:) الکرم بفتح الکاف والراء صفة بمعنى الکریم والطیب » یستوی فيه المذکر والیوّنت و 
المفرد و الجمع يقال : رج لكرم و نساء‌کرم وآرض‌کرم . و بسکون الراء يأتى بمعنی أرض منقاة 
من الحجارة . 

(ه) الحرم يفتحالحاء والراء مصدر بمعنی ما يحميه | لر جل و يدا فم‌عنه ۰ و با لضمتين جمع | احر یم : کل 
موضع تجب حمایته » و حریم الرجل : مایدافم عنه و یحمیه ۰ ومنه سمیت نساء الرجل بالحر یم . 

)3( ای‌خلصت و نقمعت . 


التقدیرین : ان العقل یحکم بأن کل حادث یحتاج الی‌موحده وأته لابد من‌آن تنتبي 
ساسلة الاحتیاج إلى من لایحتاج إلى موحد فیحکم أن عة العلل لابد" أن يكون 
أزلياً » وإ لا لكان حتاجاًالی‌موجد آخر بحكم المقد هة الاولى . 
وبما وسمها به من‌العجز على قدرته الوسم : الكي » شبه جه ما أظهر عليها 
من | ثار العجز والا مكان والاحتياج بالسمة التي تمكون على العبيد والنعم وتدل على 
كونها مقبورة ملو كة . وبما اضطر ها اليه من الفناء علی‌دو امه|ذفناژهایدل على إمكانها 
وحدونها فيدل على احتياجها إلى صانع ليس كذلك . 
لم بخل منه مكان فيدرك بأينية أي ليس ذامكان حتى يكون ني مكان دون 
مكان كما هومن لوازم المتمكنات فيدرك بأنه ذوأين ومكان ٠‏ بل نسبة ال مجر د إلى 
بعيع الأمكنة على السواء. ولم بخل منه مكان من حيث الا حاطة العلميّة و العلية 
والحفظ والتربية ؛ أو انه لم يخل منه مكان حتی يكون إدراكه بالوصول إلى مكانه 
بل أثاره ظاهرة في کل شيء . ولاله شبح مثال فيوصف بكيفية إضافة الشبح بيانية . 
اي ليس له شبح مما ثل له لا في الخارج ولا ي الاذهان فيوصف بانه ذو كيفية من 
الکیفیات‌الجسمانیةاوالا مكانيّة ويحتملأن يكو نامر ادبا لكيفية : الصورةالعلمية . 
فلم يغب عن شيء فیعلم بحيثيية أي لم يغب عن شيء من حيث العلم حتىيعلم 
انه ذوحيت و مكان إذشان المكانيسات أن يغيبوا عن شيء فلايحيطوا به علما فيكون 
کالتا كيد للفقرة السابقة . و يحتملان يكون «حيث» هنا للزمان » قالابن هشام : قال 
الا خفش : و قدترد حيث للزمان. أي لم يغب عنشيء بالعدم ليكون وجوده مخصوصاً 
بزمان دون زمان . ويحتمل على هذا ان يكون إشارة إلى ماقيل : من انه تعالى طا 
كان خارجاً عن الزمان فجميع الا زمنة حاضرة عنده كخيط مع مافيه من الزمانیتات 
وانما يغيب شيء سا لمیأت إذا كان داخلاً في الزمان . و يحتمل أن تكون الحيئيئة 
لل أي ل يجو قينا نكون علمه به ا و هذا یسکن آن بقر أ بعل 
على بناء المعلوم . وفي التوحيد : لم يغب عن علمه شيء . 
وممتنع عنالا دراك بما ابتدع من تصريف الذوات أي أظبربما أبدع منالذوات 
١5‏ بسارالا نوار 


ج کتاب‌التوحید Yo‏ 


o ear NERME ERD tn ar n r aE e هن ه و موجه موو و و و للكت ۵ ۵ ۵ ۵ وت‎ © 


"1 المنتقلة من حال إلى حال أنه یمتنع ادرا که اما لوحوب وحود مانم من 
حصول حقيقته في الا ذهان لاص اولان حضوله فيها بستلزم كو نه کسائر الذوا تا لمكنة 
حلا لصفا المتغيرة فیحتاج إلى صانع . أولأن العقل يحكم بمباينة الصانم للمصنوع 
في الصفات فلايدرك كماتدركتاكالذوات . ويحتمل أنيكون الظرف متعلقاً بالا دراك 
اییمتنم ء ن أنيدرك + بخلقه اي بمشابهتبا آوبالصود العلمية التي هي مخلوقة له . 

من تیم تصر ف‌الحالات اي الصفا تالحادثة التغيرة . محر م على بوادع‌ناقبات 
الفط ن تحدیده‌البوادع بجع البارعة وهي الفائقة . و التقب : الثقب . ولعل اطرادبالتحدید 
العقلي . ویحتمل‌الا عم . والثاقبات : النافنات أوالاضيئات . والتكييف : إثباتالكيف 
له أو الا حاطه بكيفية ذاته و صفاته أي کنهها . و كذا التصویر : إثبات السورة. أو 
تعر وه ال که زوالا خی فیا ای 

قوله : لعظمته أي لكونه أعظم شأناً منأنيكونحتاجاً إلى المكان . قوله ت : 
لجلاله أي لكونه أجل قدراً عن أن يكون ذامقدار . قوله ت : ولاتقطعه من قطعه 
كسمعه أي أبا نه » أومن قط الواديوقطعالمسافة ؛ والقائیسآعم من اللقائيسالجسمانية 
والعقلانية . والكنهبالضم : جوهر الشيء وغايته وقدرهووقتهووجبه ؛ وا کتنبهوا کنبه : 
بلغ کنهه , ذكره الفيروز | بادي. 

قوله تلا : آنتستدر قه قالالفيروز آبادی* ٠‏ : استغرق : استوعب . وفيالتوحيد : 
أن تستعرفه أي تطلب معرفته . قو له 4 : أن تمتثله قال الفروز | بادي : امتثله : 
تصو ره : وفي التوحيد : تمدّله . قوله : من‌استنباط أي استخراج الاحاطة به وبکنهه . 
طوامح العقول أي العقول الطاحة الرفيعة و کل تفع طامح . ۱ 

قوله تتام : ونضبت يقال : نضبالماء نضوباً أيغار أي بست بحارالعلومقبلان 
تشير إلى كنهذاته . آوتبین غايةصفاته . قوله : بالسفر-بالضم-أي مع الذل. والسمو: 
الارتفاع و العلوء ولعل اضافة الأطائف إلى الخصوم ليست من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف » بل المراد المناظرات اللّطيفة بينهم . أوفكرهم الدقيقة . أوعقولهم ونفوسهم 
اللطيفة . 


قو له 4 : واحد لامن عدد أي منغيرأن یکون فيه تعد د » آدمن غیرآن‌ییکون 
معه ثان من جنسه . والأهد : الغاية » والعمد بالتحريك جعم العمود أي لیس قيامه 
قياماً جسمانياً یکون بالعمد البدنية أو بالاعتماد على الساقين ؛ أو آنه قائم باق من 
غراستناد إلى سبب یعتمد عليه ويقيمه كسائر الوجودات اللمكنة ..قوله عل ليس 
ا ذا جنس . فيكون مكنا معادلاً لسائر الممكنات الداخلة 006 
أجناسها . والشبح بالتحريك : الشخص , وجعه أشباح . و المضارعة : المشاءهة ؛ و قال 
الجزري : التيار : موج البحر ولجته انتهى . و حصر الرجل كعلم : تعب » و حصرت 
صدورهم : ضاقت » و کل من‌امتنم‌من‌شي: لم يقدرعليه فقدحصرعنه » ذكرهاالجوهري 
و الاستشعار : لبس الشعار د الثوب الذي يلي الجسد كناية عن ملازهة الوصف » و 
يحتمل أن يكون المراد به هنا طلب‌العلم و الشعور ؛ و الملكون : الملك و العزة و 
السلطان . قوله ت : بالا لاء أي عليها ؛ و التمآك : الملك قهراً » و ضمن معنى 
التسلط والاستيلاء وي بعض نسخ التوجيد : مستملك 

قوله : بخلقه من باب الافعال من الخلق : ضد الجديد ؛ و الراتب : الثابت ؛ 
والصعب : نقيض الذلول ؛ والتخم : منتهی الشيء. والجمع التخوم بالضم ؛ و الرصين : 
المحكم الثابت ؛ و أسباب السماء : مراقيها أونواحيها أوأبوابها ؛ والشاهق : اطرتفم 
من‌الجبال والا بنية و غيرها . فرواتب الصعاب إشارة إلى الجبال الشاهقة التى تشبه 
الا بل الصعاب حیث أثبتها بعروقها إلى منتهى الا رض ء و يحتمل أن کون اشادة إلى 
جتيع الأ سباب الأرضية من الأرض والجبالواماء والثور والسمكة والصخرة وغيرها 
حيث أئبت كلا منها في مقر ها بحيث لايزول عنه ولايتزلزل ولايضطرب ء و إِنّما عبر 
عدن بالصعاب اشارةالی‌آن من شأنها أن تضطرب و تزلزل لولا أن الله ائبتپا مدر:ه . و 
رو اصن‌الا سبابإشارةإلى الا سباب السماویةمن الأ فلاك والكواكبحيث دشّبها على 
نظام لا بختل ولا یتبدال ولایختلف » ولذا أورد تن الأول التخوم وني الثاني 
الشواهق ؛ وما بعد ذلك من‌الفقرات مق دة لما مر؛ والا دراك و الا حاطة دالا حصاه 





كل من ۱ للم أو بالقدرة و القبر د الغلية و بل ا 

الأعم ٠‏ أوبالتوزيع . 

قوله ج : كفى با تقان الصنم الباء زائدة أيكفى إحكام صنعه تعالى للا شیاه 
لكونها أية لوجوده و صفاته الكمالية ؛ دار کب مصدد ميمي بمعنى الركوب ‏ أي 
کفیر كو بالطبائع وغلبتهاعلى الأ شياء للدلالةعلىمن جعل الطبائع فیہادجعلما ا 
لبا ؛ د يحتمل أن يكون اسم مفعول من الت ركيب كما يقال : دركبت الفص في الخاتم 
أوعليه » أيكفىالطبع الذي ركب على ال شياء دلالة على مر گبہا . و على التقديرين 
رد على الطبيعيين المنكرين للصانم با سناد الأشياء إلى الطبائع ؛ والفطر : الخلق و 
الابتداء و الاختراع . و يحتمل أن يكون هنا الفطر بكسرالفاء وفتح الطاء على صيغة 
الجمع أيكفى حدوت الخلق على الا شياء دلالة على قدمه . 

قوله تج : فلا إليه حد أي ليسله حد ينس بإليه . قوله : إيما تحال أومفعول 
لأجله ؛ وكذا قوله : خلافاً . قوله 22 : اطق رعلىصيغة المفعول وخيرهستقر المراد به 
ها عال الا رواح أو الأصلاب الطاهرة أوأعلى لین بعد الوفات . 

قوله : المتناسخأيالمتزايلٍوالمنتقل ؛ والحتد بکسرالتاء : الأ صل . يقال : فلان 
في حتد صدق ؛ ذكره‌الجوهري . واطنبت بکسرالباء : موضع النبات . والأرومة بفتح 
الهمزة وضم الر اء : اصل‌الشچرة . و بسق‌النخل بسوقا : طال » ومنه‌قوله‌تعالی : «والنخل 
باسقات *" "واليانم : النضيج . والحشا واحدأحشاء البطن ؛ والمرادهنا داخل‌الشجرة 
دیحتمل‌آن‌یکون من قولهم . أنا فيحشاه أي في كنفه وناحيته . وسمتدشمخت 6 
بمعنى ارتفعت ؛ والياء في قوله : به لتعدیتهما ؛ والمراد بالشجرة : الا | براهيمية . ت 
الق شیف نم تاش . وصدع بالحق : كلم به جهاراً ؛ والا فصاح : البيان بفصاحة 
اي‌اظردءو ته متلیساً بالتوحید ویمکن 2 أ «دعوته» بالرفع ليكون فاعل الا فصاح 
الضمیر يقو له : حج.ته و درحته راجم الی‌الرسول ۳ 





۳ ید » ن : حداثذا غلبن الحسن‌بن أحدبن الولید رضي الله عنه قال : حد ثنا 


(۱) ف : ۱۰ 


رین مر والكاتب » عن عبن أبي زياد القلزمي. عن عد بن أبي‌زیادالجد ي - صاحب 
الصلاة بجد ة - قال : حد ثني لابن يحيى بن حر بن علي بن آبي‌طالب » قال : سمعت 
أباالحسن الرضا ی يتكلم بهذا الكلامعند المأمون في التوحيد. قال ابن أبيذياد : 

و رواه لي أيضاً أحد بنعبداله العلوي مولی لهم وخالا لبعضهم ۰ عن القاسم بن یوب 
العلوي : أن المأمون للا آراد أن يستعمل الرضا عَم بعع بني‌هاشم فقال : إني | دید 
أن أستعمل الرضا على هذا الا من بعدي فحسده بنوهاشم . وقالوا : :نولي رحلا 
جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه يأتنافترى من جهله ماتستدل به عليه . 
فبعث إليه فأناه فقال‌له بنوهاشم : ياأبا الحسن اصعد المنبروانصب لنا علماً نعبدالته عليه 
فصعد ي المنبر فقعد ملياً لابتکلم مطرقاً نم انتفض انتفاضة واستوى قائماً وجداله 
وأئنىعليه ۰ وصلى على نبيسه وأهل ببته نم قال ول عبادةاله معر فته . 9 معر فةالله 
توحيده » ونظامتوحيدالله نفي الصفات عنه لشهادةالعقولأن کل صفة وموصوف مخلوق ؛ 
فتاه کل فرضوق إن اله غاا لين هصق واد كل مه وی وف 
بالاقتران » دشهادة الاقتران بالحدث . و شهادة الحدث بالامتناع من الأذل الممتنع 
من الحدث » فليس اله منعرف با لتشبیه ذاته ۰ ولا وح عر كني ولاه 
أصاب من‌مشله > ولابه صد ق‌من نهاه اش فد من شاد إليه ولاایاه عنی‌من 
شبهه ٠‏ ولاله تذل من مضه ولاإياه آراد من ا كل معروف بلفسه مصنوع؛ 
وکل قائم فيسواه معلول » بصنم‌اله بستدل عليه و بالعقول تعتقد معرفته » و بالفطرة 
تثبت حجته خلقة الله الخا‌حجاب بينه وبينهم ۰" " ومباينته إياهممفارقته أينيسنهم . 
وابتداؤه باه د ليله على أ نلا بتداء لدلعجز كل مبتدء عن ابتداء غبره ؛ وأدوه تاھ 
دلیل علی‌آن لاأداة فيه » لشهادةالا دوات‌بفاقة الماد ين » فأسماژه تعبير » وأفعاله تقوم 
و ذانه حقيقة و كنهه تفريق بینه و بن‌خلقه . وغيوره تحدید طاسواه ؛ فقد جبل‌اله من 


و سح 


۱۸( فى التوحيد والعیون المطيوعين : : فلیس | لله عرف من‌عر ف بالتشیبه ذائه . 
)0( و فى نسخة : خلقاله الغاق حجاب ينه و بینهم . 
)۳( فى | لتو حید والعیون :و إدواؤهإياهم ¢ و هو | لصحيح 5 


استوصفه » وقد تعد اه من اشتمله ۰ وقد أخطأه من| کتنهه » ومن قال : «کیف» ققد 
شبهه . و من قال : » لم ؟ » فقدعله » ومن قال : * متی» ققد وقسته » ومن‌قال : «فيي؛» 
فقدضم.نه رهن قال : « الام ۲ » فقدنراه ٠‏ ومن‌فال : «حتام :» فقدغیاه ۱ ومنغياه 
فقد غاياء » ده ‌فایه ققد جز اه . ومن جز ا فقدوصفه» و من وصفه فقد آلحد فيه . 
ی لله بانفیار قاری '! كما لدف بتحديد اللحدود '' أحد لا يتأويل 
عدد . ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال رژية . باطن لابمزايلة . مباين لا 
بمسافة . قريب لا بمداناة » لطيف لا بتجسم » موجود لا بعد عدم » فاعل لاباضطرار » 
مت ر لا تول فكرة م مدد لا بر کته ريد لا اه شاه لا شمه ورا 
بمجسّة » سمیم لا بل بصر لا بأداة » لا تصحبه الا وقات » ولاتضمنه الا ماکن . 
ولاتاخنه السنات . ولاتحد ءالصفات . ولاتفيده الا دوات . سبق‌الا وقات کونه ‏ والعدم 
وجوده . و الابتداء أزله . بتشعيره الشاعر عرف أن لامشعرله » وبتجهيره الجواهرعرف 
أن لاجوهرله . و بمضاد ته بن‌الا ا عرف‌آن لاضد لها و بمقادنته بن‌الا مورعرف أن 
لاقرین‌له . ضاد النور بالظلمة » والجلاية بالبهم . والجسوءبالبلل»"*" والصردبالحرور » 
فو لعن بن متعادیاتها » عفر ق بی متدانیاتپا . دالة ا علی مفر قپا » و بتالیفیا 
على موا تفه ذلك قوله حل وعز :ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » 
ففر ق بهابين قبل و بعد يفل الا قبل له ولابعد . شاهدة بغرائزها ألا غريزة للغرزهاء 
EOS‏ از شاوی N‏ فتها الاوقك :ار دنا من شرا عرد 
عض ليعلم ألا حجاب بينه و پینها من غبرها » له معنی الربوبية إذلام بوب » د حقيقة 
الا لہ ة إذلا ال > ومعنی العالم دلامعلوم » ومعنىالخالق ولاخلوق . وتأویل السمع 
ولامسموع ؛ اش سين معزى الخالق › ولايا | حداثهالبرایااستفادمعنی البارئية؛ 

كيف ولاتفيسة من » ولاندنیه قد » ولایحجبه‌لعل .ولابوقته متی . ٠‏ و لایشتمله‌حان »ولا 


0 فى نخ من ۰ المیون : وقد تعداه من استمئله 5 
(۳) فى التوحيد والعيون 20 ديد نماد 


(؛) جسأج-وءاً ا کلاهما بمعنی و احد و ی ب»ض نسخ | لعیون: والحف بالبلل . 


تقارنه مع . انما تحد الأدوات| نفسها وتشيرالا لة إلى نظائرها » وي الا شیاء بوحد 
أفعاليا . منعتهامن القدمة » وحتها قدالا زلية . وجتبتما لولا التكملة . افترقت فدلت 
على مف قها » وتباینت فأعربت عنهباينها » بها تجلی‌صانعپا للعقول :۱" و بها احتجب 
عن الرؤية » وإليها تحاکم الأوهام » دفيهاأ ثبت غيره » ومنها | نيطالدليل » و هاعر فها 
الإ قراد ؛ بالعقول يعتقد التصديق بالله ؛ وبالا قرار یکمل الا يمان به . لادياتة إلا بعد 
معرفة ‏ ولا معرفه | 1 با خلاص › ولا إخلاص مع التشبيه . ولانفي مع إثبات الصفات 
للتشبيه » فكل ما في الخلق لايوجد في خالقه وو كل ا يمكن فيه یمتنع في صانعه . لا 

0 والسكون .و كيف يجرييعليهماهو أجراه ١‏ یمود فيه ماهوا بتداه ۰ 
إذأ لتفاو تت ذاته. ولتجرأ كنيه > ولامتنع من الأزل معناه , و طا کان للبادیه معنىغير 
المبروه » ولوحد له وراء إذاً حد له أهام . ولوالتمسله التمام اذأ لزمه‌التقصان .كيف 
بستحق الا زل منلايمتنع من الحدث , وكيف ينشى: الأشياء من لابمتنم هن الا نشاء؛ 
إذألقامتفيه يةالمسنوع » ولتحول دليلا بعد ماکان مدلولا عليه . ليس فيحال القول 
حجة ولا في المسألة عنه جواب . ولا يمعناه له تعظيم > ولاي ابانته عن الخلق ضيم » 
إلا بامتناع الأذلي الى الا بذ لفان تیا ۷ إله إلا الله العلي العظم کذب 
العادلون باله و لوا ضلالاً ی 000 
الطاهرين . 

ج : رواه مر سلا هن‌قو له : و کان الأمون 89 اراد أن یستعمل الرضا ام إلى 
اخرالخیر . 

ء ‏ ما : اللفيد عن الحسن‌ینجزة العلوي . عن عل بن الحميري . عن أبيه . عن ۱ 
ین‌عیسی » عن مروك بن عبيد .”1 عن عد بنزيد الطوسي ' '' قال : سمعتالرضا 2 





(۱) وفى نسخة : لما تجلی صانعها للعقول . 

(۲) مروك : بفتح|اميموسكونالراء الموملة و فتحالواو بمدهاکاف هومروك بن عبيد بن سالم بن 
أ بى حفصة مولی بنیءجل » واسم مروك صالح > و اسم آبی حفصة زياد » روى الكشى عن محمد بن مسعود 
قال : سا ات على بن الحسن عن مروك بنعبيدين سالم بن أبىحفصة » فقال : ثقة » شيخ » صدوق . 


۳۱( وفى نخ : عن مل بن ز يد الط-ری 


يتكلم فيتوحيدالله فقال : أو ل عبادةالله معرفته إلى اخ رالخطبة ° 

جا : عن الحسن بن جزة مثله :تغيير ما . 

بیان : ملا اي E‏ . والانتفاص : شبه الارتعاد والاقشعرار . قوله 22 : 
ار لعيادة اد أي اشر فها وأقدمها زماتاً ورتبة لاشتراط قبول سائرالطاعات بها »› وال 
المعرفة التوحيد إذمع إنبات الشريك آو القول بت ركب الذات أو زيادة الصفات يلزم 
القول بالا مكان فلميعر ف المشرك الواحب وام بثبته ونظامالثو<يد زتمامهنفي الصفات 
الزائدة الموجودة عنه (ذاول التوحبد نفي الشريك » ثم نفي التر کب ثم" نفي الصفات 
الزائعة . فینا کماله ونظامه ؛ ثم استدل تاج على نفي زيادة الصفات ویمکنتقریره 
52-9 

ألاول : أن يكون إشادة إلى دليلين : الأول أن کل صفة وموصوف لابد من 
انيكونا مخلوقين إذالصفة محتاجة إلىالموصوف لقيامهابه وهوظاهر. والموصوف محتاج” 
إلى الصفة في كماله و الصفة غيره. وكل محتاج إلى الغير ممكن فلايكون شيء منهما 
واجباً ولا للر كب منهما » قثبت احتياجهما إلى علّة ثالثة ليس بموصوف ولاصفة و إلا 
لعاد المحذور . 

الثانى : أن الصانء لابن أنيكو نكملا أزلاً وابدأً لشهادة جعي عالعقول به فلابد 
من أن تكون الصفات الزائدة مقارنة له غير منفگة عنه » و يجوز قدم الجميع لبطلان 
تعد د القدماء فيلزمحدوث|اذات والصفات معاً فلايكوزشيء منهاواجياً فاطراد بقوله : 
شپادة کل موصو ق وطفة شهادة کل موصو قرفن کو نه صانعأوصفته. أوالضفاتاللازمة 
للذوات . 

الوجه الثاني أن یکون إشادة إلىدليلين على وجه آخر : 

الاول : أته لوكانت لهتعالی‌صفات زائدة لكانتممكنة لامتناع تعد د الواجب 
دلا يجوز أن یکون الواجب موجداً لها ما لامتناع کون الشيء قابلاً و فاعلا لشيء 
واحد . أولآن تأثير الواجب فيها بتوقف علسی اتصافه بتلك الصفات إذلولم يتوششف 


(۱) بوجد فى ۱٩:‏ من آمالی المفید المطبوع فى اانجف مم‌|اختلافات و اسقاطات كثيرة ۱ 


التأثير في تلك السفات المتي هي‌منشأً صدودعيم المکنات عليها. لم يتوف التأثير في 
شي. عليها فلايئبت لهتعالىشيء من‌الصفات فتكون معاولة لغيره تعالى » ومن كانتجيع 
صفاته الكمالية من غيره لایکون واجباً صانعاً لجميع الموجودات بالضرودة . 

الثانی : أن" الترصيف اقتران خاص يوجب الاحتیا ج من الجائيين کمام" »و 
الاحتياج موجب للحدوت المنافي للا ذليية . 

الوجه الثالث أن يكون راجعاً إلى دليل واحد وتقريره : أنه لوكانت الصفات 
زائدة لكانت الذات والدفات مخلوقة وهذا خلف» وبي نا هلازمة بقوله : وشهادةكل 
صفة وموصوف بالاقتران بنحومامم من‌الاحتیاج المستلزم للا مكان . 

ق وله ج : فلي س الله من عرف بالتشبیه ذاته أي ليس من عرف ذاته بالتشبيه 
بالمکنات واجبأ لا ته يكون ممكناً مثلها » و يمكن أن يقرأ ال" بالرفع و النصب . 
د الأول أظهر . قوله : من‌اکتنبه أي بین کنه ذاته أوطلب الوصول إل ىكنبه اذلو کان 
يعرف كنهه لكانشريكاً مع الممكنات في‌التر کب والصفاتالا مكانية فهوينا في التوحيد . 
اولاان حصول الكنه فيالذهن يستلزم تعدّد أفراد الواج بكماقيل . 

قوله 2 : من‌مشله أيجعل له شخصاً ومثالا ؛ اومشاه فيذهنه و<ءلالصورة 
الذهنية مثالا له ؛ أوالمراد : أنيتلدمثلاً وشيبه بغيره » قال الفيروز آبادي : مشّله له 
تمثيلا : صوره لهحتی کأنه بنظر إليه » وهنل فلانأفلاناً وبه : شبمهبه . انتبی وعلى 
ماذكره يمكن أن يقرأ بالتخفیف أيضاً . قوله چ : من نراه بالتشدید أي حمل له 
حد! ونهاية منالنپایات الجسمانية » ومن‌جعله کذاك فلم یصدق بوجوده بل بممکن 
وف يعمل ان کون ان ا نهاية لفکره و زعم أنه وصل إلىكنيه . ق-وله 
ع ولاصمّد صم ده أیلاقصد نحوه من‌آشارا ليه اشارة 1 ظ أو الآ عم منها دمن 
الوهمية والعقلية > ويي «جا» : هن أشادإليه بشيء من‌الحواس . قوله ا : من بعضه 
أيحكم بان له أجزاءاً وأبعاضاً فو فيعبادته لم تذل لله بل لن‌عرفه وهوغيرءتعالى . 
قوله ي : من توهسمه أي من تخیل له فينفسه صورة أوهيئة وشكلا , أوالمعنى أن 
كل مايصل إليه عقول العادفین فهو غيركنهه تعالى . 


300 a کتاب‎ ٤ج‎ 


وو له بد یف فقس فصو یکل سا جو ده صرورة ا 
من غير أن بستدل عليه بالا ناد فهو مصنوع ٠‏ آوکل ما هو معلوم بکنه الحقيقة إما 
بالحواس أو الآ وهام أوالعقول فپومصنوع مخلوق اما لما ذكرأن كنه الشيء نما يعلم 
مراخية أجزائة:و کل ذي‌جزء فيوغر کب مکن ‏ وكاس من أن السودةالعقلية کون 
فرداً لك الحقيقة فيلزم التعد د وهو يستلزم الت ر گب . ويحتمل أن يكون المعنى أن 
الا شیاه اما تعلم بصورهاالذ‌هنية + و اطعردف بنفسه هونفس ى تلكالصورة وهوحال في 
محل حادث ممكن>تاج فکیف يكو نكنه حقيقةالبادي تعالىشأنه فيكون قوله 1 
و کل قائم في سواه معلول کالدلیل عليها . وعلى الأو لين يكون نفياً لحلوله تعالى في 
الا شاه دفامه بها 5 ونت اطعنی الأول قوله e‏ : بصنم الله يستدل عليه : 

قوله عم : بالفطرة تثبت حجته أي بان فطرهم وخلقهم خلقة قابلة للتصدیق 
والا ذعان والمعرفة والاستدلال . او بتعر يفوم 2 ا ميثاق رفطر هم على ذلك التعر یف ۰ 
وقدمر بيانه في باب الدين‌الحنيف . ويحتمل أن يكون المرادهنا أن حجته تمام على 
الخلق بمافطر وابتدع من خلقه . قوله : خلقةانه الخلق أيكونه خالقاً وأن الخالق لا 
يكون بصفة المخلوق ویکون هبائناً له في الصفات صار سبيأ لاحتجابه عن الخلق فلا 
بدر کونه بحواستهم و لاعقولهم . و الحاصل أن كماله ونقص مخلوقيه حجاب بينه د 

فوله ع : ومباینته إياهم أي هباينته تعالى إياهم ليس بحسب المكان حتی 
یکون فیمکان وغيرهفيمكان آخر بل ماه بان فارق اا فليس له ین ومکان» 
وهم بو سون ق‌مطمورة المكان 4 ۳ او العنی ان مباينته لمخلوقيه فيالصفات سارسنا 
لآن ليس له مکان . ۱ 

قو له ا : وأدوم إا أي جعلهم ذوي آدوات یحتاحون الاي الا حال 
0 (۱) المطمورة: الحفيرة التى تحت‌الادض‌تخبا فيها الحبوب ونسوها . الحبس . 

(۲) و فى نسعخه من التوحید والعیون : وإدواؤه آیاهم . أى اعطاوه تعالىإياهم الادو ات يدل 
على أن لاادات له ۰ والا بلزم الاحتياج إليها والی من يعطيها » مضافا الى لزومالتسلسل . 


من الأ عضاء والجوارح والقوى وسائر الا لات دلیل عل انه ليسفيه شيء منها . لشهادة 
الأدوات فیمایشاهد ف الماد ين بفاقتهم و احتیاجمم|لیها وهومنز معن‌الاحتیاج ؛ اداطعنی 
أن الا دوات!امتي هي أجز أء للماد ین تشهد بفافتهم الی‌مو حدء لکو ن کل ڏيجزء اجا 
مكنا فكيف RE‏ فيه تعالی . 

قو له اا را لست عين ذانه وصفاتف بل هي معي.رات عنها ؛ وافعاله 
تفهيم لیعر قوه و رستدل وا با على د حو ده وعلمه وقدرته وحكمته و ر مته قو لە : 
و ذانه حقيقة اي حقيقة مكنونة عالية لاصل إليها عقول الخلق بأن یکون التنوین 
للتعظيم والتبهیم آوخليقة بأن تتمصف بالكمالات دونغيرها , أوثابتة واجبة لایعتر یا 
التغيير والزوال فان الحقيقة ترد بتلكالعاني كلها . وفي بعض نسخ‌التوحید : حقافة 
اي مثبتة موحدة لسائر الحقائق . 

قوله َيه : و كنيه تفریق پینه وبين خلقه لعل الغرض بیان أنه لايشترك في 
ذاتي مع المکنات بأبلغ وجه أي کنهه يفرق بينه ویینهم لعدم اشتر اكه معهم في شيء ؛ 
ويحتمل أن یکون العنى ان توحید الوحدین و معرفترم نفي‌الصفات ا ممكنات 
عنه » والحاصل عدم إمكان معرفة کنهه . بل إنما يعرف بالوجوه التي ترجع إلى نفي 
لنقاتص‌عنه کمامر تحقیقه . ویژبدالا و ل‌قوله ت۶2 : وغیوده‌تحدید لاسواه . ار 
اما مصدر أوبعمغير أي كو نه مقائرا له تددو لاسا فكل ماسواه مغائر له فيالكنه ۱ 
يمل ان يكون ال او ا اة لاه بت ایکون مر اة احلا اخ ل 
ولاصفةأي کل ماهوغرذاته فپوسواه فليس جرا له ولاضفة قر ل : می‌آمنتوصفه 
أي من طلب وصف كنهه ( ا وسأل عن إلا دعاق و الكيفسات الجسما 7 له فقد حهل 
عظمته وتنز هه ۱ 

قو له لام و قد تعد اه أي تجاوره . ولم يعرفه من اشتمله أي وة افا 
لنفسه حيطا به منقولهم : اشتمل‌الئوب : إذا تلقف بدفيكون رد اعلى القائلينبا لحلول 





(۱) فىالنسخة المقروة على اامصنف كذا : و یحتمل‌آن يكون!لمراد بقوله : ماسواه مالم يكن من 
نو | مه اصلا ‏ لاجر. | ٩۱‏ و لاصفه أى کل ماهو غير دا ته فهو سواه › فیس له جزء و لاصفه زائدة . 


والاتحاد ۰ أومنتوهم أنه تعالىعحيط بکل شي» إحاطة جسمانية , ويحتمل أن یکون 
كناية عن نهاية المعرفة به والوصول!لى كنهه ٠‏ وي بعض نسخ «ید» : أشمله!' أي حعل 
شيئاً شاهلا له بأن توهنمه عاطاً بمكان » ومثله قوله 2 مناكتنبه أي توهم أنه 
أصا ب کنپه . 
قوله يليل : ومن قال :كيف" أي سأل عن الکیفیات الجسمانية فقد شبهه 
بخلقه ؛ ومن‌فال : لم صارموجوداً أولم صارعا للا اوقادر ؟ فقد عأله بعلة > وليس لذانه 
وصفاته علة .وی «جا» . وأكثر نسخ «يد» : علله وهواظير؛ ومن‌فال : متی‌و حد ؟ 
فقد وقَّتأو ل وجودهد لیس لهأول ؛ ومنقال : فيم أي فيأي شيء هو ؟ فقدجعله في ضمن 
شيء؛ وجعل شيئاً متضمناً له . وهوهن خواص الجسمانیات ؛ ومن قال : إلام؟ أي إلى 
اي شيء ينتهي شخصه فقد نې .اهاي جعلله حدوداً ونهايات جسمانية » وهوتعالی‌منز ه 
نپا دمن کان ايكون وجوده فد يا أي جمل باه غاية د با وم 
جمل له غاية فقد غاياه أي حکم باشتراکه مع الخلوقن في الفناء فیصح أن قال : 
غابته قبل‌غاية فلاناه بعده . ومن‌قال به فقد حکم باشتراکه معهم‌في الماهية في‌الجملة 
وقد حکم بانه ذو اجزاه ۰ من قال به فقد وصفه بال مكان و العجز وسائر تقائص 
الممكنات . ومن حکم به فقد ألحد فيذاته تعالى . و يحتملأن يكون اطعنی : أن من 
جعل لبقائه غاية فقد حعل لذاته ایضا غايات و حدودا جسمانية بناءا على عدم ثبوت 
مجر د سوی اله تعالی . وتفرع التجز؛ و مابعده على ذلك ظاهر . و یمکن أن يقال : 
الغاية فى الثاني بمعنى العنّة الغائية كما هواطعروف أوالفاعليّة . وقد تطلق عليما أيضاً 
بناءاً على أن المعلول ينتهي إليها فهي غاية له ؛ فعلى الأول المعنى آنه‌من‌حکم بانتهائه 
فقد علّقوجوده علی‌غاية ومصاحة »كالممكنان التي عند انتهاء ا مصلحة ينتبي بقاؤهم , 
و على الثاني اطراد أنه لو کان و<وده واحياً ا تطراق إليه الفناء فیکون مت ۳ 
عل » وعلى الوحرین فيكون وجوده زائدا علىذاته فا7 صف حينئن بالصفات الزائدة ء 
0 بعض تسخ العيون : استثله ؛ أى تجاوز حقه و ام یعرفه من‌طلب له مثالا من‌خلقه . 


(۲) لان<کیف» يسأل بها عن کیفیات‌الاجسام » يقال : كيف زيد صحيحأم سقيم ؟ وال تمالی 
متعال عن‌و قوعه محلا للعوارض » واتصافه بمایتصف به خلقه . 


وهذا قول بت دالواحبدهوالحادفیه؛ وفي«جا» : ومن‌قال : حتام ؛ فقدغیاه : ومن 
ناه فقد حواه + دمن حواه فقد آلحد فیه . 
قوله ## : لايتغيرالله بانغياد المخلوق أي ليس التفیرات التي تکون في 
خلوقاته موجبة للتفیر في ذاته و صفاته الحقيقية بل انما التفیر في الا ضافات 
الاعتباريّة كما أن" خلقه للمحدودین حدوداً لا يوجب کونه متحد دا بحدود مثيم 
ویحتمل أن يكون اطراد أنه لانتفیسر کتغیر اللخلوقن ولایتحد د کتحد د الحدودین 
وي «جا» : لابتغبرالل نر الخلوق ولابتحد د بتحد د الحدود 
قوله م : أحد لامتاو یل‌عدد اي بان‌یکون معه ان من‌حنسه أو انکر 
واحدا مشتملا” على أعداد .۳" وقد فر تحقيقه مرارأ ٠‏ قوله 222 : ظاهر لا بتاويل 
ا مباشرة أي لیس ظهوره بان یباشره حاسة من الحوای » اولیس ظهوده بان یکون 
فوق جسم یباشره کما يقال : ظهر على السطح » بل هوظاهر با تاره غالب على كل شيء 
بقدرته . قوله 22 : متجل التجلي : الانكشاف و الظهور . و يقال : استهل الهلال 
على المجهول والمعلوم أي ظهر وتینن ۳ أي ظاهرلا بظهود من جبةالرؤية . 
قوله تم : لابمزايلة أي لابمفارقة مكان بأن انتقل عن مكان إلى مکان حى 
خفي عنهم » أو بأن دخل في بواطنهم <شى عرفها بل لخفاء كنهه عن عقولهم ‏ و علمه 
ببواطنهم و أسرارهم . قوله تج : لا بمسافة أي ليس مباینته لبعده بحسب المسافة 
عنهم بل لغاية كماله و نقصهم باينهم في الذات و السفات . قوله تي4 : لابمداناة أي 
لیس‌قربه قرباً مكانيناً بالدنو م نالأ شياء بل بالعلم والعليّة والتربية والرحة . 
قوله 2 : لا بتجسم اي لطيف لابكونه جسماً له قوام دقيق أو حجم صغير 
اوتر کیب غريب وصنع عجيب أولالون له بللخلقه الأشياء الأطيفة وعلمه بها » كما 
)١(‏ بل بمعنى أنه لاشبيه ولا نظيرله فى لوجود » ولايشاركهشى. فىالصفات والنعوت » و لیس 
فی‌ذاته كثرة ولاتر کیب . 
(۲) ویقال استهل القوم الپلال‌ای نظرواالیه أى منکشف‌وظاهر لغلقه » لابالا نکشاف | لحاصل 
من‌جهه الابصار الذی هوالرؤية » لتنزهه عن ذلك » بل بما ظهر لهم من آثار ملکه و سلطانه » 
ردقائن لطفه وتدبيره فمايرى شی الا وهو مر 2 لظهوره » ودلیل على وجوده ووحدانیته . 


مر آوتجر ده . قوله ی : فاعل لاباضطرار أي هوفاعل مختاد ليس بموجب » دفي 
النبج : لاباضطراب آلة أي لابتحريك الا لات والأدوات .قول : لا مجول فكرة أي 
ليس في تقدیره للا شیاء عتاجاً إلى جولان‌لفکروحر کته . وفيالنيج بعد ذلك : غني 
لاباستفادة . قوله تج : لابحركة أي حر كة ذهنية أو بدنية . 

قوله ملس : لابهمامة أي عزم واهتمام وترد د . قوله : شاء أي ذومشية لابيمسة 
واصد وعزم حادث ؛ و الجس : المس باليد» و موضعه المجسة . قوله 22 : لاتصحبه 
الأوقات أي دائما لحدوثها و قدمه . أو لیس بزماني اصلا. فو له : ولاتضمنه 
بحذف إحدىالتائين ؛ والسنة : ميدأالنوم . قوله : ولاتحد هالضفاتأي لاتحيط بهصفات 
زائدة » آولانحد » توصیفات الخلق . قوله تا : ولاتفيده الأدوات » أي لاينتفع ولا 
يستفيد منها .و في بعض نسخ «يد» : ولا تفيده ‏ بالقاف ‏ ليس فعله مقیدا مقصودا 
على الأدوات ليحتاج إليها » د في خطبة أمير المؤمنين ی : ولا ترفده » من قولهم : 
رفدتفلاناً اذا أعنته . 

قوله : كونه بالرفع أي كان وجوده سابقاً على الأ زمنة والأوقات بحسبالزمان 
الوهمي ادالتقديري وكان علة لها . أوغلبها فلم يقيسد بها . قوله ج والعدموجوده 
بنصب العدم ورفع الوجودأي وجوده لوجوبه سبق وغلب العدم فلا يعتريه عدم أصلاء 
وقيل : الراد عدم الممكنات لا ن عدم العالم قبل وجوده كان مستنداً إلى عدم الداعي 
إلى إيجاده المستند إلى وجوده فوجوده سبق عدم الامکنات أيضاً » و قيل : رید به 
إعدامالممكناتالمقارنة لابتداء وجوداتهافی‌کون كناية عنأزليته وعدمابتداء لوجوده » 
وفیه بعد . قو له : والابتداء أزلهأي سيق دجو دالا زلی" کل" بتداء فليس لوجوده ولاشيء 
من صفاته ابتداه أو آن ازلیته سبق بالعلية كل ابتداء وهبتداء . 

قوله : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مدعر له أي بخلقه الشاعر الا دراكية و 
افاضتها على الخلق عرف أن لا مشعرله !سنا لما مر من أنّه تعالى لابتَصف بخلقه » أو 





(۱) بل بمجردالارادة والمشيئة . 


ا ب ی 
لاستحالة احتياجه تعالى إلىشيء أولما يحكوالعقل به من‌الباينة بينالخالق والمخلوق 
ق‌الصفات . 

وقال ابن هيثم : لأ ته لوكان له مشاعر لكان وجودها له إِما من غيره وهوتحال 
أما أو لا فلا نه مشعر المشاعر .و أها ثائياً فلا نّه يكون محتاجاً في كماله إلى غيره 
فبو ناقص بذاته و هذا محال ؛ وإما منه و هو أيضاً حال لأ نها إنكانت من كمالات 
ألوهيتهكان موجداً لها من حيث هوفاقد کمالا فكان ناقصاً بذاته و هذا محال» وان 
لمتكن كمالاً كان إنباتها له نقصاً لأن” الزيادة على الكمال نقصان فكان إبجاده لبا 
مستلزما لنقصانه وهو محال 

واعترض عليه بعض الا فاضل بوجوه : أحدها بالنقض لآ نه لوتم" ماذكره يلزم 
أن لايثبت له تعالى على الا طلاق صفة كمالية کالعلمو القدرة ونحوهما ؛ وثانیهابالحل 
باختيار شق آخروهو أنيكون ذلك المشعرعين ذاته سبحانه کالعلم دالقدرة . وثالثها 
بأن هذا الكلام على تقدير تمامه استدلال برأسه لم يظهر فيه مدخلية قوله 0 : 
بتشعيره المشاعر في نفي المشعرعنه تعالی , وإنسما استعمله في إثباتمقد مة لمتثبت به‌وقد 
ثبت بغيره 

ثم قال : فالا ول ىأن يقال : قدتفر رأن الطبيعة الواحدة لايمكن أن يكونبعض 
أفرادها علة لبعض آخرلذاته فا نه‌لوفرض کون نارمثلا عة لنارفمليّة هذه و معلولية 
تلك إا لنفس کونهما نار فلا رجحان لا حديهما فيالعلية وللأأخرى فيا معلوليةبل 
يلزم أنيكو نكل نارعلة للأخرى بل علّة لذائب ومعلولة لذاتها وهومحال . وإنكانت 
العلْية لانضماءشيء | آخرفلم يكن هافر ضناه علة علّة بل العلّةحينئذ ذلكالشيء فقط لعدم 
الرجحانفي|<ديهما للشر طیةو الجز ثبةایضاً لانحادهمامن جبةامعنى المشترك . وكذلك 
لوفرض المعلولية لأ جل ضميمة فقدتبین أن جاعلالشيء يستحيل أن يكون مشار كا 
لمجعوله وبه يعرف أن کل كمال و کل أمر وجودي يتحقمق في الموجودات الا مكانية 
فنوعه دحنسه‌مسلوب‌عنه‌تعا لىولك نيوجدله ماهوأعلاوأشر ف مه . ام ولفلتعاليه 


عن النقص . و کل مجمول ناقص وإلا لم يكن مفتفراً إلى جاعل . و کذا مایساویه في 
المرتبة کآحاد نوعه وأفراد جنسه ؛ وأما الثاني فلا نا معطي کل كمال لیس بفاقد له . 
بل‌هومنبعه ومعدنه ۰ وما فيالمجعول رشحه وظلّه .انتهی . وقالابنأبي الحديد : وذلك 
لأن الجسم لايصح منه فعل الأجسام » و هذا هوالدليل الذي يعول عليه المتكلمون 
في نهتعالى ليس بجسم . 

قوله . و بتجبيرهالجواهر أي بتحقيقحقائقهاد ایجادماهیانهاعرف نا مكنة و کل 
مکنحتاج إلىمبداً ‏ فمبدأ المباديلايكونحقيقة منهذهالحقائق . قوله : وبمضاد ته 
بن الأشياء عرف أن لاضد له اطراد بالضد اما المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان 
على موضوع ول واحد . أوالمعنى العرفي الذي هوالمساوي للشيء في القوة. فعلى 
الأول تقول : لما خلق الا ضداد في محالپا ووجدناها محتاجة اليها علمنا عدم كونه 
ضدّالشيء للزوم الحاجة إلى الحل المنافية لوجوب الوجود ء أو لأ تما لا رأيناكلا 
من الضد ین يمنع دجود الا خر و یدقعه و یفنبه فعلمنا أنه تعالی 9 عن ذلك او 
لأ نْالتضاد ما يكون للتحداد بحدود معينة لا تجامع عبرها كمراتب الا لوان و 
الکیفمات وهو تعالی ۳ عن‌الحدود. و انشا تاد الخالق مخلوقه و الفاثش 
مفیضه ؟ وأمّا على الثاني فلن المساوي فيالقؤة للواجب يجب أن يكونواجباً فیلزم 
تعد د الواحب وقدمر بطلانه . 

قوله عا : و بمقادنته بين الا مود اي بجعل بعضیا مقارنا لبعض کال عراض و 
محالها و المتمكنات و آمکنتها و المازومات ولوازمها عرف أنه لیس له قرين مثلها 
لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص و العجز والافتقار ؛ و قيل : أي حعلپا متحد دة 
بتحد دات متناسبة موجبةللمقارنة عرف آن لاقرين له » و كيف یناسب‌التحد د بتحد د 
خا ص دون‌المتحد دبتحد د آخرمنلا تحد دلدفا ن نسبةاللامتحد دمطلقاًإ لیا متحد دات 
كلها سواء . قوله 2 : ضاد النور بالظلمة يدل على ان الظلمة /۳ وحودي كما 
هواللشپور ان كن التضاد محمولاً عار امن ااصطلح: و الجااية : الوضوح والظهود ۰ 
و البهم : الخفاء ؛ وفيالنهج : والوضوح بالبهمة . وفسرهماالشر اح بالبياض والسواد 


۲4۰2 کتاب‌التوحید ج٤‏ 


ولايخفى بعده » وقالالفیروز آبادي : جسأ جسوءاً : صلب ۰ دجسأت‌الا دض بالضم فهي 
مجسوءة من الجساء . وهوالجلدالخشن . والماء الجامد ؛ و السرد بفتح‌الراه وسکونها : 
البرد فادسي مع ر“ب والحرود بالفتح : الریح الحار ة . 

قوله ج : موف بين متعادياتها كما ألف بن‌العناصر المختلفة الکیفیات» 
وین‌الروحوالبدن » و بن‌القلوبالتشتتةالا هواه وغيرذلك . قوله : مفر قبن‌متدانیانها 
كما يرق بين أجزاء العناصر وكلْياتها التر كيب » و كما بغر ق بين الروح و البدن » 
وبين أجزاء الم گبات عند انحلالها . وال بدان بعدموتها » د بين‌القلوب التداسبةلحکم 
لاتحصى فدل التأليف والتفريق المذكوران الواقعان على خلاف مقتضى الطبائع على 
قاسر يقسرها عليبماء و كونهما علىغاية الحكمة ونهاية الا حکام علی‌علم القاسر د قدرته 
و کماله . 

توله ## : ذلك قوله جل وعر بحتمل أن يكون استشهاداً لکون الضاد"ة 
و القارنة دلیلن على عدم اتصافه بهما كما فسر بعض المفسرين الآ بة بأن الله تعالی 
خلق کل جنس من أجناس اطوحودات نوعين متقابلین وهمازوحان لان کل واحد 
منهما مزدوج بالا خر كالذكروالا نثى » والسوادوالبیاش ‏ والسماء والأرض.ء والنود 
والظلمة واللیل والنهاد » والحار والبادد . والرطب واليابس ۰ والشمس والقمر 
والئوابت والسیادات . والسهل والجبل » والبحروالی » والصيف والشتاء والجن و 
الا نس ٠‏ والعلم والجهل . والشجاعة والجبن . والجود والبخل . دالا یمان و الکفر » 
والسعادة والشقاوة » والحلاوة والرارة . والصحة دالسقم ‏ والغناء والفقر . 
والضحك والبكاء » والفرح والحزن . و الحياة والموت إلىغيرذلك ما لابحصى » خلقهم 
كذلك لیتن گردا أن لبم موجداً ليس هو كذلك . ويحتمل أن یکون‌استشهاداً لكون 
التأليف والتفريق دالِّين على الصانع لدلالة خلق الزوجين علی‌الفرق و ال ملف ليما 
لا نه خلق الزوجين من واحد بالنوع فيحتاج إلى فرق يجعلهما متفر قين وجعلهما 
مزادجين مؤتلفين! لفة بخصوصهما فيحتاج إلى ملف يجعلهما مؤتلفين . وقيل : کل 
موجود دون اله ففيه زوجان اثنان »كالماهيسة والوجود . والوجوب والا مكان » والمادة 


١6-‏ بحارالا نوار 


والصورة . والجنسوالفصل ؛ أب“ ماعداه يوصف بالمتضايفين اكالعلية واللعلولية 
والقرب واليعد > واطقارنة واطباينة والتاليف والتفر قء والعاداة واطوافقة ٠‏ وغيرها 
من الا مود الا ضافية . وقال بعض المفسّرين : المراد بالشيء الجنس . وأقل ما يكون 
تحت‌الجنس نوعان قم ن کل جنس نوعان كالجوهرمنه الماد ّي دالجر د »دمن الماد ي 
الحماد و النامي ۵ ومن‌النامي النبات واطلدرك ۰ ومن‌الدرك الصامت والناطق ( وکل 
ذلك يدل علی‌انه واحد لاکثرة فيه ؛ فقوله : «لعلکم‌تذ گردن» أي تعرفون‌من اتتصاف 
كل مخلوق. بصفةالتر کیب والزوحية والتضايفان خالقهاداحد احدلایوصف بصفاتها . 

قوله : ليعلم أن لاقيل له ولا بعد يدل على عدم کونه تعالی زماسا ؛ و بحتمل 
أنيكون المعنى : عن فهممعنى القبلية والبعدينة ليحكموا أنليسشيء قبله ولابعده ؛ و 
يعلم الفقرات التالية بما قد‌منا في الكلمات السابقة .و الغرائز : الطبائع » و مغرزها 
موجد غرائزهاومفيضها عليها . ويمكن لها وأمثالها على الجعل البسيط إنكان واقعاً ؛ 
و اافادت‌علی‌صيفة اسم الفاعل : من‌جعل‌بینها التفاوت . وتوقيتها : تخصیص‌حدو کل 
منها رس الى وقت . 
ذلك نقص وعجز وهو منز ه عن ذاك 59 e‏ ال“ إلا اپ لا مكانهم 
و نقصهم TEE‏ القدرة على التربية إذهي الكمال . قوله : اذلا 
مألوه أي من له الاله أي كان مستحقناً للمعبودية إذلا عابد ؛ و انما قال : و تأويل 
السمم لته ليس فيه تعالی حقيقة بل مود ل بعلمه بالمسموعات . قوله تا : لیس 
مذخلق استحق معنی الخالق إذالخالقي.ة التي هي کماله هي القدرة علی‌خلق کل ماعل 
أنه أصلح . ونفس الخلق من آثار تلك الصفة الكمالية . ولايتوقف کماله عليه . و 
البر اة بالتشديد : الخلاقبة 

قوله ‏ : كيف ولاتغیبه مذأ يكيف لايكون مستحشاً ليذه الأ سماء فيالأذل 
والحال أنه لایصبر « من » الذي هولا و لالزمان سبباً ان يغيبعندشيء فا ۵ المکن 
إذا کان فل ذلك اليد| او بعده بغدب هذا عنه » د الله تعالی :تيع إلا شياء مع آزمنتها 


حاضرة فيعلمه في الا زل ؛ اوأر ه لیس‌لوحوده زمان حتی‌بنیب عرغيره فیقال : مذکان 
موجوداً كان كذا ؛ ولا لميكن زمانياً لاندانیه كلمة «قد» التي هي لتقريب الماضي 
إلى الحال » أو ليس في علمه شدة و ضعف حتی تقربه كلمة «قد» التي للتحقيق إلى 
العلم بحصول شيء ! ؛ ولاتحجبه كلمة «لعل" » التي هي لترجي آم ق‌اطستقیل أي لايخفى 
عليه الأمور ا مستقيلة ؛ أوليس له شك ي ام حشی يمكن ان يقول : «لعل» و ليس 
له وقت أو ل حتتی يقال له : تی وجد ؛ أومتى علم ؛ أو متى قدر ؟ وهکذا » أومطلق 
الوقت كما م مر ادا ؛ ولا يشتمله حين وزمان . و على الاحتمال الثاني تا کف ند 
الأول . ولا تقار نه «مم» بانقال : كان شی» هه ازلا. أو مطلق العرية ناء علی نفي 
الزمان ‏ آوالاعم من المعيّة الزمانية أيضاً فمن كان كذلك فليس خف الخلق عنه 
عجزاً له ونقصاً فيكماله بل هو عبن كماله حيث داعی المدلحة في ذلك ؛ ويمكن أن 
طق بعض الفقرات على ماقيل : إنه لخروجه عن الزمانكان جميعالزمانييات حاضرة 
عنده في الا زلکن" فيوقته » و بذاك وحمموانفي التخلف مع‌الحدوت ‏ لكن فيهذاالقول 
إشكالات ليس القام موضع ذکرها . وليس في جا و ج « كيف » وفيهما : لاتغيبه مذ؛ 
فلايحتاج إلى تكلف 

قوله ت : إتما تحد” الأدوات أنفسها الأ دوات وال لات : الجوارح البدئية 
والفوىااجسمانيّة أي هذه الأعضاء و القوى اما تحد وتشیرالی جسماني مثلها فاطراد 
بقوله : ا أنواعها وأجناسها ' وقيل : يعني ذوي الا دوات والآ لات . 

آقول : لاببعد آن یکون المراد بالا دوات هذه الحروف والکلمات التي نفاها 
عنه تعالى سابقاً فيكون کالتعلیل لها سبق » وف الا شياء ا مكنة توجد فعال تالا لات 
والا دوات و آثار ها لافيه تعالی . 

قوله تتام : منعتها في‌النیج : منعتها منذالقدمة , وجتها قدالا ذلية » وجنبتها 
ولا التكملة , بها تج ی‌صانعها للعقول » و بهاامتنع عن نظر العيون . وقد روي القدمة 
والأزلية والتكملة بالنصب » وقیل :کذا کانت في نسخةالرضي - رضي الله عنه - بخسلّه 
فتکون مفعولات ثانية » وا مفعولات الأ ول الضمائر المتاصلة بالا فعال » و تكون « هنن 


وقدولولا» فيموضعالرفع بالفاعلة ۱ اس زیت :ان اطلاق لفظ « منذوقدولولا » 
على الا لات تمنعها عن كو نيا أزلية قديمةكاملة فلا تكون الأ لات حد دة له سبحانه . 
مشيرة اليه جل شانه إذهي احدوثها ونقصبا بعيدة المناسبة عن‌الکامل المطلق القديمئي 
ذاته : ما لا دلی فلا ني لابتداء الزمان > ولاریب‌آن منن وحدت لا له تنا قدهها ؛ 
وأما الثانية فلا نها لتفري با اض من‌الحال فقولك : قدوجدت هذه الا ل تحکم بقربها 
من‌الحالوعدم أزليتها . وقوله : حتهااي منعتپا ؛ وأمالولا فلان قولك إلىالمستحسنة 
منپا دالتوقد م نالأ ذهان : ما آحسنبا لولا أن فيهاكذا فیدل على نقص فیها فیجشبها 
عن‌الكمال المطلق ويروى أيضاً برفعالقدمة وال زلية والتكملة على الفاعليةفتكون 
الضمائرالة-صلة مفعولات ول . وقدومنن ولولامفعولات ثانية » ويكون المعنى أن قدم 
الباري سبحا نه وأزليّته و کماله المطلق منعت الا لات والأدوات عن اطلاق لفظ قد و 
منذ ولولا عليه سبحانه لأ ته تعالی قدیم كامل » وقد ومنذ لا يطلقان إلا على حدث . 
ولولا لا تطلق الا على ناقص . 

آقول : وبحتمل أن يكون الرادالقدمة التقديرية اي لو کانت قديمة طنعت‌عن 
اطلاق من عليها . و کذا في نظيريها . 

قوله 2 : بها جلى أي بمشاعرنا و خلقه إيساها و تصويره لها تجلى لعقولنا 
بالوجود و العلم و القدرة . قوله ت : و بها امتنم أي بمشاعرنا استنبطنا استحالة 
كونه تفاي ريا ,ا ليون هت بالأشاعر والحواس کملت عقولنا . وبعقولنا استخرحنا 
الدلالة على أنّه لاتصح رژیته » أو با يجادالمشاعر مدركة بحاسة البصرظی امتناعه عن 
ظرالعيون لأن المشاعر انما تدرك بالبصر لا نها ذات وت ولون وغيره من شرائط 
الرؤية فيا علمناانه يمتنع أن يكون محلا لنظرالعيون ؛ أوًا رأيناالمشاعر ا نماتدرك 
ماکان 2 بالنسبة إليها علمنا اه لايدرك بها لاستحالة الوضع فيه . 

ثم اعل مته لیماف لا لنست لفق تن الا وليانمشتركتانالا 8 .4یحتمل|دجاع 
الضمیرین البادزین ي منعتہاد متها إلى ۷ فتاه لأسها إذاجلنا الأدوات والاً لات على 
الحر وف . وأما الا لثةفا معنى! ننهلو لاأن الكلمةأياللّغات و الا صو ا تأوالا راء دالعرائم 


أوالمخلوقات فا تهاكلم الرب لدلالتها على وجوده وسائر کمالانه ؛ افترقت واختلفت 
فدلت على عفر ق فر قها » وتباینت فأعربت وأظهرت عن مبائنها اي من جعلها هتبائنة 
أوعن صانم هو مبائن لپا في الصفات . ما تجلّی وظبر صانعها للعقول كما قال تعالی 
«ومن آياته اختلاف ألسنتكم وآلوانکم» ."وبا أي بالعقول احتجب عن الرؤية لأن 
الحا کم بامتناع رژیته هوالعقل » وإلى العقل تتحا کی الا وهام عند اختلافها . 
قوله ج : وفيها أثبت غيره أي کل ما يثبت ويرتسم في العقل فهو غيرهتعالى . 
ويحتمل أن یکون عبره مصدرأ بمعنى ا لغايرة أي بها شك هنا و اکان ۰ زيمكن 
إدجاع الضمير إلى الأوهام أي القول بالشريك له تعالى فعل الوهم لا العقل لكن فيه 
تفكيك » ومن العقول يستنبط الدليل على الا شياء » وبالعقول عر ف الله العقول أوذويها 
لا قراد به تعالى ؛ ويمكن ادجاع الضميرين أيضاً إلى الأوهام أيالأوهام معينة للعقل 
و آلات فيا تنباط الدليل » و الا وهام عرف الله العقول الا قرار بأته ليس من جنسها 
ومن جنس مدر كانها ؛ وبما ذکرنا یظیر جواز إرجاع الضميرين فيالنوج إلى العقول . 
کما آته يجوز إرجاع یم الضمائرهنا إلى الآلات والأدوات »و لكنهما بعيدان ع 
الا خر |بعد . 
قوله : ولاديانة الديانة مصدردان يدين » وف لصادرالديانة : « دیندار گشتن» 
أيلاندين بدین الله ؛ آومن‌دان بمعنىأطاع وعبدأيلاعبادة [لابعد معر فةالله . والا خلاص 
هو جعل المعرفة خالصة ما لایناسب ذاته القد سة من الجسمية والعرضية والصفات 
الزائدة والموارش الحادئة , وجله على الا خلاص ف العبادة لايستقيم الا بتكلف , ولا 
یتحقن الا خلاص مع تشبيبه تعالى بخلقه في الذات والصفات » و في بعض النسخ‌کما 
في «ج» : ولانفيمع |نباتالصفات للتشبیه . وقوله : للتشبیه متعلق بالنفي أي لم ینف 
التشبیه من‌اثبت له الصفات الزائدة . 
ونأ کثرالنسخ «للتنبیه» ولعل المرادبه الا شادة إلى مام من أتله يجبإخراجه 
تعالی عن حد النفي و<د التشبيه أي إذا نفينا عنه التشبيه لابلزم النفي المطلق مع نا 


(۱) ومن ياته خلقالسموات والارض واختلاف السنتكم وألواتكم < الروم : ۲۲ > 


بت الصفات تبيه الخلق على تساه بها على جه لابستازم انقس كما تقول ال 
لاكعلم العلماء » قادر لاكقدرة القادرين . وإثما قال : للتنبيه إشارة إلى أنه لايمكن 
تعقل کنه صفاته تعالى ؛ ثم , بين عليهالسلام ذلك بقوله : فكل مافيالخلقالخ . 

نم استدل ج بعدم جريان الحركة والسكون عليه بوجوه : 

ألاول : أنه تعالى أجر اهما على خلقه وأحدثهما فيه,فكيف يجريان فيه ٠‏ بناءا 
على هامس مرادا من ال لامش بخلقه ولایستکمل به ؟ و استدل عليه بعضیم 
بأن الژثر واجب التقدم بالوجود على الا تر دذلك الا تر اما أن یکون معتبراً في 
صفات الکمال فیلزم أن یکون تعالی ای و ها 
مستكملا بذلك الا ثر ء و النقص عليه محال ؛ و إن لم يكن معتبراً في صفات کماله فله 
الكمال المطلق بدون ذلك الا تر فكان إثباته له نقصاً فيحة ه لان الزيادة على الكمال 
الطلق نقصان » وهوعليه تعالى حال » أولاً نه لوجريا عليه لم ینفك" أحدهما عنهفيدل 
ل حدوثه كما استدل المتكلمون على حدوث الا حسام بذلك » والاو ل أظهر لفظاً 
۱ 

الثانى : أنه يلزم أن تكون ذاته متفاوتة متفيرة بان يكون تارة مت متحر كا + 

و| رغم كا بو ایا کون ها للحوادث والتغي. رات ؛ لرجوء التغيسر فیپا إلى 
الذات . 

الثالث : أنه يلزم أن يكون ذاته و كنبه متجز ياً اما لأن“الحركة من لوازم 
الجسم , أولاً نالحركة بأنواعها إنّما تكون فيشيء يكون فيه مابالقوة وما بالفعل. 
ولا ته بستلرم شر کته مع المکنات فيلزم تر کبه ما به الاشتراك وما به الامتياز . 
وأمًا قرول تج : ولامتتع ‏ إلىقوله : غيراطبروء كالتعليل طاسبق . 

قوله ملسي لون له وراء اي لوقيل : إل "له وراءاً وخلفاً أ فيكون له أمامأيضاً 
فیکون منقسماً إلى شيئين ولو وهماً فیلزم التجز يكمامىي» ثم بين بن 820 أنه لایجوز 
أن يكونالله = بغبره ‏ آویحدت فيه كمال لم يكن فيه ١‏ وإلا لكان يذاته ناقصا 
والتقص‌منفي عنه تعالى با جاع جيم العقلاء ؛ وأيضاً يستلزم الاحتياج إلى الغير في الكماى 


و می 


۹3 ا کتاب ca‏ ج٤‏ 





المناي ی نم هار ای‌آن الا زا کون امن وب 
بالذات ممتنعاً عن الحدوت ‏ وإ لا کان مکناً محتاجاً إلى دانم فلایکون أزلياً إذكل 
مصنوع حادث و غيل اننا اد بامتناع الحدوث امتذاع أن يحدث فیه‌الحوادث 
وكونه محلاً ليا وبيانه بأنه ينافيالآ زلية والوجوب . 

قوله 4 : وكيف ينشىء الأشياء أي جعیعها من لا يمتنع منكونه منشئاً إذهو 
نفسه وهن أنشاهلايكو نانمنمنشا نه ۰ فكيف یکون منشثاً للجميع آوآن منشىءكل 
شي. و مبدعه لايكون إلا واجباکماس فيباب « أنه تعالى خال ق کل شيء» ؛ ويحتمل 
أن یکون المراد عدم‌الامتناع من إنشاء شيء فيه إذلايجوز أن یکون منشىء تلكالصفة 
نفسه ولاغيره . ثم استدل على بميع هاتقد م بأنه لو کان فيه تلك الحوادث والتغيرات 
وإمكان الحدوث لقامت فيه علامة المصنوع > ولكان دليلا على وحود صانع آخر غيره 
كسائر اللمکنات ۰ لاشتراكه معهم فيصفاتالا مكان . وما يوجب الاحتياج إلىالعلة 
لامدلولا عليه بأنه صانم . 

قوله # : ليس نيال القول حجة أي ليس فيهذا القول المحال أي إثيات 
الحوادث والصفات الزائدة له حجة › ولافيالسؤال عن هذاالقول لظيور+طأه حواب» 
ولیس فيإثبات معنى هذاالقول‌له تعالىتعظيم بل‌هونقص لهكما عرفت » ولوس فيإبانته 
"عالى عن الخلق في الاننصاف بتلك الصفات حيث نفيت عنهتعالى وأثبتت فيم ضيم أي 
ظلم على الله تعالى » أوعلىالمخلوقين إلا نالا ذلي يمتنع منالائنينيئة » وإنباتالصفات 
الزائدة يوجبالاثنينية نالا زلي . وبأ نمالابداً له علىالمصدد_أوبديء له علىفعيل 
بمعنى مفعل - يمتنع من أن يبدأ ويكون له مبدأ » ومانسبوا إليه تعالى مام مستلزم 
لكونهتعالى ذامبداً وعلة فالمعنى : أنه لايتوهم ظلم إلا بهذا الوجه . وهذا ليس بظلم. 
كما بيقولالشاعر: 

ولاعيب فيهم نیرآ سيوفهم ‏ #5 بون ٠‏ فلول من قراع الكتايب 
والعادلون بال هم السذين يجعلون غيره تعالی معادلا ومتشابپا له . 


اقول : قد روي ني ف والنبج مثل‌هذه‌الخطبة معزيادات عن امير ام منين م 
دلايحصي نعمه العاد ون » ي خخ ا غ الذي لابدر که بعدالهمم ,ولا 
ON) . :‏ - 5 
يناله غوص‌الفطن . الذي لیس لصفته‌حد محدود » a‏ ؛ ولاوقت‌معدود 
ولا احل میرد » قط رالخلائق رقدز ته 9 رد2 شر الریاح بر هته 3 وود بالصخور ميدان 
ارضه . او ل الدين معرفته . و كمال معرفته‌التصدیق به » و كمال التصديق به توحیده ‏ 
و کمال‌توحیده‌الا خلا ص اه . و كمال الا خلا صله نفي‌الصفات عنه لشهادة کل صفة انبا 
غيرا موصوف . وشپادة کل موصوف‌انه عبرالصفة : فم نو صف الله سبحا نه فقدقر نه > وهن 
قر نه فقد ثناه. ومن ئناه فقدجز اه » ومن‌حز اه فقد جهله » ومن اشارالیه فقد حده ‏ 
وهن‌حد ه فد عد ه ٠‏ وهنقال : فيم فقد ضم.نه » ومن قال : علام ؟ فقد اخلامنه » كائن 
se ۳۳۹ 5‏ ۰ ب e»‏ ۰ ی 
لاعن حدث . مو <ود لاعن‌عدم ‏ مع كل شي ء لابمقارنة . وغير كل شيء لابمزايلة . فاعل 
لابمعنىالحر كا نو الا لَه ) بصير اذلامنظورالیه من‌خلقه 4 متو < ۵ اذلاسکن بستانس به 
)١(‏ وغوصها : استغراقها فى بحر المعقولات لتلتقط درد|احقيقة » وهی و إن بعدت فی‌الفوص لا 
تنال حقيقة الذات الاقدس قال ابن مينم : اسناد الفوص هپنا إلى الفطن على سبيل الاستعارة » إذ 
الحقيقة إسناده الىالحيوان ۷(سبة الىالماء » وهومستلزم لتشبیه المعقولات بالماء » ووجهالاستعارة 
ههنا أن صفات ااجلال و نعوت الكمال لماكانت فىعدم تناهیها والوقوف على حقائقها و أغوارها 
تشبه البحر الخضم الذى لايصلا اسائح له الی‌ساحل » ولاینتهی الغائص فيه الى قرار » وكانالسائح 
لذ لك ال<ر وااخائض فى تباره هی‌الفطن الثاقية لاجر م كانت الفطزة شبيهة با لغا ئس فى | ليحر فاسزد 
الغوص اليها » و فی‌معناه‌الفوص الى الفكرء و بقرب منه اسناد الادراك الى بعدا لهمم » اذکان‌الادراك 
حقيفة فى لحوق الجسم لجسم آخر . واضافة الفوص الى الفطن والبعد الى الهمم اضافة لمعنی الصفة 
بلفظ المصدر الى الموصوف , والتقدیر: لدتناله الفطن الخالصه . وله تدر که | لهمم | لبعيدة . و وجه 
الحسن فىهذهالاضافة و تقدیم | لصفة آن‌المقصود لماکان هوالمبالنة فی‌عدم اصابة ذاته تعالی بالفطنة 
من‌حیت هی‌ذات فوص و با امه من‌حیت هى بعيدة كانت تلك الحيثية مقصودة با لقصد الاول › والبلافه 


ولایستوحش لهقده › أنشاً الخلق انشاء 0 وابتداه ابتداء] بلارو , 2 اا ۰ و لا تجر به 
استفادها ؛ ولاحر کتأحدهها ولاعمامة تفس اضطرب‌فیها . أل الا شیاء لا وقاتی (۲) 
ولاءم بين مختلفاتها » وغ رزغرائزها » والزمها آشباحها » عاطأ بهاقبل ابتدائها . محيطاً 
بحدودها وانتهائها ؛ عارفاً بقر ائنها و احناها ۱ 
بیان : الفقرة الأولى اقراد بالعجز عن الحمد باللّسان‌کما أن الثانية اعتراف 
بالقصورعن الشکر بالچنان » والثااثة عن الهمل بالا ركان . واليمّة : القصد والا رادق 
وبنعدها : علو ها وتعلّقها بالا مور العالية أي لاندركه الهمم العالية المتعرضة لصعات 
الا مود الطائرة إلى إدداك عوالي الا مور . والفطن بكسر الفاء وفتح الطاء جع فطنة 
بالكشن: الحذق وحودة استعداد الذهن لتصو رمايرد عليه .أي لا بصل الى کنه <عهته 
الفطن الغائصة في بحار الأفكار 
قوله ت : الذي ليس لصفته أي لايدخل فيصفاته الحقيقيية حد عدود من 
الحدود والتپایات الجسمانية؛ ویحتمل آن یکون‌السفة بمعنی التوصیف آي لایمکن 
توصبيفه عون ۰ صف الحد بالحدود اما لان كل حد من الحدود الجسفاية فله 
حد ایضا کالسطح ينتبي إل ىالخطو مثلا ؛ اوعلىالمبااغ ةكفولهم : شعر شاعر؛ ويمكن 
ان يقرأ على الاضافة وان كان خلاف ماهو المضبوص ؛ ويمكن أن يكون المعنى : انه 
ليس لتوصيفه تعالى بصفات كماله حد ينتهى إليه بل حامده أكثر من أن تحصى ۲۲۲۰ 
ولايوصف ایضا بنعت موحود اي بالصفان الزائدة رد | على الا ەرف 5۰ الما قسد 
بقوله : موجود إذلاضيرفي توصیفه بالسفات الاعتبارية والاضافية . ویحتمل آنیکون 
)١(‏ وفی نسخة : أنشأ الخلق إنشاءاً واحداً . 

(۲) فى النهج : آجال الاشیا. لاو قاتها . 

)۳( أو كان | لمعنى كما حكى عن | بی | لحدن | لكندرى 5-9 بان بو ول‌حد محدود علی‌مایوول به کلام 
العرب : وللايرى الب هأ تحجر 18 لیس بهاضب فنحجر : حتی یکون‌الهراد أنه ایس له صفه 
فتحد » اذهو تعالی و احد من کل وجه » منزه عن الكثرة بوجه مافیمتنع أن یکون له صفة تز ید على 
ذاته ؛کمافی‌ساثر المسکنات » وضفاته المعلومة ليست من‌ذلك فى شىء › انما هى نسب واضانات لا 
يوج ب وصفه بها رة فی دا :4 0 قال : ومما یو کد هذا| اتأويلقوله بعد ذلك : فمن وص ف | نه سيدا نه 


فقد قر نه . 


المراد نعت‌موحود فيالمخلوقن ؛ أويكون الو جود من‌الوجدان آي‌نعت يخيط به‌المقل 
واحتمال‌الا ضافة فيها وفيقرينتيها باق مع بعده . ولايمكن وصفه أيضاً بالوقت والاً جل . 
والفرق بينهما باعتبار الابتداء وا نتهاء أي ليس له وقت فعدود هن جبة آلاژل . ولا 
5 عل موعن تمدود من حجبة الا بد ,و قال اه ن أبي الحديد : يعني بوتت فين من 
حقيقته » يقول : ليس لكنيه حد فيعرف بذلك الحد قيا قياساً على الا شياء المحدودة لآ ته 
اوش كب و کل حدود بن كي 

ثم “قال : ولانعت موحود أي لايدرك بالرسم كما يدرك ٩‏ شباء بر سومها وهو 


نمي 


ن 


ثم قال : ولاوقت معدود ولااحل مدود 
وذیه اشارة إلى الرد عل ی من‌قال : انا نعلم كنه الباري تعالى لا فيهذه الدنيا بل في 
الأ خرة . وقال ابن ميثم : اطراد أنه ل 3 مایعتبره ه عقولنا له من‌الصفات‌السلبية 
والا ضافية TE‏ عتدها خن عون | اليو لبن تالا يوضف تا شا 
وصف موحود ا نعتا له و فيه . ثم قال : لیس لصفته جد .اي لشن 
لها غاية بالنسبة إلى متعلفاتها کالعلم بالنسبة إلى المعلومات » والقدرة إلى المقدورات 


أن يعرف بالاز م من لوارمم| وصفة من صفاتها . 


الى تكن د 

و الفطر : الابتداع ؛ والخلائق جع خليقة بمعنی ا لخلوق او الطبيعة 9۱ الأول 
أظور ؛ ونشرا رياح "اي بسطبا برجته‌اي بسبب| لطرأوا ١‏ عم ويؤيدالاً و لقولدتعا لى: 
«وهوا ل ذييرسل الرياح بشرأ بان ردي ر هته » ا بالصخور يقال : وندأي ضرب 
الوتدفی حائط أو غيره و الصخور : الحجارة العظام . و الميدان بالتحريك : الحركة 
بتمائل ضوالاسم من ماديميد ميدأ . وهومنإضافهالصفة إلى موصوفها . والتقدير: ود 


(۱) قال ابن ميثم : ان نشرالرياح و بسطهالما كان سببا عظيما منأسباب بقاء أتواع العیوان 
والنبات و استعدادات الامزجة لاصحة و الامو و غيرها حتى قال كثير من الاظياء : انها تستحيل 
روحا حیوانیا » و کانت عنایه ارم س.<انه وتعالی و عموم رحمته شامله لهذا العا ام دهی مستند کل 
موجود لاجرم كان نشرها برحمته ؛ و من آظهر آثار الرحمة الالپية بنشر الریاح حملها للسحاب 
المقرع بالماء وإثارتها له عنی‌وفق الحکهة لتصیب الارض الميتة فینبت بپاالزرع ويلا“ اضرع 

(۲) الاعر اف : ۷ه . 


6٠0‏ کتاب‌التوحید ع 


بالصخور أرضه المائدة ۰ و إتما أسند إلى الصفة لأ ها العلّة في إيجاد الجبال كما 
قال تعالی : «وألقی فيالأرض رواسي أن تمیدبکم ۳" وقال : «والجبالأوتاداً » !"ا 
ثم اعلم نیم اختلفوا أنه لم صادت الجبال سبباً لسکون الا رض علىأقوال : 
الاول : آن" السفينة اذا 1 لقبت على وجه الاء فا فا نها تمیل فا ذا وضعت فپ 
أجرام ثقيلة استفر ت ۰ ولعل غرضهم آن الأرضإذا لمتوتك بالجبال لا مکن أنتتحر كه 
بتموج البواء ونحوه حركة قسرية . 
الثانى : ماذكره الفخرالرازي حيث قال : قدثبت أن الاادض كرة »د أن هذه 
الجبال بمنزلة خشونات وتضریسات" " علىوجه الكرة فلوفرضنا أن الأر ضكانتكرة 
حقيقة لتحر کت‌بالاستدارة بأدنىسبب لأ ن الجرم البسيط ال مستدير يجب کونه‌متحر كا 
على نفسه بأدنى سبب و إن لم تجب حر کته بنفسه عقلا؛ أمنا اذا حصل على سطحها 
هذه الجبال فكل واحد إنما يتوجهبطبعه إلىالمر کزفیکون بمنزلة الأوتاد ؛ ولايخفى 
ما فيه م نالتشويش والفساد . 
اثالث : مايخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجباللعدم اضطراب الأرض 
نسب اتنا کاو انصال ما ت ی اماق لار .يف تنقيا عن ققدت 
أجزائها و تفر قيا فهي بمنزلة الأوتاد الفروزة المثبتة في الا بواب الم ركبة من قطم 
الجن اا ات ر لتاق بضیابپسش د عدم ب رها 
ظاهر لمن حفرالا بارفي الا دض‌فا نها تنتهي عندالمبالغة فيحفرها إلى ال حجا, الصلبة . 
الرابع : ما أل بعضهم الا ية به . وهو آن الراد بالا وتاد الأ نبياء والعلماء؛ و 
بالأرض الدنيا فا نهم سبب استقرار الدنيا » ولا يخفى أنه لو استقام هذا الوجه في 
الأ ية لابجري في كلامه 2 الا بتكلف لايرتضيه عاقل . 
الخامس : أن يقال الراد بالا رض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الا دض »و 





)١(‏ النعل : ع 
(؟)النبأ : ۷ . 
)۳( تضار يبس الارش : ما بر ز عليها کالاضر اس 


یکون الجبال أوناداً لها أنها حافظة لها عن الميدان و الاضطراب بالزلزلة و نحوهاء 
ها لحركة البخادات المحتقنة في داخلها با ذن الله تعالی » أولغير ذلك من الأ سباب 
التي یعلمها مبدعها ومنشئها ؛ ویژیده ماسيأتي‌من‌خبر ذي‌القرنین » وسيأتي تمامالقول 
فيذلك في کتاب السماء والعاام . 
قوله 4# : و كمال معرفته التصدیق به الفرق بينهما اما بحمل اللمرفة على 
الا ذعان بثبوت صانع في الجملة و التصدیق على الا ذعان بکونه داجب الوجود . 
أومع سائر الصفات الكماليّة . أو بحمل الاو ل على المعرفة الفطريّة »و الثاني على 
الا ذعان‌الحاصل‌بالدلیل ؛ أوالاً و لعلىالمعرفة الناقصة والثاني علىالتامة التي وصلت 
حد الیقن 1 وانما قال تم و کمالالتصدیق به تو حیده ن من لم اه وائبت له 
شريكاً فقد حکم بما بستلزم امکانه فلم بصداق به بل بممکن غيره .فمن وصفالله 


(۱) قوله : و كمال توحیده الاخلاص‌له أىو كمال توحیده جمله‌مختاراخااصا من الد نس » و تنز بپه 
عن شوا العجز والنةی › وتقدی» عمايلحق الممکناث و يمرضها من المجسم والتر کب وغیر هما 
من‌الصفات السلبية . و آما قوله : و کال الاخلاص له نفی الصفات له یحتمل أن يكون اامراد به 
نفى المعا نی والا<وال قال ابن میثم : و کمال توحیده الاخلاص اه ففیها اشارة الى أن التوحید 
اامطلق للمارف انما يتم با لاخلاص له وهواازهد الحقیقیالذی هو عبارة عن تذحية کل‌ماسوی‌الحق 
الاول عن سنن الایثار » و بیان ذلك أنه نبت فی‌علم السلوك أن العارف مادام پلتفت مم ملاحظه 
جلال ان وعظمته إلى شی. سواه فهو بعد واقف دون‌مقام الوصول » جاءلممابنه فيرا » حتی‌آن‌اهل 
الدخلاص لیمدون ذلك شر كا خفيا » كماقال بعضهم : 

من كان فى قلبه مثقال خردلة ۰ سوى جلالك فاعلم أنه مرض 

آقول : ماقلناه اظهر و آنب ٠‏ وسياق الکلام نشهد بذلك . وقال فی‌شرح قوله : نفی‌الصفات 
عنه بعد احتماله ماذکر نا : قلت : قدتقررفی مباحت القوم بیان أن کل مایوصف به تعالى منا لصفات 
الحقيقية والسلبية والاضافية اعتبارات تحدئها عقولنا عندمقاية ذاته سبحانه الى غیرها > ولا 
یلزم تر کیب فى ذاته ولا كثرة » فیکون وصفه تعالى بهاأمراً معلوماً من‌الدین لیمم التوحید والتنز يه 
کل‌طبقة من‌الناس » و لما کانت عقولالخلق علی‌مر اتب من التفاوت كانالاخلا ص الذى ذ كر ه‌علیه | لسلام 
أقصى ماتنتهى اليه القوی البشر ية عند غر قهافی آنواد كبر ياء ايم » وهوآن تعتبره ففط من غير ملاحظة 
شىء آخر » و كان اثباته علیه‌السلام الصفة فی‌موضم آخر وصفه فى الکتاب العزيز و سنن النبوية 
اشارة الى الاعتبارات التی ذکر ناها » اذکان من‌هو دون درجةالاخلاص يكن أن يعرف السبعا نه 
بدو نپا انتهی . 

و قال صدر المتألبينفى شرح قوله‌علیه الملام ذلك : آراد به نفى الصفات التى وجودها غير ٠‏ 





أي بالصفات‌الز ائدة . فقدقر نه أي جعلله شيئاً يقار نه دائماً . ومن حكم بذلك فقدثتاه 
أي حکم بائنينبة الواجب اذالقدیم لابکون مكنا > دمن حکم بذلك فقدحکم بانه 
ذوأحزاء لتر به ما به الاشتراك وما به الامتياز ؛ اولان التوصيف بالا وصاف الزائدة 
الموجودة المتغائرة لا يكون إلا بسبب الاأجزاء المتغائرة المختلفة ‏ ولا ن إله العالم و 
مبدعه إا أن يكون ذاته تعالى فقط مع قطم النظرعن هذه الصفات أو ذاته معهاء و 
الأول باطل لأن الذات الخالية عنها لاتصلح لل ليية »و كذا الثا: يلأن واج بالوجود 
اذا يصير عبارة عن كثرة مجتمعة هنا مور موحودة نا فان ممكنا. 
قوله 4# : ومن آشاداليه‌اي بالا شارةالحسية فقد حد ه بالحدودالجسمانية 
أو بالا شارة العقلية فقد حنده بالحدود العقلانية ؛ و من حده فقد عد» أي جعله ذا 
عدد وأحزاء ۰ وکیل عد ه من‌المکنات ولايخفى بعده . 
قوله 2 : ولا يستوخش کأن كلمة «لا» تأكيد للنفي السابق أي ولا سكن 
بستوحش لفق » ۰ أوزائدةكمانىقولەتعالى : «مامنعك أن فده وتیل کون 
الجملة حالية . 
قوله : تم وألزمها آشباحها الضمير المنصوب فيقوله : آلزمها اما داجم إلى 
الغرائز أو إلى الا شیاه . فعلی الأول اطراد بالاً شباح الا شخاص أي جعل الغرائز و 
الطبائع لازمة لها . دعلی الثاني فاطراد بها إما الا شخاص أي آلزم الأ شیاه بعدكونها 
كلّي.ة آشخاصها ؛ ولا رواح إذيطلق على عا لمان الا خبار عالم الا شباح ؛ و في بعض 
وجودالذات » والا فذاته بذاته مصدق لجمیم النعوتالكمالية و الادصاف الالپیه من‌دون قيام آمر 
زائد بذاته تعالى فرض انه صفة كمالية له » فعلمه و قدر ته و ارادته و حیاته و سمعه و بصره كلامو جودة 
بوجود ذاته الاحدیه › مم أن مفهوماتها متغايرة ومعانيها متخالفة فان كمال الحقيقة الوجوديه فى 
جامعيتها للمعا نى الكثيرة | لكمالية مع وحدة ااوجود . 
)١(‏ أزاد عليهالسلام أنه تعالى متوحد بداته ومتفرد بوحدانيته » لآ نه انفرد عن مثل له » اذا 
المتعارف من استعمال لفظة <متوحد» اطلاقها على من کان له من يستأ نس بقر به » ويستوحش لبعده . 


النسخ : آسناخها أي اأصولما . قوله َج : بقرائنها أي بما يقترن بها . والأحناء بحم 
ديز اوهو انز ی ۱ 

( ج: في خطبةا| خرىله م . اول عمادةالله معر فته ۰ وال اه از خروم‎ -١ 
و نظام توحیده نفي‌الصفات عنه حل ان تله الصفات لشبادة العقول ان كل من حلته‎ 
الصفات وو 4 وشهادة العقولآته حل حلاله صانم لیس و 6 فصنم الله بستدل‎ 
عليه 3 وبالعقول بعقيك «عر فته ۵ 9 بالفکر مت حجحته 1 حعل الخلق دلبلا عليه فكشف‎ 

9 . كعياه 5 ‌ 6 o ١‏ 
به عند بويد ته » هوالوا<دالفرديازل.ته . لاشريك له يإلبيته » ولاند له ير بویبته 
دز بان الا شا المتضادة عام إن لاضد له ۰ و بمقاد نته دان الا مور ا مقترنة عل‌ان 

لافرین له . 

شا : أبوالحسن الپزلي . عن الزهري وعبسی‌بن‌زید . عن صالح‌بن كيسان » أن 
آمباللژمنن تا قالفي الح ث علی‌معرفةالله سبحا نه والتوحيد له : او لعبادةالله معرفته 
ال ا 

۷ ج : وقال لا فيخطبة | خرى : دلیله أياته .و وجوده إثباته » و معرفته 
توحيده ) رتو حيدد (هممز ه من خلقه 4 رحکم التمییز ببنونة صف؛ لا بينونة عز له ( انه رب 
خالق 2 عبرم بوب تخلوق 1 ماو رفهو بخلافه 5 0 قال بعك ذلك : 6 با له من‌عرف 
بنفسه » هوالدال بالدليلعليه » واطؤدي باطعرفة اليه . 

ايضاح : قوله تا : و وحوده اثباته لعل الوجود مصدر بمعنى الوجدان ٠‏ 
يقال : و <ده وحودا ووحدانا اي ادر كه أي ليس يمكن من و حدان کنه ذانه / اثبانه ۰ 
ویحتمل أن یکون الحمل على اطبالغة اي وجوده ظاهر مستلزم للا ثبات . 

وو له تم : بينونة صفةاي و عن‌الخلق بمياينته لهم في الصفات 3 لاباعتز اله 
عنهم فياللكان . وال مؤد ي على اسم الفاعلویحتمل اسمالمفعول . 

() كل ما فيه اعوجاج من‌البدنکالضلم » أومن فير | لبدن وهوكناية عما خفى » أو من قولهم 
أحناء الامور أىمشتيهاتها . والقرائن : مايقترن بهاعلی وجه |اتر كيب أوالمجاورة او العروض 


أومايصدر عنها منالافعال . وقال ابن ابی‌الحدید : القرائن جمم قرونة وهی النفس . 
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- ج : وقال ت فيخطبة | خرى : لابشمل ب-د» ولایحسب بعذ» و [نما 

هالا دوات أنفسياء و تشير الا لات الى نظائرها » منعتها منذ القدمة . و حتها قد 
الأذليّة » دجتبتها لولاالتكملة ٠‏ بها تجلی صانعها للعقول  »‏ وبها امتنع من نظر 
الميون ٩.‏ لانجري عليهالحركة والسکون » و كيف يجري عليه ماهو أحراه ؟ ويعود 
فيه ماهوأ بداه ؛ ویحدت فيه ماهوأحدنه ؛ إذاً لتفاوتت ذاته ‏ ولج نأكنبه . ولاهتنم‌من 
الا زل معناه ‏ و لکان‌له وراء إذا وجد له أمام ‏ ولالتمسالتمام اذا لزمه التقصان » وإذا 
لقامت آية ال نوع فيه , و لتحول ديلا بعد أن كان مدلولا عليه » و خرج بسلطان 
الامتناع من أن یش رفیه مافيغيره , اأنذيلايحول ولايزول . ولايجوزعليهالأأفول ؛!4) 
لم يلد فيكون مولودا . ولم یولد فيصير حدودا» ل عن اخاذ الا بناءء و طهر عن 
ملامسة النساء ‏ لاتناله الأوهام فتقد ره . و لا تتوهمه الفطن فتصو ره . ولا عدر که 
الحو ا فتحسه . ولاتلمسه الا بدي فتمسةء ۳ بحال . ولابتیدل الا حو ال 
ولاتبليه الليالي دالا ينام رخ الضياء والظلام » ولايوصف بشيء من الا جزاء ولا 
بالجوارح و الا عضاء . ولابعرض من الا عراض ‏ ولا بالغيرية والا بعاض » ولايقال :له 
حد ولانهاية . ولا اتقطاء ولاغاية » ولا آن الا شیاء تحويه فتقلّهأوتهويه ‏ ولا أن لا شیاه 
تحمله فیمیله او یعدله لیس فى الا شیاه بو الج ۰ ولاعن | بخارج » بخبر لا بلسان و 
لبوات . ويسمع لابخروق و أدوات » يقول ولابلفظ و بحفظ ولابتحفظ ‏ و يريد ولا 
یضمره حب ويرضى من غيررفة ٠‏ و ببغض و يغصب منغير مشقة ٠‏ یقول لما اراد کونه: 

(۱) أى بوجود هذه الالات ظهر وجوده تعالى للعقول › لاستلز ام وجودها لوجود صانعپ-ا 
بالضرورة » وشبادة إحكامها وإتقانها بعلمه وحكمته وارادته » فيكون ماشهد به و جود هذهالالات 
من وجود صانمپا أجلى و أوضح من أن یقم فيه شك أو يلحقه شبهة . 

(۲) يمكن دجوع الضمير الی‌الالات والىالعقول . 

(۳) أى سلطان العزة الازلية الممتنعة عن لوازم الامكان وسمات الحدوت . و توله : و خرج 
عطف على قوله : لابجری عليه | اسكون . 

(4) آفل‌القمر : اذاغاب . 

(ه) الرالج : الداخل 
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«كن» فیکون » لابصوت يقرع » ولانداه يسمع . وإما کلامه سبحا:» فعل‌منه‌انشاه » و 
مثله لم يكن من‌قبل ذلك کائناً » واو کان قدیماً لكان الا ثانياً . لايقالله :كان بعد أن 
لریکن فتجري عليه الصفات المحدثات , ولايكون ببنها وبينهفصل ۰ "ولاله علیم‌افضل 
فيستوي الصانم ٠‏ اللصنوع ٠‏ ويتكافاً المبتدع والبديع . خلق الخلائق من غير مثال 35 
خلا منغيره ۰ ولم یستمن علو خا بأحد من خلقه اها الاو فامسکم من غہ 
اشتغال» وأرساها على غيرقرار » وأقامها بغير قوائم » د د مها بغيردعائم » وحصنها من 
الا ود والاءء جاج > ومنعها من‌التپافت والانفراج ٠‏ ارسی اوتادها وضرب‌اسدادها 
واستفاص عيو نبا اوه أوديتها ١‏ فلم هن مایناه اف ماقو آ .وهو الظاهر 
علیپا ببنلط انه وعظمته . والباطن لها بعلمه ومعرفته ۰ "و العالي‌علی کل شيء منهابجلاله 
وعز ته ؛ لايعجزه شيء منها طلبه » ولايمتنع عليه فیغلبه » ولایفو ته‌السریم‌هنها فيسبقه ؛ 
ولایحتاج إلىذي مال فرزقه . عضعت الا شياء له فذلّت مستكينة لمظمته » لانستطیم 
الهرب‌من‌سلطانه!لی‌غیره فتمتنح‌من نفعه وضر ۰ . ولاكفؤله فیکافبه ولانظیر له فيساويه . 
هوا فني لما بعد وحودهاحتی يصيرمو حودها کمفقودها › وليس فناءالدنيا بعد ایتداعها 
باعجب من إنشائها واختراعها كيف ولواجتمع بعيع حيوانها من طيرها وبهائمها وما 
کان منم احپا دسائمپا واضاف اغا د احا سا ومتبّدة | مپا دأکیاسپا علی 
احداث بعوضة ماقدرت على إحدائها . ولاعرفت كيف السبيل إلى ایجادها . ولتحیرت 
عقولها فيعلم ذلك وتاهت" " و عجزت قواها . وتناهت ورجعت خاسئة سيرة عارفة 
أا بالعجزعن انشائها ؛ مذ‌ننة بالضعف عو فاقيا دأنه‌یمود سبحانه 
بعد فناء اذد نیا وحده لاشيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنا ہا بلاوفت 
(۲) وفی‌نسخه : على غير مثال.. 
(۳) أى فام يضعف . 
( ۽ ) قیدا لظهور بالساطان والعظية احترازاً من| لظهودالحسی الامکانی » و کذاالبطون با لعلم 
و العر فة :نز يها عن خفائه كذلك . 


() فى نسخة : أشباحها . 
)2( أى وضلت . 
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ولامكان ولاحين ولا زمان . عدمت عند ذلك الا جال د الأدة. ات » وزالت السنون و 
الساعات» فلاشی» إلا الواحد القهار الذي إليه مصير يمالا مور بلاقدرة منهاكان 
ابتداء خلقها . و بغبر امتناع منها کان فناوؤها . ولوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها . لم 
بتكاءده صنع شيء منها | ذصنعه › ولم يؤده ترا لق مار : وخلقه . ولميكو نهالتشديد 
سلطان » ولالخوف من زوال ونقصان . ولا للاستعانة برا على ند كائر » ولا للاحتراز 
بها من‌ضد مشاور . ولاللازدياد بها فيهلكه . ولالمكائرة شريك في شر که . ولالوحشة 
كانت منه فأراد أن عقا كن البها ؛ ثم هویفنیپا بعد تکوینها لالا دخل عايه في 
تصريفها وتدبيرها . ولالراحة واصلة إليه . ولالثقل شيء منها عليه . لایمله طول بقائها 
فة الخو سره فاقيا ی سا نهد ها ار اا ارو واا 
بقدرته . ثم يعيدها بعد الفناء من‌غیرحاجة منه إليبا » ولااستعانة بشيء منها علیها . ولا 
لانصراف من حال وحشة الى حال استيذ س » ولا من حال حهل وی إلى < ل علم و 
التماس» ولامن فقر وحاجة إلى غنى و كثرة . ولامن ذل وضعة إلى عز وقدرة . 

تبيان : لایشمل بحد أي بالحدود و النهايات الجسمانية . أو بالحد العقلى 
ال کف لیوا لوا عيفد انالا خاو الات الذاقية افو 
دفال ابن آبي الحدید : بحتمل أن پر يد لإنحبي ار بعد أي لايقال له : منذو حد كذا 
و کذا کما,قال للا شياء المتقد مة العبد ؛ ويحتمل أنيريد به أنه لیس بممائل للا شیاه 
فيرخل تجو اندو یامد اس هرد ا الا موز | اموا اون بو قمر ار 
كثير من‌الفقر ان ٠‏ 

قوله تم : إذا وجد له أمام أي لوجرت عليه الحركة لكان له أمام بتحر اد 
إليه . وحينئذ يستلزم أنيكون له وراه لا تما اضافتان لاتنفك احدیپما عن الا خرى 
و ذلك محال لان کل" ذي وجبين فېومنقسم . و کل منقسم كن ویحتمل إن یکونا 
كنايتين تمسا بالقوة و ما بالفعل » لیشمل سائر آنواع الحركة كما أومأنا إليه سابقا . 
وله ت : ولالتمس التمام أي الحر کة انماتکون خلا بالقو ۶ فمع عدمه 
ناقص ‏ والنقص عليه محال . 

)١(‏ أ؟ لالملالة 
ات بحارالا نوار 
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قوله ي : وخرج بسلطان الامتناع قیل : هومعطوف على كان مدلولا عليه 
وسلطان الامتناع : وجو بالوجود والتجر د وكونه ليس بمتحيسز ولاحال پي‌التحیز ؛ 
د قيل : هو معطوف على قوله : بها امتنع عن نظر العيوك يعني بها امتنع عن نظر 
العيون و خرج بسلصان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في کونم ا مرئية 
العيون عن أن یژشر فيه مايؤثر فيغيره منالمرئينات » وهي الأجسام والجسمانیات ؛ 
وقيل : إننه معطوف على قوله : بها تجلّى أي بهاتجلی للعقول وخرج بسلطان امتناع 
كوزه مثلا" لبا أي بکونه واجب الوجود م#تنع العدم عن أن يكون مكنا فیقبل 
أثرأكمايقيل المکنان . 

أقول : الا ظپر عطفه على قوله : لابجري عليه الحركة و السكون لكون 
مابعدها من الفقرات دلیلا عليها ومنتو ابعها » وساطان‌الامتناع دجوب‌الوجود المقتضي 
للا متناع عن الاشتر ال مع الممكنات , و آما العطف على الفقرات السابقة مع تخلّل 
الفقرات الا حنبية فلايخفى بعده . 

قوله عا : لايحو لأي ر وقال‌الفبروز | بادي : کل ما تحر ك او تخیر من 
الاستواء إلى العوج فقد حال . والأفول : الغيبة . قوله #٤‏ : فيكون مولوداً أي من 
جنسه و نوعه لأ ت"الوالد والولد يتشا ركان في النوع دالصنف والعوارض فيكو نجسماً 
كا حتاجاً » ويحتمل أن يكون المراد با مولود المخلوق أي فيكون مخلوقاً . 

وقال ابن أبي الحديد : المراد : أنه يلزم منفرضٍصحة كونه رالداً صحة كونه 
مولوداً على التفسير المفهوم من الوالديّة وهو أن يتصو د من بعض أجزائه حي آخرمن 
نوعه على سبيل. الاستحالة لذلك الجزءكمافي النطفة فصح أن يكون مولوداً من والد 
آخر لأن الأجسام متمائلة فيالجسمية وقدثبت ذلك في موضعه » و ما أنه لايصح 
كونه مولوداً فلان كل مولود متأخر عن والده بالزمان فيكون دنا . 

و قال ابن یٹم : يمكن أن يكون خطاباً غايته الا قناع » و يمكن أن يكون 
اراد بالوالديةوالمولودية ماهواعم منالمعنى المشوورفا ن الملازمة علىالمعنى المشهور 
غير واج ب كما في | سول الحيوان الحادثة ‏ وحینئذ فبيانها أن مفهوم الولد هوالّذي 
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يتولند وینفصل عن آخرمثله من‌نوعه لكن أشخاص النوعالواحد لانتعین إلا بواسطة 
المادة و علائقها کماعلم في‌مظانه من الحکمة ‏ و کل ما كان ماد يأ فهو متولد عن 
ماد ته وصورته وأسباب وجوده وتر کیبه , ولو کان مولوداً بذلكالمعنى لكان منتهياً إلى 
حدوده وهي أجزاؤه التي تقف عندها وتنتهي في التحليل إليها . ولکان محاطاً ومحدودا 
بالمحل الذي تولد منه . انتهى . 
فو له تک : فتقد ره‌اي بمقداروشكل و كيف والفطنة : سرعةالفهم . قوله تلم , 
فتصو ده أي بصورة خياليّة أوعقلية . قوله ۸25 : فتحسه أي تد ركه بنحوالا حساس 
الموقوف على مباشرة ووضع خاص ردا على من زعم أده یمکن أن يدرك بالحواس” 
پدون‌مقارنة وعاذاة ؛ كذا ينبغي أن يفهملاكماذكره الفاضل البحراني حيث قال : أي 
لوأدركته الحو ای" لصدق انبا أحسته أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه 
تعالى كونه محسوساً ۰ و انما ألزم # ذلك لكون الاحساس آشبر و أبين في 
استحالته علىالله سبحانه ؛ وقال فيالفقرة التالية : أي لوصدق أتها تلمسه لصدق أنها 
تمسسّه » وهو ظاهر » إذكان انلس آعم من اللّمس . و کلاهما متنعان عليه لاستلزامهما 
الجسمية . انتپی . 
أقول : فالا ية نظر » و الا ظهر آن‌بقال - على نحوما سبق : أن اطرادباللمی 
الا حساس بحاسة اللمس . وبا لس : المماسة والمقارنة الخصوصة . 
قوله : بحال أي أبداً أو بسبب حدوث حال . قوله ي : بالغيرية والا باش 
أي لن له أبعافق بغار بعضها عضا ؛ و الا هن کت للد كا أن الغاية تأ كيد 
للانقطاع ؛ أوالمراد بالحد الحدود العادضة و بالنهاية نهاية المكان الذي هو تعالى 
فيه.. و بالانقطاع : ماهو من‌حانب الا زل . وبالغاية : ماهو من حانب الا بد ؛ اويقال : 
اطراد بالانقطاع انقطاعوجوده » وبالغاية الزمان‌الذي ينقطعفيهفيكونكالتأكيد له . 
قوله : فتقله بالنصب با ضمادهآن» فيجواب النفي . أو بالرفععلى العطف أيليس 
بذي مكان يحويه فيرتفع بارتفاعه.. وينخفض بانخفاضه . وكذا ليس ولا على شيء 
فيميله إلى جانب أويعدله على ظهره من غيرهيل . قوله : ولاعنها بخارج خروجاً مكانياً 


بأن يكون في مکان آخر سوى أمكنتها . أوليس عنها بخارج علماً و قدرة و نربية و 
اللبوات ۱ هى اللحمات ق‌سقف آقصی الفم : 

قوله 4# : ولابلفظ يدل على آن"التلفنظ صريحنيإخراجالحروف من أ لةالنطق 
بخلاف القول والكلام قوله 4 : بحفظ أي يعلم الأشياء ويحصيها ؛ ولايتحفاظ أي 
لايتكلف ذلك کالواحد هنا بتحفّظ الدرس لیحفظه » ويحتمل أنیکون‌اطراد بالتحفظ 
الاتتقاش في‌الحافظة ؛ وقبل : أي حفظ العباد ويحرسهم . ولایحر ز دلایشفق على نفسه 
خوفا من أن نبدره بادرة » ولايخفى بعده عن السياق . قوله ۸22 : من غير مشقة أي 
البغض و الغضب في المخلوق يستلزمان ثوران دما قلب واضطرابه وانزعاجه, وكل ذلك 





۱ #: يقول طا أداد لعل غرضه يبان معنى الا ية وأنه ليسمراده تعالی 
التكلم الحقيقي بأن یکون له صوت يقرع الا سماع ؛ ونداء بسمعه‌الا ذان ؛ بل لیس له 
إلا تعلق ادادته تعالی » واشما هذاالکلام الذي عبرعن الا رادة به فعله تعالى وخلقه 
للا شياء وتمثيلها وتصویرها ‏ و لیست‌الا رادة قديمة والا لكان الباً ثانياً فیکون‌موافقا 
الا خبارالدالمة علی‌حدوت الادادة . وقد مر شرحپا ‏ ويحتمل]نيكون”إتماكلامه» 
إشارة إلى الکلام الحقيقي”» و بياناً لكيفية صدوره و کونه حادثاً لاقديمأ ؛ و قال ابن 
ميثم : لابصوت يقرع اي ليس بذي خاسة للسمع فيقرعها الصوت . ولانداء يسمع اي 
لايخرج منه‌السوت . وقوله : آنشاه‌آي‌آوجده‌ني لسان‌النی عم » ومتله أي سو ی‌مثاله 
فيذهنه . وقيل : العني مله لجبرئيل تجاه فياللوح . 

آقول : على التقادیر يدل على آن"لقدم ينافي الا مکان , وأن القول بقدم العالم 
شرك . 

قوله ی : الصفات المحدثات في أكثر نسخ اج دالنيج» الصفات معر فةباللام؛ 
دفي بعضها بدونها . وهوأظهر ليعود الضمير ي قوله يليم پینها إلى ذوات المحدثات 
لاصفانها . دعلی التقدیر ال خر حكن آن برتکب فیه شبه استخدام. قوله ات ند 
من غيره أي مضى و سيق » واطعنی : أنه لم يحتن ف صنعةه لو غبره کالو احد ما . قو له 
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تاه : من غير اشتفال أي بإمساكها عن غيره من الا مور . 

قوله ا : و أرساها أي آثبتها على غير قرار أي ف تسكن عليه » بل قامت 
بأمرة ؛ والاعوجاج عطفتفسيري للا ود بالتحريك ؛ والتهافت : التساقط قطعةقطعة ؛ 
و الا سداد اما جع الد بمعنى الا ادیش اا اي ان تحجز بين بقاعها د 
بالادها 3 والس“ بالضم ایشا السحاب ال سود" ؛ وأستفاض بمعنى افاس ؛ و حد ٠‏ أي شق ؛ 
والاستكانة : الخضوع قوله : من نفعه أيأنفة و استغناه بالغر » و یی؟ انب کون ذكره 
علی‌الاستطراد والاستتباع . قوله تج : فیکافته اي يساويه في وجوب الوجود و سائر 
الکمالات آو بقابله و بقعل مثل فعله ويعارضه . 

قوله 2 : من مراحما قال ابن ابي الحديد : اطراح بالضم النعم تردإلى اطراح 
بالضم ايض . وهوالموضع الذي تأوى إليهالتعم ۱ ولیسالراح 4 السائم على مايظته 
بعصم ۰ ويقول ۳ اند من عطف الختلف او التضاد 3 دل احد ما هوالا حر وصد هما 
المعلوفة » و مثل هذا العطف كثر . انتهى . 
أوبأن يكون اطراد بسائمها مالاترجع إلى مراح . وأسناخها : | صولما ۰" "و في بعض 
النسخ : آشباحها أي آشخاصها ؛ والمتبلدة : ذوالبلادة . ضد الا كياس ۰ "والخاسی, : 
الذلیل الصاغر؛ و الحسبر الکال ابطلعيي . 

قوله ت : عن إفنائها أيإعدامما باطر ة.وقال‌ابن‌ميثم :فا نقلت : كيف تقر العقول 
بالعجز عن إفناء البعوضه مع سرو لته : قلت : العبد اذانظر الى نفسه وجدها جرد س 
کل شيء إلا با قدا البي . دنه ليس له إلاالاعداد لحدوث ماينسب إليه من الآ ثار 
و أيضأ فابن الله سبجانه كما أقدد العبد كذنك أقدر البعوسه على الهرب و الامتناع 
اد دغيره بل 0 أن نؤذيه ولايتمكن يم ب ای 
وال ۱ وسياني سم کان العدل ا 


(۱) والمراد منها الانواع » أى أصناف الداخلة فىآنواءها . 
(۲) جمم‌الکیس بالتشديد : الفطن ؛ الحسن الفهم والادب . 


ج کتاب‌التوحید سا ۱۳ 


قوله ع : لويتكاد باد آیلم په بش عليه » ويجوزيتكا ده بالتشدید واليمزة؛ 
دلم یژده أي لم يثقله ؛ والند : المثل والنظیر ؛ وال مكائرة المغالبة بالكثرة ؛ والمشاورة : 
الموائية . 

5 ج :و من خطبة له ت4 : الحمدلة الذي لاندر که الشواهد ‏ ولاتحویه 
المشاهد . ولا تراه النواظر ‏ ولا تحجبه السواتر . الدال على قدمه بحدوث خلقه . و 
بحدوث خلمه على و حوده . و باشتباههم‌علی آن‌لاشبه له » الذي صدق ي ميعاده » وادتفع 
عن‌ظلم عباده > وقام بالقسط ف‌خلقه > وعد عليرم في حكمه > مستشهد بحدوث الأشياء 
على آزلیته » ويماوسمها به من العجز على قددته ‏ وبما اضطر ها إليه من الفناء على 
دوامه . و احدلابعدد . ودائم لابأمد » وقائ لابعمد . تتلقاهالا ذهان‌لابمشاعرة . وتشهد 
له المرائي لا بمحاضرة . لم تحط به الأوهام بل تجلّی لها بها وبها امتنم منها » و 
الیهاحاکمها » ليس بذ يكبر امتد ت‌به‌النهایات فکبرته تجسيماً » ولابذي عظم تناهت 
به الغایات‌فعظمته تجسيداً . بل كبرشأنا وعظم ااا 

ايضاح : الشواهد : الحواس هن قولپم : شهد فلا نكذا : |ذاحضره ‏ أو لا نها 
تشهد على ماتدر که وتثبته عند العقل ؛ والمشاهد يو . قوله ع : لابمشاعرة 
أي لامن‌طریق الشاعر والحواس ؛ والمرائي جمع مر أة بفتح الميم من قولهم : هوحسن 
فيهر آة عيني يعني أن الرية تشهد بوجودهتعالى منغيراضرة منه للحواس» ويحتمل 
أن یکون بجع هري أي ا مر ئيسات تشهد بوجوده دصفاته الکمالية + هن غير أنيكون 
حاضراً عندها ا فعا 

قو له یج : 6 : لم تحط بدالا وهام قيل : الأوهام هبنا هي العقول أي أنه سبحا نه 
لم تحط به العقول ولم تتصو ركنه ذاته » ولکنه e‏ بالعقول :وتجلة هتا 
هوکشف مایمکن أنتصل الیه العقول من‌صفاته‌الا ضافية دالسلبية ومایمکن الوصول 
إليه من اسرارخلوقاته . وقوله 226 : وبالعقول امتنع مر الول ای بالقول و بالنظر 
علمنا انه تعالی یمتنم أن ندر که العقول . 


وقوله ت : وإلىالعقول حاکم العقول أي جمل العقول المداعية أشها أحاطت 
به وأدركتهكالخ صم له سبحانه . ثم حاکمها إلى العقول السليمة السحيخة فحكمت له 
سبحانه على العقول بأدّباليست أهلا لذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » وطا کانت‌اعتبارها 
لا حوال‌آنفسپا من‌وجودانها دالتفیترات اللآحقة لها شاهدة لحاجتها |لی‌موجد ومقيم 
و مساعدة للعقول على ذلك و كان ادرا کها لذلك في أنفسها على د حه حزئي محخا اف 
لادراك العقول فكانت مشاهدة له بحسب ماطبعت عليه وبقدر إمكانها . وهومتجل لها 
كذلك ؛ والباء فی«بها» للسببية إذوجودها هوالسبب الادي فيتجليه لبا .و يحتمل 
أن تکون بمعنى «في» أي تجلّى لها فيوجودها ؛ د بل للا ضرابعنالا,حاطة به . 

و قوله : وبها امتنممنها أي تا خلقت قاصرة عن إدراك المعاني الكلية و عن 
التعلو ق با مجر دات کانت بذلك مبدءالامتناعه عن إدداكها له » وإنكانت لذلك الامتناء 
اسان خر وتیل أن بکرن نراد انه تعالى باعترافها امتنممنها لأ نها نطلا 
طعرفته تعالن بالکنه اعترفت بالعجز عن ادراکها له . 

قوله ع : وإليها حاکمپا أي جعلها حكماً يبنها وبينه عند دجوعها من‌طلبه 
خاسئة حسيرة معترفه بانه لاينال كنه معرفته . وإسناد اطحا كمة إليها مجاذ . وقيل : 
لانن احدالشمیرین في کل من الفقرات الثلات‌راجعا إلوالاً وهام والا خر 
إلى الأ ذهان فيكون المعنى أن بالأوهام و خلقه تعالى لپا د احکامپا أو با دراك 
الا وهام آثار صنعته وحکمته 05 للعقول . د بالعقول دحکمها ۸ تعالی لا يدرك 
بالا وهام امتنع من الأوهام » وإلى العقول حاک الا وهام لو اد عت معرفته حتی‌تحکم 
العقول بعجز ها عن إدراك حلاله ؛ ويؤيده ما م في الخطية الکبرة من بعض الفقرات 
على بعض الوجوه . 

أقول : ويحتمل أن يكوزالاً وهام اع منها ومن العقول وهنا الا طلاق‌شاتع 
فا مراد : تجلى اله لتعم الا وهام أيالقول معش العوائن ,٠و‏ .هكد على سباق ما 
توله : النپایات أي السطوح المحيطة به . 

٠‏ - ت : وجدت في بعض الكتب نسخة کتاب الحباء والشرط من الرضا تلا 


الى ال العمال نی‌شان TT‏ ۷۳129 19 | رو ذلك و : اما بعد فالحمدلله 
البديء البديع القادر القاهر ‏ الرة ب على عباده » القیت‌علی خلقه  »‏ الذي خضع 
كل شي.للکته > وذل کل شيء لعز ته ۱ واستسلم کل شيء لقدرته ‏ وتواض ع كل شيء 
لسلطانه وعظمته » واحاط بكل شيء علمه . وا<صى عدده » فلا يؤوده کی » ولا يعزب 
عنه صغير » الذي لاد ر که ابصاد الناظرين ,و لاتحیط به صفة الواصفين . له الخلق و 
الا مر والثل الاعلی فيالسماوات والا دض » وهوالعزيز الحكيم الخبير . 

بیان : الئل بالتحريك : الحجة اوالصفة وما یتمئل به ويضرب من‌الا مثال اي 
له تمالی‌الحجة الا علید الصفة العلیا . وهي‌الوجوب الذاتي » والغنىالمطلق ‏ والنزاهة 
عن صفات الخلوقین ؛ آدالا مثال الحسنة التي يضربها لأفهام الخلق ء ولا ينافي ذلك 
النبي عن ضرب الأ مثال لغيره تعالی في قوله * فلا تضربوا نالا مثال >" لأن عقولهم 
قاصرة عن ذكر ما بناسب علو ذاته تعالی ؛ على أنه یحتمل أن يكون اطراد بالا مثال 
الاشياة 

١‏ ع : ماجیلویه .عن غدل العطار عن سبل . عن ابن بزيع .عن غلبن 
زيد قال : جئت إلى الرضا ته أسأله ع نالتوحيد فاملی‌علی :"۳" الحمدله فاطرالاً شیاه 
انشاءاً . و هبتد عا ابتداءبقدرته و حکمته لامن شيء فيبطل الاختراع ٠‏ ولا لعلة فلا 

يصح الابتداع . . خلق ماشاء كيف ا متوحدا يذلك لا ظهاد حکمتهو حقیقةر بو بسته 
تضطه العقول ‏ ولا تيلغه الأوهام . ولاند ركه إل بصاد . ولا يحيط به مقداد » عچزت 
دونه العبارة , وكلت دونه الا بصار » وضل فيه تصاریف‌الصفات » احتجب يعي رحجاب 
#جوب » و استتر بغر ستر مستور . عرف بغير رؤية » ووصف بغبر صورة » و نعت بغر 
جسم > لااله إلا هوالكيير المتعال . 

يد : ابن الولید » ءنالصفار » عن سيل مثله . 

۲ - مع : حد تنا أبوالحسن أحدبن غلبن عيسىبن أحدبن عيسى بن علي بن 


(۱) المقيت : المقتدر . الحافظ للشى. والشاهد له . 
(۲) النحل : 76 . 
(۳) أى قاله لى فكتبت عنه. 


هه واه صن هو وت ات هی بن نه ننه نب وس من من مون 


الحسين بن علي بنالحسينبن علي بن أبيطالب وَل » عن دن إبراهيم بنأسباط » 
عن أحدبن عدبن زياد القطان عن أحدبن غلبن عبدالله » عن عيسى بن جعفر بن ل 
ابن عبدالله بن عل بن مربن على ق أبيطالب» عن آبائه . عن رين علي" ان ايه 
على بن أبي طالب تس قال : قال دسول‌النه تب : التوحيد ظاهره في باطنه , و باطنه 
في ظاهره » ظاهره موصوف لایری »و باطنه موحود لایخفی » بطلب بكل مكان » ولم 
یخل عنه مکان طرفة عين » حاضر غير فحدود . وغائب غير مفقود . 

بیان : لعل الر اد به أن كل ما يتعلّق بالتوحید من وجود البادي تعالی وصفاته 
ظاهره مقرون بباطنه أي کل ما كان ظاهراً منه بوجه فهو باطن د مخفي” بوجه آخر 
و کذا المکس . ثم بين ع ذلك بان" ظاهره أنه موصوف بالوجود و سائر 
الکمالات بما أظبر من‌الا تاد في البمكنات . و لکنه لايرى فهو باطن عن الحواس . 
وباطنه أنه موحود خاص لا کالوحودات ؛ ولکنه لابغفی من حبث الا ثاد . ویمکن 
آن یقال : فسر تم کلامنهما ها بناسب ضده لبان تلازمهما و بحتمل اشا أن 
يكون اراد با لظاه ر «جمل التوجید اوا بکتفي به العوام » و بالباطن ع اه او 
فاب ان سرف العوامن ؛ فاللتضوة واه الام ی باه کا منهها لا بنانی 
الا خر وانما الفرق بینهما بالا جال والتفصیل . وما ذکر بعدقوله : و باطنه‌الی خر 
الخبر » تفسير لباطره ن التوحید . وعلی الأولين قوله ت22 : يطاب إلى آخره تو ضیح 
لا اد عی ألا من التلازم وال يعلم . 

۳ ید » مع : تمل بن‌سعیدین عزيزالسمرقندي ۰ عن غلب نأهدالز اهد 
السمرقندي با سناد رفعه إلى الصادق 22 أنه سأاء دجل فقال له : ان آساس‌الدین 
التوحیدو العدل» وعلمه كثير, ولابد لعاقل‌منه‌فاذ کرمایسپل‌الوقوف‌علیه › ويتهي أحفظه ؛ 
فقال : أمًا التوحید فأن لاتجو زعلیر بك ماجازعليك . وأما العدل فأن لاتنسب إلى 
خالقك ما لامك عليه . 

لاه ان مص سند دي ر اعد اسف وو اش و ر 


(۱) كذا فی‌النسخ ولم نمثر عليه فى كةب الرجال . 
(۲) فىالكافى:أحمد بن النضروفیر‌هین ذكره › عن‌صرو بن گابت . 


. ¢ ی ۱ ۰ 
عن #ر وین نابت , عن رجل‌سماه ‏ عن أبي |إسحاق السبيعي» ! 5 ۳ ن الحادث الاعور 
وال : خطب امراطومنن علي بل 1 ی طالب تحار نها خطية بعد لعصر ٠‏ وجب الئاس 

حسن صهند و ما EE‏ من سیم أله حل حلاله > قال ۳ اسحاق ۰ : فقلت للحارث ۰ ۰ 
نا حفظتها ؟ قال : قد كتبتم ترا ؛ فاملاها علينامن كتابه الحم الذي لا يموت» ولا 
تنقضي عجائبه iY.‏ کل بوم یشان ٠‏ من إحداث بديع لميكن الذي لم يو لد فيكون 
۱ 1 ۱ ۱ 3 7 (۲) 75 ۹ 9 
فيالعز مشار كا . ولم يلد فيكون موروثا هالک ولم تقع عليه الا وهام فتقد ره 
شبحا ماتلاء ولم تدر كه الا يصارفيكون بعدانتقالها حائلاء الذي ليست له فياو لسته 
نهابة » ولاي ا ن ولا غاب الذي لم سيقه وقت › ان ا 
بتعاوزه ريادة ولا نقصان . دام و صف ا E,‏ الذي بطن من خفيات 

۱ 5 3 ۳ . 595 
عدة فام تصمه برحد و لا سعصض ۰ 0 و صفته بافعا له 3 ددالت علبه با بائه ۰ لا نستطیععقول 

)١(‏ شبه إلى السبيم ؛ قالالسويدى فى ص ۷۹ من سبائك الذهب : السبیم بطن من همدان 
و النسبه الى السبیم سی یم الا و حذف الياء ۰ ومن بتی | لسبيع أ بو اسحاق|لسبهیا لفقيه المشهور 
و اصمه مرو ین عبداننه انتچی 

أقول : تر جم له الخاصة و العامة فی‌تراجمهم » آورده| لشیخ‌فیر جاله فى عدادأصحاب أمير|لمؤمنين 
والحسن وا لصادق علیپم‌السلام : وحکی عن اختصاص المفید أنه صلی أر بعين سنة صلاةا لفداة بوضوء 
العامة » و كان يختم القر آن فى کل ليلة » دام يكن فى زمانه آعبد منه ولا أوثق فى الحدیت عند 
| لخاص و العام » و كان من ثقات على بن| احسین عليهما| لسلام » و لدفى الليلة التى قتلفيها أمير المومنین 
عله | لسلام » ر قدض و له سءون سنه > وهومن همدان > اسمه عمر و ہں عبد | یه بن علی بن ذى حمیر بن | لسییم 
الومدا نیا :وى .وأوردها 5 ن حجر فى تقر يبهو قال : مکنر 6 :42 )عا ند من الما له ١‏ اختلط بآ خره > مات 
سنه ١ ۲ ٩‏ وقیل : قبل‌ذلك . وحکی عن‌المقدسی‌انه قال : قال :شرك ةتنا اسحاق يقول : و لدت 
فی‌سندین من امارة عدمان ¢ و ال أبو يكن بن عاش : دفنا | بااسحاق E e‏ ست أوسيم وع شر ان ومائه 
انتهی. وعن ابن خلكان : أنه من أعيان التا بعین رای عليا علیه‌السلام » و كان يقول : دفعنی أبى 
حتى رأيت على بن] بىطااب عيلهاللام يخطب وهوأبيض الرأس واللحية » و كان كثير الرواية 
ولدلئلات سئين بقين من خلافة عثمان » و توفی سنة ۱۲٩‏ وقیل : ۲۷ وقیل : ۱۲۸ وقال يحيى بن 
همین : مات سنه ۳۲ ۱ . 

(۲) فىالكافى : لم يلد فیکون فی المز مشاد كا » ولم يولد فيكون مورو تا . وماهنا أبلغ ۱ 

(۳) فىالتوحيد : ولايوصف باين ولايم ولا بمكان . 

(4) فى نسخة : ولا بنقص . وفى اخرى : ولابنقش . 


التفگرین‌جحدهلان من کانت‌السماواتو الا دض‌فطرته ومافيين ومایینین دهوااصانم 
لبن فلا مدفع لقددته » السذي بان‌من الخلن‌فلاشي»کمثله ."الذي خلق‌الخلقلعبادته 
وأقدرهم على طاعته بما جعل‌فیپم » وقطع عذرهم بالحجج ٠‏ فعن بينة : هلك من‌هلك › 
وعن بينة نجامن نجا » وله الفضلمبدءأومعيدا » نم ان الله - ولهالحمد وی 
ا ا فد انقح اال و 5 
بالحق وقیل الحمدلله رب العالن » 

الحمدلة اللابی الكبرياء بلا تجستد » وال مرتدي بالجلال بلامثیل » والمستوي 
على العرش بلازوال . والمتعالي عن الخلق بلاتباعد: القريب منهم بلا مالامسة منه‌لهم 
وليس له حد ينتهى إلى حده . ولاله مثل فيعرف بمثله . ٠‏ ذل من تجبر عنه » وصغرمن 
تکسردونه , وتواضعت الا شیاه لعظمته » وانقادت لسلطانه دعز ته » وكأت عنإدراكه 
طروف العيوك » وقصرت دون بلوغ‌صفته أوهام الخلائق . الاو أل قب لكل شيء ولا خر 
بعذ کل شي ولا بعدله شيء» ۱" الظاهر على کل شيء بالقپرله . و الشاهد لجمیم 
الأماكن بلا انتقال الیپا » ولاتلمسه لامسة. ولاتحسه حاسة » وهو الذي في السماء 
إله وني الأرض إله » وهوالحكيم العليم ‏ أتقن ما آراد خلقه من الأشياء كلها بلامثال 
سبق إليه “ أولالغوب دخل عليه فيخلقماخلقلديه . إبتدأ ما أراد إبتداءه . وأنشاً ها 
اراد إنشاءه . على ها أراد من‌الثقلین : الجن و الا نس لتعرف بذلكربوبيته» و يمكن 
فیهم طواعيته . 

نحمده بجميع محامده كلها على :يع نعماکه كلها ٠‏ و نستهدبه ثمراشدا مورا ۰ 
ونعوذ ذ به من سيمات أعمالنا » و نستغفره للذنوب التي سلفت ما ٠‏ ونشهد أن لا اله 
إلا اله » ون" عدا عبده ورسوله » بعثه بالحق دالا عليه > وهادیاً إليه . فبدانا به من 

الضلالة » واستنقذنا به من الجهالة . من بطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً و نال 


(۱) فىالكافى :الذى نأى ءنالغلق فلاشی» که‌ثله . 

(۲) فی‌الکافی : ومحل الاخرة . 

(۳) فی‌الکافی : الادل قبل كلشى. ولاقبل اه ؛ و الاخر بمدکل‌شی, ولابعد له . و لعله آظپر . 
(6) فی‌الکافی : انقن‌ما ارادخلقه‌من الاشباح كلها لا بمثال‌سبق‌الیه . 


واک اومن يعن الله ورسوله فن خسر خسراناً میا داستحق عءاباً أليماً . 
فانجعوا بما يحق علیکم من السمع والطاعة » و إخلاص النصيحة » وحسن الموازرة 
وأعينوا انفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة » وهجر الأمور المكروهة . وتعاطوا الحن" 
بينكم » وتعاو نوا عليه » "" وخنوا على يدي الظالم السفيه » مروا بالعروف » وانهوا 
عن‌النکر ۰ واعرفوا لذوي الفضل فضلهم .عصمنا الله وإيناكم بالهدی » ونبتناوإياكم 
علی التقوی ۰ وأستغفر الله 7 ولكم 

بیان : قوله 2 : ولا تنقضي عجائبه أى کاما تأمل الا نسان يجد من آثار 
قدرته وعجائب صنعته مالميكن و جده قبل ذلك ولا ينتبي إلى حد» و أنه كل يوم 
يظهر من آثار صنعه خلق عجيب وطور غریب بحار فيه العقول والآ فهام . 

قوله 242 : فيكوننيالعز مشار كأ كمشار كة الولدلوالده في العز واستحقاق 
التعظيم . قوله : موروثاً أى يرئه ولدهبمد موتهكما هوشأنكل والد» والحاصل أن 
کل والد حادث هالك موروث . فوله : ا مائلا أى قائم او ممائلا ومشابباً 
للممکنات . 

قوله 4# : حائلا آي متغي را من حال الشيء يحول إذا تغير أي لا تسد رکه 
الا بصاد . و إلا لكان بعد انتقالها عنه متغيراً و منقلباً عن الحالة التي كانت له عند 
الا بسار من المقابلة والمحاذاة والوضم الخاص و غير ذلك» أوعن حلوله في الباصرة 
بزوال صورته الوافقة له في الحقيقة عنها . دبعض‌الا فاضل قرأ « بعد » مضمومة الباءء 
مرفوعة الاعراب على أن یکون إسم كان ؛ والحائل بمعنی الحاجز أي کان‌بعد انتقال 
الا صار إليه حائلا منرؤيته » ومنبم من قر اه «خائلا » بالخاء المعجمة اي ذا خيال و 
صورة متمشلة في المدرك ؛ والتعاور : الورود علىالتنادب . 

قوله 4# : ولابما إذليست له ماهية يمكن آنتعرف حتی يسأل عنها بماهو . 
قوله 4 : بطن من خفيّات الا مور أي أدرك الباطن من خفیات الا مور ونفذعلمه 

في بواطنها ؛ أوالمراد أن" كنيه تعالىأبطن واخفى من خفيات الامود . 


(۱) فىالكافى : وتعاو نوابه دو نو . 


۸ كتاب التوحيد ج“ 


ممممم مم ممه مم ممم ممه م مادم هداد واه ممم مم ممم ممه اد وت هه هو ممم داد اه ممه م ممه ووو و و و و دا فت و و و و فقت مه م دا ممت همه مم مه و و و و ممم ا 
مموومموء ممم ممم ده 


قوله 2 : بما جعل فيهم أي من الأعضاء والجوادح و القوة و الاستطاعة . 
2 با لحجیج اي‌الباطنة دهي العقول , والظاهرة دهي الا نبیاء والأوصياء 0 : فعن 
رة ة أي سیب بينة داضعة + عضا ومجاوزا عنها 17 «عره ۴ بمعنی بعك » اي بعك 
وضوح بينة » والثاني لايجري ق‌الثاني ؛ دفي الكافي : وبمنه نجا من نجا . 

قو لها#: مبدءاً ومعيداً أي حال إبداء الخلق وإيجاده فيالدنيا وحال ارجاعهم 
ا الفناء؛ ادما دا العیاد مفطورین علیععرفته ۱ قادرین‌علی طاءته ‏ 
لا لكر بار سل والا ئة الهداة . قوله تج : وله الحمد 


قوله ته : افتتح الکتاب دنه : افتتحالحمدلنفسهاي ف التنز بلالكريم .و 
في بدء الا یجاد با یجاد الحمد اوسا تحق الحمد عليه . وها هنا يويد الا ول . 


قوله عم : ومجيء الا خرة أي ختم أو لأحوال الا خرة » دهو الحشر والحساب و 
که اناق رال ار تاه اي بدا مجي. لا خرة قوله ا : وقضي بينهم أي 
بإ دخال بعضهم الجنة وبعضهم النار » دبظهر م من الخبر ان القائل هوالنه » و بحتمل‌ان 
يكون الملائكة بأمره تعالى 

قوله 2 : بلا تمثي ل أي بمثال جسماني" قوله بلازوالاي بغيراستواءجسماني 
بلزمه امکان‌الزوال . أولا يزول اقتداره واستيلاؤه أبدأ قوله : من‌تجبرعنه في الكافي 
مكان عنه غره ‏ فبو حالعر الفاعل , وكذا قوله : دونه قوله : لعظمتهأي عند عظمته . 
أوعنده بسبب عظمته » والاحتمالان جاریان فيما بعده . قوله تا : بلا مثال أي لای 
الخارج ولافيالذهن . 

قوله : دلا لغوب أي تعب و يمكن إرجاع ضمير لديه إليه تعالى إلى الخلق . 
فالظرف علی‌الا ول متعلّق بخلق » و على الثاني بدخل قوله : و يمكن على التفعيل ؛ 
والطواعية : الطاعة » وفي«في؟ : طاعته . وقالالفيروز | بادي : المراشد : مقاصه الطرق. 

قوله :تم : فا نجعو| في بعش النسخ بالنون والجيم منقولهم : انجم ا يأفلح اي 
افلحوا بما يجب عليكم من‌الا خت سمعاً وعلاعق ادمن‌النجعة بالضم وهي طلبالكلا 


من‌موضعه . وني بعضها بالباء اللوحدة فالخاء العجمة قالالجزري : فيه : أتاكم أهل 
اليمن هم أرق قلوبا وأبخع طاعة . أيأ بلغو أ نصح فيالطاعة من غيرهم . كانم بالغوا 
في بخم أنفسهم أي قبرها و إذ لالها بالطاعة وقالالزخشري في الفائق : أي أبلغ طاعة 
من 0 : اذا | بالغ في ذبحها » وهو أن يقطع عظم رقبتها . هذا اصاه ثم ۳ 
ى اسدعها د ي کل ال فقيل : بخعت له نصحي وحردي وطاعتي . 
فوله ‏ : و إخلاص النصيحة أي لله « 7 لرسوله و للائمة ولعامة 
السلمین + ولاز العاونة . قوله ## : و اعینوا انفسک أي علی‌الشیطان ؛ وني 
دي“ على أنفسكم أي النفس الا منارة بالسوء ؛ قوله ت : وتعاطواالحق" أي تناولوه 
بان باخذه بعضكم من بعض ليظبر ولا يضيع . 
لوف ای غ یی فا رک با ان عو ابن ی 
عن ابن بلول . عن أبيه . عن أبيمعاوية . عن الحصين بن عبدالر حن ۰ عن أبيه ؛ و 
حد تنا أحدين غلبن الصقرالصائغ . عن غدبن العباس بن بسام »عن سعيد بن غل 
البصرق: ٠‏ عن تمرة ی قالت : حد ثني ح<د ي الحصین‌ین ۳ ٠عن‏ ابیه ‏ 
عن أب عبدالنه الصادق . عر ن یه مد ات ان آمبرالژمنن 2 ا استنوض الناس 
وتعون اة وار انانية . فلا نذا انان قام خط قال : الحمد ‏ الواحد 
الا خی ایا ر د الذي لامن شيءكان لاهن شي ء خلق ما كان . قدرته بان بها 
من الا شیاء وبانت الا شياء منه » فلیست له صمة تنال » ولاحد يضرب له فيه الا مثال 
کل دون صفاته تحبراللّغات . وضل هنالك تصاریف‌السفات , وحارق‌ملکوته میقات 
مذاهب التفكير . وانقطع دون‌الر سوحن علمه‌جوامع التفسیر » دحال‌دون غیبه‌ابلکنون 
حجب من الغيوب » وتاهت فيأدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الا مور . فتبارك 
الل الذي لايبلغه بعدالهمم , ولایناله غوص‌الفطن . وتعالی الذي لیس‌له وقت معدود . 
ولا ا #دود . ولانعت محدود » و سحان الذي ليس له أول متدا , ولاغاية منتهى › 
ولا خریفنی . سبحانه‌هو کماوصف‌نفسه » والواصفون لایبلفون‌نعته » حد الا شياءكلها 
عند خلقه إياها . إبانة لها من شبهه . وإبانة له من شبيها . فلم يحلل فيها فیقال : هو 


اکن دم انا یال : هو منها و یا ا 
الپواء. ولاغوامض ۳۳ الدجی » ولامانق‌السموات العلی و الأرضين السفلی . 
لكل شيء هنها حافظ و دقیب و کل شيء هنبا بشيء حيط » و المحيط بما احاط منها 
الله الواحد الاحد الصمد» الذي لم تغیبره صروفالا زهان » ولم يتكا ده صنعشيء 
کان . إنماقال لما شاء أن يكون : *كن» فكان , ابتدع ماخلق بلامثال‌سبق » ولا تعب 
ولانصب» و کل صانع ش يه فمن شيء صفع ٠‏ والله لاهن شي. صنع ما خلق. و کل عالم 
فمن بعد جهل تعلّم , والله لميجول ولم یتعم . أحاط بالا شیاء علماً قبل کونها فلميزدد 
بكونها علماً علمه بباقبلان يكو نا کعلمه مد تکوینا ۱ فكو نيا ك سلطان 
ولاخوف من‌زوال ولانقصان . و لااستعانة علی‌ضد و ' ولاند هکار ۲1 ولاشريك 

مکائد '' لكن خلائقم بو بونوعبادداخرون فسبحان ال ذیلابووده‌خلق‌ماابتداً. ولاتدیبر 

عابرا ولامن عجزولامن فترة بماخلق اکتفی . علم ماخلق . وخلق ماعلم ‏ لابالتفكير 
ولابعلم حادث أصاب ماخلق , ش ٠‏ ولاشبهة دخلت ت عليه فیمالم يخلق » لکن قضاء هبرع . 
وعلم محكم . وس متعن ۰ تن ( وخ نسم بالوحدانية » و استخلص 
المجد و الثناء فتحمه بالتحميد "٩!‏ " وتمجد بالتمجید » وعلا غد ن ا خاد الا او 
تطبر و تقد س عن‌ملامسة الفساء » وعز و حل عن مجاورة الشر كاء فلیس‌له فبماخلق 

ضد ولافیماملك‌ند» ولميشرك في‌ملکه‌احد . الواحد الا حد . السمد المبيد للا بد 

(۱) ساوره : واثبه آووثف عليه » والساور : الموات . وفی‌التوحند المطبوع : ولا استمانة 

ضد مشاور ولعله تصحيف المثاور آی‌الواتب . وفی‌الکافی‌و نسغة من‌الکتاب : ضدمناو أى ضد 
معاد » و فیالمر آت : ضد مناف . 

)۲( ای یغالبه با لکثرة » آومن کاثرالماه : آراد لنفسه منه كثيراً . 

۳۱( ای یمکر به و یخدعه فی‌اموره وصنعه » وفی‌الکافی : ولاشر يك مكابر آی يعارضه بالكير » 
أو یما نده فی‌حقه . 
(4) فی‌الکافی : لابالتفکیر فى علم حادت آصاب ماخلق . 
() فی‌الکافی : واستغلس المحد والثنا. و تفرد با لتوحید والیجد واامناه : و توحد بالتحميد . 
(5) فى نسنخه : المبده للابد . 


ج كتاب التوحيد حالات 


و للا مد 1 الذي ني بل وا وحدانيا از قبل بد الدهور , وبعد صرف 
۷ مور. ٠‏ الذي لا بپید ولابفقد ا بذلك أف زیي i‏ فلاله | لا من‌عظیم مااعظمه 
وجلیل ما أجلّه و روک قول الظالون علو كبيراً . 

توضیح: قوله : حشد أي جم . قوله #@ : اطتف رد أي فيالخلق دالتدبیر ‏ أو 
بسائر الکمالات . قوله ن : قدرته مبتده و بان ۳۳ حبره » اوخبره كافية فكانت جلة 
ا ٠‏ فكأن سائلا سألوقال : فكيف خلق لامن شيء ؟ فاحاب بأن ) قدرته كافية ۱ 
وفي «في» قدرة . أي له قدرة » أوهوعين القدرة بناءاً على عينية الصفات . وقيل : نصب 
على التمييز . أوعلى أنه منزوع الخافض أي ولكن خلق الأ شیاه قدرة أوبقدرة . 

قوله : ولاحد أي جسماني أوعقلي . أوليس لعرفة ذاته و صفاته تعالى حدو 
نهاية حتى يضرب له فيه الا مثال إذالاً مثال إنما تصح إذاكان له مشابهة ,-الممكنات 
بأحد هذه الوجوه ؛ والكلال : العجز هالا عياء ؛ والتحبير : التحسين أي أعياقبلالوصول 
إلى بيان صفاته » أوعند تزیین الكلام باللّغات البديعة الغريبة . 

قوله تم : و ضر" هنالك أي في ذاته تعالى . أو في توصيفه بصفاته تصاريف 
صفات الواصفين . وأنحاء تعبير ا تالعارفين . أوضل وضاع فيذاته الصفاتالمتغيرةالحادئة 
فیکون نفياً للصفات الحادثة عنه تعالى . أو مطلق الصفات أي ليس في ذاتة التغیرات 
الحاصلة من عروض الصفات المتغائرة » فيكون نفیألزيادة الصفات مطلقاً ؛ کل" ذلك 
أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه . 

قوله لح : فيملكوتهفعلوتمن الملك » وقد يخص بعالم الغيب وعالم المج دات 
والملك بعالم التهاذة وعالم الماد ينات ؛ د أفكر في الشيء و فر فيه و تفگر بمعنی 
أي تحير ي ادراك حقائق ملکوته وخواصها وا ثارها و كيفيسة نظامها وصدورهاعنه 
تعالى الا فکاد العميقة الواقعة في مذاهب التفكير . أو مذاهب التفکیر العميقة فيكون 
إسنادالحير ة الیپا إسناداً مجازياً . 

قوله تا : دونالرسوخ فيعلمه الرسوخ : الثبوت أيانقطعجوامع تفسبرات 





. فى الكافى : الذى لايبيد ولا ينفد‎ )١( 


الفسرین قبل الثبوت في علمه ء أو عنده إشارة إلى قوله تعالی : «وااراسخون في‌العلم 
یقولون آمشّا به ٠‏ وقد عر ت الا شادة إلى توجیهه فى باب الى عن‌التفگر في ذاته 
تعالی . 

قو له ت : وحال دون غيبه الکنون الکنون : الستور » واطرادبه معرفةذاته 
وصفاته » فاطراد بالحج بالحجبالنورانية و الظلما نها لعنوية من کماله تعالیو نقص 
خلوقاته ؛ أو الأعم منها ومن سائرالعلوم الفيبة فالحجب أيضاً اعم ؛ أو المراد أسراد 
الملكوت الاعلی من‌العرش والكرسي والملائكة الحافين بهما وسائر ما هومستودعن 
بو اهر ا بالحجبالجسمانية . والتيه : التحیر ‏ و الا دنى : الا قرب . والاداني : جعم 
الدني وهوالقریب ؛ والا ضافة فی‌طامحات العقول و لطیفات الا مورمن إضافة الصفة إلى 
الوصوف ؛ والطامح : المرتفع ؛ والظرف في قوله : في لطیفات متعأق بااطاحات بأن 
يكون في بمعنی إلى » أوحال منه . 

قوله تا : فتبارك إمنا مشتق من البروك بمعنی‌الثبات والبقاء. أو من البركة 
وهي‌الزيادة . والهمة : العزم . ويقال : فلانبعيدالهمّة : إذاكانت إرادته تتعلنبالا مود 
العالية . قوله : ولانعت محدود اي الحدود الجسماتية أوالعقلانية بأن بحاط بنعته ۰ 
قوله ملم ولا خرن اف بعده . قوله ا : کما وصف نفسهأي ف کتبه ١‏ وعلى| لسنة 
رسلهو حججه . و بقلم صنعه علی دفاتر الا فاق والا نفس 

قوله 4 : حد الا شیاه کها أي حعل للا شياء حدوداً ونهايات . أو أحزاءاً و 
ذاتبات » لیعل بهاآنها من‌صفاتالخلوقن دالخالق‌منز » عنصفاتهم . آوخلق‌المکنات 
التي من شأنها المحدوههبة لیمل بذلك أنه ليس کذلك » كما قالتعالى : فخلفت‌الخاق 
لأعرف ؛ آو خلقها عرن‌ودنلا ترا لم یکن تمكو ان تكو عبر حدودةلامتناع مشا بپةالمکن 
الواجب في تلك الصفات التي هى من لوازم وجوب الوجود . ولعل الأوسط أظهر . 

قوله ليام : ولمرخل منها أي بااخلو الذي هوبمعنی‌عدم الملكة بقرينةالتفريع 
أي كخلو المحل عن الحال . والمكان عن‌المتمگن » والدجى جع دجية بالضم وهي الظلمة 


. ۷ : العيران‎ )١( 
..* بحار الا نوار‎ ١17 


قوله ا 4+ لكل شیء نها حافظ و دقیب الظرف خبر لقوله : حافظ ورقیب ادعاق 
كل منهما و اطبتداء محذو فأي هو لكل شيء منهاحافظ ورقیب. والا و لأظهر؛ فیکون 
إشادةإلىالملائكةالم و كُلين بالعرش والکرسي والسماوات ولا رضین والبحار والجبال 
وسا 0 ۱ ۱ 

قو له : و کل شيء منها اي من‌السماوات و الارض وما بينهما محيط ا وا 
إحاعلةعا یی مو دا للسابق على احا ن ااا ج :و والحیط 
بكل من ۳۷ المحيعلات علما وقدرة وتدیر| الا . والدخور : الصغاروالذل. 
قوله تلم : ولا من عجز أي لم حكن بخلق ماخلق لعجز ولا فتور . بل لعدم کون 
الحكمة في ازید من ذلك. نما كد عله ذلك بقوله : علم ماخلق و خلق ماعلم أي 
ما علم ان الصلاح يي خلقه ؛ ويقال : استخلصه لنفسه اي استخصه . 

وو له E‏ بالتحميد يقال : فا و علي أي 3-5 اي نعم علينا واستحق 
اا5 الا بان ون انا 2 تحميده » أو بان جد نفسه ولم يكل جده إلينا دي 
و و با لو حیف. فا لتوحید بحتمل الوحهن ا ؛ و التمجد : اظپار الجد و 
لمظمة . و التمجید یحتمل الوحرین اعا قوله : الیید للا بد اال ا للدهر 
و الزمان و الزمانیات : والوادت للا مد اي الباقي بعد فناء الا مد اي الغاية والنباية . 
او امتداد الزمان . 

قوله یت : و بعد صرف الا مور اي تغیبرها و فنائها .و هذا ناظر إلى قوله : 
لایز ال . کما آن ماقیله ناظر إلى قوله : لم لم یزل »وقي «في» : صروف‌الا مور . 

اقول : روله إبراهيم بن غيل الثققي في کتاب الغارات با سناده عن | بر اهیم بن 
اسماعيل اليشكري ‏ قال : وكانثقة - أن علي ج سئلءنصفةالرب سبحانه وتعالی 
ال د فد كر وفاش بأدنى تغيير إلى قو له - : كذلك الله الو احد الا حد الصمد 
المبيد لا مد ء والوارث للا بدء الذي لايبيد ولاينفد . فتعالى الل العلي” الأعلى » عالم 
کل خفية وشاهدکل نجوی . لا کمشاهدة شيء من اا الات العلى إلى 
الأدضين السفلى » وأحاط بجميع الأ شياء علماً » فعلااّذي دنا . ودنا الُذيعلاء لهالمثل 
الا على » والا سماء الحسنى تبارك ونعالى 


5 ۱ يد : الدقاق » عن الا سدي » عن البرمكي . عن علي بن العباس »عن 
إسماعيل بن مه ران » عن إسماعي لبن إسحاق الجهني . عن فرج بن فروة » عن مسعدة 
ابن صدقة قال : سمعت أباعبد الله تس يقول : بينما أمير المؤمنين ت بخطب على 
المنير بالكوفة إذقام اليدرجلققال : ياأميرالمؤمنينصف لنادبك تباركوتعالىلنزداد له 
حباً وبه معرفة فغض بأميرالمؤمنين ي ونادى.: الصلاة جامعة » فاجتمع الناس حى 
غص المسجد بأهله نم"قام متغير الأُون فقال : الحمدله الذي لايفره المنع . ولا يكديه 
الاعطاء » إذكل معطمنتقص سواه . المليء بفوائد النعم و عوائد ال لزيد » و بجوده ضمن 
عيالة الخلق » فأنهجسبيل الطاب للراغيين إليه » فليس بما سثل آجود منه بما لميسألء 
وما اختلفعليه دهرفتختلف منه‌الحال . ولووهب ماتنفس.ت عندمعادن|اجبالوشحكت 
عنه أصذاف البحاد . من فلز اللجين د سبائك ال‌قیان ونضائد المرحان لبعض عبیده لما 
اترؤلك ق كود ولا فد سعة ما عنده ٠‏ ولکان عنده من ذخاتر الا فضال مالابنفده 
ها تیه ان عرو ی نا بان لا کرای ا ال ھی د 
ببخله‌الحاح‌اللحین › وإنماأمرهإذا آرادشیثاً أنيقولله : «كن» فیکون . الذیعجزت 
الملائكة على قر بهم من كرس ي كر امته» وطول د لبهم اليه . و تعظيم حلال عز ه ۱ ذقر بهم 

من غيب ملکوته أن يعلموا م اروا إلا ما أعلمهم » وهم من ملكوت القدس 2 
ومن معرفته علی‌ما فطر هم علیه‌آن قالوا : سبحا نكلاعلم لنا | لاما علمتنا إننك أنتالعليم 


الحكيم . 


ه الظاهر من اتحاد بعش ففرات الحدیت و نشابه مضمونه مم مافی نهج‌الیلاغه أنه جمله من 
خطبه الاشباح التى هىمن جلائل خطبه علیه‌السلام » ولكنه يغالفها بکثیر منالتقديم والتاخير و 
الاسقاط و الز يادة ؛ ولایسمنا ضبط موارد اختلافهما » لافضاء ذلك إلىااخروج من وضم التعلیقه » 
فعلی الباحت آن بر اجمه . 

(۱) فى النهج : من‌فلزاللجین و العقیان » و نثارة الدر وحصيد المرجان ما آثر ذلك فى جوده . 
آقول : حصیدالمرجان : محصوده » وفیه إشارة إلى ماحققته کاشفات الفنون جدیدها و قدیمپا من أن 
المرجان نبات . 


(۲) فی‌النیج : لانه | لجوادا لذی لا ینیضه سوال‌السا ئلین ؛ آقول : لایغیضه آیلاینقصه . 


فما ظنك آیپا السائل بمن هوهکذا ؟ سبحانه د بحمده لم يحدث فیمکن فيه 
التغيير والانتقال » ولم یتصرف فيذاته بکرورالا حوال . ولم بختلف عليه حقب الليالي 
الا ام ۰ الذي ابتدع الخلق على غيرمثال امتثله ‏ ولامقدار احتذاعلیه ۱" من معبود 
كان قبله » ولم تحط به‌الصفات فيكون با دراکها إياه بالحدود متناهياً » ومازال لیس 
کمثله شي. عنصفةالمخلوقين متعاليا ٠‏ وانحسرت الا بصار عن ان‌تناله فیکون بالعیان 
موصوفا بالذات‌الستيلايعلما إلاهوعند خلقه معروفا » وفاتلعلو » علىالا شياء مواقم 
رجم التوهمین ‏ و ارتفم عن ان تحوی کنه عظمته فباهة رويات المتفكرين 1 فلیس له 
مثل فیکون مايخلق مشبپا به . و مازال عند اهل اطعرفة به عن الا شباه و الا ضداد 
منز ها 3 2 الع‌ادلون ال او ممل اصنافیم ۰ 0 و ڪاو حلية الخاوقن 
ِ - ) .ا ۳ 
باژ هامهم ۰ 2 حل و تقدیر تام من خواطر همممم 0 و ود ره على الخلق ا مختلفة 
القوى بعرائح عقولهم » و کیف بکون من لایقد ر قدره‌مقد را فيرويات الا وهام وقد 
ضلت فيدراك كنهه هواحس الا حلام لا نه‌احل مزان تحد آلباب‌البشر بالتفكير » 
او ہما بدالملائكة على قر er:‏ من‌ملکوتعز ته تقد بر تعا لی‌عن آنیکونله كفو فیشبه 
به لأ ته اللطیف الذي إذا آرادت الا وهام أن تقع عليه في عمیقات غيوب ملکه , و 
حاولت اافکراطبر ات من‌خطر الوسواس إدراك علم‌ذاته » «تولمت القلوب الیه‌لتحوی 
منه مكيفاً في صفاته » وغمضت مداخل العقول من حيث لاتبلغه الصفات لتنال علم 


الپیته ددعت خاسفة و هی تجوب مهادي سدف‌الغیوب متخلصة إليه سبحانه . دجعت 


ي 
اذ جبپت معترفة بأنه لاینال بجور الاعتساف کنه معرفته , ٠‏ ولابخطر يبال ادل 


الرویات خاطرة من تقدیر حلال عر ته , لیعده من أن کون يقوى المحدودین لا نه 


(1) احتذا عليه أى قاس وطبق عليه » و کان ذلك المثال آوال‌قدار من‌معبود قدسبقه بالغلقة » 
والحاصل أنه ام بقتد بالق آخر فی‌صنمه و خلقته » اذلاخالق سواه . 

(۲) فى النهج : إذشبهوك بأصنامهم . 

(۳) فى التوحيد المطبوع و نسخة من الكتاب : وخواطرهم . 

. الاحلام جممالحلم : المقل » و يأتى بمعنی‌الامانی أيضا يقال : أحلام نائم أى أمانىكاذية‎ )٤( 

(ه) فى التوحید المطبوع : لا ينال بجوب الاءتساف کنه معر فته . 


“۷ کتاب التوحيد ج٤‏ 


خلاف خلقه . فلاشبه له من‌الخلوقن » دانما يشب.ه الشي ود لقع نا ءانمالا ةلله 

فكيف يشبه بغيرمثاله . وهوالبديء السذي لميكنشيء قبله » والا خر الذي ليس شيء 

ية لاثتالذالاً بساد ى مجد جبروته ۰" اذحجبها بجحب لاتنقة تعن کنافته . ولا 

تخرق السی ذي العرش متانة خصائص ستراته الذي صدرت الا مود عن مشیته ؛ و 

تصاغرت عز 2 او دون <لال عظمته » وخضعت لهالرقاب ‏ وعنت لهالوحوه من 

محافته » وظبرت في بدائع الذي احدثها انار حکمته. وصار كل شيء خلق ج 

ومنتسباً إليه » فا نكان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة فيه , فقد ر ماخلق فاحکم 

تقدیره ‏ و وضع كل شيء بلطف ندبيبره موصعه ١.‏ وو حه بجبة فلم یبلغ‌هنه شيء دود 
۲ - س .° ۳ سب 

منز لته 3 ١‏ ولم دصر دول الانتهاء الى مشد نه 1 و ام «ستصو‌ب ادا 1 با طضي إلى 
۳ 3 ¢ | 25 ۳ 

ار ادته ٠‏ بالامعاناة لأغوب مسه ؛ ولامكائدة! ا خالف له على امه فتم خلقه و اذعن 

لطاعته ؛ و وافى الوفت الوق اخرحه اليه . احابه م بعترض دو نهاريث البطیء . ولا 

اناة المتالكىء 37 فأقام من الا شباء اودها 58 معأ لم حدودها . ولاءم بقدرته بن 

متضاد انها و و صل اا راا 4 وحالف دنا لو ا نيا 3 وفر قها 55 لقا ى 

الا قدار والفرائز " " والبيقاك بدایا علائق احکم صنعپا » وقطر ها علی ما اراد و 

اتدعیا '" انتظم علمه صنوف ذرئها . وادرك تدبيره حسن تقديرها . 

انها السائل اعلم ان من شبه دبنا الجلیل بتباین اعضاء خلقه » و بتلاحسم 

¢ ۳ ۸ ۳ ی 

1 مفاصلمم الحتحیه و انه لم يعقد حت صسیره لي معر فته وام 
)۱( و فی نسخه : من محد جدر و نه ۲ والحدروت صیفه مسالغه «معنی القدرة و السلاطه والعظ.ه 
)١(‏ فى التو<يد المطبوع فلم يبلغ مده سىء دود منز لته ۲ 

(۳) فى التوحيد ال.طبوع : وام يستصءب أوامره بالمضى إلى إرادته . 

(ع) فى بعص | لنسخ 3 المكابدة ¢ وفى!|أتو<يد المطبوع : المكايرة 4 

() :لعأ عليه : اعتل . عن الامر:أبطأوتوتف : والمتلكىء المتعاللوالميطى. والمتوقف . 
(1) الغرائز : الطبا نم ۱ 

(۷) فى نسخة : وفطرها على ما آراد إذ | بتدعها . 

(۸) وفی نسخه : حقاق . 

)<( قال | بن مينم : والذى يقال من وجه الجکمه فی‌ا<تجاب المفاصل : هو نپا لو خلقت ظاهر ه 


عر ية عن الاغشية ليست رطو باتها و قست فيتعذر تصرف الحيوان بباكماهوالان » وأنهاكانت ممرضة 
للافات المفسدة لها وغيرذلك من خفى :دس ه ولطيف حكمته 


بشاهد قليه اليقين باه لاند له , و کاته لم يسمع بتبر یه التابعين من المتبوعين . وهم 
يقولون : « تال إنكنا لفي ضلال میین إذنسو يكم برب الع-الین» فمن ساوى دبنا 
يء فقد عدل بهء والعادل به کافر بمانزلت به محكمات أي اته . و نطقت به شواهد 
دج بد ناته .لا نه الله الذي لم بتناه ق‌العقول فیکون مہب فکرها مکیفا ۰ دی 
حو اصل رویات همم النفوس‌مدودا در ۱ ا أصناف الا شياء بلاروبة احتاج 
الیها » ولا قريحة غريزة أضمرعليها ۰" ولا تجربة آفادها من مر حوادت الدهور ‏ ولا 
شريك اعانه على ابتداع عجائب الا مور » الذي لا شبسهه انعادلون بالخلق اطبعض 
الحدود ق‌صفاته . ذي الا قطاره النواحي المختلفة ق‌طبقاته ‏ و كان عز وجلا موجود 
بنفسه لابأداته ' انتفی آن یکون قد روه حق قدره ١‏ فقال تنزیپا لنفسه عن مشار كة 


ليله 


الا نداد . وارتفاعاً عن قياس المقد دين له بالحدود من كفرة العباد : «وماقدرواالله حو" 
قدوه وال دن ها فتهي القئنة والسعوات معطو نات یمه سا نه دال عا 
يش ركون » فما ذلك القر آن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته . و ائتم 
بهن واستضيء بنور هدایته :فا نبا نعمة وحكمة ١‏ وتيتيما : فخنما | وتبت وکن من 
الشاكرين ؛ وما دل كالشيطان عليه مما لیس في القر أن عليك فرضه ولافيسئّْةالرسول 
وائمة البدی اثره فكل علمه الى الله E‏ فا ذلك منتهى حق الله غليك:: 

و اعلم أن الراسخين في العلم هم الّذين أغناهم الله عن الاقتحام ۱ في السدد 
المضروبة دون الغيوب . فلزموا الا قرار بجملة ماجپلوا تفسيره من الغيب الحجوب . 
فقالوا : «آهنا به کل من‌عند دنا » فمدح اله عز وجل اعترافهم بالعجزعنتناول مالم 
بحبطوا به علمأء و سمی تر کپ ا قيما لدم یکلنرم البحث عنه منهم رسوخا 1 


: الحواصل جمع الحوصلة 4 هی‌من| لطا تر :منز له | امعدة من‌الانسان ؛ والرو نات جمع الرو به‎ (١) 
. النظر والتفكر فی‌الامور ؟ واله.م جمم الجمه : العزم القوى‎ 

6 القر عه الطبع . و ملكة يقتدر بها على اللاجادة فى نظم | اشعر وانشاء الخطب و نحوه ۱ 
الغريزه: | لطميعة ٤‏ وأضمر الامر : آخفاه » وأضمر فى نفسه شما : عزم عليه . 


)۳( قتعم زمر : هحمه » الامر : رمى نفسه فبه بشدة ومشقة . 


-۷۸؟- کتاب التوحید ج٤‏ 


فاقتصر على ذلك ولانقد ر عظمةالله سبحانه علىقدر عقلك فتکون من‌الپالکن ' 
تبيان قوله : فغضب لعل غضبه ۸ لان" السائل سأل عن‌الصفات الجسمانية 
والسمات الاهكانية . ولا نه ظن أنه يمكن الوصول إلى كنه صفته . 
وقوله : الصلاة منصوب بفعل مقدّر أي احضروا! الصلاة أو آقیموها . و جامعة 
منصوب على الخال من الصلاة . و بحتمل رفعہما بالا تدای ئة بة والخبربة . وغص تن 
بفتح الغين أي امتلا . قوله تخ : لا يفره أي لا يزيده في ماله ٠‏ يقال : وفرت الشيء 
وفرأ ووفرالشي: نفسه وفوراً ؛ یتعد ی ولايتعد ی . قوله : ولايكديداي لايفقره . قوله : 
منتقصعلىصيغة المفعول أيمنقوص . ويكون الانتقاص متعد یاً ولازماً کالتقس ؛ وقال 
الجزري : المليء بالهمزة : الثقة الغني ؛ والعائدة : المعروف . 
قوله م : عيالةالخلق اي كونهمعياله بعولهم دير ذقوم ؛ دمن‌قولهم : عال‌الرحل 
عبالةاي کثرعباله ؛ وفي النبج : عياله الخلاء تق‌ضمن راي . قوله تا : فليس بماستل 
فان حوده لایتوقف علی‌شي: سوی الاستحقاق والاستعداد . وهذا لاينايي الح على 
الدعاء والا م‌بالسوال . فا ن الدعاه من متصمات الاستعداد , وفيه تنزیه له تعالی عن 
صفة الخلوقن لأن السؤال محر ك لجودهم . والله تعالی منز » عن أن یکون فيه تغیر 
أو اختلاف » و إثما التفیر في المکن القابل للفیش د الجود بحسب استعداده و 
استيهاله . 
قوله ت : و ما اختلف عليه دهر إشارة إلى ما قالوا : من أن الزمان ظرف 
التفیرات ولا لم يكن فيه تعالی تغيّر لاتختلف عليه الدهور والاً زمان ؛ ویحتمل 
أنيكونال مراد نفي اختلاف الا زمنة بالنسبة إليهبآن یکون موجوداً ف‌زمان » معدوماً 
في زمان آخر» أوعالماً في زمان حاهلا في زمان آخر وهكذا , والأول أظبر . 
قوله : ما تفست عنهلايخفى مناسبته لما قيل : من أن المعادن نتولمد من بخارات 
الادض . ولايخفى أيضاً لطف تشییه الصدف بالفم . و الدر بالسن» و اللّحمة التي في 
(۱) روى_العياشى ذيل الحديث عن مسعدة بن صدقة باختلاف فى ألفاظه » وإخرجه المصنف فى 
أول بابالنهى عنالتفكر فىذاتالله سابقاً مع بیان فراجعه . 


۰۰۰۰۰ ۰۰۹۰0۰000۹0۷۹۰0۰ ۰0۹0۷0۷0۷02۰۸۰۰۰ ۰ب ۰ص۰ص۰صصدصص 


ار طرفي و اطافتها بالأسان . والفلز اسلا حسام الذائية کالذهب والفضة 
والرصاص . واللجن‌مصفر | اس الفضة , والعقيان : الذهب الخالس . و النضد : وضع 
ا ودلا يفف ان يكون الرادباطرجان هنا صغار الولو کمافسر 
بدي قوله تعالی : «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » "7١‏ 

فوله : لاببخرله علی‌بناء التفعيل‌أي لابصیره ا آوعلی‌بناه الا فعال‌من‌قولهم : 
أبخله : اد[ وحده بخيلا . 0 

فوله ت : أن قالوا كلمة أن !ما مفسّرة لبيان كيفية عجزهم » أو مقدار 
یلها كلمة « إلى» أى إلى أن قالوا ؛ أواللام التعليلية أي لأ ن قالوا؛ أدهي بمعنى إذ 
لاله تعالى : «بل عجیوا ان م منذر منبي» 7" والحقب بالضم وبضمتین : 
ثما نون‌سنة او اکثر » والدهر » والسنة . اوالسنون . 

قوله ت : علىغيرمثال امتثله اي لم يمشّل لنفسه مثالا قبل خا العالم ليضلقها 
علىهيئة ذلك الثال تام دآب الخلوقن في ابنبتهم وصنائعهم ؛ ' أولم يمل له فاعل 
آخر قبله مثالا اتبعه . آوالراد بالمثال مایرتسم في الخيال كمامر . 

قوله ی دام تحط به‌السفات أيالصفات الجسمانينة فیکون با دراك الصفات 
له أي بلحوقها و عروضها له متناهياً بالحدود ؛ أولمتحطبه توصیفات الواصفین فیکون 
با درا کها إياه متناهياً حدودا بالحدود العقلانية » و تنتپي. العقول إلى غاية معرفته . 
قوله : متعالياً خبر بعد خبر » وقوله : عن صفة متعلق به . 

قوله ليا : رجم المتوهمين الرجم : الظن . و کلام مرجم كمعظم لایوقف‌علی 
حقیفته اي فات عن مواقم ظنون المتوهمين فلم تد رکه في کل ما وقعت عليه » لکونه 
اعلی من کل ما ه مت الأوهام .و آنه اعلی الا شیاء قددا و رتبة و كما لا ورفعة » 
دلایعدآن‌یکون قان تصحف فاق . والفهاهة : العي . دهي إماكناية عنغايةردياتهم 








(۱) الرحمن : ۲ ۲ 

(۲) الاظهر الثانى » لانا لتبخیل معناه النسیه إلى البخل وهولایناس المقام . 

(۳) ص : ۳ . آقول : و يحتمل أن يكون جملة أن قالوا مبتدءاً مؤغراً وقوله : من معر فته 
را مقدما . 
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وأقكادهم بحيث انتوت أفكارهم وعر ض لهم الاعياء أو اشارة الی‌ضعف رو باتهم وقصور 85 
أي دويائي الفية الكالّة » ۱ وقال الجزري : قد عدانا باه أي أشركنا به وجعلنا له 
مثلاومنه قول علي يلت :كذ المادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم , 

قوله 4 : خواطر هممپم الهمة : العزم أي قد روم تعالى بتقدیر هو نتيجة 
العزمات الباطلة التي خطرت ببالهم من التصد ي لعرفته تعالی بعقولهم فلزمهم کونه 
تعالی ذا أجزا. ؛ وني بعض‌النسخ بخواطرهم ۲" والقرائح جمع قريحة . وهي القوةالتي 
يستنبط بها العقولات . قوله 2 : منلايقد رقدده اشارة الی‌قوله تعالی : «وماقدروا 
ال واي فواالله حق معرفته . أوماعظّمو الله حق تعظيمه . والپواجس : 
الخواطر والوساوس 

قوله عا : في میقات غبوب ملکه أي اذا أرادت الا وهام أن شته في منتهوى 
ملكه المغيب عن الا عار کفوق العرش مثلا . او اذا آرادت‌آن تصل إلى حقیقته بسبب 
التفكرات العميقة في أسرار ملكه اي خلقه أوسلطنته '*) و خطر الوساوس بتسكين 
الطاء مصدر خخطرله خاطر أي عرض ف‌قلبه ؛ ونولبت اليه أي اشتد عشقهاحدّىأصا 
الوله وهو الحيرة . 

قوله نع : وغمضت مداخل العقول أي غمض دخولها ودق فالآ قطار العميقة 
التي لا تبلغها التوصيفات ۰" ' والردع : الك ف والنم » و ددعت على بناء المجوول أي 
کل فر الا وهام قافن و الت الا ال الصا وله ری ان 
تقطم ؛ والمهاوي : المبالك ۰ الواحدة مبواة ء وهي مابن حبلين أو حائطين أو نحو 
ذلك » والسدف جع سدفة دهي الظلمة و القطعة من اليل المظلم ؛ وجبهت أي ردت 
من حبهته ؛ اي صککت جبهته ؛ و الجور : العدول عن الطریق ؛ و الاعتساف : قطع 

)١(‏ النبة موّنت الفه : العى ؛ الففلة و السقطهة 
(۲) وفى التوحید المطبوع : وجزوه بتقدير منتح خواطرهم . 


(۳) الانعام : ۱ 
(ع ) و فی نسخه. : أوسلطانه . 
(ه) آوالمعنی : خفیت طرق الفکر ودقت » و بلغت فى الخفاء والدقة الى حدلایبلنه الوصف 


المسافة على غير جادة معلومة؛ وقوله : وهي تجوب فيموضع الحال » والعامل ددعت 
ومتخلصة ااال والعامل ااتجوب‌اوردعت . وتخلصها الیه : توجپهابکلیتها ی 
طلب [درا که سبحانه ‏ و الحاصل أن جلاله تعالی بردع تلك العقول والا دهام في<ال 
قطعها مهالك ظلم الجهالات و اطغیبات . وتخلصها وتوحمها التام إلى معرفته فترجم 
بعد ذلك معترفة بانه لابنال کنه معرفته بالعق الذي شأنه الجود دالاعتساف . وات 
پاش مالا وان لفات اماب أله کر ا وره ها ی دن دی 
جلال عز نه لا قد مر مراد أنه منز ه من أن یکون ني قوی الحدودین کنه ذاته و 
صفاته لان تل كالصودة مخلوقة له . وهولایشابه خلقه فکیف یوافقه فيالحقيقة آدیشیپه 
و انها شمه الشيء + بعدیاه فیلزم ان 55 تا لسورة عدبالا" له اواطراد ان" العقل و 
الوهم والخیالاننما تحیط بما حانسها و ا بماشاهداممًا! اله من المکنات ‏ و هو 
تعالى ایس له شبيه و لاعدیل قکیف تحبط به . 
وو له ۾ تخل : ف مجك حبر و ند أي یه | ۱ Es‏ وه » والحاصل ار عظمقح رونه 
وجلاله تمنمعن نفوذ لا بصارفیه قوله عم : إذحجبها يالا ضاوع وإدجاعالضمير 
إلى الجبرد as‏ هپس ار ند بصار في نخن كثافته أي 
غلفلته » والا ظهر « کفافتا» ارجوع ا لضمير الیالحجب ‏ ولعل الا فراد 5560 
كلها بمنزلة حجاب واحدء أويقال : ان الضمير راجع إلى الحجاب المذكور في ضمن 
اا ید احد منها فکیف ميا . واطراد بالمجب الحجب العنوية 
الر احعة الی‌تقد سه تعالی ونقص المکنات . 
ا سار شوت با الى دیش مانهب 1ه الخصيصة + 
تعالى ؛ والمتانة : الاستحكام » وزنما نسب الخرق إليها مج-ازاً أي سترانه التينة ؛ و 
يمكن أن يقرأ تخرق على بناء الجپول . ومتانة بالنصب بنزعالخافض أي لتانة » وفي 
بعض‌النسخ : مبائة ‏ بالباءاللوحدةت "اه المثلّثة ‏ منياثالشيء يبوث بوثأأي بحث 
عنه فیکون فاعلا للخرق اي لانخرقالحجب الی‌ذيالعرش البحث عن خصائص سترأته ؛ 
ويقال : تصاغرت إليه نفسه أي تحاقرت » وعنت الوجوه أيخضعت و ذلت . 


AY‏ کتاب‌التوحید ج 


قوله ج : فوجلېه بجبة أي وجه كل شي. إلى جبة » وغايةخلقه لها . كالخيل 
للر کوب > والفاك للدوران .“واصناف الا نسان للعلم والءرفة وسائرالصنائع‌والحرف 
كما قال تعالی : « لكل دجهة هومولیها»۳) وقالالنبي مي : کل میس لماخلقله . 

قوله ع : فلم يبلغ منه شيء حدود منزلته أي منز لة الرب تعالی » أوأن کل 
منوم یم تبة التقصیرعا خلقلهوجماهيىء له من‌الکمال ۱ والا ظیر ۱ فلم یتعد . و لمله 
صحدف أي لايمكن لأحد التعد ي والتجاوز عا قدر له من الكمال والاستعداد ء 
بيده ما في النهج : قدر ماخلق ؛ فأحكم تقدیره » و دببره فألطف ندبيره » و وجسبه 
لوجبته فلم یتعد حدود منزلته . ولم يقصر دون الانتهاء الىغايته . 

قوله م ولم يستصع ب أي لم يمتنع . قو له سح : بلامعا ناة اي ماود و 
واللّغوب : التعب والا عياء أي لم يكن له تعالى فيخلق الأشياء و تدبيرها على ماذكر 
معاناة ولالغوب .كما قال تعالى : « وما مسنا من لغوب»”' " والمكايدة في بعض النسخ 
بالباء اللوحدة من قولهم :كابدت الأمر : إذا قاسيت شد ته . وفي بعضها بالياء المثناة 
من تحت من‌الکید . 

قوله : و وافىالوقت أي لم بتأخرعن‌الوقت الذي آراد وجوده فيه . وإجابة 
مفعول لا جله . قوله تج : لمیعترض" أيلم يعرض للا شياء فيإجابة دعوته سبحانه 
بطؤ ولا تأخبر . أولم يعرض له تعالی من‌جهة ماهو فاعل شىء من تلك الکیفیات ؛ و 
الريث : البطؤ؛ والا ناة : التأني ؛ والمتلكىء : امتأخ رو التوقف ؛ الا ود بالتحر يك : 
الاعوجاج . 

قوله تج : ونپی أي آنبی وأعلم وبين امعالم التي وضع على الحدود التي 
لاينبغي لها التجاوز عنها فيغاياتها التي مرت الا شادة إليها ء أومن النهاية أي وضع 





. ۱۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) ص : ۳۸ . 

(۳) اعترض دون الشىء : حال دونه » آی لم يحلل دون اجابته بطو السطی. و :ثاتله » و لا 
تأنى المتعلل؛ وا ناته » بل أجابو| كلهم د بهمطائعين مقهورین بلاتأخير ولاتوتف . 


معالم الحدود فينهاية ماقر د لهم من امتداداتالمسافات امعنوية التي لاينبغي لهم أن 
بخرجوا عنها . ويقال : لام بين كذا وكذا أي جم . قوله تج : ووص ل أسباب قرائنها 
اشادة إلى أن الموجودات لاتنفك عن أشياء تقترن بها من البيئات وال شكال و النرائز 
وغيرها . واقتران الشيئين مستازم لاقتران اسبابمما داتصالها . و ذلك الوصل مستند 
اليه a E‏ نادت ا ساب ؛ دقل E‏ بالارائن ون ارو بالا ردان 
و اعتدال الزاج سبب بقاء الروح اي وصل E‏ اق يتعديل أمزجتها ؛ و قمل.: 
الراد هدايتها ماهوالا ليق بها ق‌معاشها دمعادها من قول القائل : وصلاطلك اساب 
فلان , إذا عله عليه و وصله بره وإنعامه » ثم اطراد بالأجناس عم ما هو مصطلح 
النطقین ۰ وقوله تم : بدایا خبرميتداً حذرف آي هي بدايا مخلوقات » وبدايا هنا 
جع بديئة » وهي الحالة المجيبة . يقال : آبدی الرجل : إذا جاه بالا مر ا لعجب البدي» 
والبديئة أيضاً : الحالة المبتدأة المبتكرة . ومنه قولهم : فعله بادىء بديء على فعيل - 
أي اول کل 7 ۱ 
قوله تتام 6 : انتظم علمه لعلّه بمعنی نظم وإن لم يرد فیما عندنا هن كتب اللّغة ؛ 
أوعلمه منصوب بنزع الخافض أي بعلمه » أوفيعلمه اي انتظم ف‌علمه تعالى جع أصناف 
الخاق وأحوالها فكأن علمه تعالى سلك نظم جيم الآ شياء فيه ؛ ويحتمل أن يكون من 
قولهم : انتظمه بالرمح ؛ إذا اختله وجعله فيه كمام . قوله : وبتلاحم التلاحم : الالتيام 
والالتصاق ؛ والحقءةبا لضم : راس الورك ال.ذيفيباعظ م الفخذ . وراس العضد الذي فيه 
الوابلة » والجمعأحقاق وحقاق بالكسر أيمنشبسهه بخلقه فيربط مفاصلهم » ودخول 
بعضها في بعض » و شدة ارتباطیا و استحكاهها » و کون المفاصل محتجبة بمايسترها و 
يكتنفها مناللّحم والجلد » و کل" ذلك بتدبير حکمته » فمن حكم بهذا التشبيه فا ڏه 
لم يعقدغيب ضميره أي ماغییب في ضميره أوضميره المغيسي عن الخاق علی‌معرفته تعالى ؛ 
ويمكن أن يقرأ يعقد على المعلوم وغيب بالنصب وعلى| اجهول وغيب بالرفم . 
قوله : لميتناه في العقول أي لمتصل العقول إلى نهاية معرفته بالوصول إلى كنه 


ذاته وصفته ‏ أوليس فيالعةولذانبايات ؛ و کو نه ت الفكر أي حلا مقا على 
الوجيين ظاهر بتَحومامر تقريره غراداً :وكذا كوته تحدوداً بالحدود الجسمانية او 
العقلانية. وكونةمصر فا اهتغه.ر | ؛ ولايخفى ماف تشبيه الرؤيات اوحلها بالحواصل 
من اللات . وإضافة الرویات إلى الهمم لامية أي الرويسات نشأت من‌همم النفوس و 
قوله : اضمرعلیها الضمیرداجم إلىالةريحة ولعل على تعليلية . ویحتم لآن‌براد 
بالقريحة نفس الفکر مجازا . قوله : افادها اي استفادها ؛ والسدد بجع السدة و هي 
الباب المغلق » وقد مر الکلام في أ خر الخطبة في باب النبي عن‌التفگر . 
۶ ۷ _ لك : الدقاق ۰ عن الااسدي عن‌البرمکي ‏ عن علي بن عاس » عن 
220 اساله عن شيء من‌التوحید . فکتب الي بخطه : - قال جعفر : وان" فتحاً اخرج 
ال ی الکتاب فقرأته بخط ابي‌الحسن ت : 
جماش امات الحمد لله الملوم عباده الحمد ۰ وفاطرهم على معرفة ربو بیسته 4 
الدال علیو حوده بخلقه . و بحدوث خلقه على از لته 5 وباشة.اههم على آن‌لاشه ۳ 
الستشید با ياته عون قدرته المتنع من ااصفات ذانه ور من الا صار رو بته » دمن 
الأوهام الا حاطة بهء لاآمد لكونه » ولاغاية لبقائه . لانشمله الشاعر ۳" ولا بعجه 


60 أخرجه الکلینی فى ااکافی عن‌هحمد بن الحسین » عن صالح بن حمزة » عن فتح دن عبد أ بيه 
مولی بنی هاشم قال :كتب تإلى أبى! براهيمعليه| لسلامأسأله عنشىء من لتوحید - إلى خر الحدیت . 
وعن على بن محمد »عن سهل بن زياد ؛ عن شباب الصيرفى و أسمه محمد بن الوايد » عن على بن 
سيف بن عميرة » قال : حدثنی إسماعيل بن تيبة قال : دخات آنا وعيسى بن شلقآن على أ بى عبداي 
عليه السلام فابتد نا فقال : عجبا لاقوام بدعون على آمیرالمومنین عليه السلام مالا يتكام به قط ! 
خطب أمير الموّمنین عليه السلام الناس بالکوفه فقال : الحمد به الملهم . ثم ذکر مثل الحديث 
الا أن فى آخره اختلافاً و اختصاراً » و رواءالرضیدحمه الله فىالنهج باختلاف فى صدرهو ذیله . 

(۱) فى نسخة : و بأشباههم على ان لاشبه له . 

(۲۱) فى النيج ۰ لاتستلمه المشاعر . آی لاتصل إليه الحواس . 
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لحان" لفان ينين یا يمكن فيذداتم ٠‏ ولا مكان 
ذواتهم م سایمتنم منه ذانه 0 الصانع وا مصنوع / ولت واطربوب. والحاد" 
و الاحدود اد لابتأوبل 16 الخالق لابمنی حر کت السمیع لاباداة > اليصير لا 
بتفريق آلة ؛ الشاهد لابمماسة » البائن لإببراح مسافة >“ الباطن لاباجتنان ء الظاهر 
لابمحاذ . الذي قدحسرت دون کنپه‌نوافن الآ بصار . وأقمعوجودهجوائل الا وهام 
اول الديانة معرفته » و کمالالعرفة توحیده » و كمال التوحيد نفي الصفات عنه » لشبادة 
كل صفة اننا غيراأوصوف ٠‏ وشبهادة اطوصوف أنه غيرالصفة . و شوادتهما 0 على 
أنفسهما بالبينة » المتنم‌منها الا ذل > فمن وصف انه فقد حده » ومنحده فقدعده. 
ی آزله , ومن قال : كرت فند ستوصفه . ومن قال : علام فقد له 
ومن قال : اين فقد 8 هزه . ومن قال :الام فقد وقته ‏ عالم اذلامعلوم و خالق 
اذلاتخلوق . قرت اذلام‌بوب , وال إذلام الوه > و كذلك يوصف فين وهوفوق مايدفه 
ار هون 
توضيح ۳ اي ازلا. و لاغايةاي‌آ بدا . قوله : وین‌خلقه وي«في» بعد ذلك : 
خلقه زا هم لامتناعه دهو أظور . ۱ وال > علی تاق الکتاب أن لیس احتجابه الا لپذه 
الوجوه وقد مر تحقيقها مراراً '"' قوله : ما ,متنع كلمة فم سل ا 
قو له تج : لایتفر ؛ بق آلةاي بقتح العین او بیث الا شعة وتوريعها علی‌اطبصرات 
على القول با لشماع و تقلیب| احدقةو تو حم‌هامر آقالی‌هذااطبصر ومر قالی‌ذاك ‏ کمایقال : 


(۱) فى الکافی لاتجحبه الححب ۰ والحجاب بینه وبين خلقه خلقه ایاهم . وفی النهح : 
ل حجبه ا ار . 

(۲) فى الکافی : من المصنوع . وكذا فى الجملتين اللتين بعده . 

(۳) فى الكافى : الواحد ,لا تأويل عدد . 

)٤(‏ فى الکافی : و | اظاهر البائن لابتراخی مسافة » آز له نپیه امحاول الافکار » و دو امه‌ردعه 
لطامحات | لعقول » قد حسر کنهه نوافذ الابصار » و قمع و جودهجو|ئل الاوهام . 

(ه) فى التو<يد المطبوع : وامتنم وجوده . 

(1) فى التوحيد المطبوع : الممتنم فیها الازل . 

)۷( با نه خالق بری. عن الامکان ولوازمه و آنهم مغلوقة ممكنة » قاصرة عن نیل|لوصول الى 
ذإ ته وصفاته فالحجاب بینه و بین خلقه فص ور هم و کماله . 


فلان مف.ر ق الهمّة والخاطر [ذا وزاع فکره على حفظ أشياء متباسة و مراعانها ؛ 
والبراح : الزوال عن‌اطکان . وي النهج دالكافي : لابتراخي مسافة . 
قوله ت : لاباحتنان الاحتنان : الاستتاد أي أنه باطن . بمعنی أن العقول 
والأفهام لانصل إلى كنبه لاباستتاده بستر وحجاب . أوعلم البواطن لابالدخول فیها 
دالاستتاربها قوله : لابمحاذ أي لابان بحاذیه شىء فيراه » وليست هذه‌ال كلمة في بعض 
النسخ » وفیها : الظاهر الذي قدحسرت . وقمعه كمنعه : ضربه باللقمعة ۰" وقهره 
وذللهكأقمعه .۲۱ وأقمعته : طلم علي فرددته ؛ والوجود بحتمل أن یکون هنا بمعنى 
الوجدان . وجوائل الا وهام : الأوهام الجائلة الترد ده فيأنواع دقائق المعاني . قوله 
بالبينة أيالمباينة للا خر > وي ‌الكاي : بالتثنية دمي‌آظپر ؛ وقدهر شرح سائرالفقر ات . 
۸ _ بد : الدقاق . عن الا سدي عن البرمكي ۰ عن علي بن‌العباس » عن ابن 
بوب . عن ادبن حمر والنصيبي قال : سالت جعفر بن عل ليا عن التوحید فقال : 
واحد صمد ‏ ازل ا لاظل له یمسکه ‏ وهو یمسك الأ شیاه ا ا عادف 
بالمجهول » معروف عندکل جاهل . فرداني لاخلقه فيه ولاهو في خلفه » غبرحسوس 
ولامجسوس . لاتدر که‌الا بصار . علافقرب . ودنا فبعد » وعصي فغفر » وا طیع فشکر » 
لا تحو 0 غه ولاتقله سماو انه وانه حامل‌الا شیاء بقدرنه » دیمو هی أذلي ؛ لاينسا 
ولايلبو» ولايغلط ولايلعب . ولالا رادتهفصل > وفصلهحزاء. وأمرهواقع. لم يلدفيورث ۱ 
ولم يولد فيشارك . وام يكن لهكفواً أحد. 
بیان : صمدي النسبةللمبالفة كلاً جي قو له اک : لاظل لهالظل من کل شيء 
شخصه أووقاؤه أوستره أي لاشخص ولاشبحله یمسکه کالبدن للنفس » والفرد الادي 
للحصة . أولا واقي له يقيه ؛ ومنهم م نجل الظلال على ال ملالا فلاطونيّة ؛ وقيل : اطراد 
بالظل الكنف , يقال : فلان فيظل فلان أي كنفه . 
7( القمة : خشبة آوحديدة یشرب بها نان لیفل . 


(؟( وص فه عما ير اله . وأتمعه : قپر ه وذلله و رده . 


أقول: ويحتمل أن یکونا! راد بالظ ل" الروح إذكثيا مايطلق عالم للع 


le‏ الا دداح ؛ أوالابنية التي يكونالخلق علیها أوتحتها ؛ وهور بمسك‌الا شياء بأظلتها 


أي بأشخاصهاو أ شباحها ٠»‏ أو بوقابانها أو بمثلها أوأدواحها أوبالاً بنية 2 التي تقلّهاوتظأها 
والباء للسببية ۳ مع . 


قوله يت : ولالا رادته فصل أي لافصل بینها وبين اطراد أي لايتأخرولاينةه ل 
م اده عن‌ارادته » اولاتتقطم ار ادنه بل‌هو کل يوم فيشأنأ بدالدهر, أولاقاطء لا رادته 
يمنعها عن تَعلّقها با مراد . وقیل : أي ليست إدادته فاصلة بين شيء د شيء» بل تعلق 
بكل شيء ؛ وقيل : لیسلا رادته فصل أي شىء يداخله فيكون به راضياً أوساخطاًإتما 
کو نه راضياً امساخطاً بالا ثابة والعقاب كما قال : وفصله جزاء ؛ أوالمعنىأ نهلايكون 
لا رارته في فع لالعبد قطع بالمراد فيتعيين وقوعه إنما قطعه في‌اطراد من العبدالجزاء . 
اقول : علىالوجوه الا و لة المراد بقوله : وفصله حزاء أن فصلهبين عبادهالمشار 
إليه بقوله سبحانه : «يفصل بينيم يومالقيمة 3 جزاء لهم . وهوغيرجائرفيه . تمل 
أن يكونالفصل ف الأول القضاء بالحق بين الحق والباط لأي لايقضي في إدادتهأحد » 
بل هو الفاصل بينهم نيال خرة بمجازاتهم » وفي بعضالنسخ : وفضله بالضادالمجمة أي 
د سي ما يتفضل به عليهم جزاء | ولايستحق احدعلیه شيئاً . 
٩‏ - ید : ابن الولید » عن‌الصفار ۰ عن ابن عيسی‌والنپدي »و ابن 
ابي الخطاب » كلهم عن ابن محبوب ‏ عن تمروبن أبيالمقدام ۰ عن إسحاقين غالب» 
عن أبى عبدال ت » عن آ بائه وَل قال : قال رسولالله ثل في بعض خطبه : الحمد 
انز ي کان او لسته وحدانسا وق آزلیته متها نا بالا لهية ۱ «شكبراً بكبريائة 
وجبروته . ابتدا ماابتدع وانشاً ماخلق على غیرمثال كان سبق لشيء مما خلق . دبنا 
القديم باطف ربويبته . وبعلم خبره فتق » وبا حكام قدرنه خلق حع اسف بنور 
الا صیاح فلق » فلامبد للخلقه » ولامغير لصنعه » ولامعقب لحمکه »> ۲ ولاراد لامره ظ 
ND)‏ 
(۲) قال الراغب . لا معقب لحکمه أى لا احد یتعقبه و يبحث عن فعله » من قو اسهم : عقب 


الحا کم على حکم من قبله : اذا :تبعه > و یجوز أن يكون ذلك نهيا للناس أن یخوضوا فى البحت 
عن حکمه وحکمته اذا خفیت علیپم » و یکون ذلك من نحو النهی عن العوض فى سر القدر . 


ولامستراحعن دعوتهولازوال طلکه ولاانقطاع لدانه وهوالکینون او 0 و الدیموم 
أبداً . المحتجب بنوره دون خلقه فالا فقالطامح » والعز الشامخ . والملكالباذخ » فوق 
کل شيء علاومن کل شيء یا فتجلی لخلقه‌من‌غران‌یکون ری ۰ وهو با لاعر الا على 

فاخن الاختصاض بالتوحید | اذا احتحب سو ژه 1 وسمافيعلو ه ۰ واستترعن 1 شا و بعث 
إليهم الى ».ل لتكون له الحجةالبا لغةعلىخلقه » ويكونرسله إليبمشهداء علیپم . وانبعث 


فیهم النیبین مبشرین و منذدين » لم الف ن هلك عن بينة . ویحیی من‌حی > اة 
و لیعقل العبادعند بهم ماجهلوه ۰ قبعر فوه بر بو پوسته بعدما انکرو ۰ ویوحدوه بالا ية 
بعد ماعندوا . 

بيان : قوله : متعظماً أي مستحقناً للتعظيم أوعظيماً فيغاية العظمة » و کذاقوله 
متكبراً ؛ والغرض أنه لميكن عظمته و كبرياؤه و إلميّته متوقفة على إيجاد خلقه 
وقوله : ربنا ميتد| وفتق خبره › والظرفان متعلقان بفتق . وإضافة العلم إلى الخبر 
للتا کید ؛ وق بعص‌النسخ با لجیم . قوله : فلق أي طلمة الیل و هو إشارة إلى قوله 
تعالی : «فالقالا صيام» .7 

قوله : لامعقب لحکمه أي لاراد له . و حقيقته الذي يعقب الشيء بالا بطال ؛ 
والستراح : محل الاستراحة أيلامفر عن دعوته ؛ والکینون والديمومميالغتانفي| لكائن 
والدائم . قوله : ا محتجب بنوره أي ليس حجابه الا نوریته أي تجر ده و كماله و 
رفعته وحلاله ؛ و الطامح : اطرتفم کالشامخ والبادخ » يقال : حبل شامخ اي شاهق . 
وشرف بادخ أي فال 

قوله : وهو بالمنظر الأعلى المنظر : الوض ع المرتفع الذي نكر اه ت 
أرفع ٠‏ من أن بنظر اليه بال بصاز الا دهاموالعقول ٠‏ آوالر اد باطنظر الطداركو المشاعر 
7 هواعلی وأرفع من أن درون فيمشاعر الخلق ؛ ويحتمل أن يكون اة 1 ٠‏ علمه 


. فى التوحید المطبوع : وهو الکینون أزلا‎ )١( 
. ٩٩ : اللانعام‎ )۲( 





بکل شيء أي المرضع الذي ینظر فیه "۲ أعلى من کل شيء ۰ اذل على ينظ إلى الأ سفل 
غالبا بسهولة . 

قوله فاع الاختصاص بالتوحيدأي بکونه موحد | ی‌لابو< ده و لایعر فه‌غبره 
كما هو . اذ هو محتجب علوم ) أو ا أن بوجدوه فقط دون غری إذاوكان ظاهراً 
للعقول والحواس كان مشاز كأ للممكنات في الوحدة الاعتبادية فلا تكون الوحدة 
السادقة علبه ع ووعاك هذا فاطحبة وو" له باقتضاء ذاته تعالی من حبت کماله 
ذلك . و کذا علی‌الاود » إلا آن يقال : إن المراد أنه حجب عنهم او لا مایمکنهم 
من معر فته 0 افا معر ۵29 عليوم بتو مط الا نبياء والر سل ديما بح صل لمم من القر بات 
بالطاعات ليعلموا أن لوس توح دهم له الابتوفيقه و هدایته تعالی . ویویده مابعده لا 
شما كول لفقل الساف: 

ET‏ عن غلالعطادء وأجدبن !دريس » عن الأ شعري» عن بعض 
ا رنمه الا وجل الی‌الحسن‌بن على لا فقال له : يابن دسول الله صف 
لي دبك حتی‌كاني انظرإليه » فأطرق!لحسن بن علي ع ملياً ثم رفع رأسه فقال : 
الحمد لاو لمعلوم ولا خرمتناه » ولاقيلمدرك . ولابعدمحدود. ولا 
امد بحدی . ولاشخص فیتجز | . ولااختلاف دفة فیتناهی ٠‏ فلاتدرك العقول وأوهامما 
ولاالفكر وخطراتها ولا ٩‏ لباب و أذعانها صفته فية-ول : متی ۲ ولا «.دی: ما 
ولاظاهر علی‌ما . ولا باطن فیما ء ولاثارك فهلا . خلق الخلق فكان بديئا بدیعاً اشده 
ما ابتدع 1 وابتدع ما ايتدى وفعلما أراد؛ وأراد مااستز اد ذلکم درب العامين 3 

بیان : قوله : معلوم فده اه الضنات إل ي بعدها مرضحات مو کدات ۰ 
اذلو كان له أو" ل لكان معلوما ,و هكذا . قوله له م : فیتناهی أي احتلاف الصفات 
بنافی الا ز لب و٩‏ تة کا مارا . قوله ا : فتقول متى أي لو كان تالعقول تبلغ 
صفته لكان ا الممكناتفكان یصح أن يقال : متی وحد؟ ومن و بدی: ؟ ن 


)۲( وفى نساخة : ذلكم الله دبى ر بالعاادين 


المجهول. أو بداً الا شياء بأن يقرأ على الفعل اطعلوم . آوعلی فعيل . و على أي" شيء علا 
فهوظاهر » و فيأي شىءبطن حشّىيقال : [نهباطن » أويقاللشيء ترك : هلا فعل تحضيضاً 
و تحریصاً على الفعل أوتوبيخاً على تر که ؛ والابتداع : یجاد بلاهادة أو بلامثال . 

۱ _ ید : الدقّاق .عن الأسدي ‏ عن البرمكي . عن الحسينين الحسن بن 
بردة ‏ عن العبّاسبن رد الفقيمي » عن أب يالقاسم إبراهيم بنع العلوي . عن فتح بن 
يزيد الجرجاني قال : : لقيته ۲۱۳۵85 على الطريق عند منصرفي عن ممكة إلى اسان 
وهوسائر الی‌العراق فسمعته يقول : من نیقی دمن أطاع اله يطاع . فتلضفت 
في الوصول إل فوصلت فسلمت فر علي السلام نم قال : يافتح من آرضی‌الخالق 
لم یبال بسخط المخلوق . ومن ا الخالق فقمن أن يسلْط عليه سخط المخلوق . و 
أن العالدق لاتوضك] لا مها وقف ف و یتوص لح چ العواس أن 
تد ركه » والأوهام أن تناله » والخطرات أن تحد ٠‏ والاً بصار عن الا حاطة به » جل 
مماوصفه الواصفون » وتعالى ساینعتها لناعتون ٠‏ نأى يقر به . وقر بف نأيه ٠‏ فهوني نأيه 
قريب » وفيقر بهبعيد ,! '' كيف الكيف فلايقالله :كيف ؛ وأیس الا ين فلايقالله : ین ؟ 

إدهومبدع الكيفوفية والأينويية (۶) 





(۱) أقول : الضمير يرجم الى آبی‌ااحسن عايه السلام کمافی‌الکافی حيث قال فى صدر|احديث 
بعد ذكر إسناده : الفتح بن يزيد الجرجانی قال : ضمنى وآباالحسن علیه| لسلام‌الطر یق فى منصر فى 
من مكة الى خراسان إه والمراد من آبی‌الحسن هو أبوالحسن الثانى الرضا عليه السلام كما تقدم 
قبل ذلك » أوأبوا لحن الثالث عليه السلام كماحكى عن كشف الفمة » و لعل الطبقة لايا بىصلاحيته 
لارواية عنهما علیپما السلام » فحيت اطلق با الحسن ولم يقيده بالثانى أو اثالث فيحتاج تعيينه 
الى قرینه » والامرسهل . 

(۲) تلطف الامر وفی‌الامر : ترفق فيه. 

(۳) اشادة الی‌آن قر به بالاشیاء و بعده عنبا لیس بالالتصاق و الافتراق » اذلو کان كذ لك لامتنع 
أن یکون قریبا فی‌حال بمده » و بعیدا فى حال قربه » بل يكونقر يبا باعتبار احاطته‌هلما بالاشیاء ‏ 
وقبره قدرة عليها › و بعيدا عنهم باعتبار عدم مجانسته و مشابهته عنهم » دعن عقو لوم و ادرا کاتهم 
پاعتبار آنها لایسکنها أن تحوم حول حمى ذاته وصفاه . 

. آخرجه الکلینی فى الکافی الی‌هنا‎ )٤( 


ج٤‏ کتاب التوحيد 1ك 


یافتح کل جسم مغذ ی بغذاء إلا الخالق الرازق» فا ته جسم الا جسام و هو 
ليس بجسم ولاصورة . لم يتج نأ ولم یتناه » ولم يتزايد ولم یتناقص مبر أ من‌ذات ما 
ركب فيذات من‌جسمه » وهوالأطيف الخبیر ؛ السميعالبصير. ٠‏ الواحد الأحد الصمد . 
لم يلد ولم یولد» ولم يكز له کفوا أحد » منشیء الا شیاه و مجسم ا خو 
الصور » و کت تما درل المشبهة لويعر ف الخالق منالمخلوق . ولا الرازق منالمر زوق ؛ 
ولا الزه ء من المنشاً ؛ لکنه اطنشیء فر ق بين من جسمه وصو ره دشیأه وبينه ذا 
کان لایشبهه شيء . 

قلت : فال واحد و الا نسان واحد فليس قدتشابیت الوحدانيّة ۶ قال : أحلت 
نبتكالله إنماالتشبيه فيالمعاني » وأهًا في الا سماء فپي واحدة » وهي‌دلالة على السمی 
ل ل ا ائنین . و 
الا نسان نفسه ليس 9 أعضاءه متلفة ختلفة , وألوانه مختلفة غرواحدة . وهو أجزاء 
مجزی » لیس دمه غير لحمه » ولحمه غبردمه » وعصبه غبرعروقه . وشعره غير 
بشره . وسواده غير بياضه » و كذلك سام ترجميع الخلق فالا نسان و احد في الاسم لاواحد 
في المعنى 2 الله حل جلاله واحد لاواحد غيره » ولااختلاف فيه ولانفاوت . ولازيادة 
ولاتفصان » فأمًا الا نسان المخلوق المصنوع الولف فمن أجزاء مختلفة وجواهرشتى ؛ 
غرأنه بالاجتماع شي واحد . 

قلت : قفولك : اللطیف فسره لي » فا نی‌اعلم أن لطفه خلاف لطف غبره للفصل 
غر آني احب أن تشرح لي . فقال : يا فتح إتما قات : اللطيف للخلق اللطيف و 
لملمه بالشيء الطیف ‏ آلاتری إلىأثر صنعه في النبات اللطيف وغبر اللطیف وفي‌الخلق 
الأطيف م نأجسامالحيوان من الجر جس دالبعوض وماهوأصغرمنهما ما لایکاد تستبينه 
العيون » بل لايكاد يستبان اصفره الذكر م نالآ تثى » والمولود من القديم , فلا دأينا 
صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد » والپرب منالموت , دالجمم لایصلحه ما في لجج 
)١(‏ فى نسغه منالتوحيد : ليست بسواه . 
(۲) فىالتوحيد اللطبوع : فالانسان واحد بالاسم لاو احد بالمعنی . 


البحار » وما في لحاء الأشجار والفاوز والقفار , وافهام بعضبا عن بعض منطقها ؛ وم 
تفیم به أولادها عنها . ونقلها الغذاء إليها » ثم تأليف ألوانها جرة معصفرة؛ و بياضاً مع 
حرةعلمنا أن خالق‌هذا الخلق‌لطیف » وأن كل صانع شيء فمن شىءصنع » والله الخالق 
اللطیف الجليل خلق وصنم لامن شيء . 0 

قات : حعلت‌فداك وغيرالخااق الجليلخالق ؛ قال : ان الله تبارك وتعالى يقول :. 
« تبارك الله أحسن الخالقين » فقد أخبر أن في عباده خالقين و غير خ+القين . منبمعيسى 
خلق منالطي نكبيئة الطبر با ذنالله فنفخ فيه فصار طائراً با ذنالله . والسامري خلقلهم 
عجلا حسدا له خوار . 

قلت : ان عيسى خلق من الطين طيراً دلبلا على نبوت . والسامري خلق عجلا 
جسداً لقض نبو ۶ موسی وشاءالنة آن یکون ذلك كذلك» أن هذا لمو العجب ؛ فقال : 
و بحت یافتح ان لله ارادتن ومشي.تين : ارادة حدم > و ارادة عزم ‏ ینپیو هویشاء. ویام 
وهو اشا اومارآیت اه نبى آ دم وزوحته عن ١‏ أن م ا وهوشاء ذلك ؟ 
ولولم يشأ لباكلا دلو كل لغلبت مشي توما TER‏ وار عم ابه 
اسماعیلو شاء انلایذبحه ولوا 6 شا آن لاد بحه قلت هش ة |إبراهيم مشي ة اله ع زلوجل . 

قلأت فر جت عد ي فر ج الله عنك غير انك قلت : : السميعالبصير؛ سميع 1 ذنء 
و بصير . بالعن ؟ ؟ ققال : انه‌یسمم بمأییص ویری‌بمایسمع ۱ ا ۱ 
و سمیع لا بمثل‌سمع| اسامعین ‏ لکن لمالاتخفیعلیه E‏ امین آثرالذر" #السوداء على 
السخرةالصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى و البحاد » قلنا : بصیرلابمثل عينالمخلوقين , 
وسميع بمالم تشتبه عليه ضروب اللغات ل يشغله سمع عن سمم ؛ قلنا : سمیعلا 
بمثل السامعن . 

قلت : جعلتفداك قدبقيت مسألة . قال : اتلك أبوك . قلت : يعلم القدیم‌الشي» 
۱ اذي لميكن انلو كان كيف كان يكون ؟ قال : ويحك إن مسائلك لصعبة ؛ أما سمعت 
(۱) وفی نسخة : ولوام يشأ أن يأكلا لغايت مشیتهما مشيةانُ . 


(۲) فی‌التوحید المطبوع : لکن‌لما ام يخف عليه خافیه . 
۳۱ في التوحيد المطیو ع : و لما لم سشته عليه ضر وب | للغات ۵۱ , 


اله ۳ ۱ . « لوكان فبهما ليد لا لفسدتا ek‏ ۳۳ ابیت نوا وفال : 
- يحكي قول أهل النار « ارجعنا نعملصالحاغير الذي کنانممل » وقال : «ولوردوا 
لعادوا لمانبوا عنه » فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو کان كيف كان يكون ؛ ففمت 
لاقل يده و رجله فادنىر اسه فقب.لت وجبه و راسه فخرجت وبيه نالسرور والفرح 
ا زفق لان تعض الغو 
بیان : قمن بالتحريك و لسرالیم أيضاً اي خلیق و جدير . قوله : مغذى بغذاء 
ايکل خسم دي رد ليه غذاء يقو به ولوكان التسبيح والتفديس ۱ وو بحتمل انيكون 
الغذاء شاملا لكل شيء اكوك أ لجس جسم دير 5 ويبقيه فلا حاحة إلى تخصیص الجسم . 
فو له : من‌ذات مار کب أي و هق کل" حقيقة ة ؤماهرةوعارضر کب يذدات 
الآ حسام . 
قوله وبينه يحتمل التشديد والتخفيف فلا تغفل 4" أو الأحاء بكسراللام مدودا 
فشرالشجر . قوله تا : لله أبوك قال الجزدي : إذا | ضيف الشيء إلى عظيم شريف 
اكتسى عظماً وشرفاً . کماقیل : بدتالله ‏ و ناقةالله » فا ذا وجد من لولدمايحس نموقعه 
2 بحمد فيل :ف أبوك ي معرض ن الدع دام ار بك 
العدل إنشاء 9« 
۲ ید : خرن و الاو الف وين العباسالکندي -فیما ارون بهمدان‌سنة 
ادبع وخمسين وثلاث مائة - قال : حد ثناعل بنسهل - يعني العطار البغدادي لفظا من 
كتا به سنة خمس وثلاث مائة ‏ قال : حد ثنا عبدالله بن غل البلوي» ۳" قال : حد"تنا 
)۱( فعلی التخیف يكون مصدر بان مين ای انقطم 4 و مبتد.ا لقوله : إذا کان لا بشبپه شىء . 
ای انقطاءه عن ١اخلاق‏ و بيو نته عنهم يوت ادا لم يكن يشبهه شىء . 
(۲) البلوی کعلوی نسیة الى بلی کرضی قبيلة منأهل مصر » وهو عبدالله بن محمد بن عمير بن 
محفو ظ اابلوی أ بو محمد ااعصری ) ص م۹4 ا لنجاشى فى تسر جمه محمد بن | لحسن | لحعفر ی ( أل : 
روی عند اليلوى » و البلوی رجل ضعيف مطعون عليه » وذکر مض‌آصحابنا أنه رای له رواية رواه 


عنه على بن محمد | لبردعی صاحت الزنج وهذا| أيضا مما يضعفه. انتهی . و نص بعد ذلك على اسمه ‏ 
وقال الغضائرى : كذاب : وضاع للحدیت › لايلتفت الى حديثه ولایمباً به . 


عمسارة بن زيد"' قال : حد ثني عبيد الله بن العلا فال : حد ثني‌صالح بن سبيع» عن‌مرد بن 
تل بن صعصعة بن صوحال قال ۳ حد تني‌آيي ؛ عن 7 ا معتمر مسلم بن أوسقال : حصرت 

۳ مجلس علي تب في جامع الكوفة فقام إليه دجل مصفر الأرن كانه من مهو دة 
اليمن ققال : با أميرالمؤمنين صف لناخالقك وانعته لا كنا ب و ننطر الیه  ٠‏ فسبح 
علي 5 ره وعفدّمه ع وجل ‏ دقال : الحمد لله الذي هو أو ل لابديء م ٠‏ ولا 
باطن فيما . ولایزال مهما » ولا مازج معما , ولا خيال وهماً ۰ لیس بشبح فيرى » ولا 
بجسم فبتجز" أ 3 ولا بيذي غاية فيتناهى ۰ ولا بمحدت فيبصر ۰ و لا بمستتر فیکشف 3 ولا 
بذي حجب فیحوی » کان ولاآما کر تحمله أکنافپا » ولاحلة ترفعه بقو نها "٩۰‏ ولاکان 
بعدان لمیکن ۰ بل حارت الا وهام ان يكيف المكيف زللا شیاء ¢ دمن لميزل بالاهکان 
ولايزول باختالاف الا رمان ¢ ولا بنقلب شانا بعد شاك ٠.‏ الیعید من حدس القلوب ۰ 
المتعاليعن الأ شباهو الضروب ء الوترعلام الغيوب . فمعاني الخلقعنه منفيّة » وسرائرهم 
عليه غير خفية » ا معروف بغي ركيفي.ة » لايدرك بالحواس » ولايقاس بالناس » ولاندركه 
الا بصار . ولا تحبطه الا فكار 9 لا تقد ره العقول , ولا تقع عليه الأوهام > فکلما 
قد ره عقل أوعرف له مثل فهو محدود . و كيف يوصف بالا شباح و ينعت بالا لسن 
الفصاح من لم يحلل في الا شیاء فيقال : هوفیها کائن › ولم بناعنها فيقال : هوعنهابائن ‏ 

(۱) هو عمارة بن زید | بوزید الخیوانی » لایمرف‌الامن‌جهه|لبلوی » حکی عن رجال‌النجاشی 
أنه قال : عمارةبن ژید آبوزید الغیوانی البمدانى » لايعرف من آمره غير هذا » ذکر الحسین بن 
عبيدايله أنه سبع بمش أصحابنا یقول : سئل عبدالل بن محم‌دالبلوی عن‌عمارة بن‌زید : هذا الذی 
حدئك ؛ قال : رجل نزل من السماء حد ثنی ثم عر ح ۱ و ينسس اليه کلب منها : کتاب المغازی » کتاب 
حروب أمير المؤمنين عليه | لسلام »کتاب‌مقتل| لحسین بن‌علی عليه ا لسلام‌و أشياء كثيرة تنسب اليه . | نتهی 
وقال ابن الغضائرى : وأصحابنا يقولون : انه اسم ما تحته أحد » و کل ماير وي هكذب والكذب بين 
فى وجه حدیثه . آقول : وباقىرجال1لسند مثله فی‌الجهالة 

(۲) إيعاز إلى بطلان مقالة التجسيم والتشبيه » وأنهسيحا نهمقدس عن ذلك » وأن قوله تعالى 
دا لرحمن عل ىالعرش استوی»و قوله : رويحمل عرش ربك فوقهم یومئدئمانیة > ليسامحمولين على 
ظاهر هما . 

(۳) فى التوحيد المطبوع : ولايحيط بهالافكار . 


ولم يخلمنها فيقال : ين » دلم يقرب منها بالالتراق » ولم يبعد عنها بالافتراق . بل هو 
فيالأشياء بلاكيفية » وهو أقرب إلينا من حبل الوريد » و أبعد ۰ نالشبهة 0 دن كل 
بعيد » لم بخلق الا ا میا شل ارلا ولام نأوائل كانتقبلهبدية . بلخلقماخلق 
و انقن امه ۰ وو عاضو رن فاحسن صو رنه 4 قسحان من و فيعلوه فليس لشيء 
منه امتناع . ولاله بطاعة احد من خلقه انتقام ۲۳4 إجابته للداعین سريعة ‏ واطلامكة 
له يالسماوات والاادش مطيعة . كلم عوسی تكليماً بلاحوارح وأدوات ولاشنة ولا 
لپوات ۰" "سبحانه وتعالین‌الصفات ۰ فمن زعمآن إله الخلق محدود فقدجمل‌الغالق 
العیود . والخطية طويلة اخذنا منهاموضع الحاحة . 
بیان : قوله عي : لا بدي» على فعيل أي لایقال : بدا الا شیاء ما إذ لمبخلقها 
من شدي کونه فعبلا بمعنی الفعول او فعلا علی اء الملجهبول تعيث فو له ا :2 
لازال میما كلمة مرماهنا ظرف رمان 0 لتعميم الا رمان ای لایزدل 3 » و 
بحتمل ان يكون حرف نفي أخرمقد راء اویکون معطوفا على النفي سابقا أي لیس 
زا بمهما يكن کذا و فک تک سقو ادها من| لنساخلتو هم ۱ لتکر ار 
ولا مارج 006 ما اي لایمکن ان يقال ا شي ء مارج 
قوله نب : ولاخيال وهماً أي غيرمتخيل بالوهم . قوله ت22 : ليس بشبحأي 
شخص . فو له ا : ولابمحدث فيبصر أيلوكان تس لكان محدثا فلایتوهم منه‌آن 
کل شورس : قوله : فيحوى إن تكرن الحجب حاو ب4 له ایکون خا و 
ی 9 ارسي ييا المثل. ۱ ال اد 
الا شخاص 
(۱) فی‌التوحید المطبوع : وأبعد من الشبه . 
١)‏ فى التو حید المطبوع و لا 4 ,طاعه أحد من خلقه انتفاع ۰ و هوالصحیح ۰ 
(۳) جم اللهاة » وهو اللحمة المشرفة علىالحاقفىأقصىسقف الفم . 
)¢( اوالشكل . 


قوله ‏ من صول آزلية رد على الفلاسنة القائلن بالعقول و الپیولی 
القديمة .۰" قوله :كانتقبله أي قبل خلق هذا العالم أي 0 يكن خاق هذا العالم على 
مثال غلم آخ ركانت بدرّة أي مبتدأة مخلوقة قبله » أومبتدأة بنفسه مغبر علّة » بلخلق 
ماخلق ابتداء] من غي رأص لمع غاية الا تقان والا حكام . وصور ماصور بعلمه من غير 
مئال على نهاية الحسن . 

قوله : انشام أي لايحتاج في الانتقام عن العاصين إلى طاعة أحد من خلقه بل 
قدرتهكافية » أولاينتقم مم‌الطاعة فيكون الا » والأظهراً:.ه تصحيف « انتفاع » كما 
ییا ما سننقله من النهج . 

۳ ید : أي وابن عبدوس » عن ابنقتيبة . عن‌الفضل‌بن شاذان » عنابن آبي 
مير قال : دخلت على سيدي موسی بن جعفر ت فقلت له : يابن دسولاله علمني 
التوحید فقال : يا آبا اعد لانتجاوز في التوحید" ما ذکره الله تعالی ذکره في کتابه 
فتپلك , و اعلم ان الله تبارك و تعالی واحدة” ات 9 ۱ لم يلد فيورث ۰ وام يو لد 
فبغارك . وام E‏ صاحبة ولاو لدا ولاشریکا 4 تا الحي الذي لایموت ؛ والقادر 
السذیلابعجز ؛ والقاهرالّذي لايغلب » والحلیم الذي لابعجل » و الدائم الذي لا يبيد 
ورالباقي الذیلابفنی. والثابتاأ-ذيلايزول » والغني الذي لایفتقر . والعزيز الذي لايذلء 
والعالم اذى لایجهل . والعدل الذي لايجود » والجوادالّذي لایبخل ‏ وأنهلاتقد ره 
العقول » ولا تقع عليه الاوهام . ولا "حيط به الا قطار » ولا يجويه مكان ؛ ولا تدر که 
الا بصار وهو يدركالاً بصار دهواللطيف الخبير » ولوس كمثلهشي» وهوالسميعالبصير » 
مايكون من نجوى ثلاثة الا هورابعيم ؛ ولاحمسه إلا هوسادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا کثر إلا هومعهم اینما کانوا ۱ وهو الأول اذي لا شيء قبله ۱ والا < رای لاشيء 
بعده . وهو القدیم وماسواه‌مخلوق محدت ‏ تعالیعن‌صفاتالخاوقن علو اكبيراً . 

(۱) للام صلح رد أعلى| لمادة! اثابتة | (قد یمه و علی القا تاين بتر کب | اخلقة من | لنورو | اظلمة و آمثال 
ذلك و آما المقول المجردة التىقيل بها فلایشلها لان كامة دمن» نشو لية تدل‌علیالمادية » ولابقال: 
إن الاشياءخلق تمن العقول . و اماالتوسط فى السببية فا لکلام لا یشمل نفی الاسباب من | لوجود بلاشبهة . ط 

(۲) وفی نسخة لاتجاوز فی‌التوحید . 


6- ید: الطاقاني و الجلودي»عن الجوهري + عن الط »عن فى یکی 
الهذلي » عن عك مة قال : بينما ابن عباس يحداث الناس إذ قام إليه ناقع بن الأزرق 
فقال : يا بن عباس‌تفتي فيالنملة والقملة صف لنا إلوك الذي تعبده . فأطرقابنعب.اس 
إعظاهاً لله عوجلء؛ وكان الحسينبن علي 4 جالساً ناحية فقال : إلى يابن الأزرق 
فقال : لست إياك أسأل ! فقال ابن عباس : يابن الأزدق إننه من أهل بيت النبوة وهم 
ورنة العلم . فأقبل نافع بن أزدق نحوالحسين مَل فقال له الحسين :یناف إن 
من وضع دینه على القیاس لم يزل الدهر في فى الارتماس ‏ ماعلا عن النهاج . ظاعناً في 
الاعوجاج . .ال عن السيول 5 قامالة غيرالجميل ۰ یبن .لآ ررق افك اي بماوصف به 
نفسه . وا عر فه بما عر ف به نفسه ؛ لایدرلبالحواس» ولايقاس بالناس ۰ فروغریب غير 
ملتصق . و بعيدغير متقص » یوحند ولا ییعض » معردف بالا یات » موصوف بالعلامات , 
لا إلهالا هوالكبير المتعال . 

بیان : على القيا سأي مقايسة الرب تعالى بالخلقأوالأعم أيالحكم بالعقل في 
لله تعالى ودينه ؛ دالتقصي : غاية البعد . 

0- يد : ابن الولید ‏ ع نالصفار » عن ابن‌عیسی . عن علي بن سيف بنمبرق 
عن ل بن عبيد قال : دخات علی‌الرضا ع فقاللي : قل للعباسي : يكف عن‌الکلام 
في التوحيد وغيره » ويكلم الناس بما يعرفون» دیکف عما ينكرون » و إذا سألوك 
عن التوحيد فقل -کما قال الله عز وجل : « قل هوالله أحد الله الصمد لمياد ولم يولد 
ولميكر, له کفوا أحد » وإذا سألوك عن الكيفية فقل -کما قالالله عز وجل : « ليس 
كمثله شيء » وإذا سألوك عن السمعففل -کما قالالله ع وجل : « هوالسمیم العليم » 
اسب يعرفون .۱ 

' يد :ان عصام .عن الكليني عن علان» عن سبل دغيره ۰ عن عل بن 
سليمان عن علي بن إبراهيم الجعفري » عن‌عبدالله بنسنان » عن أبيعبدالل للضم قال : 
قال : إن الل عظيم رفیع لا بقددالعباد علی‌صفته ۰ ولايبلغو نكنه عظمته , لاندر كدالاً بصاد 

(۱) أودده أيضا فى باب التوحيد ونفىالشريك . 


وهويدركالاً بصارو هو اللطیف الخبير . و لایوصف بکیف ولااين ولاحيث . و كيف ا 
بكرف وهو الذي كيف الكيف حتی‌صار کیفاً فعرفت‌الکیف بما كيف لنا من‌الکیف ؛ 
أمكيف أصفه بأين وهوالنذي أي نالا ينحتىصاراينفءرف تالآ ينبما أب نلنامنالاً ين ؛ 
ام کیفأصفه بحت وهوالذي حدث الحيث حتی صازالحیت فعرفت الحيث بما حست 
نا من‌الحیث ؛ فالله تبارك وتعالی‌داخل في کل مکان . وخارج” من کل شيء . لاندر که 
الا بسار وهويدرك الا بصار , لاإله | لاهوالعلي العظیم . وهو لیف الخیر 

بيان : الحیت تأكيد للا ين آوهوبمعنی الجبة آوالزمان كما مر سابقاً . 

۷- ید : ابن‌الولید ‏ عن عل العطار » عنابن أبان ؛ عن بن! ورهة » عنيحيىبن 
یحبی؛ عن‌عبدالهبن الصامت : عنعيدالاً علی» عنالعبد الصا لح - يعني مو سی بن جعفر علا 
قال : ان الله لاله آلاهو کان حیناً بلاکیف ولااين » ولاکان في شيء ولاكان على شيء › 
ولا ابتدع طکانه مانا "ولاقوي عق ها کون الا شیاء ٠‏ ولایشبهه شي: ٠‏ مکون ولاکان 
خلوا من القدرة على الملك قبل إنشائه . ولایکون خلواً من القدرة بعد ذهابه . كان 
عز وجل الپاحیا بالادياة حادثة . ملکا قبل إن ينشىء شیا les.‏ بعد انشائه و 
لیس له حد» ولایعرفبشيء پشبهه . دلابهرمللبقا». ولایصعق لذعرة شيء ۰ و لخوفه‌تصعق 
لا شیاه کنیا ؛ نا جا بلاحياة و ولاکون موصوف . ولا کیف ر 
این موقوف » ولامکان ساکن » بل حي لنفسه ۰ ومالكلم تزل له القدرة » انشا ما 
شاه حن شاء بمشیته وقدرته .كان او OEE‏ ناخ أ بلا این 7 ل : 
مالك الاوجبه . له الخلق والام » تبارك الله دب العامين . 

بيان : الذعر بالضم : الخوف ؛ قوله 4# : ولاأين موقوف اي موقوف عليه کما 
في الكافي أي أين استقر الرب تعالی عليه » أو العنی أنه لوکان له أين لكان وحوده 
متوقغاً عليه محتاجاً إليه ؛ ويحتمل علىما في الكتاب أن يكون اللوقوف بمعنىالساكن 
وتقييد المكان بالسأكن مبني على المتعارفالغالب من کون ا لكان المستقر عليه ساكناً . 


(۱) فى نسغة ولاابتدع لكانه مکانا . وسيأتىذيل|اخبرالاتى بيان من|امصنف يناس ذلك . 


قوله تا : له الخلق أي خلق المکنات مطلقاً . والأمر أي الأمر التكليفي”. وقیل : 
المراد بالخلقعالمالا جسام داماد ينات أوالموجودات العينية » وبال مرعال اللجر دات 
اوالموحودات‌العلمية . 

۸ لد : العطارء ع٠‏ ن أبيه » عن ابنعیسی . عن ان ن سعيد عن لفاحم 
ن جل . عن علي بن ا خمزة ا ي بصيرقال : جاء جل إلى أبي جعفر ي فقالله : 
ا ان آخبرني عن دبك کان ۲ فقال : ويلك إنمما يقال لشيء لم يكن فكان : 
متی کان ؟ إن دبي تبارك وتعال ی کان لم يزل حيساً بلاكيف و لم يكن له کان . ولاکان 
لكونهكيف » ولاكان له أبن . ولا كان في شيء» دلاکان على شيء » ولا ابتدع لكانه 
مكاناً » ولاقوي بعد ما کون شيئاً . ولاكانضعيفا قب لأنيكون شيئاً . ولاكانمستوحشاً 
قبل أن یبدع شا ولا شا مکو ا 3 ولا كان خلواً من القدرة على اللك 
قبل انشائه ۳ ویکون مله خلوأ بعد ذهابه » لم بزل ا بالاحياة > وهلكاقادراً 
قبل أن ينشىء شيئاً . و ملكا جباراً بعد إنشائه للکون» فليس لکونه کیف » ولاله 
این ؛ ولاله حد > ولا يعرف بشيء يشبهه › ولايهرم اطول البقاء > ولايصعق لشيء » 
ولایخو فه شىء » تصعق الأ شياء کلها من خيفته »كان حيساً بلاحياة حادئة ٤)‏ و لاکون 
موصوف ‏ ولاکیف محدود , ولاآثرمقفو ! اولامکان‌جادرشیاً . بلحي يعرف »وملك 
لم زل » له القدرة والملك . أنشأ ما شاء بمشینته 4" " لایحد ولاببعض ولا یفنی . كان 
او بلا کیف : ويكون خر بلااین ٠‏ و كل شيء هالك الاو حبه > له الخلق والام 
تباركالله دب العا اين . ويلك أرما السائلإن دبي لاتغشاه الا وهام » ولانتزل‌به الشبهات 








(۱) فى الکافی : ولایشبه شيا مذکوراً . 

(۳) فی‌الکافی : ولاکان خلوا من الماك قبل‌انشائه . 

(۳) أى ملكا قاهرا مساطا على منشآ ته » قادرا على | بقائها وإفنائها . 

(ع) فى التوحیدالمطبوع : بلاحياة عارية . 

(ه) قفى اثره ای تبعه » وفى الكافى : « ولااين موقوف عليه > بدل ما فى|لتوحيد . 
(1) فى التوحيدالمطبوع : انشأ ماشاء كيف شاء بمشيته . وفی‌الکافی : حينشاء بمشيته 


ولایجادمن‌شي: 7 اا شيء ۰ ولاتنزل‌بهالا حدات" ' ولايسأل عن شيء بفعله 
ولابقم على شيء .“ولا تأخذه سنة ولانوم . له ما فيالسمادات دما بي الأرض و ما 
بینیما وما تحت الثرى . 

بیان : قوله + بلاکیف أى بلا حياة زائدة ولاکیفیات تخد من لوازم الحياة فق 
المکنات . قوله ج : لم يكن لە کان الظلاهر أن كان اسم لم يكن لا نه تج لما 
قال : «کان» آوهمت‌العبارةآن له زما ئافنفى تيت ذلك باه كان بلازمان . والتعبير بكان 
لضيق العبارة . وقيل :كان اسم بعمنى الكون أي ليس له وجود زائد . ولم نتلفربه في 
اللّغة . لكن تفل عن بعض أهل العربيئّة قلب الواو والياء ألا مع انفتاح ما قبلهما 
مطلقاً ؛ وقيل : أي لم یتحقق کون شيء له من‌الصفات الزائدة . 

وقوله : ولاكان لكو نه کیف أيام يكن وجوده زائداً ليكون اتصافه بدمكيفاً 
بكيف ؛ أولم يكن وجوده مقروناً بالكيفينات ؛ ومنهم من فصل وام يكن له عن كان 
أي لم يكن الكيف ثابتاً له بأن يكون الواو للعطف التفسيري أوللحال؛ و كان ابتداء 
كلام وهي تامة . وَالّتي بعدها ناقصة حالا عن‌اسم كان أي كان أزلاً والحالأ ته ليسله 
كيف . قوله : ولا ابتدع لكانه لعل. إضافته إلى الضمير بتأويل؛ أو أنه اسم بمعنى 
الكون» دفي بعض النسخ : لکانه كمافي الكانيأي ليكون مكاناً له . 

قوله ع : ولابصعق أي لايفزع اوا بغشی عليه للخوف من‌شی: . قو له : کون 
موصوف أ یمکن آن بوصف اوزاند آوموسوف‌بکونه نی زمان‌آومکان . وقبل : اللراد 
بالکون الوصوف الوجود لصف بالتفیر او عدمه عا من شانه التق ر ال رعا 
بالحر كة والسکون . قوله : يعرف أي أنه حي با دراك آناریمد من آتارالحياة . قوله : 
ولايحاربال<اء اطهملة هن الحيرة » او بالجيم على بناء الاجوولاي لايجيرهاحد منشيء . 


)۱( فى نسخه من التو حيد : ولا ٫حادر‏ وفى أسخه منالكتاب : لا حار من شىء و لا ,جاور ه سی ۲ 
)۲( فى التو حید الاعابو ع و اسه من الکافی : لايحاوزه ای لا بر جح من حکمه و مش ته شی؛ . 
(۳) أحدات‌الدهر : نوائيه . 


(4) فی‌الکافی ؛ رلایندم على شىء . 


الذین يشبهونالله نت ٠‏ بضاهو ون E‏ 1 سب ٠‏ بل هو ال 
لیس كمثله شي۰ وهوالسمينع البصير . لاتدر که الا بصار وهويدرك الا بصار » وهو 
الأطيف الخبير ٠‏ استخاص الوحدانية والجبردت ‏ 5 العشية والا رادة والقدرة 
والعلم بماهو کائن , لامنازع له فيشيء منامره . ولاكفوله يعادله » ولاضد له ينازعه . 
ولاسمی" له يشابيه ؛ ولامثل له يشما كله . لانتداولهالاً مور . ولاتجري عليه الا حوال. 
ولا تنزل عليه ٩‏ حداث ( و لا در الو اصفون کنه عظمتد ۰ و لا بخطر علی القلوب مبلغ 
حبروته لأ ته ليس له في الأشياء عديل . ولاندركه العلماء بألبابها . ولا أهل التفكير 
بتفكيرهم ۰ الا بالتحقيق إيقان] بالغيب ل a‏ لا بو صف بشي ۰ من صفات المخلوقن 5 
وهو لواحدالصمد . ماتصو ري الأوهام فهوخلافه . ليس برب من طرح تحت البلاغ ۲ 
ر معو د من وحدي هواء أوغبرهواء 3 هوي الا شياء كائن لاكينونة محظو ربا عليه ۰ من 
الا شیاه بائن لاییتو نة غائب عنبا . لهس تارفن قاد ةة ضد » آوساواه ند» لیس عن الدهر 
قدمه . ولابالناحية آمه . احتجب عن العقول کما احتجب عن‌الا بصاد ومن فيالسماء 
احتجابه ن يالا دض ٠‏ ر به کر اهته . و بعده‌اهانته لايحلهني ۱ ولانوفته‌ا › ولانو امه 
أن 3 علوه دن غير نوقل اس مجيم 4 من عير تال ( رو حل اطفةود .2 ققد الوحود 
ولاتجتمع لغيره الصفتان يد قت » بصیب الفکرمنه الا یمان به‌موحو دأووحو د الا يمان 
لاوحود حرفة ,2 بهذتو صف | لصفات لااو صف 3 2 به‌تعرف العازرف لا بپابعرف ۰ و 
لاسس له سبحا نه 5 ليس کمثله شی: وهوالسميع اليصير ۱ 

ايان : استخلس الوحدانية اي جعلرا خالصة لنفسه لابشا ر که فير_ا غبره . 


(۱) مرق منالدين : خرح منه بضلالة او بدعة » والءارقة مؤات المارق وهومن مرق‌من‌الدین 
ويطاق المارقة على الخوارح ابضاً لمروقهم من الدين 

(۲) اللاغ بفتح الباء : ما بلغ . الوصول الى الشى. » ولعلالمءئى : ليس برب من طرح تحت 
بلوغ الافكار » ورمى تحت وصول الاوهام . 

(۳) فی التحف| لمطبو ع : علوهمن غير توقل . وهو! لصحيح » من قو قولهم : توقل‌فی الجبل : صعدفيه . 


ولتحقيق : التصدیق ؛ والاستثناه منقطم أي ولكن يدرك بالتصدیق بماأخبرعنهالا نبياء 
والحجج إيماناً بالغيب . قوله ج : تحت البلاغ لعل المعنى آنه یکون حتاجاً إلى 
أن يبلغ إليه الا موز . أويكون تحت وت یکون و حيطا به ؛ ويحتمل ان 
يكون تصحيف التلاع جع التلعة فا ن" الا صنام تنحت من الا حجار المطروحة تحتها . 
أو البراع وهوشيء كالبعوض يغشي الوجه ۰ أوالتقاع بح النقع بالكسر وهو الغبار 
أوالسماء أوالبلاء أوالبناء بقرينة قرينتها وهي الهواء . 

قوله ت محظودبہا عليه أي بأن يكون داخلا فيهافتحيط الأ شیاه بهكالحظيرة 
وهي ماتحيط بالشيء شيا أوقصياً . قواه عنتمم : لیس عر الدهر قدمه‌اي ليس قدمه قدما 
زمانسابقارنهالزمان دائماً . ۳" والأهم بالتحريك : القصد أي ليس قصده بأن بتوجه 
إلى ناحية مخصوصة فيوجد فيه » بل أينماتوأنوا فش وجه الله . 

قوله 2 : ولا تزامره إن أي ليس ت كلمة إن التي يستعملها ا مخلوقون عند 
1 نرد دهم بقولهم : ان كان کذا فاي شي ۰ يكو سببالمشاورتهومؤام رتهفي الا مور ؛ ' ونوقل 
فوعل من النقل . دام أجده فيماحشرعندي م نكتي لت ۳ قوله نله : في وقتأي 
يوقت من الا وقات والتفييد بالاجتماع لعله وقع تلا لایتوهم من أن الأ عداميتانى 
من غيره تعالی 

قوله تلم : يصيب الفكرأي لابصيب منه تعالى التفكرفيه الا أن یژمن بأنه 
موجود . وأن يجدصفةالا يمان ويشّصف به لاأنينالمئه وجود صفة أي 5 كنه صفة أوصفة 
موجودة زائدة . فقوله :و وجود معطوف على الا يمان . وقوله : لاوجود أي لايصيب 
دجوف ولا صوب أن" العاطف ق‌قوله : ووحود زائد فيستقيم الکلام . قوله : به‌توصف 


سس سس 





)١(‏ الجملة من جوامم الکلم بها یفسرموارد كثيرة من الط و ااروایات الدالة على تقدمه 
تعالى على الكل وتأخره عن الكل واحاطته بالكل وان ليس ممه فىأذلية ذاته قديم ۲ خروالاکان 
البامئله - تعالىعنذلك - وانه آزلیآبدی کل ذلك من غير تطبیق على امتداد غيرهتناه زمانى واله 
لكان زمانيا فهو محيط بالجميم بعين احاطته بكل جز .منه فلوفرض قديم زمانى كنفس الزمان كان 
تعالى قبله ومتقدما عليه بعين تقدمه على أجزائه فتأمل وتبصر فی‌موارد كثيرة تكرعليك . ط 

(۲) قدعرفت صحيحه وهوالتوقل . 


الصفات اي هوموحد للصفات وجاعل الا شیاء متصفة پا فکیف يوصف نفسه بر 
وبا فاضته تعرف المعادف فلایعرف هوبها . إذلايعرف الله بمخلوقه کمامر. 

۰ _ ف : عن أبى الحسن الثالت ت قال : ان اله لایوصف إلا بم ساوصف به 
نفسه » و انی وای و الحواس أن تدر که والا و هام ان تناله » و الخطرات 
أنتحده. والا بصارعن‌الا حاطة به » نأىفيقر به ٠‏ وقر بف نأيه «کسف‌الکیف توان 
بقال : كيف ؟. وأيّن الا ين بلا أن يقال : أين ؟ هومنقطم الكيفية وال نة » الواحد 
الأحد. حل حلاله فش مع آستما وه 

١؟‏ - م : عن أبيغل » عن بائه 6ل قال: قالأمير المؤمنين ا : لاتتجاوزوا 
نا العبودية نم قولوا ماشئتم ولاتغلوا. و یناکم والغل و كغلو النصاری فا ني بريه 
من الغالين . قال : فقام إليه رجل فقال له : يابن دسولالله صف لنا ربك ۰ فانم نقبلنا 
قد اختلفوا علينا . فقال الرضا ۸22 : انه من يصف دبه بالقياس لا يزال الدهر في 
لالتباس » مائلا عن اطنهاج . ظاعنأن‌الاعوجاج » "١‏ ضالاعنااسبیل قائلاً غبرالجمیل. 
۳ قال : اعر فه بماعر ف‌به نقفسه ‏ أعرفه منغير رؤية واه بمااصف به نفسه من‌غر 
صورة › لايدرك بالحواس ‏ ولایقاس بالناس » معر وف بالا يات» بعید بغير تشبیه ‏ و 
متدان في بعده لابنظر . لايتوهم دیمومته » ولابمشل‌بخلقه . ولابجوزني‌قضیته » الخلق 
لماعلم. منه منقادون ۰ وعلى ماسطر في المكنون من کتابه ماضون . لایعلمون بخلاف 
۳ منهم و لاغيره 1 ریدو فهوقریب غيرملتزق » و بعيدغر متقس » د تل 7 
و يوح د ولايبعض , ۰ يعرف بالا" يات » و يثيت بالعلامات . فلا اله غبره الكبير اللتعال . 
4 قال الا مام ايم : حد نني أبي ٬‏ عن جدي . عن رسولالله آنه قال : ماعر ف الله من 
شبپه بخلقه » ولاعد له من نسب إليه ذنوب عياده . 

۲ جع : سد لأميرامؤمنين تم بم عرفت ربك ؟ قال : بماعر فني نفسه» لا 

بشبهه صورة . ولايقاس بالناس ‏ قریب في بعده » بعيد في قربه . فو ق کل شيء ولا يقال 
ایا 


(۲) ای یحقق و یثبت وجوده ولکن لایشبه بمخلوقانه ۰ آولایعتمل‌مثاله فی‌الحاسة » ولایتصور 
له مثالا و همیا فی | لواهمه . 


o‏ و و و ان و و او وا ام ده هاه و و و و وا و او و او هودن ام اد و و و و او و واه وميه وس ما هسه دا او مسمس هس لس سس ص داه ات را او و و و او وا نمه م وده و و و و او و او من مد دن ممم وه وه 
o‏ 


شيء تدده ٠‏ دتحت كل شيء ولاوقالش ية ذوقة ( أمام کل" شيء ولايقالشيء خافه ( و خلف 
كل ولا ال شي > ره 4 داخعل الا شياء لا کشی: ي ي 1 سیحال من هوهکنا 
لاهكذا غيره . 

۳۳ _ جع ۰ : دحل علي : ان الحسن م Ae‏ الدينة 0 رای قوما وعدم - - مول 1 
فقال لمم : فما تختصمون 0 قا لوا 9 4 قال E‏ علي مقالتکم ش قال يعن 
القوم : :إن الي يعرف بخلقه سماواته وأرضة > وهو کل مکان . قال 7 بن الحسين 
او : قولوا . تور لاظالام فيه ١‏ وحيأة لاموت فيه » وصمد لاأمدخخل فيه 1 ثم قال : من 

_ يد : الدقاق . عن الا سدي ٠‏ عن البرمكي» عن الحسينبن الحسن » عن 
غيداه رز داعر» عن الحسین‌بن؛ بحیی الکونی. .عن قم بن‌فتادة ۰ عر عبداله‌ین‌بونس © عن 
أبيعبداله تج 0 : يبنا أميرالمؤمنين َم يخطب علی‌متبر الكوفة » اذقام البه دحل 
قال ین تالا سا » بليغ في الخطاب » شجاء القلب . فقال : ياأميرامؤمنين 
هل رأیت دبك ؛ فقال : ويلك یاذعلب ما کنت اعبد ربا لم أره ؛ قال : يا أميرالمؤمنين 
كنك رابته ؟ قال 8 باذعاب ب لمتره الوب بمشأهدة لا بصار ولكن . اع القلوب 
بحقائق 0 يمان ۰ ويلك باذعلاب ان رن لطيف الأملافة فلابو صف ات ۰ عظیم 
العظمه لا بو صف بالعظم ۰ ع الكبرياء ایو صف بالکیر 4 حلمل الحلالة لاو صف 
بالغلظ . قبل کل قي لابقال شي» قباه . وبعد کل شی: لابقال له بعد: " * شاء الا شیاه 
0 ( دراك ل هو في الا شياء كلها غير متمازج با ولابائن نها ۰ ظاهر ١‏ 
شاوی اش شین لاباستملال رؤية » بائن لابمسافة ی لابمداناق اطیف 
لابتجسم ل موحود لا بعد عدم ۰ فاعل لا باضطر از 2 وفك ر لابحركة 0 ور لا بيمامة ¢ 

)١(‏ بکسرالذال المعجمة و درن الع المپمله واللام المفتوحه اوالمکسورة على ماحکی عن 
قواعد الشهيد » بعدهاباء 

(۲) فی‌التوحید ا : فلايقال شىء بعده . 

(۳) لابمکر وحيلة پتوسل بهما إلى مدرکات» كما هوشأن بعش الناس ۰ بل بعلم وإحاطةعلى 


(4) فی‌الکافی نا لابمسافة وهوآظپر . 


- ۱۹ - بحارالا نوار 


سميع لابا له ٠‏ بصار لاباداة ( لا تحو به الا ماکن 1 و لاتصحبه الأوقات ( 0 و لاتحد ه 
الصفات » ولاتأخذه السنات >" سبقالاً وقات كو نه » والعدم وجوده . والابتداء أزله » 
بتشعيرهالمشاعرعر فان لا مشعر له 1 و .-چهبرها لجو اهر عرف‌انلاحوهر له ۰ و به‌ضاد تهبن 
الا شیاه عرف‌آنلاضد له > و بمةار نته بن‌الا شياء عرف ان لاقرين له ؛ ضاد النور بالظلمة ۱ 
العا اللي دالواو و ف و اا مر ایا 
دالة بتفريقها علی‌مفر قها › و بتالیفهاعلیمولفها ‏ وذلك قولهعز وجل : «ومن کل شيء 
خلفنا زوجین لعلکم تذ کرون» ففر ق بهابن‌قبل وبعدليعلمآن لاقبلله ولابعد » شاهدة 
EEE aS‏ رامیت 
لیعلم ان لا حجاب بجر وين خلةه غير خحلقه »كان دباولام‌بوب ( وإلباً ولامالوه 0 وعالا 
اذلامعلوم ( ف إذلامسموع 3 تم انشأ يقول 5 

وام یزل سيدي بالحمد معروفاً 5 ولميزل سيدي بالجود موصوفاً 

و کان اذلپس نور ستتضا رف 2 ولا ظلام على الا فاق معکوفا 

فربنا بخلاف الخلق کلپ * وکل‌ماکان في الا وهام موصوفاً 

2 من برده على التشبيه متتل i‏ ازجع اخاحصر بالعجز مکتوفا 

وو ي ال معارج بلقی هموح قدر ته 3 موحا يعار ضطرفالروحمكفوفا 

قاترك اال ق‌الدین 007 × قدباشر الشك فيه الرأي مأووفاً 

و اصحب أخائقة ۳۹ ات 1 و بالکرامات من مولاه حفوفا 

آمسی‌دلیل‌الهدی فالا شوت ۲۰ *# وي السماء جميل الحال معروفا 

(۱) أى لابلازمه الاوقات ولا :کون معه سبحانه . وفی الکافی : لاتضمنه الاوقات أى له 
تشتمل عليه . 

(؟) جمم‌السنه بكسرالسين : فتور يتقدم النوم . 

۳( فیا اکا فی : والییس با لبلل‌و | اخشن باللین و ااصرد بالحرور . والجسوء والحس. : الماهء 
الحامد .. 
حیت | خرها . ط 

(ه) فى نسخة من‌الکتاب والتوحید المطبوع : فی‌الادض منتشراً 


قال : فخر ذعلب مفشیّاً عليه نم" آفاق وقال : ماسمعت بهذا الکلام » و لا آعود 
۳ شي» من ذلك . 
قال الصدوق رحدال : فيهذا الخبر ألفاظ قد ذكرها الرضا تم ي خطبته » و 
هذا تصديققولنا فالا ئة ئل : آن علم کل واحد منوم ا عن أ بيه ڪي امن 
ذلك بالنبي د . 
بیان : ذرب الأسان : حد ته . قوله ت : ممکوفا أي وا ا تمر أي 
مصاحباً للع والعجز . و كتفت الرجل أي شددت يديه إلىخلفه بالکتاف وهوحيل . 
و الطرف : العين » ومكفوفاً حال منه أي يجعل عين الروح عياء . قوله تل : مأووفاً 
حال عن الرأي » ويمكن أن يقرأ على الا صل بالواوین لضرودة الشعر » أوبا شباءف:-ة 
ا 
قوله 4# : حباً ليده الحب بالکسر : الحبوب . و يمكن أن يقرأ بالضم 
اک بان يكون مر و ل ی الفعول » دیمکن ان یکون ا لأ حله لکن 
عطف قوله : وبالکرامات بحتاج إلى تكلف أي ولکونه حفوفاً . وقوله : دلیل الهدی 
بالرفع » و ی«تمل النصب بالخبرية » فیکون الاسم ضميراً راجعاً إلى الا خ و لعله 
نظر | إلى المصرع الثاني اظهر . 
٠‏ _ نهج : ومن خطبةله ي . الحمدلنه خالقالعباد » وساطح‌اللهاد » ومسيل 
الوهاد » ومخصب‌النجاد » ليسلا و لینتهابتداب, ولا لأ زلیتهانقضاه هوالا و للميزل» 
دالبافي بلاأحل خر ت له الجیاه » ووحدته الشفاه» حد الا شياء عند خلقه‌لها ابانة 
له من شبهها ۰" آلاتقدره الا وهام بالحدود والح ر کات . ولا بالجوارح والأدوات» لا 
يقال له : متى , ولایضرب له آمد بحتی » الظاهر لابقال : ما » والباطن لایقال : فيماء 
لاشبح فیتقضی ۲۰" ولامحجوب فیحوی» لم يقرب من الأ شياء بالتصاق » و لم یبعد عنها 
بافتراق ؛ لایخفی عليه من عباده شخوص لحظة ولاکرور لفظة ولا ازدلاف دبوة و 
(۲) أى ليس بجسم فیفنی بالا نحلال . 


لاانبساط خطوة فيليل داج ولاغسق ساج . يتفيأ عليه القمر المنير. وتعبه‌الشمس 
ذان‌النور الا فول والکرور ‏ ۳ وتقلیب الا زمنة والدهور » من إقبال ليل مقبل »و 
ادبار نپارمدبر » قى لكل عابة EY‏ وکل احصاء وعد 5 تعالی‌عا حله الحد دون 
من صفات الا قدار . ونهايات الا قطار . وتأثّل الساکن ۰و تمكن الا ماکن ؛ فالحد 
لخلقه مضروب . دإلىغيره منسوب » لم بخلق الا شياء من أ صول أذليمة » ولامن أوائل 
أبدية » بلخلق ماخاق فأقام حده ؛ وصور ماصو ر فاحسن صودته » ليس لشي» هنه 
امتناع » ولالهبطاعة شيء انتفاع » علمه بالا مواتالماضينكعلمه بالا حياء الباقين » وعلمه 
ان اسان العلى یه لاوا 

ايضاح : ساطح المهاد أي باسط الا دض التي هي بمنزلة الفراش للخا-ق ؛ و 
الوهد : المكان المنخفض ؛ والنجاد : ما ارتفع م من الا رض اي‌مجري السيول فيالوهاد ؛ 
ومنبتالعشب والشات وال شجار ق‌النجاد قوله : انقضاء أي فيطر فالآ بد » ويحتمل 
ایکون آل راف يالا و ل الف اش لست له علهه فلس اوخوفه الآ رل اشفا 
و الأول أوفق بالفقرتن الا تیتن لا ونشراً ؛ وشخوص الأحظة : مد البصر بلاحر کة 
هو كرلرق اللنظلة رورا ال اولاق ار موه اسان ووا وی 
من‌الا دش وهي الموضع المرتفع وقیل : ازدلافالر بوة تقد مها ني‌النظر, فا ن الر بوة 
اد ل مایقع في‌العین من الا دض عند مد البصر من‌الز لف بمعنی القرب . 

قو له بل : داج_اي مظلم » و الغسق محر كة : ظلمة أول الیل ؛ وقوله : ساج 
اي ساكن »كما قال تعالی : «واذّيل اذاسجی») أي سکن أهله » آور کد ظلامه من 

ی البحر سجواً اذاسکنت آمواحه . قوله يكم : تفا هذا من صفات الفسق ومن 

تتمة نعته » ومعنی يتفي أعليه : يتقلّب ذاهباً وجائياً فيحالتي أخذهفيالضوء إلىالتبدرء 
واخذه ي ‌النقس إلى ال محاق » اا في عليه للغسق . 

-وقوله : وتعقبه أي تتعقبه فخذف إحدى التائن » اضفر فيه للقمر . و قوله : 
0 (4) الافول : اتیب » والکروز : الرجوع بالشروق . 
(۲) الضحی : ۳ . 





قال : ان السنة لاتقاس . و کیف‌تقاس السنة والحائض‌تقضي الصیام ولانقضي الصلاة ‏ . 
٠٠‏ سن E‏ بحبی ۰ .عن حدهالحسن + عن ٤ابن‏ مسلم ؛ عن ا 
2 في کتاب آداب أميرالمؤمنين ت : لاتفیسوا الدین‌فا ن" أمر الله لابقاس . وسيأني 
قوم بقیسون وهم أعداءالدين . 
١‏ ضا : آروي عن العالم ج انه قال : کل بدعة ضلالة » و کل ضلالة إلى 
النار ۱(۰) 
۲ - و نروي : أن أدنىالشرك أن یبتدع الرجل‌ر ای فیحب علیهو ببفش 
۳ 9 : من رد" صاحب بدعة عن بدعته فهوسییل من سبلال ‏ 
4 _ وأروي : : م ن دعى الناس إلى نفسه وفيوم من هو اعلم منه فیومبتدع ا 
٥‏ - و نروي : من طلبالرئاسة لنفسههلك فا ن ال رکاستلاتصلح | لالا هلها . 
1 7 ين 7 اعنم کتان الأشخة لابن مصوب عن اليثم بن واقد فال : : قلت ٩‏ بي 
عبداله ج : ان" عندنا بالجزيرة رجلا دبما اخبر من یاتیه يسأله عن الشيء یسرق 
أوشبه ذلك أفنسأله ؛ فقال : قال رسولالله مد : من مشی‌الی‌ساحرأو کاهن أو کذ اب 
بصد قه بمایقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب . 
۷۲ ەر : من كتاب المشخة 1 عن عبدالله‌بن‌سنان 1 ع نابي جزة قال قات ۷ :ي 
جعفر ج : ما ادنی النصب ؛ قال : أن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه . 
۸ - غو : قال النبي تا : تعمل هذه الامية برهة بالکتاب و برهة بالسدّة 
نوف بالقباس" * فا ذا فعلوا ذلك فقد ضلا . 
5 - وقال ميم : يناكم و اصحاب الراي فا نهم أعيتهم السنن أن بحفظوها . 
5 5 ع ع 3 e‏ دن 
فقالوافي الحلال دالحرام برايبم ‏ فاحلوا ماحر م الله و حر"موا ما احل الله . فسلوا و 
اضلوا . 
۷۰ جا : الصدوق . عن ابن ن الوليد > عن‌الصفاد » عن ابن يزيد » عن ادبن 
(۱) ياتى مثله مسندا تحت!اررقم ۲ ۷ و تقدم مثله فی‌باب البدعة والسنة . 
(۲) البي‌هة بضم الباء و فتحها مع سکون الراء : قطعة من‌الزمان طويلة أوع.وما . 


> صم كذ جه هن بع مسجم ھک دو س ج موه ددسم چ کد وه هه ۵ وه ها و هه هد om‏ 


أو لأقبل أن 2 ۳ 3 آن ایکون بم باطتا eT‏ 
غيره قليل . و کل عزيز غيره ذليل » و کل قوي غيره ضعیف ‏ و کل مالك غيره ملوك › 
و کل عالم غيره متعلم ۱ وكل قادرغيره يقدر ويعجز وكل سميع غيره يصم عن لطيف 
الا صوات دیصمه كييرها » ویذهب‌عنه‌مابعدهنها » و کل بصيرغيره یعمی‌عن‌خفي الا لوان 
و لطیف الا حسام » و کل ظاهرغيرهغير باطن » و کل باطنغيره غبرظاهر. لم يخلقماخلقه 
لتشدید سلطان . ولاتخو ف من عواقب زمان » ولااستعانة على ند مثاور ۰ ولاشريك 
مکاثر » ولاضد منافر » ولکن خلائق مربوبون . وعباد داخرون . لم يحلل في الا شیا. 
فیقال : هوفیها کائن » ولم ينأعنها فیقال : هومنها بائن » لم يؤده خلق ماابتدأ . ولاتدبير 
ماذزا. ولا وقف به عجز عمسا خلق. ولا واجت عليه شبهة فیما قضی وقد ر . بل قضاء 
متقن . ٠‏ وعلم محكم » وأمرهبرم . المأمول مع التقم ؛ الرهوب مع النعم . 

بیان : قو له لحني : : لم تسيق له حال حالاً اما مبني على مام من عدم كونه 
تعالى زماناً » فان السبق والتقدم والتأحر إثما تلحق الزمانیات اللتغيرات » وهو 
تعالى خارج عن الزمان ؛ أوالمعنى أنه ليس فيه تبدل حال وتفیس صفة بل کل ما 
يستحقّه من الصفات الذاتية الكمالية يستحقها أزلاً وأبداً فلا يمكن أن يقال : كان 
استحقاقه لو ية قبل استحقاقه للآخريّة » أو کان ظاهراً تم صارباطناً بل كان أزلاً 
تا بجمیع ا ی الکمالات ۰ لیس عاذ للحو ادث والتغیرات ؛ آذانه 
لابتوقف اسافه بصفة على اتصافه با خری‌بل كليا ثابتةلذاته بذانه من غرترتیب‌بینها 
و لعل الا وسط أظهر . 

و :کل سیمی با لوخد غرم قلیل تل : ال هتقان لا يوست 
يالقلّة وان كان واحداً إذا مشهورمنمعنى الواحد کون الشىء مبدءاً لکثرة يكون عادا 
لپادمکیالا. وهوالّذي تلحقه القلّة والكثرة الا ضافینتان , فا ن کل واحد برذاالمعنى 
هوقلیلن بالنسبة إلى الکثرة الت تصلح أن تکون میا لپا وا كن تعالی منز ها 
عن الوصف بالقلّة والكثرة طایستلزمانه من الحاجة والتقصان اللازمين لطبیعةالا مکان 
اثبت القلّة لكل ماسواه فاستلزم اثباتها لغيره في معرض الدح له نفيها عنه ؛ وقيل : 


إن المراد بالقليل الحقیرلان أهل العرف بحشرون القليل ويستعظمونالكثر . 

اقول : الا ظپرآن" الراد أن الوحدة الحقيقية خصوصة به تعالی » واتما بطلق 
على غبره بمعنی مجازي مؤد ل بقلة معاني الكثرة فان للكثرة معاني مختلفة : الكثرة 
الخارجية أوالعقلية أوالصفات العادضة ؛ فیقال للجنس : جنس داحد مع اشتماله 
على جميع أنواع التكترات لکون کثرته آقل ما اشتمل على التکذر الجنسي ایضاً 
وهكذا ؛ فظه أن" معنی الواحد في غيره تعالی برجع إلى القلیل . ولذاقال ج :كل 
مسمی بالوحدة اشارة إلى آناغره تعالی ليس بواحد حقيقة » هذا ماطر بالبال و اله 
يعلم . وقدمم تفسیرسائرالفقرات و نظاترها مراراً . 

۸ _ نهج : من خطبة له ت : المعروف من غيررؤية , ۳" والخالق مر غير 
دوية. الذي لم يزل قائماً دائماً » إذلاسماء ذات آبراج » ولاحجب‌ذان ارتاج » ولالیل 
ذواعتماد ‏ ذلك مبتدع الخلق‌وو ار ثه 5 واله‌الخلق ورارفه ؛ والشمس والهمر دائبان ي 
مرضاته » ببلیان کل جديد» ويقر بان کل بعید . قسمأرزاقهمو احصی آنارهموأعاله» 
وعد دانفاسهم وخائنه اعينهم وماتخفي صدورهم من الصمير . ومستقر عم مستودعهم 
من الا دحام والظپود › إلىأن تتناهی بهمالغابات . هوا لذي اشتد ت نقمته على أعدائه 
: 5 م ی ۰ .> (۲) 
في سعه ر مته » وانسعت ر مته لا ولیائه في شد ة نقمته . قاهرمن‌عاز » ۶ مدمرمن 
شافه ومذل من ناو اه ۰ وغالب من عاداه 3 من تو کل عليه کفاه ۰ ومن ساله اغا ۰ 
دمن اقرضه قضاهء ومن شکره جزاه . عبادالله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا » 
وحاسبوهامن قبل‌ان تحاسبوا ‏ وتنفسوا قبل‌ضیق‌الخناق » و انقادو! قبلعنف السياق » 
واعلموا أنه من لمیعن على نفسه حتی یکون له منها داعظ وزاجر لمیکن له من 
غبر ها راحرولاواعظ . 


(۲) عازه : عارضه فی‌العزة . 


بیان : الروية : التفگر ؛ دالقائم في صفاته تعالی بمعنى الدائم الثابت الذي 
لایزول . أوالعالم بالخلق الضابط لا حوالهم آینما کانوا ء آوقيامه تو کیلهالحفظة علیپم . 
أوحفظه للخلق ود برلا مورهم . آومجازاته بالا مال . أوقهرء لعباده واقتداره عليهم . 
والأ براج قيل : هوجم البرج بالضم بمعنی الرکن .وآرکانها أجزاؤها وتداویرها 
وخوارحپا ومتم‌ماتها ‏ اوالبرج با معنى الصطلح اي البروج الاثنى عشر . دالا ظهر 
عندي أته جم الب ج‌بالتحريك‌ي‌الکوا کب . قال الفيروز | بادي : البرجالجميل : الحسن 
الوجه » أوالحضيء ابن المعلوم . والجمع أبراج . 

قوله ت : ذات ادتاج اضابالکس مصدد ان تج أي أغلق . آوبالفتح بحم الرتاج 
وهوالباب المغلق . ۳" وفیه : أنه قلمایجمم فعال علىأفعال . وروي ذات تاج على 
الفرد ؛ والداجي : المظلم . والساجي : الساکن . والفجاج بالكسرجمفج بالفتح وهو 
الطریق الواسم بین‌الجبلین . والهاد : الفراش أي ادض مبسوطة نة للتعییش علیها 
كالمياد . 

قوله تم : ذواعتماد أي ذوقوة وبطش › تیه برحلين فمعتمك عليهما 
وداب فيعمله أي جد وتعب » والشمس والقمردائبان اتعاقبهماعلى حالة واحدة لايفتران 
ولابسکنان » وروي دائيين بالنصب على الحال ۰ ویکون خبر المبتداء لان 

قوله تلد : واحصی 1 0 اي آثار آقدامپم ووطئهم في الأرضء ٠‏ اوح ركاتهم 
وتصر فاتهم ۱ انها مقن بعدهم من سن حسنة أوسيائة ٠‏ كما فس .ربدقوله تعالی : « ونكتب 
قاقد موا و 1 ثار هم » وروي عدد اقا على الا ضافة . وخائنة الأعين : ماسادق 
بن النقارا لى مالا ادان ها ا رید 

فوله ت : من الأرحام متعلفه بمستقر هم ومستودعهم بياناً لهما على الل 
والنشر» و لماکان تحة. الغرض و كمالالذات وحلول الردحفيالر حم‌عبسرعنه بالستفر 
وعن الظهر بالمستودع » ویکون الظرف أعني قوله : إلى أن تتناهى متعلّقاً بالا فعال 

0 والباب العظيم . 


(۲( س : ۱۲ . 





السابقة أي سم وأحصى 5 طعي العلية يوم كناية عن موتهم ؛ و يحتمل 
أن يكون الراد : مار عل رن :لا وطن ومستودعهم في بطنها بعد ال موت 
ویکون «من؟ بمعنی «من» أي مذ زمان کونیم في الأ رحام دالظپودالی أن تناهي الغايةأي 
الی‌آن ۷9 في القيامة و صاروا إلىالنعيم أو إلى الجحيم ؛ ويحة. أن يكون الراد 
با مستقر والستودع من استفر فیه الا يمان و من استودع الاایمان نم يسل ب كما دلت 
عليه الا خبارالكثرة ؛ وتوجیه الظرفین بعد ماش غر تحني" 

قوله ع : في سعة رحته أي في حال سعة رحته على أوليائه ؛ واتسعت رحته 
لأدليائه في حال شدة نقمته على أعدائه » فاار اد تنزيبه تعالى عن صفة المخلوقينفا ن 
رحتهم لاتكون في حال عضیمم وبالعكس ظ أواشتد ت نقمته على عدائه في حال سعةرعته 
عليهم فا ن رحته تعالی شاملة ا في دنیاهم ۱ وهم فيها ستعد ون للنقمة الشديدة » و 
لايخفى بعده . والمعاز ة : المغالبة . والمدمر: الماك . والمشاقة : المعاداة والمنازعة. 

قوله 2 : وتنقسوا قبل ضيق الخناق استعار لفظ التنفس لتحصيل الراحة 
والبپجة ق الجنَة الا عمالالسالحة في‌الدنیا , واستعارلفظ الخناق من الحبلالخصوص 
للموت أي انتپزوا لفرصة للعمل‌قبل تعذ ره بزوال «قته . قوله ناه : قبل عنفالسیاق 
أي السوق العنیف عند فیض‌الروح» اوق القيامة الی‌الحساب . 

قوله ع : من لميعن على بناء المجهول أي لم يعنه الله على الس ور لله 
منها واعظا وزاجرا لم یمنعه ال منع وال حرمن غرها اوعلی بناء العلوم كما روي ايضا 
أي من لميعن الواعظین له والمنذرين علی‌نفسه لمينتفع بالوعظ والزجرلان هوی‌نفسه 
يغلب وعظ کل واعظ . 

5 نهج : ومن خطبةله ت22 : لایشفله‌شان » ولایغیره‌زمان › ولايحويهمكان » 
ولايصفه لسان » ولايعزب عنه قطراطاء : ولانجوم السماء ولاسوائي الرييح يالبواء ا 
ولادبيب‌النمل علی‌الصفا . ولامقيل الذر في الليله الظلماء » يعلم مساقط الا وراق دخفي 
طرف الا حداق . 


00 (١)السوافى‏ جمع سافية » يقال سفت الريح التراب والورق أى حملته . 





ج کتاب‌التوحید i‏ 
فان تسیل الذر اي نوها ال نوعيا 
۰ لهج : روي عن نوف البکالی 7 قال : خطبينا ببذهالخطيه امير اۇمنىن تلا 
_ و هوقائم علي حجارة نصبها له حعدة بن‌هببرة الخزومي ! وعلیه ا موز ۱۳ 
وجائل‌سیفه‌لیف » في جليه نعلانهن لیف . و کان جبینه ثفنة بعير فقال تا : الحمد 
ل الذي إليه مصاترالخلق وعواقب الأمى . نحمده على عظيم (حسانه وتيربرهاته »> 


(4).. ۱ 1 ی E‏ 1 
و نوامي فصْله وامتنانه . مدا یکون أحةه قضاءأ و لشکره اداء| » والی‌ثوابه مقر با 1 





(۱) بفتح النون والم‌روف ضمها وسکون الواو بعده فاء > هکذا فى تنقيح المقال » و هو نوف 
ابن فضالة البکالی » كن من أصحاب أميرالءؤمنين عليه السلام و خواصه » ترجم له ابن حجر فى 
صب ۲ع من تقر يبه قال نوف بفتح‌النون و سكون الواو - ابن فضالة : يفتح الفاء و المعجمة ‏ 
البكالى - بكسر | لموحدة و تخفيف! لكاف - | بن امر أة كمي » شامى مستورء وإ نما کن“ ب! بن‌عباس‌مارواه 
عن أهلالكتاب » منالثالة » مات بعدا لتسعين . 

(۲) ابن اخت آمیرالومنین علبه‌السلام » امه إمهانى بنت آبیطالب » اورد ترجمته الشيخ فى 
رجاله فی آصحاب النبی صلی ايل عليه وآ له و فی‌اصحاب آمیر المومنین علیه‌السلام وقال : و بقال : انه 
و لد. على عهد النبی صلىان عليه و آله » و لیست له صحبة نزلالکوفة . انتپی . و آوددها بن‌عبدا لبر 
فى الاستیعابو قال : ولاه خاله على بن بيطالب عليه | لسلام‌علی خراسان » قا لوا : كانفقيها . و ترجم له 
أيضااين حجر فى الاصابة » وأثت ولادنه عایءمدالبی‌صای اڅ عایه و آا» و نقل‌رویته النبی صلی الله 
عليه و آله وسلم عن‌الحاکم و قال : قال ابن مندة : مختاف فی‌صحبته . و قال البغاری : له صحبة » 
ذكره الازدی و غيره فيمن لميروعنه غير و احد منالصحابة . وقال ابن حبان : لا اعلم بصحبته شيئا 
صحيحا أعتمد عليه. و قال البغوی : ولد علی‌عهدالنبی صلی اننّعليهو آله وسلم وليست له صحبة » وقال 
ابنالسكن نحوه إه. وفىالتقريب : صحابى صغير » له رؤية . وقالالعجلى : تابعى ثقة . أقول : 
و كان فىحرب صفين مم خاله عليه| لسلام » وذبط هبيرة بالهاء المضمومة و الباء الموحدة المفتوحه 
والياء المثناة من تحت والراء المهملة والباء . 

(۳) المدرعة بالكسر فالسکون : توب يعرف عند بعض العامة بالدراعية : قميص ضيق الا كمام »قال 
فىالقاموس : ولايكون الا من‌صوف » وفى المنجد : جبة مشقوق المقدم 


(+) نوامى جمع نام بمعنی‌الزائد . 


ولحسن مزیده موجباً ؛ ونستعين به استعانة راج لفضله » ممل لنفعه . دائق بدفعه ؛ 

معترف‌له بالطول ۰( أمذعنلة بالعملوالقول . ونؤمن بهإيمان من‌رجاه موقناً » وأناب 

اليدمؤمنا ۰ و خنم له مثعناً و هت رلاذبه‌راغبآمچتهدا ۱ 

لم يولدسبحانه فيكونفي العز مشا د کا » ولم يلدفيكونموره تأهالكاً ‏ ولم يتقد مدوقت 
ولازمان »ولم يتعاوره زيادةو لا تقصان . بل ظپر للعقوليما ارانامنعلاماتالتدبيراللتةن 
والقضاء الميرم» فمن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بلاعد » قائمات بلاسند . 
دعاهن فأجبن‌طاتعاتمذعنات» غيرمتلكئاتولامبطتات ۰ '' "ولولااقر ارهن لهبالر بوبيَة 
واذعا نپن بالطواعية لا جعلین موضعاً لعرشه » ولامسكناً ملانکته : ولامصعداً للكلم 
الطيّب والعمل الصالح من‌خلقه » جمل‌نجومها آعلامایستدل بها الحبران‌في تلف فجاج 
الأقطار لم يمنعضوء نورها ادلیمام سجف الیل ‌المظلم » ولااستطاعت جلابيب ' "" سم اد 
الحناد سأنترد ما شاع فيالسمواتمنتلا لژنورالقمر. فسجان‌من لایخفی علیه‌سوادغسق 
داج » ولالیل ساج في بقاع الأرضين المتطاطئات . لاني یفاع السفم التجاورات » وما 
فان يه ع ا وی له ام دروم شا مور 
تزیلها عن مسقطرا عواصف الا نواء وانوطال السماء. ويعلم مسقط القطرة ومقر ها . و 
تست ال اور ها نوها ك ال ا وهاه ها تیار من ان 
و | لحمدلنه الكائن قبلأن حكون كرس ااا اوادش اوجان اوانس » لايدرك 
بوهم » ولابقد ریفهم . ولايشغله سائل » ولاینقصه نائل " ولاینظر بعين » دلایحد بأین » و 
لابو صف بالا زواج ولابخلق بعلاج > ولا يدرك بالحواس» ولابقای بالناس » الذي 
كلم مو سی تكليما ١‏ واراه ف عظیما ؛ بلاحوارح ولاأدوات » ولا نطق ولالپوات 
بل إنكنت صادقاً يها التکلف لوصف ربك فصف جبرئيل وميكائيلوجنودالملائكة 
امقر “بين في حجرات القدس مر جحتين » متوأنهة عقولهم أن بحد وا حسن الخااقين» و 


(؟) التلكؤٌ الاعتلال . وعن‌الامر : ااتباطو. والتوةفا. 


)۳( | لحلا بيب : | لقم‌یص اوالمواب | لو اسم . وف ىالمغرب : نوب أوسممن الخمار و دون| لرداء 1 


انما يدرك بالصفات ذووا ائات والا دوات > ومن ينقضي إذا بلغ امه« بالقنا 
فلاإله لاهو . آضاء نوره کل ظلام » وأظلم بظلمته کل نور . 

بيان : البكالي بفتح الباء وتخفیف الکاف منسوب إلى بکال قببلة ؛ کذا ذکره 
الجوهري . وقال الرادندي رجه الله : منسوب إلى بكالة . وهواسم حي من همدان . 
وقالابنأبي الحدید : إتماهوبكال بکسرالباء اسم حي من جير '' و الثفنة - بكسرالفاء ‏ 
من البعير : الر كبة . المصائرجمعالمصيروهومصدرصار !ای کذا ومعناه‌ا مرجع » قال‌تعالی : 
«وإلى اله الصیر» .7" 

قوله ج : مذعنله م نأذءنلهأيخضعوذل؛ والخنوع أيضاً : الخضوعوالذل . 
قوله عم : ولازمان تأكيدللوقت ؛ وقيل : الوقت جزء الزمان » ويمكن م لاحدهما 

على الموجود والاً خرعلى الموهوم ؛ والتعاور : التناوب ؛ ويقال : أبرم الا مرأياحكمه . 

لول 1 وان ا 

ول انور ل قل لك ل ل 
بالا مكان والحاجة إلى الر ب والانقیاد لحكم قدرته . وظاه ر أنه لولاإمكانها وانفعالها 
عن قدرته وتدبيره لم يكن فیها عرش وام يكن أهلا لسكنى الملائكة » وصعود الكلم 
الطیب والأعمال الصالحة , ولفظ الدعاء والا قرار والا ذعان مستعارة . دیما يقال : 
اتا محمولة على الحقيقة نظراً إلى أن" لها آرواحاً ؛ والادليمام : شدة ظلمة اليل ؛ 
دالسجف : الستر ؛ والحندس من الأيل : الشدید الطلمة ؛ زامتطاطي : المنخفض ؛ 
واليفاع : ماارتفع من الأرض ؛ والسفع الجبال»:وسماها ستعاً لان االسقعة سواة 
شرب رة » و كذلك لونها فيال كثر . والتجلجل : صوت الرعد 

قوله ج :وماتلاشت عنه قال ابن أبيالحديد قال : ابن الأعرابي : لشأ 
الرجل : إذا اتتضع وخس بعدرفعه . وإذاصح آصلپاصح استعمالالناس «تلاشي» بمعنى 
اضمحل . وقال القطب الراو ندي تلاشي هر كب منلاشيء » ولم يقف على أصلالكلمة 


(۱) و فی‌القاموس بنی‌بکال ککتاب : بطن من‌حمیر منهم نوف بن فضالة التا بمی . 
(۲) آل عمران : ۲۸ » نور : 5ع »ء فاطر : م 
(۳) فى مداراتها على تقل آجر امپا . 


بذاك کتاب التوحيد ج٤‏ 


أي يعلم مايصوت به الرعد » ويعلم مايضمحل عنه البرق . فا ن قلت : هوسبحانه عالم 
بمايضيئه البرق وبمالايضيئه فلم خص” ج مايتلاشي عنه البرق ؟ قلت : لأن علمه 
بمالیس يضيءأعجب و آغربلا ن مايضيئه‌البرق يمك نأن یعلمها و لواالاً بسار الصحيحة 
قوله ل : عواصف الآ نواء "الا نواء بجع نوء وهوسقوط نجم من مناذل القمر 
الثمانية والعشرين يال مغرب مع الفجر ٠‏ وطلوع رقيبه منالمشرق مقابلا له من ساعته 
ومدة ال تلانة عشر یوماً الا الجبية فان لها ادبعة عشر وها و نما سمي وا 
لأ ته إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع با مشرق أي نهن وطلع ؛ وقي : أداد 
بالتوء الغروب وهومن‌الا ضداد . قال آبوعبيدة : ولم یسمع فيالنوء أنه السقوط إلا في 
هذا الموضع . وإتما أضاف العواصف إليها لا" العرب تضیف‌الر یاح وال مطار والحر" 
والبرد إلى الساقط منهاء أولأن آکثرمابکون عصفاً فبها ؛ والانوطال : الانصباب ؛ و 
سحه کمنعه : غل وجدالا دش . وا کل وشرب اكلا وش شيورد 
قوله # : ولايشغله سائل أي عن سائل آخر ؛ و النائل : العطاء أي لابنقس 
خرائنه عطاء . قوله 22 : لابوصف بالا زواج اي بالا مثال اوالا ضداد أو بصفات 
الا زواج ؛ آولیس فيه تر گب وازدواج آمرین کمامر تحقیقه , او بان له صاحبة . 
قوله ت : تكليماً مصدر للتا كيد لا زالة توهم السامع التجو ز في کلامه 
تعالی؛ و ال رادبالا بات!مساالا يا تالتسعأد الآ یات النتي‌ظهرت‌عندالتکليم‌من‌سماع الصوت 
من‌الجهات الست وغيره ؛ ويويد الثاني قوله طباه : بلاحوارح إلى قوله : ولالبوات . 
إذالظاهر تعلفه بالتكليم ‏ ویحتمل تعلقه بالجمیع علی‌اللف دالنشرغبراطر تب . 
فوله ا مرجحنین "أي مائلين |لی‌جهة التحت خضوعاً لجلال البادي عن 
سلطانه . و يحتمل أن یکون كناية عن عظمة شأنهم و دزانة قدرهم أوعن نزولهم وقتا 
بعد وقت بأمره تعالی » قال‌الجزري : ادجحن الشيء : إذامال من تفله وتحر ل2 . قوله 
لَه : امد حده الا ضافة بيانيية » وجل الحد على النهايات والأطراف بعید جد . 


(۱) العواصف : الرياح الشديدة . 
(۲) بتقديم الجیم المعجمة على الحاء المپمله کمقشعر ين . 


ج كتاب التوحید FYE‏ 


قوله ج أضاء بنوره کل ظاام الظلام متا سوس فا ضاءته بأنوارالكواكب 
والتبرین » أومعقول وهو ظلام الجهل فا ضاءته بأنوار العلم والشرائع قوله : و أظلم 
بظلمته کل نود |ذبعیم الا نوار المحسوسة أو المعقوله مضمحلة في نور علمه و ظلام 
بالنسبة إلى نود براهینه فيجيع خلوقاته الكاشفة عن وجوده . وقال ابن آبي‌الحدید : 
تحت قوله َج معنىدقيق وس رخفي وهو أن کل دذيلة فيالخلق البشري غرعرجة 
عن حد الا يمان مع معرفته بالأدلّة البرهانية . غير ه؛ ثرة نحو أن یکون العسارف 
بخيلا أوجباناً » و کل فضيلة مع الجهل به سبحانه ليست بفضيلة في الحقيقة . لأنة 
الجهل به یکشف تلك الا نواز تحو ان یکون الجاهل به جوادا أن شجاعاً .وس كد 
أن یکون الظلام والنود کنایتن عن‌الوجود والعدم . ویحتمل‌علی بعد أنيكون الضمر 
في قوله : بظلمته راجعاً إلى کل" نور لتقد مه رتبة فيرجم حاصل الفقرتین حينئذ إلى 
أن النور هوماينسب إليه تعالى فبتلكالجهة نور . وا الجهات الراجعة الىالممكنات 
فكلا ظلمة . 

۱ - نهج : في‌دصیته للحسن المجتبى صلوات‌اله عليهما : واعلم يابني" أنه لو 
کانلر بات شريك لا تتك رسله » ولرایت آثارملکه وسلطانه » ولعرفتأفعاله وصفاته» . 
ولکنه اله واحدکما وصف نفسه ‏ لابشاد ه في ملکه آحد » ولا يزول آید »ولم يزل 
آو لا قبل الأ شیاه بلاأو لية . و آخرآبعدالا شياء بلانهاية ۰ أعظم عن‌آن تثبت دبوییته 
با حاطة قلب او بصر . 

۲ - نهج : من خطبة له تم الحمد له الذي انحسرت الادصاف عن کنه 
معرفته » و ردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملکوته . هوالله الحق 
المين ٠‏ أحق وأبين مماتراه العیون » لم تبلغه العقول بتحدید فيكون مشبهاً . ولم تقم 
عليه الأوهام بتقدير فيكو نمثلا . خلق الخلق على غير تمثيل ولامشورة مشير » ولا 
معو نة معان . فتم خلقه باه وأذعن لطاعته فاحاب ولم يدافع , واتقاد ولمينارع . 

۳ نهج : من خطبة له ۸2 : کل شيء خاشم له . وکل شيء قائم به» غنى 


(۱) فى نسخة : آول قبل الاشیا. بلاأولية . و [ خر بعدالاشیا. بلانهاية . 


كل فقیر » وع کل ذليل , وقوة كل ضعيف » وهفزع کل ملمو نی ,۲ من تكلم سمع 

نطقه » ومن سكت علم سر ه. ومن عاش قعليه رزقه » ومن‌مات فاليه منقلبه . ام ترك 
العيون فتخبر عنك بل كنت قبل الواصف‌ن هن خلقك . لم تخلق الخلق لوحشة ولا 
استه‌ملتهم انفعة » ولايسبقك من طلبت . ولايفلتك من أخذث ۰ ولا يتقص سلطانك 
من عصاك . ولاز ید فيهلكك من طاعك . ولايرد أمرك من سخط قضاءك » دلايستفني 
عنك من تولی عن أمرك . کل سر عندك علانية . و کل غيب عندك شهادة » أنت الا بد 
لاأمدلك . وأنت النتهی لایس عنك ." " و أنت الوعد لامنجأمنك إلا إليك . بیداه 
تاصية کل دابة ٠‏ وإليك مصبر کل نسمة . سبحانك ما أعظممانرى منخلقك » وماأصغر 
عظمه في جنب قدرتك . وما اهول ماثری من ملکو تك وما احقر ذلك فيماغاب عدا 
هن سلطانك . وما اسبغ نعمتك ي الدنيا . ومااصغرها في نعم الا خرة . 

بیان : قوله : فاليه متقلبهأيا نقلابه . قوله ج : بلكنت قبل‌الواصفین قيل : 
اي لما كان سبحانه قبل‌الوجودات قديماً آزلبا لمیکن جسماً ولاحسمانياً فاستحال 
رژیته . وقال بعض‌الا فاضل : یحتمل أن یکون الراد أن العلم بوجودك لیس من جهة 
ا او المعو هه انك قو از ا و ا رل دی مان رن 
المعنى أنه لو کان‌العلم بوجودك منجبة الرؤية لماعلمتد مك علی‌الواصفین » |ذالرژية 
إنما تفيدالعلم بوجود المرئي حبن‌الرژية . فلانفید للرائین الواصفین‌العلم بكو نهموجودا 
0 قوله @ : ولايسبقك أيلابفوتكهرباً . قوله تا : ولايفلتك أي لايفلتمنك 
فان أفلت لازم . قوله 2 : أمرك أي قدرك الذي قددت . قوله تم : عن أمرك 
أي الآ م رالتكليفي . قوله لَه : وأنت النتهوی أي ي العلية» آوينتهي إليك أخبارهم 
وأحمالهم . أوينتهون إليك بعدالحشر . وقال الجزري : كل دابة فيها روح فيي نسمة ء 
وقديراد بهاالا, نسان . 
(۱) اللپوف : الحزین ذهب له مال أوفجم بحميم . المظلوم يعادى و یستفیت . 


(۲) آی لايتخلص منكمن آخذته . 
۳( آی لامپرب منك . 


او دا و و و وه تا او واه و ها و و وا ممم دا وا راداو مومه و وا و ما هو ما و و و و و و و م مون 
و و و هو و 
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عن ل بنذ قرسا الکو اط نوين جلا" ' عنزيدبن على بن الحسين لها 

ابيه جه قال : خطب علي بن أبي طالب تا بهذه الخطبة في یوم الجمعة 

فقال : الحمدلله التوحید ۳ وال و" لسة J.‏ نيليس له غاية ‌دو امه ولاله او له ۱ 

انشا صنو ف الور 7 4 لامن ا وال کارت بديسة ؛ وادتفع عن مشاركة اه نداد وتعا( عن 

اتخاذ صاحبة و اولاد ٠‏ هو الباقي بغير من ' واطنشی لاباعوان ولا با له فطن ولا 

بجوارح صرف‌ماخلق . لایحتاج إلى تحاولة التفکیر» ولامزاولة مثال‌ولانقدیر » أ<دثهم 

على صنوف من التخطيط والتصویر » لابروبة ولاضمیر ‏ سبق علمه ی کل الا مور » و 

فقن مشیته اق کل مایرید هن الآ زمنة والدهور ‏ انفرد بصنعه‌الا شیاء فأتقنها بلطائف 
التدير 4 سبحا نه من لطيف خبير 1 ليس كمثله سي ء وهوالسميع اليصير ۲ 

6 ۔ هچ : من خطية له تم : و اشهدانلاا لها لا الله وحده لاشري كله الا و ل 
لاشيء قبله والا خر لاغاية له ء لاتقمالا وهام له علی‌صفة ولانعقدالقلوب منه على كيفية 
کک ری ولاتحيط بدالا بصار والقلوب 1 

وقال تم : قرعا م السرائر و خبر الضمائر » له الا حاطة بکل شيء » و الغلبة 
لكل شيء » و ی و 

وقال ك : الحمدله العلي عن شبه الخلوقن , الغالب لمقالالواصفين . ااظاهر 
بعجائب ندبيره للناظرين . والباطن بجلال عز ته عن فكرالمتوه مين ۰ العالم بلا| کتساب 
و ۷ ردیاد ولاعلم مستفاد ( اة لجمیم الا مود بألا روية ولا صمير 4 الذي لانغشاه 
الظلم . ولا يستضيء بالا نواد . دلا برهقه لیل ۰" ولا يجري عليه نهار . لیس |درا که 
بالا بصار » ولاعلمه بالا خبار . 

(۱) و لمل الصحیح (المالکی ) فاا اعد 

(۲) تر جم اه النجاشی فى ص ۲ ۲ من‌رجاله قال كثيربن طارق آبوطارق القنبری من ولد 

جرم و لی على انآ نی طالت عله ا لاء » روی عن ز بد وغىره › له كتاب › أخبر نا معدمد بن جعفر الموّدت 
قال : حدثنا رن سعيد قا! : «دثنا أبو بكر محمد بن عیسی بن هار ون من‌سلام الضر بر » 


قال وما تدا مین کیب ای ال اعدزتى وین طارق | بوطاون تا 
(۳) أى لا.احقه ولو شاه ايل . 


« باب ه ‏ 
8( ابطال العناسخ(۱) )۵ 

۱ - ت : تمیم القرشي” . عن أبيه . عن أحدبن علي الا نصاري» عن الحسن بن 
الجهم قال : قال اللأمون للرضا ## : ياأباالحسن هاتقول فيالقائلين بالتناسخ ؟ فقال 
الرضا تب : من قال بالتناسخ فو كافر بالله العظيم . يكذب بالجنة و النار . 

۲ - ت : ابن المت و ڱل . عن علي عن أبيه » عن‌علي بن‌معبد . عن الحسينبن خالد 
قال : قالأبوالحسن تا ۳ : من قال : بالتناسخ فو كافر . 

:اج :عن هشام بن الحكم أنه سال الزنديق أباعدالله ا فقال : أخبر ني 
حمن قال : بتناسخ الا دواح من أي شيء قالوا ذلك ؟ و بأي حجّة قاموا على مذاهب : 
قال : ان أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منپاج الدين » وذیننوا لأ نفسهم ااضلالات 
وأم جوا " آنفس في‌الشپوات . وزعوا أن السماه خادية » ۱*" ما فیها قن مسایوصف 
ون" مدير هذا العالم في صورة الخلوقن ؛ بحجة من روی : آن الله عز و جل خلق 
أ دمعلىصورته» وأته لاجدّة ولانار » ولابست ولانشور » والقيامة عندهم خروج‌الروح 
من قالبه وولوجه فيقالب آخر . ان کان محسناً في القالب الاو ل اعد قالب افضل 
منه حسناً فيأعلادرجة الدنیا . وان كان مسيئاً أوغيرعارف صار فيبعض الدواب التعبة 
فيالدنيا ‏ آوهوام مشو هة الخلقة ۰( ولیس‌علیی‌صوم ولاصلاة ولاشيء من العبادةأكثر 
منمعرفة من‌تجب عليهم معرفته . و کل شيء من‌شهوات‌الدنیا مباح لهم من‌فروج النساء 
وغبرذلك من‌نکاح الا خوات والبنات والخالات وذوات البعولة » وكذلكاليتة والخمر 





(۱) التناسخ : انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر ؛ و الذین یمتقدون ذلك یسون 
(التناسغية) . 

. الظاهر أنه الرضا عليهالسلام‎ )١( 

(۳) من قو لهم : أمرجوالدابة أى آرسلوها ترعی فی الموج أى الارض الواسعة فيها نبت کثیر» 
تمرح فیپا الدواب . 

)¢( خوی البیت : سقط و تيدم . فر غ و خلا . و فى ناذه : خالیه . 

(۵) أى مقبحة الخلقة . 


حادوا Se‏ اتود و رد مومع آنه لبم ينتقل 
من قالب إلى قالب » و أن الأرواح الأذليّة هي التي كانت في آدم . نم هلم" جرا 
تجري إلىيومنا هنا ٤‏ واحد بعد آخرفا دا كان الخالق ي صو رة الخلوق فيما سد 
على أن آحدهما خالق صاحبه ؛وقالوا : ان" الملائكة من ولد آدم کل من صار في أعلا 
درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان و التصفية فو ملك . فطوراً تخالهم نصارى 
فياشياء . و طودا دهرية بقولون انا الا شياء على غبرالحقيقة فقد كان يجب علیهم ان 
لايأكلوا شيئاً من اللحمان لان الدواب عندهم كلها من» لد آدم حو لوا فيصورهمفلا 
بجور ز اکل لحو م القربات. 

بیان : قوله تسم : إن إلههم ينتقل أيالطبيعة ,ولا قال ۳ + فطو دا تخالهم 
۳ ایکا ب ا مد لیست با 0 
Ed‏ 

3 ا یوت ی عن الحمادي رفعه 

بیان : 5 تین العالم واستحالة ا أن قولهم 
بالتناسخ إذاكان نم القول بالصانع فلاينفعم إذلابد ليم من القول ll‏ 
لاتناهي الا فراد المترتسبة فيلزمهم القولبصانع للروح والبدن الاوز فپذا الکلام لدفم 
ماهومبنی قو لهم بالتناسخ حيث یزمون أنه بنفعهم القول به لعدم‌القول بالصا نع . 

وقال السيد الداماد قداس الله روحه : هذا إشارة إلى برهان إبطالالتناسخحعلى 
القوانین الحكية والا صول البرهانية . تقربره آن القول بالتناسخ انما یستطب لو 
قيل بأذلية النف سالمدبرة للا حسادالختلفة المتعاقبة علی‌التناقلو التناسخ » و بلاتناهي 
تلك الا حساد التناسخة بالعدد في جبة الازل‌کما هوالشهود من مذهب الذاهبن 
إليه دالبراهین الناهضة علی استحالة اللانهاية العدديه بالفعل مع تحقق الترشب 
دالاحتماع فيالوجود قائمة هناك بالفسط بحسب هتن الواقم العب‌رعنه بوعاء الزمان 


أعني الدهر وإن لم يتصحح | | لاالحصولالتعاقبي بحسب ظرف‌السیلان والتددیج والفون 
واللحوق ۳1 الز مان . وقداستبان ذلك في الآ فق الميين ‏ و ااصراط المستقيم » و تقويم 
الا یمان 1 وقدسات حق الیقن‌وغرها من کا و صحفا ف ذنلاغیص لسلسلة ٩‏ حساد 
ال ا من عبده متعین هوالجسد الاو ل یع ا الاذل . بستحق باستعداده الزاجي 
آن نتءأن به نفی مجر دة تعلق التدبر والتصر ف فیکون ذلك مناط حدوت فیضانها 
عن جود المفيض الفیاض الحق جل سلطانه . و إذا انکشف ذلك فقد انصرح‌آن کل 
جسد هيولاني بخصوصية مزاجه الجسماني و استحقاقه الا ستعدادي یکون مستحقّا 


لجوهر مجر د بخصوصه یدبره ویتعلق به و یتضص ف فيه و یتسلط عايه فلیتت . 


« باب ٩‏ نادر ‏ 
کش ۳ : مدز یه ۰ عن غلبن عض ( عل <عةر «رع۶+سی ۰ عنعلي بن يونس بن من 
قال : 8 ت‌للر ضا سیم : : حعلت دا ان أصحا بناقداختلفو| ۹ فقال 56 اي سي اختلف | ؟ 
فتداخلني من ذل كشيء فلم حضر ني الاماقلت حعلثفدااك من ذا ا ای فيه رراره 
ليس بشيء و ليس بمخلوق › وفالهشام : إن النفي 


وهشام بن الحکم > ذمالزرارة : النفي 


شي لوق ٠‏ فقال لى : قل يهذا رقو ل‌هشام ولاتقل مقول‌ررارة . 

قد تم ملجّد الثاني من کتاب بحار الا نوا على يد مؤ لفاك او له بالحسنی 
قِ غر ة شور سم الثاني من شور ۸ چ سيعان تال ١‏ لف من الهجرة اميد 0 
الق ذفان هاه هو الق لاهين الك الف‌ساه و 


إلى هنا تم الجزء الرابم من هذه الطبعة الزدانة بتعالیق نفيسة قیمه 
وفوائدجمة ثمينة ؛ و هی المجلدالثاني حسبتجزئةالمصدف . ويحوي 
هذا الجزء -۳۱ ند نان ۱۷ باباً ؛ ویتلوهالجزء الخامس 
وهو كتا بالعدلو العاد 5 وله الوفق للشیروالر شاد ۱ 
رمضان البارك 
۷1 ه 


فهرست مافی هذا الجزء -۳۲۳- 


الموضوع الصفحة 
أبواب تأویل الابات والاخبادالموهمة لخلاف ماسبق 


بان ۱ تاویل‌قوله‌تعالی : خلقت ببدي ‏ و جنبالله » ووحه الله ؛ و یوم 


بکشف عن‌ساق ‏ وأمنالها ؛ و فیه ۲۰ حدیتاً . ۱ 
باب ۲ تأويل قوله‌تعالی : و نفخت فيه من‌روحی . وروح منه ء وقوله 

ان عليه و آله : خلوالله آ دم‌علی‌صورته ؛ وفيه ٤‏ حديثا 4 ۳ 
بان اون تاو وف شمه احاديف:. ۱ 
باب ٤‏ معنی خر ةا ع وفيه ا احاویت ۱ ۲ 
باب ۵ تفی الروّية وتاویل الا بات فیپا ؛ وفیه ۳۳ ج ۲۹ 


ابواب الصفات 
باب ۱ نفي التركيب و اختلاف المعاني و الصفات .و أنه لیس محلا 
للحو ادث والتغييرات » وتاویل‌الا بات فيها » والفرق بن‌صفان 


افونا ل و ۹ 

نات ۲ العلم و کفته و الا بات الواردة فيه ؛ وفيه >٤‏ ا Vè‏ 

بان ۳ البداء و النسخ ؛ وفیه خد ۹۲ 

باب > القدرة والا رادة؛ وفیه ۲۰ حدیثا . ۱۳ 
باب ه أنه تعالی خالق کلشيء . وليس الموجد والمعدم إلا الله تعالی 

وان اه حخلوق ؛ وفيه خمسة ا خاق يك ۱:۷ 
تاه کارا تا وق EO‏ اقل لو كان نهد 

وره أربعة احادیت و١‏ 


آبواب آسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها و معانیها 
باب ۱ اطغايرة ینالاسمواطعنیو ان اطعبود هواطعنی والاسم حادث؛ 


وره ثمانية احادیث . ۱۳ 


-۳۲6- فهر ست مافی هذا الجز ء 


1 الموضوع ا(صفحه 

باب ۲ معاني الأ سماء و اشتقاقها وما يجوز إطلاقه عليه تعالى 

وما لا يجوز ؛ وفيه ۱۲ حديثاً . ۱۷۲ 
باب ۳ عدد آسماء أله تعالی و فضل احصائها و شرحپا ؛ و فیه 

سشّة أحاديث . ۱۸ 
باب 4 جوامع التوحيد ؛ وفيه ۶۵ حديثاً . 01 
باب ه ابطال التناسخ ؛ وفیه أربعة أحاديث . ۳۲۰ 
باب ٩‏ نادر ؛وفيه حديث . ۳۳ 


قد قوبل هذا الجزء و الجزء الثالی من هذا الکتاب القیم 
بعد ة نسح مخطوطة و مطبوعة د منها نسخة ثمينة نفيسة 
مصحرحة هقروة على ملفه العلامق وفي ختامپا اجازة 
بخطه الشریف إلى کانب النسخة : العالم النحریر المولی 
عبدالرضا القاساني . دإلى القاريء صورة الفتوغرافية لا خر 
صفحة هنا » و النسخة لخزانة کتب سماحة الحجة مولانا 
العلامة الد شپاب الدین النجني المرعشي فتفضّل علینا 


باعطاه نسخته الفريدة و ذلك مذة حرية بالثناء د نعمة 


ا نان لصانوحیت ون ان الاشيا یی خلت بالاهاالمزيني ا کون لبباصان رب جلما 
کی طا رن میسو ن جعزم رع یماما ری اه وا( لوعن اتناس قال قن شو الاو ان 
مد سی جحو ثالعال و اسالد رتنا ی والحاصلا ن قوم لاس ذاكان لعدمالقول بالصان فا سوم اب 
من الول سريف اول لمطالن تاد ات يلزه العو بصان للروج والبرن هلف احو بو و 
سنا سو نحيث يعون | نسيفوم لقو لعرم|لمولالصان دار ان كروب عجر بز كد رتعز 
یل وی هتفهن انش وان 
شئ فل يضر نلامافل ت حملت دزا ك من ذلك ما اختلف ميم زاروهشام پام ذال زرا ان ی ولبی 
لوقو ةعشا ان الن شی لوق فمًاا يقل هذاببو لعشا لول زرارة ‏ فرئث وشو 
هزه الشون: الث مف المنيفة من‌شون- الاصل الى مرعلمب اطم مرارا وبي ا تادا أإمام | عار 
الفاضل الخال البر لا لعز سرعارج موارج العقولا ذا اننتولحاویالفرو إإصول علامم 
العام دوة طواٹف الام مط كواكرالش وها سهاد: منک واک الا نات زارس 
سما ان افیف غابس جا الافكارالعية: مف وا بح مصباع ماب 
املح الفادق بعال رواب ضابلوالموضرترمات 
وبل او ونر بات لازال کج واه تالا [ راب 
مظن رال وجا لیا نوا رالراب وا لوال لارحت مر ار افلا أبعم 
العلإدارة علا ستوه انریا عبر طفترض انا 





علوم را لتب ض ن عمزحيوة آداد وسوس افو 9 ۲ 
عسات وات تينزيت اروا طادی : 1 5 71 ار 
التشكيكاتعنالطرقٍ لوك مایا ی 7 - برغ 2 
ررض وها تبر ارام ..."نانز مه 
ا رهوش خن و هلال 
سبع وسعين وال فور علصا 7 .لے ارت 
پا وال ال لوة ويدف ل سن مار 
رز اصهران‌صینتها ك rs ALI‏ لک 
a‏ سل کر هس 
0 مارا 
یر 
rt‏ 
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.Ê <C‏ لع EET o 1 1 1 ۳3 f A‏ بقوع 6 لع 6۲ج 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارة ا لمصطفی . 
: لفلاح السائل . 
: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

بجا لبن ا له 
: لفهرست | لنجاشی ۰ 
: لجامعالاخبار . 
: لجمال الاسبوع ۱ 

للجنة 


: لفرحة الفری . 
؛ لکتاب‌الاختصاس . 
: للعدد . 
ی و 
ا 

: للارشاد . 

: لكشف البتين . 

۱ لتفسيرا لعياشى : 

: لقصص الا نبیاء . 

: للستبسار. 

: لمصباح الزاگر. 

: لصحيفةالرضا (ع) . 
: لفته‌الرسا(ع) . 
: لضوه الشهاب . 

: لروضة الواعظن . 
: للصراط المستقيم ۱ 
: لامان الاخطار . 
: لطب الائمة . 


«(رموز الكتاب)ه 


ا 6۵64 تس 


EER 


O: 


5 f E X ا‎ ‘bı 1 Guu ۴ 6-8 % 


cC, 


: لعلل الشرائع . 

: لدعا ئم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن 1 

: للغرروالدرر. 

: لغيبة | لشيخ : 

: لغوالی اللئالى . 

: لتحفالعتول . 

: لفتحالابواب 5 

: لتفسيرفرات بن ابر اهیم 
: لتفسير على بن أبراهيم 
: لکتاب الروضة . 

: للكتاب العتيق الغروى 


لمناقب ابن شهر آشوب 


: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق 4 
: لاقبالالاعمال . 

: للدروع ۰ 

: لاكمالالدين . 
: للكافى 5 

. لرجال الكثى‎ ٠ 
. لكشف‌الغمة‎ : 

4 لمسیاح‌الکفسمی . 
لکنز جامم الفواگد و : 


تاويل الايات الظاهرة 
معا 


: للخصال . 


ع مه سح 


۱ 


مت 


ع و قل ع ART‏ و 


1 


: للبلدالامين . 
: لاما لیا لصدوق . 

: لتفسيرالامام! لعسكرى(م). 
+ اما لیا موش .. 


سا 


: للعمدة . 

له اجن 

لمعا نیا لا خباد : 

: لمکارمالاخلاق 

: كامل الزيارة . 

: لمهجا لدعو ات : 

: لمیون‌اخبارالزضا(ع). 
: لتنبیه الخاطر . 

2 الات النحوم : 
لنهج| لبلاغة : 

: للهداية . 

: للخرائج ۰ 

: للتوحید . 

: لبصائر الدرجات . 

: للطرائف . 

: للفضاگل . 

: لکتایی الحسين بن سعيد 


او لكتابه والنوادر . 


: لمن لایحضره الفقیه . 


